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دار کنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع» ١٠٤٠ھ‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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الجامع للبحوث والرسائل/ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
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الحمد له عظيم الإحسان» واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنانء وأشهد أن حمداً عبده ورسوله 
المبعوث رحمة للإنس والجان» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن 
اتبعهم بإحسان. 

أما بعد : فهذا مجموع يحتوي على أربع عشرة رسالة كتبتها في أوقات مختلفة 
بعضها نشر في مجلات علمية» وبعضها طبع في غلاف مفرد» وقد رأيت من 
امناسب لمهافي هذا امجموع وجمع شملها في هذا السفرء وأسأل الله أن ينفع 
بهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إِلّه سميع مجيب. 

وقد حوی هذا الجموع الرسائل والبحوث التالية : 

١‏ - الرسالة الأولى: المختصر المفيد في بيان دلائل أقسام التوحيد. 

1 - الرسالة الثانية : إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى. 

۳ الرسالة الثالثة : الأثر المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله- في صفة 
الاستواء. 

٤‏ - الرسالة الرابعة : الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية. 

٠٥‏ الرسالة الخامسة : فضائل الكلمات الأربع. 

-٦‏ الرسالة السادسة: دروس عقدية مستفادة من الحج. 

۷- الرسالة السابعة : الحج وتهذيب النفوس. 

۸- الرسالة الثامنة : تأملات في قوله تعالى: (وأزواجه أمهاتهم). 


۹- الرسالة التاسعة : تأملات في ماثلة المؤمن للنخلة. 

۰ ات الرضاك الماش ا او ات 

-1١‏ الرسالة الحادية عشرة: مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير 
ا 

١‏ - الرسالة الفانية عشرة: تكريم الإسلام للمرأة. 

۳ - الرسالة الثالثة عشرة: مفاتيح الخير. 

٤‏ - الرسالة الرابعة عشرة: تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة في 
الصفات. ) 

وجميع هذه الرسائل جهد مقل وبضاعة ضعيف مقصر» يرجو من ربه 
العفو والغفران»ء ويأمل منه سبحانه القبول والرضوان» وهو عز وجل خير 
مرجو وأفضل مأمول» وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. 


وكتبه: عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
2 يوم الثلاثاء ١۲/۱/١١٤٠ه‏ 


الرسالة الأولى 


المختصرالفضبد 
في بيان دلائل أقسام التوحيد 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين› 
وخيرة رب العالمين : نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اھا تك 

فهذه رسالة مختصرة» وورقات يسيرة قي بيان بعض البراهين والدلائل على 
أقسام التوحيد» وصحة تقسيمه إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» اختصرتها من كتابي الذي رددت فيه على 

من أنكر هذا التقسيم غ عو اتا E‏ 
الختصر وأصله به وكرمه. 


بيان مختصر لأقسام التوحيد 

القسم الأول: توحيد الربوبية» وهو الإقرار بان الله تعالى رب كل شيء ومالكه 
وخالقه ورازقه» وأنه امحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرارء الذي له الأمر كلهء و القادر على کل شيء؛ ليس له في 
ذلك شريك» ويدخل في ذلك الإان بالقدر. 

القسم الثاني : توحيد الأسماء والصفات» وهو الإقرار بان الله بكل شيء 
عليم» وعلى كل شيء قدير» وألّه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له 
المشيئة النافذة» والحكمة البالغة» وألّه سميع بصير» رؤوف رحيم» على العرش 
استوى» وعلى الملك احتوى» وأنّه املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
السار اتك سان اله عما يشر كرن > إلى غير ذلك من الأسماء الحسى؛ 
والصفات العلى » والإان ال جازم بها دون تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. 

القسم الفالث: توحيد الإلہية» ومبناه على إخلاص التأله لله تعالى» من الحبة 
والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والدعاء لله وحده» وإخلاص العبادات 
واا و 9 ا و ا ا ر ا 
مقرّبو» ولا لنبي مرسل» فضلاً عن غيرهما. وهذا التوحيد هو الذي تضمنه قول 
لله تبارك وتعالى: يالى عبد وَإيّال تعن 4» وهو أول الدين وآخرهء 
وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى قول : لا إله إلا الله ؛ 
فان الإله هو المألوه المعبود باحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادةء 
أل هذا رحد فح الا وأ رست الرسل؛ ارت الكت وه ارىق 


الناس ا مڑ میں وکقار» وسعداء أهل الحنة اشقا آهل النار. 


أضداد هذه الأقسام 

ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد؛ «فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو 
الإقرار بأنٌ الله تعالى هو الخالق الرازق الحيي المميت المدبر لجميع الأمور المتصرف في 
کل مخلوقاته لا شريك له في ملكه» فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع 
الله غیره فیما لا یقدر عليه إلا الله عز وجل. 

وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يُدعی الله با سمّى به نفسه» 
ویوصف با وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد يه وینفی عنه التشبيه 
والتمثيل » فضد ذلك شيئان» ويعمُهما اسم الإلحاد: 

أحدهما: نفي ذلك عن الله عز وجل وتعطیله عن صفات کماله ونعوت جلاله 
الثابتة بالكتاب والسنة. 

وثانیهما: تشبیه صفات الله تعالی بصفات خلقه» وقد قال تعالی: ولیس 
کن هو آلسييع الَبَصِیر » وقال تعالی : يلم ما بن ایدم وما حَلَفَهُ: 
ولا يطو بی علا" . 

وإذا عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة» ونفي 
العبادة عن كل ما سوى لله تبارك وتعالى» فضد ذلك هو صرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله عز وجل »› وهذا هو الغالب على عامة المشركين» وفيه الخصومة بين 
جميع الر ا" 


.١١ سورة الشورى› الآية‎ )١( 
١ سورة طه› الآية‎ )۲( 


(۳) معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي .)٤۱۸/۱(‏ 


المختصرالمفيد 2 بيان دلائل أقسام التوحيد 


توحيد الربوبية وحده لا يكفي 
لقد حكى الله سبحانه في كتابه عن المشركين أنّهم مُعَرون بتوحيد الربوبية» فقال 
تعالى: فل من يررفكم يَنَ آلسَمَآء وَالأزض أَمّن يَمْلِكُ آلسَمَعَ وَالأَبِصَرَ ومن حرج 
e‏ ا و 
ون4 وقال: ولون سالتهُم من حَلَقَهُم موی آه 4 وقال: این 
0 


۰ ر 2 س ےو ۳ 
E‏ الا e‏ 


e‏ 0 سے کر ےت 


وله مع الله قليلا ما a‏ فهم کانوا یعرفون الله ویعرفون ربوییته 
وملکه وقهره وشغ ذلك فإ هذا الإقرار لا يكفيهم ولا ينجيهم» وما ذلك إلا 
لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله ولہذا قال الله تعالی 
عنهم : وما يُوينْ أ برهم بال إلا وهم سرون » قال ابن عباس: «من 
إيمانهم: إذا قيل لهم: من خلق السماء» ومن خلق الأرض» ومن خلق الجبال؟ 
قالوا : اللّه. وهم مشرکون). 

وقال عكرمة: «تسألہم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض؟ فيقولون 
الله. فذلك إيانهم بالله» وهم يعبدون غيره). 

وقال مجاهد: (إيمانهم بالّه قولہم : الله خلقنا ويرزقنا وييتناء فهذا إيمان مع 


.۳١ سورة يونس » الآية‎ )١( 
.۸۷ سورة الزخرف»› الآية‎ )۲( 
. ٦۳ سورة العنكبوت» الآية‎ )۳( 
.1١ سورة النمل» الآية‎ )٤( 
1 سورة يوسف» الاآية‎ )0( 


المختصرالمفيد 2 بيان دلائل أقسام التوحيد 


شرك عبادتهم غیره)). 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: : ((ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو 
ۆن بال ورف ان ال رد أن الله خالقه ورازقه وهو يشر به ألا تری کیف 
قال إبراهيم : اقيم ما كس تَعَذُونَ چ أن وء اؤ ڪم آلأقد مون ج چم عدو 
ل إل رب الْعَلَمِين قدعرف آتهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون» قال: 
فليس أحد يشر إلا وهو مؤمن به» آلا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول: لييك 
اللمم لاك لك لا شرك لت إلا شرك هو لك غلك وما ملك الشركون 
TTS‏ 

وقال تبارك وتعالی : فلا نلوا يل أُندادا وَأنشہ تَعْلّمُور 4" قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ((أي لا تشركوا بالله غيرّه من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول ب 
من توحيده هو الحق الذي لا شك فیه)). وقال قتادة: ((آي تعلھون آں آل 
خلقكم وخلق السموات والأرض ثم تجعلون له أندادا))“ 

وقد أورد ابن القيم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله 
تعالی: ا عند لادی لق الوت والأزض وَل آلطأست والور ر لين قروا 


سے وعو و سے (( 4 و ر ٤‏ 
ر يعد لورت 4 »> آنه قال: «يريد: عدلوا بى من خلقى الحجارة والأصنام بعد 


.۷۷ ۷١ سورة الشعراءء الآيات‎ )١( 
انظر: جامع البیان (۷۷/۸۔۷۹).‎ )۲( 
.۲۲ سورة البقرة»ء الآية‎ )۳( 

.)۱٦٤/۱( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )٤( 
.)۱۱٤/⁄/۱( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )٥( 
.١ سورة الأنعام» الآية‎ )1( 


(۱ a 
ان اقروا بنعمتي وربوبیتي))‎ 


ومن الشواهد على اعتراف المشركين بربوبية الله من كلامهم : قول زهير بن أبي 
سلمى في معلقته المشهورة : 
فلاتكتمن الله مافي نفوسكم EE ETE‏ 
يُؤخر فيوضّع في كتاب فيدّخر ليوم حساب أو يعجل فينقم 
قال ابن كثير ۔ وقد أورد هذين البيتين -: «فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلي 
بوجود الصانع N ela,‏ ويكتابة الأعمال في الصحف ليوح 
اا 
وقال ابن جرير: «وقد أنشد لبعض الحاهلية الحهلاء : 
ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوي : 
عجلتم عليناعجيلتناعليكم ومايشأالرحمن يعقد ويطلق» ٠‏ 
والشواهد على هذا كثيرة» ومع ذلك فهم مشركون؛ لاهم يعبدون مع الله 
غیره. 


(۱) إغاثة اللهفان لابن القیم .)۲۲٠۹/۲(‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر ٤(‏ /۲۳۸). 
(۴) جامع البيان .)٥۸/١(‏ 


ذڪر بعض دلائل هذه الأقسام 
ولېذه الأقساح الثلانة للتوحيد دلائل كثيرة وبراهين عديدة في كتاب الله وة 
رسوله ية لا تحصرء» يعرفها من لديه أدنى إلمام بنصوص الكتاب والسنة» بل إن من 
بحفظ فاتحة الكتاب ' وسورة الناس يجد فيهما ما يشفي ويكفي من وضوح دلالة 
ونصوع برهان على هذا التقسيم» بل هو أكبر الحقائق الشرعية المقررة في الكتاب 


والسنة. 
- فمن أدلة توحيد الربوبية: قول الله تبارك وتعالى: «ألَحَمْد لله رب 
للم € › وقوله : ال له الق والس تَبارك آنه رت اَلْعامین » وقوله تعال 
So E e‏ 


لسوت الع ورب الْعرّش آلعْطِم (@ سَقُو لوت لله فل قل عقوت (@ فل مَنْ 
بے ا ا 


آ0 


قل فا E‏ « وقوله تغالی: ودالکم اله ا فتَبار ل الله ر 


آ٣‏ (۵) N,‏ ي رار تش ہے ر ف( 
لْحَلَمِر# › وقوله تعالی: لاله ڪيل ڪل سىء Es‏ 


(۱) انظر: مدارج السالكين لابن القيم )۲٤/١(‏ وما بعدها قوله : فصل في اشتمال هذه السورة على 
أنواع التوحيد الثلاثة. 

(۲) سورة الأعراف» الاية٤٥.‏ 

(۳) سورة الرعد» الآية .٠١‏ 

.۸۹ ۸٤ سورة المؤمنون»› الآیات‎ )٤( 

(0) سورة غافر»ء الآية .1٤‏ 

(1) سورة الزمرء الآية .1١‏ 


اللختصرالمفيد 2 بيان دلائل أقسام التوحيد 
وغيرها من الآيات. 

۲ ومن أدلة توحيد الألوهية : قول الله تبارك وتعالى: «ألْحَمْدٌ بل ؛ لان الله 
معناه المألوه المعبود. وقوله: #إيّالك عبد عبد وبال تين € وقوله: يتا 
الاسر آعَبدوا ریک لوی حلَقکہ وَالدِین ین فلکم لگ د تقون » وقوله: #فاغبّد 


ا و 2M‏ 


ےه ي ۳ کي سے 
لدب @ لک لله ۰ لالض اللا ادوا مر . ل دونەے أوليًاء ما 


a‏ )۳( ر 
حكَفاء ويقيموأ ال وة وينوا ال رة وذ و > وغیرها من الآيات . 


و أدلة توحيد الأسماء والصفات: قول الله تبارك وتعالى: لرن 


ا 


5 اله دد E‏ 
فاو وقوله سبحانه : *#قل ادعو اله أو آذَعُوا لن أي 


AE 


تذعوا قله اسما سي 4 » وقوله: ET‏ وقوله: 
3ا ل إل إل هو له لاسما اسي » وقوله: لس کیتلھ ىء وهو 


ا وآخر سورة الحشر› وغيرها من الآيات. 


.۲١ سورة البقرة» الاية‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآیتان ۲» ۳. 
(۳) سورة الزمر»ء الآيتان .٠١ ›»٠٤‏ 
)٤(‏ سورة البينة» الاية .٥‏ 

(0) سورة الإسراءء الآية .٠٠١‏ 
(1) سورة مريم» الآية 1٥‏ . 

(۷) سورة طه» الآية ۸. 


(۸) سورة الشورى» الآية .١١‏ 


المختصرالمفيد ب2 بيان دلائل أقسام التوحيد 
من الآيات الجامعة لأقسام التوحيد الثلاثة 

ومن الآيات التي جمعت أقسام التوحيد الثلاثة : قول الله تبارك وتعالى في سورة 
مریم : رب آلسموت وآلأزض وما ما فاده وَاَصَطَرَ لديو هَل تلم لَه 
س 

يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله مبينا دلالة الآية على 
ذلك : «اشتملت [أي الآية] على أصول عظيمة : على توحيد الربوبية وأئّه تعالى رب 
کل شيء وخالقه ورازقه ومدبره» وعلى توحيد الألوهية والعبادة وأنه تعالى الإله 
المعبود» وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده» ولہذا أتى فيه بالفاء في قوله: 
#فاغبد ەە الدالة على السبب اى فکما ائه رب کل شيء فليكن هو المعبود حقا 
فاعبده» ومنه: الاصطبار لعبادته تعالى وهو جهاد النفس وترينها وحملها على 
عبادة الله تعالى فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر وهو الصبر على الواجبات 
والمستحبات والصبر عن الحرمات والمكروهات » بل يدخل في ذلك الصبر على 
البليات ؛ فإ الصبر عليها وعدم تسخطها والرضى عن الله بها من أعظم العبادات 
الداخلة ف قوله : #وَاَصْطَبِرَ لدبم €. واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء 
والصفات» عظيم اللعوت» جليل القدر» وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا 


يا بل فد ر د الال الطلى من جي الوجو زارات 


. 1٥ سورة مریم › الآية‎ )١( 
.)٤٥ ›٤٤ص( المواهب الربانية من الآيات القرآنية‎ )۲( 
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القرآن كله مقَررٌ لهذا التوحيد 
وفي بيان دلالة القرآن على أنواع التوحيد يقول العلامة ابن القيم رحمه الله بعد 
أن ذكر أن كل طائفة سمي باطلها توحيدأ: «وأمًا التوحيد الذي دعت إليه رسل الله 
ونزلت به كتبه فوراء ذلك کله وهو نوعان: توحيد في امعرفة والإثبات» وتوحيد 
في الطلب والقصد. 
فالأول: هو حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلوه فوق 
سمواته على عرشه» وتکلمه بکتبه وتکلیمه لمن شاء من عباده» وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح» كما في أول 
سورة الجحديد» وسورة طه» وآخر سورة الحشر» وأول سورة تنزيل السجدة» وأول 
سورة آل عمران» وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. 
النوع الثاني : مثل ما تضمنته سورة فل باجا ألْكَفِرُور#› وقوله: «قُلّ 
اهل آلكقب ياوا إّ كلمو سَوَآء بتكا نكن الآية» وأول سورة تنزيل 
الكتاب وآخرهاء» وأول سورة يونس ووسطها وآخرها» وأول سورة الأعراف 
وآخرهاء وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن» بل كل سورة في القرآن فهي 
متضمنة لنوعي التوحيد» بل نقول قولا كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة 
للتوحيد شاهدة به داعية إليه ؛ فان القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله 
فهو التوحيد العلمي الخبري» وإمًا دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما 
يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإِمًا أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه 
وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته» وإمًا خبر عن كرامة الله لأهل توحيده 
وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإمًا 


.1٤ سورة آل عمران»ء الاية‎ )١( 
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خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من التكال وما يحل بهم في العقبى من 
العذاب فهو خبر عمن خرج عن حکم التوحيد› فالقرآن کله في التوحيد وحقوقه 
وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم› ف اَلْحَمْدٌ لله 4: توحيد» لر 
ايت : توحيد» «الرخن الإحير4: توحيد. َلك يزد آلرو): 
توحید» يال تَعَبْدٌ4: توحید» ويال دنین #: توحید» *آهدت 
الصَرَّط أَلْمُسَىَقم: توحيد متضمن لسؤال الہداية إلى طريق أهل التوحيد» الذين 
أنعم الله عليهم عير ألْمَعَضُوب عَلَيْهِة ولا آلصالْينَ€ الذين فارقوا التوحيد...». 
وقال الشوكاني رحمه الله في مقدمة كتابه القيم «إرشاد الثقات إلى اتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات» : «واعلم أن إيراد الآيات القرآنية على 
إثبات كل مقصد من هذه المقاصد» وإثبات اتفاق الشرائع عليهاء لا يحتاج إليه من 
يقرأ القرآن العظيم ؛ فإِنّه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع 
و که راه وچاد کر او ال 


خاعته)). 


.)٤٠١ »٤٤۹/۳( مدارج السالكين‎ )۱( 
.)٤:ص(‎ )۲( 
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تقسيم التوحيد حقيقة شرعية معلومة بالاستقراء 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : «وقد دل استقراء القرآن العظيم 
على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
ارد ا ا ر ا 
f ST‏ 1 )۱( ااي و 
قال تعالی : #ولین سالْتَهُم من قول لَه ...4 ٠‏ وقال: # قل من يررقم مِنَ 


ہے راس ص صل وے غ ےے ر اد وصوے مور #« وصور ر 
ا او e‏ َالأْبَصَر وَمَّن ترح آلحَى يِن اَلْمَيَّتِ ورج الْمَيَتَ 


رو 2 َس یو ا ے ٤ےس‏ ےد ر () 1 . ۰ ٠‏ 
e eT OT‏ )۳( 
انوي # قال فرَعوْن وَمَا رت امير # ٠‏ تجاهل من عارف 


ê 1 


له عبد مربوب ؛ بدلیل قوله تعالی: لد مان ك إلا راسمو 
لاض بَصآير# ‏ الآية» وقوله : ¥وَجَحَدوا جا وأسكيقنتها نسم لما وعُلرا 4 
وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله ؛ كما قال تعالى: وما يوين 
اڪ نرهم بالل إا وهم رون6 . والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا 

الثاني : توحيده جل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق 
معنى : (لا إله إلا الله)) وهي متركبة من نفي وإثبات» فمعنى النفي منها: 
خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت» في جميع أنواع العبادات 


€ 


.۸۷ سورة الزخرف» الآية‎ )١1( 
.۳١ سورة يونس »› الاية‎ )۲( 
.۲۳ سورة الشعراءء الآية‎ )۳( 
.٠١١ سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 
.٠٤ سورة النمل» الآية‎ )٥( 
1 سورة يوسف› الاية‎ )1( 
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كائنة ما كانت. 

ومعنى الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر 
آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد؛ وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأعهم 
[أجَعَل اة إا ودا إو هَدًا ىء عجاتي. 

ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد: قوله تعالى : *فَاعَلَم أنه لآ إل 


إلا الله وَاسََغفِر لذبل .4 ل 
i ATT AT‏ 5 7 > : کے ا ي 
أعَبدوا آله نبوأ آلطغوت ¢ ˆ الآية» وقوله: وما رسلا ِن قللك ين رَسُول 
و ا سے ت ہے کے © 2ہ و ور و )€( 9 EE‏ ا 
إلا وى إِلَيهِ انەر د لا الله له إل ا قَاعَبدون» > وقوله: وشل فن ارا يِن قبّلك يِن 


جعلا من دون لرن ءَالِهة يدون ” '» وقوله: فل إِنَمَا بون ّى أنَمَآ 
هڪم إله وح هَل أشر لوت 4 فقد أمر فى هذه الآية الكرية أن يقول: 
إن ما أوحي إليه حصور قي هذا e‏ لشمول كلمة «لا إله إلا الله) 
لجميع ما جاء في الكتب ؛ لأنها تق تقتضي طاعة الله بعبادته وحده» فيشمل ذلك جميع 
العقائد والأوامر النواهي› وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. والآيات في هذا النوع 
من التوحيد كثيرة. 


. ٥ سورة ص» الاآية‎ )١( 
.٠۹ سورة محمد الاية‎ )۲( 
.٠١ سورة النحل » الآية‎ )۳( 
.۲١ سورة الأنبياء» الآية‎ )٤( 
٤٥ سورة الزخرف» الاية‎ )0( 
۸ سورة الأنبياءء الاية‎ )71( 
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النوع الثالت : بوحیده جل وعلا ف اسما وصفاته › وهذا النوع من اتو حي 


لاضن 
الأول: تنزيه e‏ اللخلوقين في صفاتهم ؛ كما قال تعالى: 
س گیب ن٤‏ 4 


والثاني: الإيان بجا وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله ية على الوجه 
اللائق بکماله وجلاله ؛ کما قال بعد قوله : ليس يتل €٤‏ : وهر ليع 
مع قطع الطمع عن إدراك كيميّة الاتصاف» قال تعالى : غلم ما بن 
يديم وما حَلقَهُم وَل تيور يي علمًا)" وقد قدّمنا هذا المبحث مستوفى 
مود با اتا ى سور الاأغرات:. 
ویکثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبیته جل وعلا 
على وجوب توحيده في عبادته ؛ ولذلك يخاطبهم في توحيد الربوبية باستفهام 
التقريرء ا و ا 
ووبُخهم منکرا علبهم شرکهم به غیر. مع اعترافهم بأله هو الرب وحده؛ لان من 
اعرف ا ارت وده وه ارات ا و ال ا ر 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #قل من يَرَرُفكم يِن ألسَمَاء وَالأرض أُمّن يَملِكُ 


ألسَمْعَ وَالأَبَصر إلى قوله: e‏ آله 8 فلمًا أقروا بربوبيته وبخهم 


.١١ سورة الشورى» اليه‎ )١( 
1 سورة الشورى› الاية‎ )۲( 
,.۹ سورة طه»› الاية‎ )۳( 


.۳١ سورة يونس › الاية‎ )٤( 
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ومنها قوله تعال : فل لمن الأرضُ ومن فيه ِن ڪئم تَعلَمُو ت 9 سَيَقولون 
لہ 4 فلمًا اعترفوا وبخهم منکرا علیهم شرکهم بقوله : فل قلا دروت ثم 
تال : ل من َب لسوت الع ورب العش العم ( سَيَمولوت لله ) فلم 
أقروا وبُخهم منكرا علیهم شرکهم بقوله : فل أل قور » ثم قال: فل 
من يده مَلخُوتُ ڪل سىء وهو يروا جار عليه ب کر تون 9 سَيَق ولوت 
€ فلمًا أقروا وبُخهم منکرا علیهم شرکهم بقوله : فل فان سروت . 

ومنها قوله تعالی: قل ن رَتْٴالمَو ت والرض فل ا فلمّا صح الاعتراف 
E‏ :ل e‏ ا 
لاشيم تقكاواا) 1 ا 

ومنها قوله تعالی: ولون الهم من لق لسوت وألأض وَسَحَرَ الشْمْسَ 
والْقَمَرَ َو َل 4 فلمًا صح اعترافه م وبُخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: 
لای يۆنگون 4 . 

وقوله تعالی: وین ساتم من رل م السمَاءِ مء 
متها يمول آله € فلمًا صح إقرارهم وبُخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: فل 
الحمد ك بل ات هرل يفون چ 

وقوله : : لین ا من حَلَقَ آلسَمَوت وَالأُرض لَيَقولنْ ا € فلمًا صح 
)١(‏ سورة المؤمنون» الآیات .۸٩ »۸٤‏ 
(۲) سورة الرعد» الآية .٠١‏ 


(۳) سورة العنكبوت» الآية .1١‏ 
)٤(‏ سورة العنكبوت» الاية 1۳ . 
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¥ ص 
ت 1 


اعترافهم وبُخهم الله منكرا عليهم بقوله: قل آلمَمْد ي بل أكَيَرهُم ل 
RE‏ 

وقوله تعالی: آله حير اما رکون ( امن حلَقَ آلكَمَوت وَالأُرْض وَأنرل 
أك مر الكماء اء فاا به حدق ڏاڪ بَهَجَو ما ڪان لكر ان تيو 

سَجَرَهَآ € ولا شك أ الجواب الذي لا جواب لم البتة غيره: هو أن القادر على 
رو ا کا وجا ا فر غ ی و کن 
اعترافهم وبّخهم منکرا علیهم بقوله: اله م آله بل هم قَرَم يدون » ثم قال 
تعالی: امن جَعَل آلأرض قارا وَجَعَلّ جلَلَآ اتر وَجَعَلَ ها رَويى وَجَعَلّ ب 
البَخرَبّن حا € ولا شك أن ا ا کا 
اعترافهم وبُخهم منکرا علیهم بقوله : اول مع آله بل أكڪكَرْهُم ا يلور 4ء 
ثم قال جل وعلا: وتن نٹ انض 5 دَعَاهُ وَيكشِف آلسُوَءَ وَيَجعلْڪم خلفاء 
آلأرض # ولا شك أن الجواب كما قبله. فلمًا تعين إقرارهم بذلك وبُخهم منكرا 
علیهم بقوله: أل مع آله قلیلا ما نكرو €» ثم قال تعالى: #أمن 
هديم فى طلَمَتٍاَلْبرٍوَالَبَحر ومن يرل ألرَيَح ُنَا ّى يَدَى رَحَيو € ولا شك 
أن الجواب كما قبله. فلمًا تعين إقرارهم بذلك ی اک 
مع آله تعلی الله عما ت ر ف لوو اى اللىت بعد 
َمَّن يزكر ِن آلسمًآء وآلأزض € ولا شك أن ا لجواب كما قبله. فلمًا تعين الاعتراف 


0 سورة لفان الية‎ )١( 
.٠٤ ٥۹ سورة النمل» الآيات‎ )۲( 
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قر 1 ی و کک کل ین ا ن 
قعل ن دلکم سىء &» OE‏ 
أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيثا من ذلك المذكور من الخلق 
والرزق والإماتة والإحياء. فلمًا تعين اعتراذ فهم وبُخهم منکرا علیهم بقوله: 
E‏ ودی کاش رکون . 

والآيات بنحو هذا كثيرة جداء ولأجل ذلك ذكرنا في غير هذا الموضع : أ كل 
الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية استفهامات تقرير» يراد منهم أنهم إذا أقروا رتَّب 
لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار ؛ لأ امقر بالربوبية يلزمه الإقرار بالألوهية 
ضرورة ؛ نحو قوله تعالی: #أنی آل سَ4 وقوله : ل أعَآلہ انی ر ٠‏ 


ع ب 


وإن زعم بعض العلماء أن هذا استفهام إنكار ؛ لان استقراء القرآن دل على أن 
الاستفهام المتعلق بالربوبية استفهام تقرير وليس استفهام إنكار ؛ لأَنّهم لا ينكرون 
الربوبية كما رأيت كثرة الآيات الدالة عليه. 

والكلام على أقسام التوحيد ستجده إن شاء الله في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المارك جسب الناسبات ف الآيات التي نتكلم على بیانها بآيات أخر» “اه 
کلامه رحمه الله. 

وقد نقلت کلامه بطوله لأهميته» وقد نبّه فيه رحمه الله إلى أن أقسام التوحيد 
الثلاثة مأخوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكريم» وبهذا يُعلم أن هذا التقسيم من 


.٠٠ سورة الروح» الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم»› الآية .٠١‏ 
(۳) سورة الأنعامء الآية .٠١١‏ 
)٤(‏ أضواء البيان )٤١٤.٤١٠١/۳(‏ 
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ا و کات ل ری ی ات اا ف 
العلماء. | 
قال الشيخ العلامة بكر أبو زيد حفظه الله: «هذا التقسيم الاستقرائي لدى 
متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهماء وقرره شيخا 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم » وقرره الزبيدي في تاج العروس» وشيخنا الشنقيطي 
في أضواء البيان في آخرين رحم الله الجميع » وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهو 
ودی الک کان ا نها کن ارت إل عرفل حرف 
والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع 


EL 


وما يؤمن بالتوحيد من لم يؤمن بهذه الأقسام الثلاثة المستمدة من نصوص 
الشرع ؛ إذ التوحيد المطلوب شرعا هو الإيان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيتيه 
واستانة وصفاته› ومن لم يت بهذا جمیعه فليس موحدا. 


(۱) التحذير من ختصرات الصابوني في التفسير (ص .)٠٠:‏ 


اللختصرالمفيد ب4 بيان دلائل أقسام التوحيد 
دلالة كلمة التوحيد على هذا التقسيم 

بل إن كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» التي هي أصل الدين وأساسه قد دلت على 
أقسام التوحيد الثلاثة » كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : («وشهادة أن لا 
إله إلا الله فيها الإلميات» وهي الأصول الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأصول الثلاثة تدور عليها أديان الرسل وما 
أنزل إليهم» وهي الأصول الكبار التي دلت عليها وشهدت بها العقول والقطر». 

وأمّا وجه دلالة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد الثلاثة فظاهر تماما لمن 
تأملهاء فد دلت على إثبات العبادة لله ونفيها عمن سواهء کاو ا غل 
توحيد الربوبية ؛ فإ العاجز لا يصلح أن يكون إلماء ودلت على توحيد الأسماء 
والصفات ؛ فان مسلوب الأسماء والصفات ليس بشيء بل هو عدم حض»› كما قال 
بعض العلماء: ال الل شدعف. والموحد يعبد إله الأرض 
e‏ 

فدلالة (لا إله إلا الله) على توحيد الألوهية بالمطابقة» ودلالتها على توحيد 
الربوبية بالتضمن»› ودلالتها على توحيد الأسماء والصفات بالالتزام» والله تعالى 


0 


(۱)( انظر : التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد (ص:۹) وقد 


TT 


ذكر بعض أقوال السلف ے تقرير هذه الأقسام ‏ 

كب السلف الصاح مليئة بالتصريح تارة والإشارة تارة إلى هذه الأقسام» ولو 
ذهبت أنقل كل ما أعلمه من أقوالہم في ذلك لطال المقام» لكن حسبي أن أورد هنا 
بعض النقول عن سلف هذه الأمة » ونزرا يسيرا من النصوص المشتملة على ذكر 
أقسام التوحيد الثلاثة. ۰ 

-١‏ قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة ١١٠٠ه‏ في كتابه («(الفقه 
الأسط دراك دق من أعغل لام ال أن الأفل لش م وصفت 
الربوبية والألوهية في شيء). 

فقوله : ((يدعى من أعلى لا من أسفل...) فيه إثبات العلو لله» وهو من توحيد 
الأسماء والصفات› وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم 
من نفاة العلو. 

وقوله : («(من وصف الربوبية)) فيه إثبات توحيد الربوبية. 

وقوله : («(والألوهية): فيه إثبات توحيد الألوهية. 

۲- قال ابن منده في كتابه («التوحيد)): أخبرنا محمد بن أبي جعفر السرخسي ثنا 
محمد بن سلمة البلخي ثنا بشر بن الوليد القاضي عن أبي يوسف القاضي (يعقوب 
بن إبراهيم بن حبيب الكوفي صاحب أبي حنيفة المتوفى سنة ۸۲٠ه)‏ أله قال : ((ليس 
التوحيد بالقياس» ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسها 
أله عالم قادر قوي مالك ولم يقل: إنّي عالم قادر» لعلة كذا أقدر» بسبب كذا 
أعلم» وبهذا المعنى أملك» فلذلك لا جوز القياس في التوحيد» ولا يعرف إلا 
(۱) اقتصرت هنا على مر كان قبل شيخ الإسلام ابن تيمية ۔ رحمه الله . تكذيبا لدعوى من ادعى أن 


هذا التقسيم لم يعرف إلا في زمنه رحمه الله. 
(۲) الفقه الأبسط (ص:٠١).‏ 
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بأسمائه» ولا يوصف إلا بصفاته» وقد قال الله تعالی في کتابه : تاا لتاس عدوا 


بحم آلزی حلَقکم وَالذِين ین فلگ لَعَلگه د َنفُونَ ‏ الآية» وقال: ولت يروا 
لكوت اموت وَالأُرض وما حَلَقَ َه ِن سىء » وقال: إن فى لق ألسمَوت 
الأ ضٍوَأَخََلَضٍآلَيَلٍ وهار وأَلْفُلكِ لى نجَرى فى البخر 4‏ الآية. 

قال أبو يوسف : لم يقل الله : انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا 


E4‏ سے سے سے 


الخالق» ولكن قال: انظر كيف خلقت. ٹم قال : لوال حفر تک يوگ 4 


و ہے (۵) ء o‏ ¢ 


وقال : ون أنفسكر ألا تجصرون أي: تعلَّ أن هذه الأشياء لہا رب يقلبها 
ويبديها ويعيدهاء وأك 5 ولك مَنْ كونك. وإِنّما دل الله عز وجل خلقه جخلقه 
لیعرفوا أن لہم ربا يعبدوه ويطیعوه ويوحدوه» لیعلموا أله مُکوّنهم» لا هم کانوا. 
ثم تسمًى فقال: أنا الرحمن وأنا الرحيم وأنا الخالق وأنا القادر وأنا المالك» أي هذا 
الذي كوكم يسمًى المالك القادر الله الرحمن الرحيم بها يوصف. 

ثم قال أبو يوسف: يعرف الله بآیاته وبخلقه» ویوصف بصفاته» ویسمی 
بأسمائه كما وصف في كتابه » وبا أدى إلى الخلق رسوله. 

ثم قال أبو يوسف: إن الله عز وجل خلقك وجعل فيك آلات وجوارح عجز 
بعض جوارحك عن بعض» وهو ينقلك من حال إلى حال» لتعرف أن لك ريا 
وجعل فيك نفسك عليك حجة بمعرفته تتعرف بخلقه» ثم وصف نفسه فقال: أنا 


.۲١ سورة البقرةء الاية‎ )١( 
.٠۸١ سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
. ٠١٤١ سورة البقرةء الآية‎ )۳( 
.۷١ سورة النحل» الآية‎ )٤( 
.۲١ سورة الذاريات› الآية‎ )٥( 
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الرب واا الرحمن وأنا ايله وآنا القادر وأنا الالكف» ٹھو يوصف بصمفاته و 


y1 | 


بأسمائه» قال الله تعالى: #قل آذعوا الله أو آذَعُوا الزن گا کا تَذَعُوا قله لاء 
الس 4 وقال: اوه آلأنماء اي ادعو پا ودروا لين يلجدوت ف 
شتی وقال: 1 آلاسماء اتی سح لم ما ف الوت والأرض وهو 
الْعرير اكيم " فقد أمرنا الله ان حتف واس الود ااي لان الان 
يکون في شيء له شبه ومثل؛ فالله تعالی وتقدس لا شبه له ولا مشثل له تبارك الله 
ا 

ثم قال: وكيف يدرك التوحيد بالقياس وهو خالق الخلق بخلاف الخلق» ليس 
O a‏ 
فقال : فل تايها الئاس إئی رَسول آله إلََّم جييعًا الى لَه ملل الكَموّات 


والأرض ل إل إا هوَيُحى- يميت قَقايُوا بال وزموله الى الاي ال يز بالل 


سے 


وڪلمَتِهء وابعُوة علَُم هتوت ) ٠‏ نات وا 
E EL‏ ولو يوسع على الأمة التماس التوحيد وابتغاء الإمان برأیه وقبأاسه 

۳ : ع 2 8 م رر صرق ٤ے‏ ا 
وهواه إدا لضلواء الم سمع ا قول إرله عر وجل : ولو اتبع احق أهوَآءَهہ 


(1) EP E OL E 
قدت آل موت والأ رض ومن فبه 4 ' فافهم ما فسر به ذلكک)‎ 


.٠٠١ةيآالا سورة الإسراءء‎ )١( 
.٠۸١ سورة الأعراف» الاية‎ )۲( 
.۲٤١ سورة الحشر» الآية‎ )۳( 
. ٠١۸ سورة الأعراف» الآَية‎ )٤( 
.۷١ سورة المؤمنون» الآية‎ )٥( 


)۳۰۹۳۰٤/۳( التوحید لابن منده‎ )١( 
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ورواه أيضا الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني 
المتوفى سنة ١٠٠ه‏ في كتابه «الحجة في بيان امحجة وشرح التوحيد ومذهب أهل 
السنة)» ولأهميته عنده خصه بفصل مستقل فقال : («فصل في النهي عن طلب كيفية 
صفات الله عز وجل)»» وذکره بإسناده من طريق السرخسي به . 

وا ات يوسف هذا الذي رواه هذان الإمامان عظيم القدر» مشتمل على 
أقسام التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. 

قال شیخنا الدکتور علي فقيهي في التعليق على هذا الأثر: «... وقد ذكر أبو 
یوسف کلاما نفیسا فی باب التوحيد» هو ظاهر في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات. فذكر أن التوحيد لا يكون بالقياس» مبينا أن القياس لا 
يکون إلا إذا وجدت علة» حيث قال: ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات 
ا عالم قادر قوي ولم يقل إِنّي قادر عالم لعلة كذاء أو أقدر 
بسبب كذاء قال : ولذلك لا يجوز القياس في التوحيد» ولا يعرف الله إلا بأسمائه› 
ولا يوصف إلا بصفاته» ثم ذكر أدلة ذلك» ثم قال: لم يقل الله انظر كيف أنا 
العالم وكيف أنا القادرء وإِلّما قال: انظر كيف خلقت ... الخ. إن ما ذكره رحمه الله 
لا يحتاج لبيان» فراجعه تجد فيه الرد على الملحدين في الربوبية وفي الأسماء 
والصفات مستدلا بذلك على توحيد العبادة E‏ 

۴“ قال ابن جرير الطبري المتوفى سنة ۳٠١‏ ه في تفسير قوله تعالى: #فاعلَرَ 


نہ لا إل إل آله وَأَسَعَغَفِر نلك : «فاعلم يا محمد أله لا معبود تنبغى أو 


.)١١١۔١١١۱/١( انظر: الحجة للتيمي‎ )١( 
.)۳۱۰/۳( انظر : هامش کتاب التوحید لابن منده‎ )۲( 


(۳) سورة محمد الآية ۹. 


— المختصر افيد بے بيان دلائل أقسام التوحيد 


تصلح له الألوهية » وججوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق» ومالك 
کل شيء» يدین له بالربوبية کل ما دونه» '. 

-٤‏ قال الإمام أبو جعفر الطحاوي المتوفى سنة ١۳۲ه‏ في مقدمة متنه في العقيدة 
المشهور بالطحاوية : «نقول فى توحيد اله معتقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا 
شریك له › ولا شيء مثله» ولا شيء یعجزه» ولا اله غیره ...)). 

فقوله : إن الله واحد لا شريك له» شامل لأقسام التوحيد الثلاثة » فهو سبحانه 
واحد لا شریك له فی ربوبیته» وواحد لا شريك له في الوهیته» وواحد لا شريك له 
في اسمائه وصفاته. 

وقوله : («ولا شيء مثله)) هذا من توحيد الأسماء والصفات. 

وقوله : («ولا شيء يعجزه)) هذا من توحيد الربويية. 

وقوله: («ولا إله غيره)) هذا من توحيد الألوهية. 

فهذه أقسام التوحيد الثلاثة صريحة واضحة في نص هذا الإمام رحمه الله» وقد 
ذكر في مقدمة متنه المذكور أنه مشتمل على : «بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على 
مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي» وأبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» رضوان الله عليهم 
أجمعين» وما يعتقدون من أصل الدين» ويدينون به رب العالمين». 

-٥‏ قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة ٤٠٠ه‏ في مقدمة كتابه 
((روضة العقلاء ونزهة الفضلاء): «الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية› المتعزز 
بعظمة الربوبية › القائم على نفوس العالم بآجالہاء والعالم بتقلبها وأحوالماء المان 
عليهم بتواتر آلائه » المتفضل عليهم بسوابغ نعمائه» الذي أنشأً الخلق حين أراد بلا 


(۱) جامع البیان (۳۱۷/۱۱۔۳۱۸). 


معين ولا مشير» وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير» فمضت فيهم بقدرته 
مشیئته » ونفذت فيهم بعزته إرادته...)). ) 

فذكر الأقسام الثلاثة : الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. 

- قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي المتوفى سنة ١۳۸ه‏ في مقدمة الرسالة: 
«من ذلك : الإيان بالقلب والنطق باللسان بأنٌ الله إله واحد لا إله غيره» ولا شبيه 
له ولا نظیر» ولا ولد له ولا والد» ولا صاحبة له ولا شريك له» لیس لأولیته ابتداء 
ولا لآخريته انقضاء» لا يبلغ كنه صفته الواصفون» ولا بحيط بأمره المتفكرون ... إلى 
ان فال تال ان کون ف ملک ما لا رید ورن اعد غل اقا لکل 
شيء» ألا هو رب العباد ورب أعمالہم والمقدر لحركاتهم وآجالمم .). ٠‏ 

۷- قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» المتوفى سنة 
۷ه في كتابه («الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة)): 
«... وذلك أن أصل الإيان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيان به 
ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ؛ ليكون بذلك مباينا مذهب أهل التعطيل الذين 
لاون اننا 

والثاني : أن يعتقد وحدانيته ؛ ليکون مباینا بذلك لذهب أهل الشرك الذين 
أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها 
من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. 

إذ قد علمنا أن كثيراً من يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون 
إاد وى قات قاداق رخ 

ولأنًا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه 
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الثلاث والايان بها. 

فما دعاؤه إیاهم إلى الإقرار بربانیته ووحدانیته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطوله 
وسعة الكلام فيه» ولان الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما وإن كان جحده للصفات 
قد أبطل دعواه لہما..»". ثم أخذ يورد ما يدل على بطلان قول الجهمية في نقى 
الصمات. 

وهذا نص في غاية الوضوح في ذكر أقسام التوحيد الثلاثة. 

وتأمل -يا و الله- قول ابن بطة : («ولأنًا 2 الله تعالی قد خاطب عباده 
بدعائهم إلى اعتقاد كل واحدة من هذه الثلاث والايان بها)) ففيه أبلغ ر على من 
يزعم أن هذا التقسيم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله بة. 

وتأمل قوله في بداية كلامه : («وذلك أن أصل الإيان بالله الذي يجب على الخلق 
اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء...» فقد نص رحمه الله على أن أقسام التوحيد 
الثلاثة هي أصل الإيان الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان باللّه» ومعنى 
ذلك آنه لا إييان لمن لم يأت بهذه الأمور الثلاثة ولا توحيد؛ إذ الإيمان والتوحيد هو 
إفراد الله وحده بهذه الأمور الثلاثة» فمن لم يات بتوحيد الربوبية فهو معطل للخالق 
مشرك في ربوبية الله » ومن لم يأت بتوحيد الألوهية فهو مشرك في ألوهية الله وعبادته 
كالمشركين عبدة الأصنام» ومن لم يأت بتوحيد الأسماء والصفات فهو كافر ملحد 
في أسماء الله وصفاته. 

ا ا ر غا عدن امان ی کین بن شد ارف ب 
٥ه.‏ في كتابه («كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد» أقسام التوحيد» واستعرض كثيرا من أدلتها في الكتاب والسنة بشرح وبسط 
لا مزید علیه. 


.)٠٠١١قق( من النسخة الخطية» وفي مختصره‎ )1۹٤-1۹۳( الإبانة لابن بطة‎ )١( 
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فمن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الربوبية ما يلي : 

أ ذكر ما ضف الل عر وجل به فة ودل على وخدانة عر وجل واه آخد 
ما روت و 0 و ا 

“٣‏ ذكر معرفة بدء الخلق. 

۳“ ذكر ما يدل على أن خلق العرش تقدّم على خلق الأشياء. 

-٤‏ ذْكرٌ ما يدل على أن الله قدٌر مقادير كل شيء قبل خلق الخلق. 

ن کر ما يستدل به آولو الألباب من الآيات الواضحة التي جعلها الله عز 
وجل دلیلا لعباده من خلقه على معرفته ووحدانیته من انتظام صنعته وبدائع حکمته 
في خلق السموات والأرض ... 

-٦‏ ذكر ما بدأ الله عز وجل من الآيات الواضحة الدالة على وحدانيته. 

۷- ذِكرٌ الآيات المتفقة المنتظمة الدالة على توحيد الله عز وجل في صفة خلق 
السموات التي ذكرها في كتابه وبيّنها على لسان رسوله ية تنبيها لخلقه". 

ثم ذکر أبواباً أخری. 

ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الألوهية ما يلي : 

١‏ - زكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تَسمّى بها وأظهرها لعباده 
رة والدعاة2 الاك . ) | 

١‏ ذكرّ معرفة اسم الله الأكبر الذي تَسمًى به وشرّفه على الأذكار كلها. 

وذكر تحت هذا الباب» ما يلي : 

أ قول النبي بل : «((أمرت أن أدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله». 

ب . قول النبي ية : («(بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله»). 


)١١١٠ 11/١( انظر هذه الأبواب في كتابه التوحيد‎ )١( 


rn‏ . ۱ ۱ المختصرالفيد ے بيان دلائل أقسام التوحيد 


ج قول النبي ب : «مَّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو لیسکت». 
د قول النبي َة لرجل : «قل ربي الله » ثم استقم)). ) 
ه- قول النبي ية لرجل : («الله يمنعني منك). 

و قول النبي بل#: («من كان حالفا فليحلف بالله عز وجل » ومن حلف بغير الله 


فقد أشرك). 


ور 


ز ‏ قول النبي 5: («اذكروا الله على جميع الأمور› قال تعالی: +واذ کرو آله 
E‏ ) ) 
وذ افوا أخرى كر مما رج اة 
ومن الأبواب التي عقدها وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات ما يلي : 
زكر معرفة صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه» وأنزل بها كتابه» وأخبر 
بها الرمسرل على سبل الو ف له ر وا داق ته 

وذكر أبوابا أخرى كثيرة في توحيد الأسماء والصفات» وكان قبل هذا ذكر 
کن اا ی 

قال شيخنا الدكتور علي بن ناصر فقيهي في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن منده 
لمتقدم : («(ومؤلف هذا الكتاب عاش في القرن الرابع الہجري (۳۱۰ - ١۳۹۵ه)‏ وقد 
اشتمل كتابه على أقسام التوحيد التي ورد ذكرها في كتاب الله تعالى : تؤحيد الربوبية 


توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات»› فبدأً بقسم الوحدانية في الربوبية مستدلا 


e) 

(۲) انظر هذه الأبواب في كتابه التوحيد )٤٦.۱٤/۲(‏ 

(۳) انظر هذه الأبواب في كتابه التوحبد (۷/۳) إلى نهاية الكتاب. 
)٤(‏ انظر: کتابه التوحید ٤۷/۲(‏ ۰ ۲۰۸) 


به على توحيد الله في الألوهية» ثم ذكر عنوانا لتوحيد الأسماء » ومنه دخل في 
توحيد الألوهية» وذلك من الفصل الثاني والأربعين إلى الفصل الخمسين» ثم عاد 
لتكميل أسماء الله تعالى» ثم أتبعه بتوحيد الصفات حيث جه مستقلا عن أسماء الله 
عز وجل » ثم عاد إلى توحيد الربوبية بالتصريح بذلك في آخر الكتاب» ولم بخرج في 
استدلاله على ذلك عن كتاب الله ولا سنة رسوله ## وأقوال السلف كما جد ذلك 
القارئ ف الكتاب»'. ) 

- قال أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي ا حوفي سنة ١٠٠ه‏ في مقدمة كتابه 
تراج الملوك : «وأشهد اله بالربوبية والونحدانية» وا شهد به فيه من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى والنعوت الأوفى)). 

فذكر الأقسام الثلاثة. 

١‏ _ قال أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى 1۷١‏ ه: («فالله اسم 
للموجود الحق الجامع لصفات الإلمية» المنعوت بنعوت الربوبية» المتفرد بالوجود 
ا حقيقي لا اله هو سبحانه». 

وقال أيضا: «أصل الشرك الحرم اعتقاد شريك لله تعالى في الإلمية» وهو الشرك 
الأعظم» وهو شرك الجاهلية» ويليه في الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل» وهو 
قول من قال: إل موجودا ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعل وإجاده» وإن له 


a 
. بعتقد كونه إلها))‎ 


(۱) انظر: مقدمة کات التوحيد لابن منده (۲۸۲۷/۱)› وانظر ايتا فا دک شا :س اوق 
وصف الکتاب ومباحثه (۲۳/۱۔ .)٤۲‏ 


(۲) (۷/1). 
(۳) تفسير القرطبي .)۷۲/١۱(‏ 


.)۱۱۸/٥( تفسیر القرطبي‎ )٤( 


فهذه جملة من النصوص عن أئمة من السلف وعلماء المسلمين رحمهم الله في 
عصور مختلفة» مشتملة على أقسام التوحيد الثلاثة بغاية الجلاء والوضوح» دالة 
على أن أهل السنة والجماعة متتابعون على مر القرون على هذا التقسيم » ليس بينهم 
خلاف فيه» وذلك اتباع منهم للكتاب والسنة» ولزوم لا جاء فيهماء فهم يتبعون 
ولا يبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون» وتخالفوهم هم أهل البدع والأهواءء الشاقون 
لله ولرسوله » المتبعون غير سبيل المؤمنين. 

ونسأل الله أن يرزقنا التوحيد الخالص والإيان الراسخ» وأن يوفقنا لاتباع هدي 
سيد المرسلين وإمام الموحدين: نبينا محمد صلى الله عليه ف وعلی آله وصحبه 
ای وا رت الان 


1 


الرسالة الثانية 


اثبات أن المحسن 


من أسماء الله الحسنى 


إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى þğËğËل‏ ل 

الحمد لله عظيم الإحسان واسع الجود والامتنان» الذي أحسن كل شيء خلقهء 
وبدأً من طين خلق الإنسانء واضلى واس غل روك قال ٠‏ أو فان ال 
يحب الإحسان. 

وبع ... 

فهذه فوائد متنوعة» ولطائف متفرقة» جمعت شتاتها من أماكن عديدة حول 
إبات أن امن اسه من اسما ءاف اليم وك ا على ذلك ف اا 
الأحاديث الدالة على ذلك» وحكم أهل العلم عليهاء وبيان جواز التعبيد لله به 
كغيره من أسماء الله الحسنى ؛ لثبوته اسما لله» ونقل أقوال أهل العلم من صرح 
بذلك» وذکر عدد ممن سمي ب (عبد امحسن) إلى نهاية القرن التاسع» مع فوائد 
أخرى» سالا الله الكريم التوفيق والسداد. 

والداعي لحمع هذا الموضوع ولم شتاته هو وقوع التردد عند أحد الأفاضل من 
أهل العلم في صحة إطلاق هذا الاسم على الله جل وعلاء ولقد جمعت ‏ بحمد الله 
وتوفيقه - من الأدلة والنقول عن أهل العلم في صحة تسمية الله بذلك ما فيه كفاية 
ومقنع» وأسأله سبحانه أن يجعل عملي هذا لوجهه خالصاًء ولسنة نبيه محمد اة 
موافقا» ولعباده نافعاًء إل جواد كريم . 

وهذا أوان الشروع في المقصود» وقد رتّبته حسب النقاط التالية : 

(أ) لقد ورد تسمية الله با محسن في ثلاثة أحاديث عن النبي بء أحدها: عن 
أنس بن مالك لله » وتانيها: عن شدّاد بن أوس اف وتالثها : ن رة ابن 
جندب بيه وبيانها كما يلي : 

أولا: حديث أنس بن مالك لي قال: قال رسول الله ية : ذا حكمتم 
فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنوا ؛ فن الله محسن يحب الحسنين». 


اقات ان اتسن هن اسا اله لخت 


أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (ص »)۹٤:‏ والطبراني في الأوسط (رقم: 
)›,٥‏ وابن عدي في الکامل(۱/٥٠٤۲۱)»‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان(۲/١١١)‏ 
من طرق عن محمد بن بلال» ثنا عمران القطان» عن قتادة» عن أنس بن مالك لهك 
قال : قال رسول الله ية » فذكره. 

قال الهيثمي في جمع الزوائد :)۱۹۷/١(‏ «ورجاله ثقات»)» وكذا قال المناوي 
في التيسير )۹٠/١(‏ » وقال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة :)۷٦١/١(‏ 
(«(وهذا إسناد جيد رجاله ثقات معروفون غير محمد بن بلال» وهو البصري الكندي. 
قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به» وقال الحافظ : (صدوق يغرب)»» وقال في 
صحيح ال جامع :)۱۹٤/⁄/١(‏ ((حسن). 

نا حت ف ی ای ف ال ع ر 
إن الله مُحسِنْ يحب الإحسان إلى كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته». 

رواه عبد الرزاق في المصنف )٤۹۲/4(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير (۷/ 
١‏ عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن 
وس تة فذكره. 

ورجال إسناده کله تقاة» فمعمر بن راشد البصري ثقة ثبت فاضل من كبار 
السابعة» وأيوب هو السختياني ثقة ثبت حجة من الخامسةء وأبو قلابة 
البصري هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة فاضل كثير الإرسال من الثالغةء وأبو 
(۱) التقريب ( ص .)٥٤١:‏ 


() التقريب ( ص .)١١۷:‏ 
)۳( التقريب ( ص ٤:‏ ۳۰). 


أات أن اخسن سن اشفا اة تة 


الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آده ثقة من الثانية . فإسناد الحديث صحيح» 
وضكخه الألائى رخهه اله .إا أن إسحاق الدبرى رارئ المت غن غ 
الرزاق خولف فيه» فقد رواه الإمام أحمد في المسند (رقم: )۱۷١١١‏ عن عبد 
الرزاق به بلفظ : إن الله كتب الإحسان على كل شيء». ورواه النسائي في سننه 
(رقم : )٤٤١١‏ عن محمد بن رافع النيسابوري» عن عبد الرزاق به بلفظ الإمام 


ع 


أحمد. 

وللحدیث طریق أخری» فقد رواه البیهقی في سننه )۲۸٠۰/۹(‏ من طريق عبد 
الوهاب بن عبد امجيد» ثنا خالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث 
الصنعانى» عن شداد بن أوس هت فذكره» لكن لفظه: (نٌ الله محسان كتب 


الإلحسان على کل شي ء)). 
لکن روى جماعة هذا الحديث عن خالد اذا باسناده بلط : إن الله کت 
الإحسان على کل ی 


الا : حديث سمرة بن جندب ك عن النبي ب قال : «إن الله عز وجل 
مُحسنْ فأحسنواء فإذا قتل أحدكم فليحسن مقتوله» وإذا ذبح فليحد شفرتّه وليرح 
ذبیحته)). 

رواه اپن عدي في الکامل )۲٤۱۹/7(‏ قال: ثنا محمد بن أحمد بن الحسين 
الأهوازي» ثنا جعقر بن محمد بن حبيب» ثنا عبد الله بن رشيد» ثنا مجاعة بن الزبير 
أو عبيدة» عن الحسن» عن سمرة فذكره. 


(۱) التقریب ( ص .)۲٠٤:‏ 
(۲) انظر: صحیح الجامع (۱۲۹/۱)ء والإرواء (۲۹۳/۷). 


(۳) انظر شيئا من هذه الطرق في تحفة الأشراف للمزي (رقم .)٤۸۱۷‏ 


قلت : وإسناده ضعیف» عبد الله بن رشید لیس بالقوي وفيه جهالة . ومجاعة 
بن الزبير ختلف فيه وضعفه الدارقطني وغيره. والحسن مختلف في سماعه من 
سمرة» وقال المناوي في التيسير :)۹٠/1(‏ (إساده ضعيف». 
لكن الحديث صحيح» يشهد له الحديثان قبله» وقد صححه الألباني في 
صحيح الجامع (۱۲۹/۱) وقال الوالد حفظه اله : («الحديث بمجموع هذه الروايات 
صا للاحتجاج به)). 
قلت : فبهذه الأحاديث يعلم أن امحسن اسم من أسماء الله الحسنى والله أعلم . 
(ب) وقد جاء تسمية الله بهذا الاسم في أقوال بعض الحققين من أهل العلم› 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه» فقد قال: («وكان شيخ الإسلام الہروي قد 
آل ا اا ا وا أف ا غلب عى ااب 
التعبيد لله » كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم 


)7( 
والعزيز والرحيم والحسن ..») . 
ف ۰ : : ا 3 مزر لله ا ل 
وقال في موضع آخر: (... لأله سبحانه بر جُواد محسنْ يعطي العبد ما 


(۱) (ص:۱٤۱).‏ 
(۲) انظر + المغني في الضعفاء للذهبي .)٤۸۱/۱١(‏ 
(۳) انظر: المغني في الضعفاء للذهبي .)٠٤١/۲(‏ 
)٤(‏ انظر: جامع التحصيل للعلائي ( ص .)١۹۹:‏ 
)٥(‏ قال ابن رجب ۔ رحمه الله . في ذيل طبقات الحنابلة :)1٥/⁄/١(‏ «وهذا من جملة المحاسن التي أخذها 
أهل هراة عنه». 
)٩(‏ مجموع الفتاوی (۳۷۹/۱). 
وسيأتي ذكر عبد المحسن بن علي الخحراني من آل ابن تيمية وقد سمي بعبد المحسن . 


)۱( 
پناسبه)) . 


وكذلك وقع في كلام العلامة ابن القيم تسمية الله بهذا الاسم في مواضع عدر 
من مؤلفاته » فقد قال في بدائع الفوائد في تفسيره لسورة الناس: «فتأمّل هذه الجلالة 
وهذه العظمة التي تضمنتها هذه الألفاظ الثلاثة على أبدع نظام وأحسن سياق : (رب 
الناس ملك الناس إله الناس) وقد اشتملت هذه الإضافات الثلاث على جميع 
قواعد الإيان» وتضمنت معاني أسمائه الحسنى» أما تضمنها لعاني أسمائه 
الحسنى ؛ فان الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم العليم السميع 
البصير احسن ... إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي له منها ما يستحقه من الأسماء 
الخسنی E‏ 

وقال في مدارج السالكين وهو بصدد ذكره لأسماء الله وما تقتضيه : ((... واسم 
البر المحسن المعطي الان ونحوها تقتضي آثارها ` 

وقال في طريق الہجرتين : («وإقرار قلوبنا بان الله الذي لا إله إلا هو ... وأنّه 
حكيم كريم جواد حسن ... ولا أحد أحب إليه الإحسان منه» فهو محسن يحب 
اخسن E‏ 

وقال ق ون الكافة الشانة وهربفدد د اسا اة وضغاة: 
E EE E E‏ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۳۸/۰)» وانظر أیضاً: .)٤٤۸/۱٩(‏ 

() البدائع (۹/۲٤۲)ء‏ وانظر: البدائم )۲١١/١(‏ ونقله الشيخ ابن سعدي في كتابه الحق الواضح المبين 
(ص٥). ‏ 

.)٤۱۹⁄۱( المدارج‎ )۳( 

.)١۲٠١: طريق الہجرتين ( ص‎ )٤( 

.)۱١۱: ص‎ ( )( 


إثبات ان المحسن من اسماء الله الحسنى 


وصف وفعل فهوبرمحسن مول الجميل ودائم الإحسان 
وكذلك الوهاب من أسمائه فانظرمواهبه مد الأزمان 

ونقل القرطبي وابن حجر عن ابن حزم عدّه لأسماء الله الحسنى التي جمعها 
فن ا ف وا :ركن ن جن ها ااا ات انه واا ماري 
لاغ ات حزم قال: («وفاته الصادق ... إخ) مما يشعر أن القرطبي مقر له فيما 
ذكر من أسماء» وكذلك کلام ابن حجر يشعر بأنّه مقر له فيما ذكر من أسماءء 
حيث علق على الأسماء التي نقلها عن ابن حزم بأن سبعة وستين اسما منها مأخوذة 
ا 

وما نقلاه عنه موجود بتمامه في باب الأمان من كتابه ال حیث قال : 
««وجاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين أسماء مضطربة لا يصح منها شيء 
أصلاء فإغا تؤخذ من نص القرآن وما صح عن النبي ية وقد بلغ إحصاؤنا منها 
إلى ما نذكره ۔ ثم عد جملة من أسماء الله عز وجل إلى أن ۔ قال: سبوح» وتر» 
حسان» جمیل › ....)). 

ثم إنّني وقفت لابن حزم على قول آخر يخالف هذاء» حيث قال في فصله : («فلا 
بحل أن يسمّى الله عز وجل القديم ولا الحنان ... ولا المحسن ... ولا بشيء لم يسم به 
نفسه أصلاً وإن كان في غاية المدح» فهذا يناقض قوله المتقدم. ولعل ابن حزم کان رى 
أن امحسن ليس اسما من أسماء الله لعدم بلوغ النص إليه أو لعدم ثبوته عنده» ثم بلغه 
النص - أو ثبت عنده ‏ الدال على صحة تسمية الله با محسن فصار إليه والله أعلم. 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد : («والله تعالى هو المحسن 


(۱) انظر : التلخیص الخبیر .)١۷۳/٤(‏ 
)¥( )1/۸(. 


إثبات أن المحسن من أسماء الله الحستى 


المنحعم على الإطلاق› الل اا س اهوج 

(ج) ما صح تسمية الله به جاز التعبيد لله به » بل اتفق ن أهل العلم على استحسان 
الأسماء المضافة إلى الله كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك» واتفقوا على تحريم 
كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه 
ذلك» حکى ذلك ابن حزم» ونقله عنه ابن القیه" 

e 
۔ واقتصرت‎ O ما وقفت عليه ممن سمي بذلك إلى نهاية القرن التاسع‎ 
على الذين وڃدت لہم تراجم» وقد يأتي في ذكر أحد المترجمين أن من آبائه من‎ 
سمّى بعبد المحسن فلم أعد ذلك.‎ 

وها هي أسماؤهم : 

as a‏ زو ھی ا 
بکر اجفد بن عمرو ین جار الرملى ت مه ۳اه 

۲- عبد المحسن بن محمد بن أحمد بن غالب الصوري الشاعر المشهور ت 
TT‏ 

- عبد المحسن بن علي بن الحسن القزويني» سمع مع أبيه أبا منصور المقومي 
AEA‏ 


.)٤١٩۱: ص‎ ( )۱( 

(۲) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (ص :٤١٠)ء‏ وتحفة المودود لابن القيم (ص .)۸٠:‏ 
(۳) انظر ترجمته في تاریخ دمشق لابن عساکر .)٤٤۸/۱۰٩(‏ 

.)۲٠١/۳( انظر ترجمته في شذرات الذهب لابن العماد‎ )٤( 


.)۲٥۸/۳( انظر ترجمته في التدوین في أخبار قزوین‎ )٥( 


إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى 


Aaa 


۵ - عبد الحسن بن صدقة بن عبد الله أبو المواهب اللصري الشاعر» ت 


هھ 


1 - عبد الحسن بن غنيمة بن أحمد بن قاجه المقرئ» ت ١٤٥ھ‏ . 
۷- عبد المحسن بن عبد المنعم بن علي الكفرطاي الشيرازي الشافعي» ت 


€3 
. هھ‎ ٩ 


۸- عبد المحسن بن تريك الأزجى أبو الفضل › ت ۵۷۵ھ . 

۹“ عبد المحسن (طغدي) بن ختلع بن عبد الله بو محمد el‏ البغدادي 
ا ا e‏ 7( 
الفرضى يسمى طغدي ويسمى عبد الحسن» وهو بطغدي أشهر ت 0۸4ھ . 

۰ عبد امحسن بن علي الفراش»› توفي بعد ۰ھ بقلیا‎ -٠ 

( ٤ ٤ 

. عېد الحسن بن أحمد بن وهب الزابى أبو منصور البزاز ت 0۹۷ھ"‎ -١ 

- عبد المحسن بن شفاء بن أبي المعالى التراسي الحميري» ت ٠٠١‏ ه. 

۳- عبد الحسن بن إسماعيل الوزير الصدر شرف الدين بن المحلى الفلكى › 


(۱) انظر ترجمته في العبر للذهبي (۳۹۰/۲)» وشذرات الذهب لابن العماد (۳۹۲/۳). 
(۲) انظر ترجمته في تاریخ دمشق لابن عساکر .)٤٤۷/۱١(‏ 

(۳) انظر ترجمته فی تكملة الإکمال لابن نقطة .)٥۹۲/٤(‏ 

.)٤٤۷/۱۰( انظر ترجمته في تاریخ دمشق لابن عساکر‎ )٤( 

() انظر ترجمته في العبر للذهبي (1۸/۳)» وشذرات الذهب لابن العماد .)۲١٠/٤(‏ 
() انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة ۵۸۹ه). 

(۷) انظر ترجمته في المختصر الحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي للذهبي (ص:٠۲۸).‏ 
(۸) انظر ترجمته في المختصر الحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي للذهبي (ص .)۲۸٠:‏ 
(۹) انظر ترجمته في تاريخ إربل لابن المستوفي .)۸٠/١(‏ 


ت ٤ه‏ ا 


-٤‏ عبد المحسن بن يعيش بن إبراهيم بن يحيى الجراني الفقيه الحنبلي› 


ت 


ا ر و ا بن إبراهيم رشيد الدين أبو محمد 
ابن النقار المصرى ات ۳١اه"‏ 

١‏ - عبد الحسن بن الأنماطي المصري الشافعي» ت ۹ه“ 

۷- عبد امحسن بن نصر الله بن كثير الفقيه زين الدين ابن البياع» الشامي 
الأصل المصري الشافعي» ت ١1۲م“‏ 

-٨۸‏ عبد الحسن ب ای ا ا ا 
القاسم ب بن الطوسي الموصلي» ت1۲۲ھ" 

ااا بن أبي العميد بن خالد بن عبد الغفار الأبهري الشافعي» ت 


3211٤ 


(۱) انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات ٤٠٠ه»‏ ص .)٠١۸:‏ 

(۲) انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (۸۲/۲)» وشذرات الذهب لابن العماد .)٤۷/٥(‏ 

(۳) انظر ترجمته في تکملة الإکمال لابن الصابوني (ص‌ :۳۳۹)› ا للذهبي (وفيات سنة 
۳هھ» ص .)٤۸:‏ 

.)٠٤٠١٤⁄/٤( انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )٤( 

(۵) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (۳۳/۸)ء وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة 
۱ھ» ص .)٦۱:‏ 

ء٦٠۲۲ وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة‎ »)۱۸١/١( انظر ترجمته في تاريح إريل لابن المستوفي‎ )١( 
.)۱۰۷: ص‎ 

(۷) انظر ترجمته في العبر للذهبي (۱۹۳/۳)» وشذرات الذهب لابن العماد .)١١١/١(‏ 


eg 8‏ الحصري المصري الحنبلي 
الفقیه» ت ١٠1۲د‏ 

<١ (‏ غد اس ای ب ا ا ی ای ی ا 
عرف بابن الدجاجي › E‏ 

ا فا ا ی ا ا ی 
القامي ثي الصرى الفا ك اه" 

۴“ عبد المحسن بن عبد الله الفاضلي الزمام» ت ٤۳٦م“‏ 

“۾۳٣ عبد امحسن بن أبي القاسم بن خلف بن رافع السکي» ت‎ - ٤ 

"1٤١ عبد المحسن بن حمود التنوخى ي الحليي الكاتب المنشئ» ت‎ -٥ 

N ST o 
ھ1٤۹ ت‎ 

۷“ عبد امحسن بن عبد الرحمن بن محمد الكندي الدشناوي» سمع الحديث ٠‏ 


من بهاء الدين ابن بنت الحميزي سنة ٤1۾“‏ 


(1) انظر ترجمته في ذيل طبققات الخحنابلة لابن رجب (/۱۷۲)» وشذرات الذهب لابن العماد 
(۱۱۷/0). 

(۲) انظر ترجمته في تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني (ص:۱۸۸)» وتاريخ الإسلام للذهبي 
(وفیات سنة 1۲١‏ هھ» ص :۲۳۳). 

(۲) انظر ترجمته قي تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة 1۳۳ه» ص .)١١١:‏ 

(6) انظر ترجمته في التكملة لوفيات النقلة للمنذري .)٤۳١/۳(‏ 

() انظر ترجمته في التكملة لوفيات النقلة للمنذري .)٥۲١۱/۳(‏ 

(1) انظر ترجمته في العبر للذهبي »)۲٤٠1/⁄/۳(‏ وشذرات الذهب لابن العماد .)۲۲٠/۵(‏ 

(۷) انظر ترجمته في المقصد الأرشد لابن مغلح .)۱۸١/۲(‏ 

(۸) انظر ترجمته في الطالع السعيد لأبي الفضل الأدفوي (ص:۳۳۸). 


۸ کد :ان بن کد اك ين اخسن بن روا الأضازيه لد كا 
الجيش للملك الظاهر بحلب» روى عنه ابن أخيه عبد الله بن الحسين» المتوفى 
١ه‏ »> وكانت وفاة الك الظاهر سنة ١ه‏ ' 

۹- عبد امحسن بن أبي العلاء مرتفع بن حسن بن عبد الله الخثعمي المصري 
الشافعي الأثري السراج» ت ٥ه"‏ . 

- عبد امحسن بن إبراهيم بن فتوح القوصي أبو محمد المشطاوي > کان حیا 


سنه N‏ 
-١‏ عبد المحسن بن عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الصيرفي الأنصاري 
o a‏ 


-١‏ عبد المحسن بن علي بن أبي الفتوح بن إبراهيم الأنصاري المصري أبو 
ا 0 

۳- عبد امحسن بن هبة الله بن أبي المنصور الفوي زكي الدين»› توفي في عشر 
التسعين وستمائة" . 

“- عبد امحسن بن موسى بن سليمان المالكي المفغتي نبيه الدين› انا ا 


۷ھ 


(۱) انظر ترجمته في تاريخ إربل (١/۱۷٤)ء‏ وانظر تعليق امحقق .)٦۷٤/۲(‏ 
(۲) انظر ترجمته في تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني (ص:١٠).‏ 

(۳) انظر ترجمته في الطالع السعيد لأبي الفضل الأدفوي (ص .)٠٠:‏ 

.)٠٠١/۲( ذيل التقييد للفاسي‎ )٤( 

.)۱۸٤: انظر ترجمته في تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني ( ص‎ )٥( 

.)١١٤/⁄/۳( انظر ترجمته في درة الحجال لابن القاضي‎ )١( 

(۷) انظر ترجمته في درة الحجال لابن القاضي .)۱١٤⁄/۳(‏ 


إثبات أن المحسن من اسماء الله الحسنى 


-٥‏ عبد امحسن بن عبد الرحمن بن الحسين بن هارون البكري الأرمنتي» ت 
٤ھ‏ . 

“١‏ عبد امحسن بن محمد بن أحمد هبة الله بن أحمد ابن يحيى بن جراده 
العقيلي» ت ٤٠۷م‏ . 

۷- عبد امحسن بن عبد القدوس بن إبراهيم الشعراوي أبو أحمد الحنبلي» ت 


e ۱۹ 


۸“ عرد ا ن بن عيد بن جعفر الأرمنتى › ت ۹ھ 
۹" عبد امحسن بن علي بن محمد بن عبد الغسني بن تيمية الحراني» ت 


۰ھ 
عة اسن ين عد اللط ن عحد ن الفن ان رن ك د 
ع این ن دان الو ت و 


“۲١‏ عبد امحسن بن أحمد بن محمد بن علي بن الصابوني أبو الفضل ت 
۳ھ 


)١(‏ انظر ترجمته في الطالع السعيد لأبي الفضل الأدفوي (ص:۳۳۷). 

(۲) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر .)٤١١/۲(‏ 

(۳) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر .)٤۱۳/۲(‏ 

() انظر ترجمته في الطالع السعيد لأبي الفضل الأدفوي (ص:۳۳۷). 

.)٤١١/۲( انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر‎ )٥( 

(1) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر .)٤۱٩/۲(‏ 

(۷) انظر ترجمته في ذيل العبر للذهبي .)٠١٠/٤(‏ 

(۸) انظر ترجمته في الدليل الشاف لابن تغري بردي »)٤۲۹/١(‏ والدرر الكامنة لابن حجر .)٤١١/۲(‏ 


إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى ا 


۴۳“ عبد امحسنن بن محمد القيصري فقيه حنفي عروضي من الروم» ت 
)1( ۰ 


0ھ 

٤‏ - عبد المحسن بن حمود الحلبي أمين الدين» كاتب السر للكامل سيف 
الدين أبي الفتوح المتوفى سنة ١٤۷م"‏ . 

۵“ عبد احسن بن محمد بن عبد امحسن قوام الدين أبو مسلم الفالي 
الشافعي» ت ٤۸۲م‏ . 

ید اسن ب خان البغدادي القطفني البطايني الأديب»› EGS‏ 
۳0ھ 

۷“ عبد المحسن البغدادي ثم المكي» ت ۸٤۸م‏ . 

۸“ عبد امحسن بن عبد الصمد بن لطف الله بن محمد بن حسن الشرواني 
الشافعي» ت ۸۸۹ھ . 

۹ - عبد المحسن بن أحمد بن البدر حسين بن الأهدل» اسمه حمد» وسماه 
والده عبد الحسن تبركا بعبد امحسن الشاذلي فلم بحسن بذلك صنعاء كان حيا سنة 
۳ھ 


(۱) انظر ترجمته في ذيل العبر للذهبي .)٥۳۹/٤(‏ 

(۲) انظر ترجمته في حسن الحاضرة للسيوطي (۲۳۳/۲). 
فائدة: أول من أحدث وظيفة كاتب السر هو الملك المنصور قلاوون» ذكر ذلك ابن تغري بردي 
في النجوح الزاهرة (۳۳۲/۷) وأطال في ذكر ما يشهد له . 

(۳) انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي .)4/٥(‏ 

.)۷۸/٥( انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي‎ )٤( 

/٤( انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي (٥/۷۸)ء وإتحاف الورى بأخبار أم القرى لابن فهد‎ )٥( 
(° 

() انظر ترجمته في الضوء اللامع .)۷۸/٥(‏ 

(۷) انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي .)۳١۹/٦( »)۷۸/٥(‏ 


١‏ - عبد المحسن بن أحمد بن أبى بكر عبد الله بن ظهيرة القرشى المكى» ت 


و 

۵۱“ عبد المحسن بن الحسن بن سليمان الباريني جمال الدين من القرن 
0 
الان ' . 


-١‏ عبد الحسن بن علي بن عمر اليماني » من القرن التاسه". 

۴- عبد الحسن بن محمد بن علي شهدایله. 

فهؤلاء من وقفت على ذكرهم إلى نهاية القرن التاسع ممن سمُوا بعبد المحسن» 
ولم أقصد حصر من سمي بذلك» ثم إن هذا الذي جمعت هنا كنب فى مثله غير 
واحد من أهل العلم» وأفردوا فيه التصانيف» وما صنف في ذلك : 

كتاب (من اسمه عطاء من رواة الحديث) للحافظ أبي القاسم سليمان بن 
أحمد بن أيوب الطبراني ت ١٠۳ه»‏ وهو مطبوع. 

كتاب (من اسمه صالح) لأبي موسى محمد بن أبي بكر المديني الأصبهاني ت 
۱ ھ. 

كتاب (امحمدون من الشعراء وأشعارهم) لعلي بن يوسف القفطي ت ١٤٠ه»‏ 
وهو مطبوع. 

كتاب (العقد المثمن فيمن اسمه عبد المؤمن) لعبد المؤمن بن خلف الدمياطي ت 
0 ھ. 


- کتاب ( من اسمه حسين ) لحمال الدين حسين بن علي السبکي ت ۷۲۲ھ. 


(۱) انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي .)۷۸/٥(‏ 
(۲) انظر ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر .)٤١۱/۲(‏ 
(۳) انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي .)۷۸/٥(‏ 
(6) انظر : نزهة الألباب لابن حجر .)٤١۸/١(‏ 


كتاب (الألماس فيمن اسمه عباس) لعباس بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الحسين السملالي» ت۳۷۸١ه.‏ ) 

- وقال الذهبي في السير :)٠٠١٦/٠٤(‏ «فصل وقي العلماء جماعة اسمهم 
جعفر)) وذکرهم. 

(د) إن أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة مشتقة وغير جامدة» كما 
بين ذلك ابن القيم -رحمه الله- في كتابه بدائع الفوائد واحتج له» وبين أن المراد 
بالاشتقاق هو أن الاسم دال على صفة لله تعالى وليس علما محضا كما يزعم 
اة وتال ى 

اماز ا رصانم ا مشتقة قد حملت لعان 

ف ا د وا بص احا وا ر اا ان 
وصف لازم له» لا يخلو موجود من إحسانه طرفة عين» فلابد لكل مكون من 
إحسان إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : «((لا ريب أن الله عند أهل الملل كريم جواد ماجد 
حسن عظيم لن قديم المعروف» وأ له الأسماء الحسنى التي يثنى عليه فيها 
E‏ 

والله جل وعلا يحب من خلقه أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه» فهو 
الرحمن يحب الرحماء» وهو الكريم يحب الكرماءء وهو المحسن بحب المحسنين. 

قال تعالی : لوأ خسوا إن لهست آلمُخسنين #[البقرة: .]۱۹٩‏ 

وقال تعاڵی : لوخي ماسآ إلّلك €القصص : VV‏ 


(۱) انظر : بدائع الفوائد (۲۲/۱). 
)۲( نقض التأسیس (۱۸۹/۱). 


| إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى 


وقال تعالی : هَل جرَآءٌ اخسن إل آلإ خسن€[الرحمن 

وقال تعالی : إن أله مع آلذين آكقوا رالذينَ هم ورک 1€النحل : 1۱۲۸ 

قال ابن القيم رحمه الله: «وهذا شأن أسمائه الحسنى» أحب خلقه إلبه من 
اتصف بوجبهاء» وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها ؛ ولہذا يب يبغض الكفور الظالم 
والجاهل والقاسي القلب والبخيل والجبان والمهين واللئيم » وهو سبحانه جميل يحب 
الجمال» عليم يحب العلماء» رحيم يحب الراحمين» محسن يحب المحسنين» شكور 
بحب الشاكرين » صبور يحب الصابرين» جواد يحب أهل الجود» ستار يحب أهل 
الستر» قادر يلوم على العجز والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف»› عفو 
يحب العفو» وتر بحب الوتر» e E‏ وصماته ومو جبها› 
وکل فا ا ا" 

والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعهاء كما جاء ذلك في حديث 
جبريل المشهور» وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد العبد ربه كألّه يراه» فإن لم 
یکن يراه فان الله جل وعلا يراه لا يخفی عليه منه شيء. 

RS 


۶ 


الأولى: أن أسماء الله غير حصورة في عدد معين» وعليه فان جمع بعض أهل 
اد رفو اا ی اک و هی ی 
أّهم يرون حصرها في تلك الأسماء التي ذكروهاء وإلّما مرادهم تقريب هذه 
الأسماء إلى الراغبين في حفظها وفهمها والعمل با تقتضيه» حيث قال بل : ((إِنٌ لله 
تسعة وتسعين اسا ا إلا ا من أحصاها دخل الحنة»" 


.)۲٤١١: عدة الصابرين ( ص‎ )١( 
عن أبي هريرة هك‎ )۳٠٠۲/۲( أخرجه البخاري (۱۹۹/۸)» ومسلم‎ )۲( 


إكبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى ا 


الثانية : أن أسماء الله الحسنى المذكورة في الكتاب أكثر من تسعة وتسعين 
a N E‏ 

وعليه: فان مَّن جمع من أهل العلم تسعة وتسعين اسما من أسماء الله» وجمع 
غيره أسماء أخرى» فتوافقا في بعضها واختلفا في بعض لا يعني ذلك أن ما اختلفا 
فيه بعضه ليس من أسماء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعين» بل قد يكون ما جمعاه 
لاهن أا وان غار ال و انرعل ك فال و حن 
الاسم أو عدمها قيام الدليل عليه من الكتاب والسنة. 

الثالثة : أن أسماء الله توقيفية كما نص على ذلك جمع من أهل العلم» وهو 
الحتق والصواب ولا ريب في ذلك ؛ لأن الله بالنسبة لنا غيب لم نره» فلا سبيل لنا إلى 
أن تا ب ها سي به هة ار هو را و تی ر ل ل 
عليه بغير علم» وهذا من أعظم احرمات» قال تعالى: فل إٍنمًا حرم رَبَىَ الْفْو حش 
ما ظَهُرَ ينا وَمَا بَطَنَ وَالَاتم وَالْبعْىَ ب بعر الح وان قروا بالل ما لم يرل پو سلتا وان 

تقولوا على آله ما لا تَعَّمّونَ€[الأعراف : ۳۳]ء ولان تسمیته بغیر ما سمٌی به نفسه أو 
سماه به رسولة که اد أنواع ا ا الله» وقد توعد الله اللحدين ي 
أسمائه بقوله: ويه الأماء شى ادعو پا ودروا الذي لحور eS‏ 
سَيجْرَوْنَ ما كوا يَعَمَلُونَ#[الأعراف : .]۱۸١‏ 

هذا ما أردت جمعه في هذا الموضوع» وأسأل الله أن أكون قد وفقت إلى 
الصواب» والله أعلم وصلى الله و وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبینا حمد 


وعلی آله وصحبه أجمعین. 


ج 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)٤۸۲/۲۲(‏ 


الرسالة الثالثة 


الأثرالمشهورعن الاإمام مالك رحمه الله 
في صفة الاستواء 
(دراسة تجليلية ) 


E 
° guna a e emen e amana eba D 4 


LEAT TOE PEE EEN 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء — 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
وو کر ر ا دعوو ی ا عا عليه وسلم. 

یکا الین اموا هوا آله حى فاته ولا مون إلا وأنثم مُسلمُون). 

یاج الاس آتقوا زیم ایی تفگ نقرو جد حِدَۇوكَلَقَ يِا رَوَجَهَا وَبَتَ يِا 


ر 


2 د 
رجالا کثيرا وفساء اموا آله رى تَا لون ب لاء | ن آله گان ليم قيب 4. 


تاا الین اموا ا تقوا ال ولوا قَولاً سيدا و صلخ کم اغملک وَبَغفِر کہ 
ئوگ ومن من يمع اله وَرَسُولَهُ فَقَدَ فار فَورَّا عَظيمًا. 

أما بعد» فلا ريب في عظم فضل وكبر شرف العلم بأسماء الله وصفاته الواردة 
في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهمها فهماً صحيحاً سليماً بعيداً عن 
تحريفات امحرفين وتأويلات الجاهلين ؛ إذ إن شرف العلم تابع لشرف معلومه» وما 
من ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمينء 
وقيوم السموات والأرضين» الملك الح المبين» الموصوف بالكمال كله» المرّه عن 
کل عیب ونقص»› وعن کل تثیل وتشبیه في کماله #دلکم اله ری عليه تو ڪلت 


م ےل وچا 


e 

إل أدب ام الوت وآلازصي جل لکن انئیکم زر جاو ا لااو 
ا ٍ ez‏ و ر (۱( 
يذ روک فيه ل وهو آلسَمِيع أَلْبَصِيرٌ 4 

ولا ریب أن العلم بالله تعالی اسما وصفاته وأفعاله أجل العلوم رأفضلها 

وأشرفهاء› ونسبة ذلك إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات»› والعلم به 


(1) سورة الشورى» الآيتان: .)١١- ٠١(‏ 


: الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


-سبحانه-. هو أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه 
وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالجها وكمالما وما تزكو به» فالعلم 
به - سبحانه - عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة» والجهل به أصل شقاوته في 
الدنيا والآخرة» ومن عرف الله عرف ما سواه RS‏ 
قال الله تعالی : ول تکوتوا كاين سوا آله فأنسهہ اس دل سه ا 
علی معنی شریف عظیم» وهو أن من نسي ربه أنساه ذالّه ونفسه فلم يعرف حقيقته 


تن *# 


ولا مصالخه» بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلا 


(۲) 


ولمذا فإك العناية بفهم هذا العلم وضبطه وعدم الغلط فيه أمر متأكد على كل 
مسلم» وقد كان أَئمَة المسلمينء اا و ا ا ای ع وق 
هذاالعلم وعلى طريقة واحدةء Sl r Es‏ بل كلهم 
تبحمد الله] على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أوّلہم إلى آخرهم»› 
لم يسوموها اوتا ولم بمحرفوها عن موضعها تبدیلا ولم يبدوا لشيء منها 
إبطالاء ولا ضربوا لہا أمثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد 
منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم» 
وقابلوها بالإيمان والتعظيم» وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحداء وأجروْها على 
سنن واحد» ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوا القرآن عضين› 
وأقرّوا بيعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين ` 


(۱) سورة الحشر»؛ اليه : (۱4). 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ص .)۸٦:‏ 
(۳) إعلام الموقعين .)٤۹/⁄۱(‏ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


و ا 
EE a‏ 
وا وسموا احق باسم الباطل تنفيرا عنه والناس أكثرهم مع ظاهر 
السكة» ليس لهم نقد النقاد . 


ولا يأمن جانب الغلط في هذا الباب الخطير من لا يتعرّف على نهج السلف 
ويسلك طريقتهم » فهي طريقة سالمة مأمونة مشتملة على العلم والحكمة» وكلامهم 
في التوحيد وغيره قليلٌ كثير البركة » فهم لا يتكلفون» بل يعظّمون النصوص »> 
ويعرفون لہا حرمتها» ويقفون عندهاء ولا يتجاوزونها برأي أو عقل أو وج أو غير 
ذلك. 

ف غ لأف المترل راتكه رد اقات و وا رال عدا و انت 
منهم 'یدعون من ضل إلى الہدی» ویصبرون منهم على الأذی» يُحيون بکتاب الله 
اموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من 
a‏ فما أحسن آثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون 
عن عباد الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلينء الذين عقدوا 
ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب»› 
مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير علم» 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهًّال الناس با يشبّهون عليهم» فنعوذ 


(On 


(۱) انظر: مدارج السالکین لابن القیم (۲۹/۱» ۲۷). 
(۲) انظر: مدارج السالکین »)١۱۳۹/۱(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص‌۱۹). 
(۳) مقتبس من مقدمة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 


: الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


ولمذا فإ دراسة آثار هؤلاء وأقوالہم المنقولة عنهم في نصر السنة وتقرير 
التوحيد والردّ على أهل الأهواء يعد من أنفع ما يكون لطالب العلم» للتميبز بين 
الح والباطل » والسنة والبدعة» والمدى والضلال ؛ لان هؤلاء الأئمة قد مضوا في 
معتقدهم على ما کان عليه رسول الله ب وصحابته من بعده» فهم بنبیهم محمد ي 
مقتدون» وعلى منهاجه سالكون» ولطريقته مقتفون» وعن الأهواء والبدع المضلة 
معرضون» وعلى الصراط المستقيم والحجّة اهارو وص ك ر 
آخرهم»› ويقتدي اللاحق بالسابق ؛ ولهذا "لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من 
أولہم إلى آخرهم»› قديمهم وحديثهم -مع اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما 
بيئهم في الديار» وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار- وجدنّهم في بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمطرٍ واحد» بجرون فيه على طريقة واحدة» لا بحيدون 
عنهاء ولا يلون فيهاء قولہم في ذلك واحد» ونقلهم واحد» لا ترى بينهم 
اختلافا» ولا تفرّقا في شيء ما وإن قل بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم 
رلو عن ماف وجا 0 خا ين فب واخ ور على اراد 
والسبب في ذلك هو لزوم الجميع سنة النبي َء وبعدهم عن الأهواء والبدع» فهم 
كما قال الأوزاعي - رحمه الله -: 'ندور مع السنة حيث دارت" » فهذا شأنهم 
وديدنهم»› يدورون مع السنة حيث دارت نفياً أو إثباتا» فلا یثبتوںن إلا ما ثبت في 
الكتاب والسنة» ولا ينفون إلا ما نفي في الكتاب والسنة» لا يتجاوزون القرآن 
واحدیث. 

وهؤلاء الأئمة لم يكوا عن الخوض فيما خاض فيه من سواهم لعجز منهم عن 
ذلك أو لضعف وعدم قدرة بل الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله -: 


)١(‏ الحجة للتيمي »)۲٠٠ »۲۲٤/۲(‏ وهو من كلام آبي المظفر السمعاني رحمه الله. 
(۲) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد .)٦٤/⁄/١(‏ 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


... فإ السابقين عن علم وقفواء ويبصر نافذ كفواء وكانوا هم أقوى على البحث 
ولاج و غ د وی و ا ل 
ابن سیرین - رحمه الله -: انوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على 
(O,‏ 

ولا كان الأمر بهذه المثابة وعلى هذا القدر من الأهمية أحببت أن أقدم دراسة 
لأحد الآثار المروية عن السلف الصاح -رحمهم اللّه- في تقرير التوحيد ورد البدع 
والأهواء؛ ليكون -إن شاء الله- أموذجا للتدليل على عظم فائدة العناية باثار 
السلف وعظم ما يحصله من عني بها من فوائد ونمار ومنافع. 

ولہذا نشطت في إعداد هذه الدراسة للأثر المشهور عن الإمام مالك -رحمه 
الله- عند ما جاءه رجل وقال له: یا أبا عبد الله # امن على اَلْعَرَش اوی كيف 
استوى؟» فتأثر مالك -رحمه الله- من هذه المسألة الشنيعة وعلاه الرحضاء [أي 
العرق]ء» وقال في إجابته لهذا السائل: 'الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول› 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة"» وأمر بالسائل أن يخرج من مجلسه» وهو 
أثر عظيم النفع جليل الفائدة. 

وييكن أن أحدد أهم الدوافع التي شجعت لتقديم هذه الدراسة لهذا الأثر 
خاصة في النقاط التالية : 

ر ا0 ها الإئر دة الابى الول فلس ى آهل اة وا لاغ من 
ينكره» كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- » بل إن أهل العلم 
(۱) رواه ابن بطة في الإبانة .)۳۲٠/۱(‏ 


(۲) رواه ابن بطة في الإبانة .)٠١۷/١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۳٠۰۹/۱۳(‏ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك صفة الاستواء 


, )۱( 
قد ائتمو به واستجودوه واستحسنوه 


ثانيا: أنه من أنبل جواب وقم في هذه المسألة وأشده استيعابا o‏ 
التكييف وإثبات الاستواء المعلوم في اللغة على وجه يليق بالله عز وجل . 

ثالثا: أن قوله هذا ليس خاصًاً بصفة الاستواءء بل هو بمثابة القاعدة التي يكن 
أن تقال في جميع الصفات. 

رأبغا + غاولة آهل البدع ف القديم اديت ديل محاه و ريف مراذه برف 
متكلفة وسبل مختلفة. | 

ا ار اا ا مر اك ى ره راق اسا 

سادسا: التنبيه إلى أن بعض أتباع الأئمة في الفروع لم يوفقوا إلى العناية ذهب 
أئمتهم في الأصول» ولہذا ترى في بعض من يتعصبون إلى مذهب الإمام مالك - 
رحمه الله - في القفروع من يخالفه في أصول الدين» ويفارقه في أساس المعتقد بسبب 
غلبة الأهواء وانتشار البدع. 

إلى غير ذلك من الأسباب» وقد جعلت هذه الدراسة بعنوان: 

الأثر المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله- في صفة الاستواء: دراسة تحليلية 

أما المدف من هذه الدراسة فهو إعطاء هذا الأثر مكانته اللائقة به واستخراج 
الدروس والقواعد العلمية المستفادة منه» والرد على تحريفات المناوئين» وتشكيكات 
امحرّفين. 
وقسمته إلى تمهيد وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي : 
التمهيد» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : ترجمة موجزة للإمام مالك بن أنس - رحمه الله -. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٥٠٠/٠0(‏ 
(۲) انظر : مجموع المتاوی .)٥١/0١(‏ 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


المبحث الثاني : في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الاستواء بإيجاز. 

لمبحث الثالث : في بيان أهمية القواعد وعظم نفعها في معرفة صفات الباري. 

الفصل الأول: في تخريج هذا الأثر» وبيان ثبوته» وذكر الشواهد عليه من 
الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح» وفيه أربعة مباحث : 

المببحث الأول: تخريج الأثر» وبيان ثبوته عن الإمام مالك -رحمه الله -. 

امبحث الثاني : ذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة. 

لمببحث الثالث: ذكر نظائر هذا الأثر ما جاء عن السلف الصال. 

المبحث الرابع : ذكر كلام أهل العلم في التنويه بهذا الأثر» وتأكيدهم على 
أهميته » وجعله قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الثاني: في ذكر معنى هذا الأثرء وبیان مدلوله وما يستفاد منه من 
ضوابط في توحيد الأسماء والصفات› وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول : في معنى قوله : "الاستواء غير مجهول" والضوابط المستفادة منه. 

المبحث الثاني : في معنى قوله: الكيف غير معقول والضوابط المستفادة منه. 

المبحث الثالث : في معنى قوله : 'الإيان به واجب والضوابط المستفادة منه. 

المبحث الرابع : في معنى قوله : السؤال عنه بدعة والضوابط المستفادة منه. 

الفصل الثالث : في إبطال تحريفات أهل البدع لهذا الأثر. 

الفصل الرابع : في ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر» وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: ذكر ما في قولهم : 'حتى علاه الرحضاء من فائدة. 

المبحث الثاني : ذكر ما في قوله : "ما أراك إلا مبتدعا" من فائدة. 

المببحث الثالث: ذكر ما في قوله : "أخرجوه عني" من فائدة. 

الخاتعة : وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 


- الأثر المشهورعن الإمام مالك ب2 صفة الاستواء 


ولا يفوتني هنا أن أشكر كل من تفضّل علي بأي مساعدة في إنجاز هذا الكتابء 
سواء برأي أو مشورة أو ملحوظة أو مراجعة أو غير ذلك» وأخص بالذكر صاحب 
الفضيلة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية- الذي 
تكرم بقراءته وإبداء ملحوظاته القيمة وتوجيهاته الغالية ء أسأل الله أن يعلي قدره 
ويجزل مثوبته وأجره» وأسأاله سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل بقبول حسن» وأن 
يجعله لوجهه خالصا وللحق موافقاء وأن يغفر لي ولوالدي وللإمام مالك ولجميع 
أئمة المسلمين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات› 
إنه هو الغفور الرحيم. 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


e 


دمهيد 


لعل من الحسن قبل الشروع في الموضوع أن أمهد بذكر بعض الأمور المهِمَّة بين 
يديه » وذلك من خلال المباحث التالية : 


الميحث الأول 
ترجمة موجزة للإمام مالڪ بن أنس رحمه الله . 

ا ف 

هو شيخ الإسلام» حجة الأمة» إمام دار الہجرة» أبو عبد الله مالك بن أنس بن 
مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث› 
وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن شذاد بن زرعة› وهو جمير الأصغر› 
الجميري ثم الأصبحي المدني» حليف بني تيم من قريش»› فهم حلفاء عثمان أخي 
طلحة بن عبيد الله أحد العشرة. 

وأمه هي عالية بنت شريك الأزدية. 

وأعمامه هم : أبو سهيل نافع › ا والربيع » والنضر› أولاد أبي عامر. 

خانیا: مولده: 

قال الذهبي - رحمه الله -: 'مولد مالك على الأصح قي سنة ثلاث وتسعين› 
عام موت أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونشا في صّون ورفاهية 


1f ن‎ e 


ET 


)١(‏ وهي ملحَّصة من سير أعلام النبلاء للذهبي ٤۸⁄/۸(‏ وما بعدها)» وللوقوف على مصادر ترجمة 
الإمام مالك انظر هامش السيرء› الصفحة المتقدمة. 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك بے صفة الاستواء 


ثالثا: نشاته وطلبه للعله؛ 

طلب مالك العلم وهو ابن بضع عشرة سنة» وتأهَل للفتياء وجلس للإفادة وله 
اف غ ون و وحث عنه جماعة وهو حي شاب طري؛ وقصده طابة 
العلم من الآفاق قي آخر دولة ابي < جعفر المنصور وما بعد ذلك» وازدحموا عليه ي 
خلافة الرشيد» إلى أن مات. 

رابعا: شیوخه: 

طلب الإمام مالك - رحمه الله - العلمَ وهو حدّث بعيد موت القاسم وسالم» 
فأخذ عن نافع» وسعيد المقبري» وعامر بن عبد الله بن الزبيرء وابن المنكدر» 
ای ي 

وقد أحصى الذهبي - رحمه الله - شيوخه الذين روى عنهم في الموطأاً وذكر إلى 
EE N E‏ 

اا : تلاميكده: 

قال الذهبي -رحمه الله-: "وقد كنت أفردت أسماء الرواة عنه في جزء كبير 
قارب عددهم ألفا وأريع مائة» فلنذكر أعيانهم» حدّث عنه من شيوخه: عمّه أبو 
سهیل؛ وجحيى بن أبي كثير» والزهري› وجحیی بن سعید؛ ویزید بن الہاد» وزيد بن 
أبي أنيسة» وعمر بن محمد بن زيد» وغيرهم» ومن أقرانه : معمر» وابن جريج» 
وأبو حنيفة » وعمرو بن الحارث»› والأوزاعي»› وشعبة » والثوري... » وذكر آخرين. 

ساسا :لفان 

من مؤلقاته -رحمه الله - : 

-١‏ الموطاً. 

۲- رسالة في القدر كتبها إلى ابن وهب. 

لف في النجوح ومنازل القمر. 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 


“٤‏ رسالة في الأقضية. 
“٥‏ رسالة إلى أبي غسان بن مطرّف. 
1“ جزء قي التفسير. 
وأما ما نقله عنه كبار أصحابه من المسائل والفتاوى والفوائد فشيءَ كثير. 
ماف :اء تله غا 
١‏ - قال الشافعي : 'العلم يدور على ثلاثة : مالك› والليث» وابن عيينة". 
1 - وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر مالك يقول: "عالم العلماءء ومفتي 
وعن بقية أنه قال: "ما بقي على وجه الأرض أعلم بسلَةٍ ماضية منك يا 
مالك". 
“٤‏ وقال أبو يوسف: "ما رأيت أعلم من أبي حنيفة» ومالك» وابن أبي ليلى". 
“١‏ وذكر أحمد بن حنبل مالكا فقدّمه على الأوزاعي» والثوري» والليث› 
وحماد» والحكم» في العلم» وقال: "هو إمام في الحديث» وفي الفقه". 
٦‏ - وقال القطان: "هو إمام يقتدى به". 
۷- وقال ابن معين : "مالك من حجج الله على خلقه". 
۸- وقال أسد بن الفرات : "إذا أردت الله والدارَ الآخرة فعليك بمالك". 
ثامنا: أقواله 2 السنة: 
اال مط این غ 0 ست فلا رل ب وسیل ل صل ا 
عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنناء الأخذ بها اتباع لكتاب الله » واستكمالٌ بطاعة 
الله » وقوة على دين الله» ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النَظر في شىء 
خالفھاء من اھتدی بھا فهو مهتلٍ» ومن استنصر بها فهو منصور»› ومن ترکها اثبع 
غير سییل المؤمنین» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيرا". 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


۲- وروی إسحاق بن عيسى عن مالك ”رحمه الله أله قال "أكلما جاءنا 
رجل أجدل من رجل ترکنا ما نزل به جبریل على محمد صلی الله عليه وسلم لجدله . 

۴- وقال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: "كان مالك إذا جاءه بعض أهل 
الأهواء قال: أمَّا إني على بينة من ديني› أك فتك اذهب إلى شاك مثلك 

-٤‏ وقال يحيى بن خلف الطرسوسي : "كنت عند مالك فدخل عليه رجل» 
فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقال مالك : زنديق› 
اقتلوه» فقال: يا أبا عبد الله إّما أحكي كلاما سمعته» قال: إلّما سمعته منك» 
وعظم هذا القول". 

-٥‏ وروی ابن وهب عن مالك -رحمه الله - آنه قال: 'الناس ينظرون إلى الله 
عز وجل يوم القيامة بأعينهم . 

"- وقال القاضي عياض : ل اتضرت مال ا ف ر ل 
له: أبو الجويرية » متهم بالإرجاءء فقال: اسمع مني › قال : احذر أن أشهد عليك› 
قال: والله ما أريد إلا احق » فإن كان صواباً فقل به» أو فتكلم» قال: فإن غلبتني› 
نال: اتبعني» قال: فإن غلبتّك» قال: اتبعتّك» قال: فإن جاء رجل فكلمناء 
ل خا ال مال اها الوت داف عادو 
بدين واحد» وأراك تتنقل". 

۷- وعن مالك قال: "الحدال في الدين ينشنئ المراء» ويذهب بنور العلم من 
القلب ويقسي › ويورث الضغن'. 

اشا وقاقة: 

قال القعنبي : 'سمعتهم يقولون: عمر مالك تسع ونمانون سنةء» مات سنة تسع 


وسبعين ومائة . 


وال اع بن ان رس مرک لت ا م اعا غا فال ن 
الوت» قالوا: تشهد» ثم قال : لله رين قبل وَينْبَعد € ٠‏ وتوفي صبيحة أربع 
عشرة من ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» فصلى عليه الأمير عبد الله بن محمد 
ابن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الہاشمي» ولد زينب بنت 
شاهان الحا ورف امه : رواها محمد بن سعد عنه» ثم قال: "وسألت 
سا کا زی مات و من ای زی وی یس ی کا 

وقال بو مصعب الزهري: مات لعشر مضت من ربيع الأول سنة تسع . 

وقال محمد بن سحنون: مات في حادي عشر ربيع الأول'. 

وقال ابن وهب : "مات لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول". 

قال القاضي عياض : الصحيح وفاته في ربيع الأول يوم الأحد لتمام اثنين 
وعشرین یوما من مرضه". 

قال الذهبي : تواترت وفاته في سنة تسع » فلا اعتبار لقول من غِط وجعلها في 
سنة فمان وسبعين» ولا اعتبار بقول حبيب كاتبه» ومطرف فيما حكي عنه» فقالا : 
سنة نمانين ومائة . 

ونقل عن القاضي عياض أن أسد بن الفرات قال: "رأيت مالكا بعد موتهء 
وعليه طويلة وثياب خضر وهو على ناقة » يطير بين السماء والأرض » فقلت: يا أبا 
عبد الله» اليس قد مت؟ قال: بلى» فقلت: فإلام صرت؟» فقال: قدمت على 
ربي وکلمني کفاحاء وقال: سلني أعطك» وتن علي ارك 

فرحمه الله » وغفر له» وأسكنه الفردوس الأعلى من الحنّة. 


.)٤( سورة الروحء الآية:‎ )١( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 


المبحث الثاني 
ر فد آهل الس و تخا 2 م الو تخار 
الاستواء ص من صفات الكمال الثابتة لذي العظمة والجلال -سبحانه-› وقد 
دل النقل على هذه الصفة حيث أثبتها الرب -سبحانه- لنفسه في كتابه » وأثبتها له 
رسوله 5 ني سنته» وأجمع على ثبوتها المسلمون. 

وقد وردت هذه الصفة في القرآن الكريم في مواطن عديدة» وكان ورودها فيه 
على نوعين: تارة معداة ب(على)ء وتارة معدّاة ب(إلى). 

-١‏ أمّا النوع الأول: وهو مجيئها معدّاة ب(على) فقد ورد في القرآن الكريم في 
سبعة مواضع » حيث تمدح بهاالرب -سبحانه-» وجعلها من صفات كماله 
رر فا بوا ی و ا د 
هذه الصفة العظيمة لله ثبوت غيرها من الصفات. 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: "اعلموا أن هذه 
الصفة التي هي کال وال مح ا 
والقرينة على أنّها صفة كمال وجلال أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا 
مصحوبة با يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منهاء وسنضرب متلا 
بذکر الایات: 

فأول سورة ذكر الله فيها صفة الاستواء حسب ترتيب المصحف سورة الأعراف 
قال : ا O‏ ا e‏ 


2 وہ و 


OS 


و ”7 


وک وص آ9 ا ر ا 


الأ تاركآن ا > فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة 


(1) سورة الأعراف» الآية: .)٠٥٤(‏ 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


على الجلال والكمال. 
الموضع الثاني قي سورة يونس قال : إن ن رکم آنه انی خَلَقَ اَلسَمَوّت وَالاأُرَضَ 
فی َة أَيّام تم وى على الْعَرَش r‏ ا غد لذي دیما 
رڪم قاغبدوه اقلا تدرو ع إا يه مَرچعکم جييعا وعد آله حقا إن يَجَدَوأ انلق 
ر يعِیده. لیجزی الین ءَامَُوا ويوا للحت الفط والڌين ڪَفرُوا لَه شرا يِن 
ميم وَعَدَاب اليم ما انوا بکثروت (@ هو لدی جَعَل آلشمَس ضِيَاء وَأَلْقَمَرَ تور 
ودره مَتازل لَِعَلَمُوا عد لين وألْجساب ما حَلقَآلَه ذلك إل بالْحق يُفْصل ليت 
قوم يَعْلَمُونَ @ إن فی أًخَيٍََآليَل والار وما لق الله فى السَموات وَالأرض لايستلقورم 
يف4 . 
فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال. 
الثالث في سورة ٤‏ قوله جل وعلا: و لدی رفع آلسَمَوّات عير 
عم تم اسَتَوّی r:‏ وَسخر اسمس وَالْقَمَرٌ یری ل يدر 
بلقاءِ ا وقُون ي وهای مد رض وَجَعَلَ فا وی 
وی نالرت حمل فبا وفعاي یی آل لجار إن ن ك لسرأو 
و >٤‏ 


ن آلأرض قط مُعَجَدورَت وَجَنَت يِن اُعتس وَررع ويل صنوَان وَعَيرٌ 
I‏ و قصل بعصا عى عض في لڪل إن فی للك لايس 
قوم يعقوت" » وفي القراءة الأخرى: وززم وبل صنوان وَعَيرُ صتوَانِ 
سق مء وجار وَنفضل بَعَصَبَا عل بعض فی آلأڪُل إن فى داللك لايس لِقَوّم 
بقارت ). 

(۱) سورة يونس »› الآیات: (۳ - .)١‏ 

(۲) سورة الرعد» الآیات: (۲ .)٤-‏ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال. 

لموضع الرابع في سورة طه: #طه © ما ارتا علَيْكَ ألْقَرَءَان لِتَشَْنَ ي إلا 
تذڪرة لمن سق ي تنزیلا ۰ e‏ @ آلرّمن على اعرش 
اوی (@ لَه ما فی آلسَمَوّاتٍِ آلأُرض وَمَا يما وَمَ ت آلړی @ وان َر 
ال و إل إلا هر له الأسمًاء فس4 . 

فهل لأحد أن ينفي شيئًا من هذه الصفات الدالة على الجلال والكمال. 

الموضع الخامس في سورة الفرقان في قوله : تول على اَی انی لا يَمُْوتُ 
وسح ملو و فی پو بذ توب عِبَادِه حبرا ( لی حَلَقَ اَمَو ت وَالاأُرْضَوَمَا 
هما ناشوی على العش اومن قَنْعَل پو حيرا . 

فهل لأحد أن ينفي شیا من هذه الصفات الدالة على هذا من الكمال والجلال. 

وضع السادس في سورة السجدة في قوله تعالى: ام ولوت آفترة بل هو 
أل سن ك رة وا ہآ نهم من تذیر من بلك للم ینوت @ | آله انی لق 
السَمَدوّت وَالأرض وَمَا بَبَتَهُمَا فی سگة ایام ت وی عَلٰی العش ما لَکّم من دونه من 
لی ولا شَفِیع اقلا كرون @ دیز لامر م آَلسمًآءِ ی الأ رض نَم عر إِلَيِ ف يوم 
کن فقدازه الب سوا عدون ن ديك عَم لتيب اشد انرز ارجم اوی 
ا EGE ON‏ 
مهن @ تم سَوَدهُ وَتَفَْحَ فيه SI E SENE‏ 

(T) 

ڌشڪروت 4 . 
)١(‏ سورة طه› الآیات: .)۸-١(‏ 


(۲) سورة الفرقان» الآیات : (0۸»› .)٥۹‏ 
(۳) سورة السجدة» الآيات: (۳ - 4). 


فهل لأحد أن ينفي شيئا من هذه الصفات الدالة على هذا من الجلال والكمال. 


الوضع السابع في سورة الحديد في قوله تعالى: هر الأول الاجر وَآلطهرٌ 
ی د 
i‏ وهو یکل ب شىء عَم @ هو لی لق آلسشمرات والذرے ضف ب ود استویٰ 


على الْعرث ا ف آلأُ رض وَمَا سرج ما وَمَا يرل 

E GS CE 
أما النوع الثاني : وهو مجيئها معدَاة ب(إلى) فقد ورد في القرآن في موطنين:‎ 
الأول في سورة البقرة» قال الله تعالی: # هو آلّنری خَلَوس لکُم م‎ 


کے ےر 0 gl Ne“ T‏ ت )۳( 
جَمِيعا تم اشكَوئ إلى السَمَاء فسَوَلهُنْ سَبَعَ سمرت ھول سىء عَلِم . 


قر 


الثاني : في سورة فصلت» قال الله تعالى: ّم اَسَتَوى إلى آلسَمَاءِ وَهىَ دخان 
س رر 2ے ھە ٍ )4( 
قال ها وَلِلَاَرَ ض انيا طعا أُوکرها قَالََا تنَا وين . 

والاستواء معناه معلوم في لغة العرب»› لا جهله أحد منهم› والله قد خاطب 
عباده في القرآن الكريم بكلام عربى مبين» والاستواء معناه في اللغة العلو 


)0( 
والارتفاع 


.)٤ ›۳( سورة الحدید» الآیات:‎ )١( 

(۲) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص .)١١ - ٠٠١:‏ 

(۳) سورة البقرة› الاي : (۲۹). 

.)١١( سورة فصلت› الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ هنا إذا کان معدٌی ب(إلی) أو (علی)ء أما ذا کان مطلقاً كقوله تعالى : ونا بلع أَشده واستوّى) 
فإك معناه: كمل وتم وأمًا إذا كان مقرونا بواو (مع) التي تعدي الفعل إلى المفعول معه نحو: 
"استوى الماء والخشبة" فان معناه ساواهاء انظر: مختصر الصواعق (ص:٠۲٠).‏ 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


ولمذا فإنً مذهب السلف في الاستواء هو إثباته لله عز وجل كما أثبته لنفسهء 
وکما أثبته له رسوله ب من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تيف ولا تمثيل» بل 
ون ان اله مو غل ع اء لی عله وكا ول ةا اخ 
من خلقه -تعالى الله عن ذلك-» ومعنى الاستواء عندهم العلو والارتفقاع» ولا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 'وكلام السلف والأئمة ومن نقل 
مذهبهم في هذا الأصل كثير يوجد في كتب التفسير والأصول. 

قال إسحاق بن راهويه: حدثنا بشر بن عمر: سمعت غير واحد من المفسرين 
يقولون: "الرَّمَّن على العش شوئ : أي ارتفع" . 

وقال البخاري في صحيحه : قال أبو العالية : استوى إلى السماء: ارتفع › 
قال؛ وقال جاهد: "استوى: علا على العرش" . 

وقال الحسين بن مسعود البغوي في تفسيره المشهور: "وقال ابن عباس وأكثر 
مفسري السلف : استوى إلى السماء: ارتفع إلى السماء» وكذلك قال الخليل بن 


(O 
أحمد‎ 


وروی البيهقي ق کات الصفات قال: قال الفراء: ثم استوی › آي صعد )› 


ٍ ( 
غا ھر ر ا انغ 0ى 8 


)١(‏ أورده الذهبي في العلوء وقال الألباني - حفظه الله - (ص ٠٠٠:‏ مختصره): وهذا إسناد صحيح 
مسلسل بالثقات الحفاظ... . 

(۲) صحيح البخاري ٤١١/١۳(‏ الفتح). 

() تفسير البغوي .)0٥۹/۱(‏ 

.)١٠١/۲( الأسماء والصفات‎ )٤( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


وروى الشافعي في مسنده عن أنس رضي الله عنه أن النبي بي قال عن يوم 
لاء وغو الو الدق مرن فة ر ك غل ارش . 

والتفاسير المأثورة عن النبي ية والصحابة والتابعين مثل تفسير محمد بن جرير 
الطبري» وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحيم › وتفسير عبدالرحمن بن 
أبي حاتم » وتفسير أبي بكر بن المنذر» وتفسير أبي بكر عبد العزيز» وتفسير أبي 
الشيخ الأصبهاني» وتفسير أبي بكر بن مردويه» وما قبل هؤلاء من التفاسير مثل 
تفسير أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم» وبقي بن خلد وغيرهم» ومن قبلهم 
مثل تفسير عبد بن حميد» وتفسير سنيد» وتفسير عبد الرزاق» ووكيع بن الجراح 
فيها من هذا الباب الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد يحصى» وكذلك الكتب المصنفة 


في السنة التى فيها آثار النبى ب والصحابة والتابع"" 


)١(‏ مسند الشافعي (ص:٠۷‏ ١۷)ء‏ وروا الذهبي في العلو من طريق الشافعي (ص‌:۲۹ )۳١‏ ثم 
قال: "إبراهيم وموسى ضعفاء» أخرجه الإمام محمد بن إدريس في مسنده» وقد أخرجه الدارقطني 
من طريق حمزة بن واصل المنقري» عن قتادة» عن أنس» ومن طريق عنبسة الرازي» عن أبي 
اليقظان عثمان بن عمير» عن أنس» عن ابن محمد بن شعيب بن سابور» عن عمر مولى عفرة» عن 
انه 
رارج اقاي اواد ان و ا و ع ا ف ا غ ا 
ليث بن ابي سليمء عن عثمان بن ابي حميد وهو أبو اليقظان غ اة ورواه من طریق سلام بن 
مان عن شه واترات ل وزرا عن لن اها 
وساقه الدارقطني من رواية شجاع بن الوليد» عن زيادة بن خيثمة» عن عثمان ابن أبي سليمان› 
عن أنس» والظاهر أن عثمان أبو اليقظان» وحدّث به الوليد ابن مسلم» عن عبد الرحمن بن ثابت 
ابن ثويان» عن سالم بن عبد الله » عن نس ابن مالك» وهذه طرق يعضد بعضها بعضاء رزقنا الله 
واكم ل انظ إلى وجهه لكريم“ 

(۲) درء تعارض العقل والنقل (۲۰/۲ ۲۲)ء وانظر أيضاً: مجموع الفتاوى 0۱۸/٠(‏ وما بعدها). 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك بے صفة الاستواء 


وجاء عن الخليل بن أحمد قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من 
رأيت وكان على سطح فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام» فقال: استوواء فلم ندر ما 
قال» فقال لنا شیخ عنده: یقول لکم : ارتفعواء قال الخلیل: هذا من قوله تعالی: 
لن وى إلى ألسَمَاء وهي دحان» أي: ارتفع وعلا . 

والاستواء سواء عدي با إلى" أو ب "على" فمعناه العلو والارتفاع» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: ومن قال: استوى بمعنى عمد» ذكره في قوله: 
ناشوی إلى آلكمَاء وَهى دخان# ؛ لأه عدي بحرف الغاية» كمايقال: عمدت 
إلى كذاء وقصدت إلى كذاء ولا يقال: عمدت على كذا ولا قصدت عليه» مع أن 
ما د كر و تلت الاه لا برف ق الل أا ولا هو قزل أخدمن مشرى ال : 
بل المغسّرون من السلف قولہم بخلاف ذلك -كما قدّمناه عن بعضهم- "» وقد 
حكى ابن القيم -رحمه الله- إجماع السلف على ذلك . 

فهذا ملحّص معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الصفة» ومن أراد الاطلاع 
على كلام أهل العلم في هذه الصفة موسّعا فليطالع الكتب التي أفردت في ذلك وهي 
كثيرة جداء وكما قال السفاريني -رحمه الله-: "وقد أكثر العلماء من التصنيف» 
وأجلبوا بخيلهم ورجلهم من التأليف» في ثبوت العلو والاستواء ونبهوا على ذلك 
بالآيات والحديث وما حوى» فمنهم الراوي الأخبارً بالأسانيد» ومنهم الحاذف لہا 
وأتى بكل لفظ مفيو» ومنهم امول المسهب» ومنهم الختصر والمتوسط والمهڈب» 


.)١١( سورة فصلت الآية:‎ )١( 

(۲) أورده الذهبي في العلو (ص ٠۷٠:‏ مختصره). 
(۳) مجموع الفتاوی .)٥۲۱/١(‏ 

.)"۲٠: ختصر الصواعق ( ص‎ )٤( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 


فمن ذلك (مسألة العلو) لشيخ الإسلام ابن تيمية » و(العلو) للإمام الموفق صاحب 
التصانيف السنيّة» و(الجيوش الإسلاميّة) للإمام المحقق ابن قَيْم الجوزية» و(كتاب 
الدرش) اظ شس الدين الذهنى صاب اشاس العلة مالا حصي 


عدهم إلا ا والله تعالی الموفق" . 


(۱) لوامع الأنوار البهیة .)٠١۹۱۰۱۹۱/۱(‏ 


| | الأثر المشهور عن الإمام مالك ے2 صفة الاستواء 
المبحث الثالٹ 


ے2 بيان أهمية القواعد وعظم نفعها 2 معرفة صفات الباري 


لا ريب أن معرفة القواعد والأصول والضوابط الكلية ا لجامعة يُعدٌ من أعظم 
العلوح EA,‏ فائدةء ذلك أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة 
الأساس للبديان والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بهاء والأصول تبنى عليها 
الفروع» والفروع تثبت وتتقوى بالأصول» وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى 
ورش غا فوا وبها عرف مآخذ الأصول» وبها بحصل الفرقان بين المسائل التي 
تشتبه كثيراء كما أّها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم معا" إلى غير 
ذلك من الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة التي لا تحصى. 

ل ا ف هان ارو واا وجا اا ا اکا اا 
والفروعية والعبادات وا معاملات وأمورها كلها لہا أصول وقواعد ضط أحكامَها 
وتجمع متفرقها وتشر فروعها وكردها إلى أصولہا" . 

والقاعدة: هي أمر كلي ينطبق على جزثيّات كثيرة تفهم أحكامّها مها . 

فإذا ضبطت القاعدة وفهم الأصل أمكن الإلمام بكثير من المسائل التي هي بشابة 
الفرع لذ القاعدة» وأمن الخلط بين المسائل التي قد تشتبه› وکان فیھا تسهیلٌ لفهم 
العلم وحفظه وضبطه» وبها یون الكلام مبنيا على علم متين وعدل وإنصاف. 


(1) طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي ( ص .)٤:‏ 

() الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ص:١٤).‏ 

(۳) انظر: شرح الكوكب المنير للفتوحي (ص .)٠:‏ 


الأثر المشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


ولذايقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "لا بد أن يكون مع الإنسان 
أصول كلية ترد إليها ا لجزئيّات ؛ ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف 
وقعت› وإلا فيبقى في كذبو وجهل في الجزثيات» وجهل وظلم في اللات فیتولد 
فسادٌ عظيم" . 

لأجل هذا عُني أهل العلم كثيرا بوضع القواعد وجَمعها في الفنون المختلفة» 
فلا تكاد تجد فنأ من الفنون إلاً وله قواعد كثيرة وضوابط عديدة تجمع متفرقه» 
وتُزيل مشتبهه» ونير معالمه» ويسر فهمه وحفظه وضبطه '» ويحصل بها من النقع 
والفائدة على اختصارها ما لا بحصل في الكلام الطويل" . 

ولہذا فاه يترتّب على العناية بالقواعد المأئورة والأصول الكلية المنقولة عن 
السلف الصالح - رحمهم الله - من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا الله ؛ لأنٌ فيها 
كما قال وم النقاط على امروف وها ع للأمور: وتر ضيع الال : 
وإزالة للبْس» وأَمْنْ من اخلط » إلى غير ذلك من الفوائد. 


(۱) الفتاوی (۲۰۳/۱۹). 

(۲) انظر: مقدمة الرسالة التي بعنوان: (فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى) المستلة من بدائع 
الفوائد لابن القيم» بتحقيقي. 

(۳) تفسیر ابن سعدي .)۳/١(‏ 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 
القصل الأول 
ے2 تخريج هذا الأثرء وبيان ثبوته وذكر الشواهد عليه 
من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح 


Ms 
الميحث الأول‎ 
تخريج هذا الأثروبيان ثبوته عن الإمام مالك -رحمه الله-‎ 


لقد اشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك -رحمه الله- شهرة بالغة» ورواه عنه 
طائفة من تلاميذه» وهو مروي عنه من طرق عديدة» وقد حَظِي باستحسان أهل 
العلم» وتلقوه بالقبول» وهو مخرّج في كتب عديدة من كتب السنة. 

وفيما يلي ذكرٌّ لا وقفت عليه من روايات لہذا الأثر مع ذكر عخرّجيهاء وما 
وقفت عليه من كلام أهل العلم في بيان ثبوته. 

. رواية جعفر بن عبد الله‎ ١ 
قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: حدثنا محمد بن علي بن مسلم‎ 


ء ¢ )۲( 
اي 0 الاي ار ا الاه اا و ع ا م 


(1) عه الذهبي في المشتبه في الرواة عن مالك» وتعقبه ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ٤(‏ /4۹-۹۸) 
بقوبله : " فيه نظر؛ لأ هذا الإطلاق يوهم أن شيخ جعفر مالك بن أنس الإمام» وكألّه - والله 
أعلم- عند المصتف الإمام مالك» فلهذا أطلقه» وليس بالإمام» إِلّما هو مالك بن خالد الأسدي 
البصري كما سمّاه الأمير وغيره"» وذكر نحوا من هذا ابن حجر في تبصير المنتبه .)1۲١/۲(‏ 

(۲) هو سلمة بن شبيب النيسابوري أبو عبد الرحمن الحجري المسمَعي» نزيل مكة. 

قال أبو حا : (صدوق)ء وقال أبو نعيم : "أحد الثقات» حدث عنه الأئمة والقدماء"» توفي سنة 
(۷٤۲ه)»‏ انظر: تهذیب الکمال .)۲۸٤/۱۱(‏ 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


٤ ٤ (1)‏ 
ا > ثنا جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن آنس فجاءه رجل فقال: يا ابا 


عبد الله الکن على اَلْعَرَش اَسَتَوّی# کیف استوی؟» فما وجد مالك من شیء ما 

وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء 

يعني العرق ثم رفع رأسه ورمی بالعود وقال: الكيف منه غير معقول› والاستواء 
5 . 1 ء٤‏ ف )۲( 

منه غير مجهول»› والایان به واجب» والسؤال عنه بدعة »› وامر به ج : 
ورواه الإمام أبو إسماعيل الصابوني في كتابه(عقيدة السلف) قال : أخبرنا أبو 

محمد المخلدي العدل»ء حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم اللإسفراييني » حدثنا 

أبو الحسين على بن الحسن»› حدثنا سلمة بن شبيیب به› وذکر نحوه» إلا أله 
(O, n‏ 


ورواه أيضا الإمام الصابوني من طريق أخرى قال : أخبرنا به جدي أبو حامد 


ط 


(۱) هو مهدي بن جعفر بن جَيّهان بن بهرام الرملي» أبو محمد. 
قال فيه ابن حجر : "صدوق له أوهام" كما في التقریب له (برقم : 1۹۷۹). 
ونقل ابن حجر في تهذیبه (۲۸۹/۱۰) عن الذهبي قوله : رأيت له رواية عن مالك في تفسير ابن أبي 
حاتم » توقي سنة (١۲۳ه).‏ 

(۲) الحلية لأبي نعيم »)۳۲١ »۳۲٠/7(‏ ورواه الذهبي في السير )٠٠٠/۸(‏ من طريق أبي نعيم. 

(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص :۳۸). 

)٤(‏ عقيدة السلف أُصحاب الحدیث (ص‌:۳۹). 


الأثر المشهورعن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 


ورواه الحافظ اللالكائي في شرح الاعتقاد من طريق علي بن الربيع التميمي 
E O‏ 

وتابعه بكار بن عبد الله عن مهدي بن جعفر عن مالك» ولم یذکر شیخه 
جعفر بن عبد الله. 

أخرجه ابن عبد البر ق ال أخبرنا محمد بن عبد املك قال: حدثا 
عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي بن مخلد قال: حدثنا بكار بن عبد الله القرشي 
قال : حدثنا مهدي بن جعفر عن مالك ابن أنس أنه سل عن قول الله عز وجل : 
الکن على العَرَشِ اَستوی»: كيف استوى؟» قال: فأطرق مالك ثم 
NaN as a‏ 

وتابعه أيضأ الإمام الدارمي» قال في كتابه الردّ على الجهمية : حدثنا مهدي بن 
جعفر الرملي ثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة عن رجل قد سمّاه 


(۱) شرح الاعتقاد (۳۹۸/۳). 
قال الألباني - حفظه الله -: "وأما ما عزاه إليه صاحب (فرقان القرأن بين صفات الخالق وصفات 
الأكوان) (ص:١١):‏ بلفظ : "الاستواء مذكور" فلم أره فيه» ولا رأيت من ذكره غير المشار إليه» 
وهو من الثقات [كذا ني الأصل وهو تصحيف من الطابع > والصواب(وهو من النفاة)]؛ ولذلك 
ركن إلى هذا اللفظ لأن فيه ما يريده من نفي معنى الاستواء وأنه معروف عند مالك"» مختصر 
العلو (ص:١٤٠).‏ 

(۲) هو بكار بن عبد الله بن بسر بن أرطاة الدمشقي القرشي. 
روی عن أسد بن موسی»› وروی عنه أحمد بن أ بي الحواري وأبو حاتم وأبو زرعة. 
قال ابن أبي حاتم : SSG nS‏ الجرح 
والتعديل .)٤٠١/۱/١(‏ 

.)0۱/۷( (۳ 

)٤(‏ كذا وردت العبارة في التمهيد وهي يقينا محرفة» والصواب كما فى الطرق المتقدمة للأئر 
وغيرها استواؤه غير مجهول"» وقد أفادني أحد طلاب العلم الثقات باطلاعه على النسخة الخطية 
للتمهيد في المغرب ووجد لفظة [غير] ملحقة بالہامش من الناسخ» ثم وقفت على مصورة لها 
فوجدت الأمر كذلك. 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك ب4 صفة الاستواء 


()۱( ۴ 

ل قال : جاء رجل إلى مالك ابن أنس› وذکره : 

فزاد في إسناده بعد جعفر بن عبد الله :عن رجل . 

ومهدي بن جعفر صدوق له أوهام وقد اضطرب في روايته لہذه القصة» فرواها 
مرّة عن شيخه جعفر بن عبد الله عن مالك» ورواها مرة أخرى عن شيخه جعفر عن 
رجل عن مالك› ورواها مرة ثالثة عن مالك مباشرة؛ وهذا الاضطراب الذى ق 
هذه الطريق لا ينفي صحة القصة ؛ ا ات م ی ا و 
کا سا 2 


)۲( 
۲- رواية عبد الله بن وهب 


قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله المحافظ أحمد بن محمد بن إسماعيل 


(Y۳)‏ ء )4( ۳ ء ء 
ا رال ا ت > حدثنا ابو الربيع بن اخي رشدين بن 


.)٥١۰0٥٦:ص( الرد على الجهمية‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري› أبو حمد. 
روی عن خلق کثیر› وثقه ابن معين وأبو زرعة»› وقال فيه أحمد بن حنبل : ما اصح حدیثه وأثبته . 
وهو من أثبت الناس في مالك ؛ فقد قال هارون بن عبد الله الزهري : كان الناس يختلفون في الشيء 
عن مالك» فینتظرون قدوم ابن وهب حتی يسألوه عنه . 
وقال أبو مصعب :"مسائل ابن وهب عن مالك صحيحة'» توفي سنة (۹۷٠ه)»‏ تهذيب الكمال 
(7 ۲۷۷/1 -47(. ) 
وقال فيه ابن حجر في التقريب (رقم : :)۳۷٠۸‏ 'ثقة حافظ عابد . 

(۳) أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي النيسابوري أبو الحسن. 
قال فيه الذهبي في تاريخ اللإسلام (وفیات ١۳۳ه‏ فما بعدها) (ص :۱۸۷): أبو الحسن الإسماعيلي 
السابورى الحدل.. 
وقال السمعاني في الأنساب :)٠٠١/١(‏ "كان كثير السماع من أبيه . 

() محمد بن إسماعيل بن مهران أبو بكر الإسماعيلي» قال فيه الحاكم :"هو أحد أركان الحديث 
بتانور» كه ور حل اهار :تة مامون : قال إبراهيم ابن أبي طالب :"لم جود لنا حديث 
مالك کالإسماعیلي"» توفي سنة (۲۹۵ه)» انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۱۷/۱۲ - .)۱١۸‏ 


| الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


ما ال س ا وو و کا غ ا و ا 
فقال: یا أبا عبد الله *آلرَحمّن على الْعْرّش اوی کیف استواؤه؟» قال: فأطرق 
مالك وأخذته الرحضاء» ثم رفع رأسه فقال :الرحمن على العرش استوى كما 
وصف نفسه» ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعة 


ا 


ء (Ou,‏ 
اخرجوه»› قال : فاخرح 
قال الذهبي في العلو: وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع الرشديني 
a‏ )۳( 
عن ابن وهب.. وذکره 
٠‏ ۰ ® 1 )4( 
وقال الحافظ ابن حجر : وأخرج البيهقي بسند جيد عن ابن وهب... وذکره 


؟ )6( 
۳“ روایة یی بن یی التميمي : 
قال البيهقي -رحمه الله - في كتابه الأسماء والصفات : 


e, (( 1 ٤ £ 3‏ 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصفهانى › أنا أبو محمد 


(1) أبو الربيع هو سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري» وجده حماد بن سعد أخو رشدین بن 
سعد» توفي سنة (۳١۲ه).‏ 
ترجم له المزي في تهذيب الكمال »)٠٠١ - ٤0۹/⁄/١١(‏ وذكر أن النسائي وئقه. 
() الأسماء والصفات (۲/٤٠۳)ء‏ وأورده الذهبي في العلوّ (ص ٠٤٠:‏ مختصره) والأريعين (ص ۸٠:‏ 
ضمن مجموع الرسائل الست للذهبي) والسير .)٠٠١/۸(‏ 
(۳) ختصر العلو ( ص .)٠٤١٠:‏ 
() فتح الباري .)٤١ ٦٤ ٤۰۷/۱۳(‏ 
)٥(‏ هو يحيى بن حى بن بكر التميمي أبو زكريا النيسابوري. 
وثقه أحمد وابن راهويه والنسائي وغیرهم. توفي سنة (۲۲۱ه)» تهذیب الکمال (۳۷-۳۱/۳۲). 
() أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحارث الفقيه التميمي الأصفهاني» قال فيه الذهبي 
في تاريخ الإسلام (وفيات ٤١١‏ ه) (ص )۲۸١:‏ : "الزاهد المقرئ النحوي الحدّث ٠...‏ وكان إماما 
في العربية . 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك ب4 صفة الاستواء 


ن ت (۱)( غ 
عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ » ثنا أبو جعفر أحمد بن 
(۲( ) ) 
زيرك اليزدي : سمعت عمد بن عمرو بن النضر النيسابوري يقول : سمعت یی 
ابن بحيى يقول: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله #الرخن 
على الْعْرّش آسْتَوّى# فكيف استوى؟» قال : فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء 


ثم قال: الاستواء غير نجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال 


(TD, ۰ ‌ %1‏ 
عله بدعه »› وما اراك إلا مبتدعا. فأمر به ان يحرج 


)4( 
ورواه البیهقی فې کتابه الاعتقاد بالإسناد نفسه " 
وأورده الذهبي في العلوٌ قال : وروى يحيى بن يحيى التميمي وجعفر بن عبدالله 
۰ 1„ ,0( 
وطائقة › وذکره ثم قال : هذا ثابت عن مالك 


وقال الإمام شمس الدين محمد بن عبد الہادي في كتابه في الاستواء: صحیح 
۰ 


ثابت عن مالك 
92 
رواية جعفر بن ميمون 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بأبي الشيخ» قال فيه الخطيب 
البغدادي : كان أبو الشيخ حافظا ثبتا متقنا"ء توفي سنة (۳۹۹ه)ء انظر: سير أعلام النبلاء /٠٠١(‏ 
۷ - ۷۹4(. 

ر عن یور ا ر ار قال الذهبي في تاريخ الإسلام (وفيات : 
۱ ۲۹۰) (ص :۲۸۲): "وکان صدوقا مقبولا". 

(۳) الأسماء والصفات .)٠٠١١۳٠٦/۲(‏ 

.)٠٤١٠:ص( الاعتقاد (ص :٦٥)ء مختصر العلوّ‎ )٤( 

(0) ختصر العلو (ص:١١٤٠).‏ 

(0) (ق: )٤‏ وهو عندي قيد التحقيق. 

(۷) هو جعفر بن ميمون التميمي أبو علي» ويقال: أبو العام الأنغاطي. 
روى عن أبي العالية وعطاء بن أبي رباح وغيرهماء» وروى عنه السفيانان ويحيى بن سعيد القطان 
وغیرهم. 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني حدّثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني» حدثنا 
أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي » حدثنا شاذان» حدثنا ابن مخلد بن ا 
القهستاني» حدثنا جعفر بن ميمون قال: سئل مالك بن أنس عن قوله: لخر 
على اعرش اَستَرّى# كيف استوى؟» قال: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير 


معقول› والاعان به واجب»› والسوؤال عنه بدعة› وما راك إلا ضالا» وأمر به أن 
,0( 
)۳( 


۵ رواية سفيان بن عيينة 


فالغ احا لسن قري ف ايت > ورعن الان 
وقال فيه ابن معين : اليس بذاك" وقال في موضع آخر : "ليس بثقة '» وقال في موضع آخر: صالح 
الحديثٹ . 
وقال أبو حاتم :'صالح"» ولعله من أجل هذا قال فيه الدارقطني : يعتبر به. 
انظر : تهذيب الكمال .)١١٤١١١٠١/٠١(‏ 
وقال فيه ابن حجر في التقريب (رقم : :)۹1٩‏ "صدوق يخطئ » من السادسة . 

)١(‏ هو أحمد بن الخضر بن أحمد أبو الحسن النيسابوري الشافعي. 
قال فيه الذهبي في السير (١٠/٠١0):"الحافظ‏ المجود الفقيه ...> من كبار الأئمة ...> مات في 
جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وثلالمائة". ) 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص :۳۸). 

(۳) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبو محمد الكوفي ثم المكي. 
قال فيه ابن حجر في التقريب (رقم :)۲٤٠٤:‏ 'ثقة» حافظ» فقيه» إمام» حجة» إلا أله تغير 
حفظه بآخرة» وكان ريما دلس لكن عن الثقات '. 
وقال عنه الشافعي : 'لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز . 
وأما اختلاطه فرُوي عن يحيى بن سعيد القطان» وأنٌ ذلك كان في سنة (۹۷٠ه)‏ أي سنة وفاة 
سفيان» قال الذهبي متعقباً إياه :"أن أستبعد صحَةَ هذا القول ؛ فان القطان مات في صفر سنة مان 
وتسعين» بُعيد قدوم اجاج بقليل» فمن الذي آخبره باختلاط سفيان؟» ومتى لَحِقَ يقول هذا 
القول؟!» فسفيان حجُة مطلقاً بالإجماع من أرباب الصحاح"» كذا في تاريخ الإسلام وفيات 
(۱۹۱ - ۲۰۰هھ» ص:۱۹۹). 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء | 


قال القاضي عياض : قال أبو طالب المكي : كان مالك -رحمه الله- أبعد الناس 
ن ملاب افكلمين» وأشتم نضا للعراين» واازتهم لسن ساقي من 
الصحابة راتان قال مسان بن غا سال رجز مالا قال وا عا 
لش اَستَوّی€ کیف استوی یا أبا عبد الله؟» فسکت مالك میا حتی علاه 
الرحضاء» وما رأيتا مالكا وجد من شيء وجده من مقالته» وجعل الناس ينظرون ما 
يأمر به› ثم و عنه فقال: الاستواء منه معلوم» والکیف منه غير معقول› 
والسؤال عن هذا بدعة» والإيان به واجب» وإني لأظتّك ضالاء أخرجوه". 

فناداه الرجل: يا أبا عبد الله» والله الذي لا إله إل هوء لقد سألت عن هذه 
المسألة أهلٌ البصرة والكوفة والعراق» فلم أجد أحدا وفق لما وفقت له" . 

- رواية محمد بن النعمان بن عبد السلام التيمي . 

قال أبو الشيخ الأنصاري في كتابه طبقات المحدّثين: حدثنا عبد الرحمن بن 


(4) (۳) 


(1) ترتيب المدارك للقاضي عياض (۳۹/۲)ء ونقله الذهبي قي سير أعلام النبلاء .)٠١٠١٠٠۷/⁄۸(‏ 
(۲) أبو عبد الله التيمي الأصبهاني. 
قال عنه أبو الشيخ الأنصاري: محدّث ابن محدث ابن حدثٹ› توني سنة أربم وأربعين ومائتين› 
بحدث عن وكيع وابن عيينة وحفص بن غياث وأبي بكر بن عياش وغيرهم» أحد الورعين» قليل 
الحديث» لم بحدّث إلا بالقليل"» طبقات الحدّثين بأصبهان (۲۱۱/۲). 
وقال عنه الذهبي :شيخ أصبهان› وابن شيخهاء وأبو شيخها عبد الله" تاريخ الإسلام وفيات 
۲٤1(‏ - ۲۰) (ص:٥۷٤).‏ 
(۳) هو عبد الرحمن بن الفيض بن سنده بن ظهر أبو الأسود» أحد الثقات الأصبهانيين» تاريخ الإسلام 
وفیات (۳۲۱ - ۳۳۰) ( ص .)۸٤:‏ 
)٤(‏ هو هارون بن سليمان الخزار الأصبهاني» أحد الثقات» توفي سنة خمس» وقيل: ثلاث وستين 
ومائتين» أخبار أصبهان لأبي نعیم .)۳۳٠١/۲(‏ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك ب4 صفة الاستواء 


عبدالسلام يقول: "أتى رجل مالك بن أنس فقال: لرن على الْعَرّش آستَوّى» 

کف استوی؟»› قال : فأطرق › وجعل يعرف › وجعلنا ننتظر ما يأمر به » فرفع 

اسه فقال : 'الاستواء مله غير مجهول› والكيف منه غير معقول› والإيان به 
ء 8 ۽ ,( 

واجب» والسؤال عنه بدعة» وما اراك :الا ضالا» اخرجوه من داري ¿ واسئاده 


: )۲( 
۷ رواية عبد الله بن نافع . 


(Y)‏ اس )4( س 
المؤمن > قال : حدثا أاحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك »> قال: حدثا 


(۱) طبقات المحدثین بأصبهان .)۲۱٤/۲(‏ 

(۲) روى عن مالك رجلان بهذا الاسم : 
أحدهما: عبد الله بن نافع الصائغ (ت٠١٠۲ه).‏ 
والثاني : عبد الله بن نافع حفيد ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام» ولذلك يقال له: الزبيريء 
كما يعرف بعبد الله بن نافع الصغیر (ت٣١٠۲ه).‏ 
ولم يتضح لي من خلال رواية ابن عبد البر هذه أيهما المراد» وقد قال الذهبي في السير :)۳۷۲/٠١(‏ 
"وكثيرا ما تختلط روايتهم عند الفقهاء حتى لا علم عند أكثرهم بأتهما رجلان"» ونقل قبل ذلك عن 
ترتيب المدارك للقاضي عیاض أن سحنونا كان يرى وجوب بيانهماء وإن كانا ثقتين إمامين حتى لا 
تلط روآیتهما. 
قال : "فإ الصائغ أكبر وأقدم وأثبت في مالك لطول صحبته له". 
وقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب في الصائغ : "ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين » وقال قي 
الزبير ي: ٴصدوق . 
فليس في الأمر كبير إشكال ؛ إذ حديث كل منهما لا ينزل عن درجة الحسن. 

(۳) عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن »› أبو محمد یعرف بابن الزیات» توفي سنة (۳۹۰ه). 
انظر: جذوة المقتبس للحميدي (ص »)۲٠١۲:‏ وبغية اللتمس للضبي (ص: ۲)» وفهرست ابن 
خير (ص »)٠٠١٠۰٠٠٤:‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (ص :١١١أ٠).‏ 

() أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي» أبو بكر القطيعي » راوي مسند أحمد» 
قال فيه الدارقطني : "ثقة زاهد قديم"» وتكلم فيه بأخرة» توفي سنة (۳۹۸ه). ) 
انظر: السير للذهبي »)۲٠١ - ۲۱۲/۱١(‏ والمنهح الأحمد للعليمي .)0٥۸ - ۷٥/۲(‏ 


الأثر المشهور عن الإمام مالك ب4 صفة الاستواء 


عد ارله ّ اند بن e‏ قال : حدثني أبي» قال : دا ا ہن 
ا e‏ 


اَلْعرّش آَسَتَوّی# کیف استوی؟» فقال مالك -رحمه الله-: استواؤه معقول» 

: ء 0( 

كيفيته جهولة » وسؤالك عن هذا بدعة» وأراك رجل سوء 
2 £( 


(0) ٤ 
قال الحافظ ابن عبد البر ”رحمه الله- : وأخبرنا محمد بن عبد املك » قال:‎ 


(۱) عبد الله بن إمام السنة أحمد بن حنبل. 
قال فيه الذهبي في السير :)١١١/١۳(‏ "الإمام الحافظ الناقد» محدث بغداد أبو عبد الرحمن» ابن 
شيخ العصر أبي عبد الله ..." 
وقال ا لخطیب في تاریخه :)۳۷٥/۹(‏ وکان ثقة تبتا فهما» توفي سنة (۲۹۰ه). 
() سريج بن النعمان بن مروان ابجوهري اللؤلؤي» أبو الحسينء ويقال آبو الحسن البغدادي. 
وثقه یحیی بن معين» والعجلي» وأبو داود» وغیرهم. 
وقال فيه ابن حجر : "ثقة يهم قليلا'" > كذا قي التقريب»› توق سنة (۷١۲ه).‏ 
انظر : تهذیب الکمال للمزي (۲۱۸/۱۰). 
() التمهيد .)١۳۸/۷(‏ والمراد بقوبله : الاستواء معقول" أي : معقول المعنى كما في الروايات الأخرى»› 
وكما تفيده الجملة التي بعده» ألا وهي قوله : 'وكيفيته مجهولة". 
() أيوب بن صالخ بن سلمة الحراني المخزومي أبو سليمان المدني» سكن الرملة» وروى عن مالك 
الموطأء ضعفه ابن معين» وقال فيه ابن عدي : "روى عن مالك ما لم يتابعه عليه أحد"» لسان الميزان 
«(AT/1)‏ الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي »)۱۳١/١(‏ المغني في الضعفاء للذهبي .)٠٠١١/١(‏ 
() محمد بن عبد املك بن ضيفون اللخمي القرطبي الحداد» أبو عبد الل. 
قال فيه ابن الفرضي: "كان رجلا صالخا أحد العدول» وكتب الناس عنه» وعلت سنه فاضطرب في 
أشياء قرئت عليه وليست عا سمع» ولا كان من أهل الضبط ء توق نة (۹۲٤ى).‏ 
انظر: تاريخ العلماء لابن الفرضي »)١٠٠١/۲(‏ والسير للذهبي »)٥1/1۷(‏ ولسان الميزان لابن 


اللأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


ی ل و ل ا ر 
عبد الله القرشي “ ... وساق روايته للأثر المتقدمة من طريق مهدي بن جعفرء ثم 
قال : قال بقي : وحدّثنا أيوب بن صلاح ال مخزومي بالرملة» قال: "كنا عند مالك 
ٳذ جاءه عراقي فقال له: يا أبا عبد الله مسألة أريد أن أسألك عنها؟» فطأطاً مالك 
رأسه فقال له: یا أبا عبدالله # لمن على الْعَرّش آَستَرّی# کیف استوی؟» قال : 
سألت عن غير مجهول» وتكلمت في غير معقول» إلّك امرؤ سوء» أخرجوه» 
ا 


۴ )7( 
۹- رواية بشار الخفاف الشيبانى . 


حجر (٠/۷٦۲)؛‏ وقد تحرف في مطبوعة اللسان إلى (محمد بن عبد الملك بن صفوان!). 

)١(‏ عبد الله بن يونس بن محمد بن عبيد الله المرادي أبو محمد» يعرف بالقبري» من قبرة الأندلس. 
هو صاحب بقي بن مخلد» سمع منه مصنف ابن أبي شيبة » توفي سنة (۳۳۰ه). 
انظر: تاريخ العلماء لابن الفرضي »)٠٠٠/١(‏ وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين (۱۷۸/۷). 

(۲) بقي بن مَخلد بن يزيد» أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطبي. 
قال ابن الفرضي :"کان بق ورعا فاضلا زاهدا". 
وقال الذهبي : الإمام القدوة شيخ الإسلام ... الحافظ» صاحب التفسير والمسند اللذين لا نظير 
لہما'» توق سنة (١۲۷ه).‏ 
انظر: تاريخ العلماء ٠١١/١(‏ - ۱۰۹)» وسیر اعلام النبلاء .)۲۸١/۱۳(‏ 

(۳) بكار بن عبد الله بن بسر الدمشقي القرشي. 
قال فيه أبو حاتم في الجرح والتعديل :)٤٠١/۲(‏ "هو صدوق . 

)٤(‏ كذا في التمهيد» وهو خطأ. 

.)۱١١۱/۷( التمهید‎ )0( 

(1) هو بشار بن موسى الخقاف الشيباني أبو عشمان» روى عن مالك» وروى عنه علي بن سعيد 
النلسوي» تكلم فيه البخاري ويحيى بن معين» وأبو داود» والنسائي وعلي بن المديني› وغيرهم. 
قال أحمد بن يحيى بن الجارود: سما غلا ايع ابن المديني] وذكر بشار بن موسى [الخفاف] 
فقال: ما كان ببغداد أصلب منه في السنة» وما أحسن رأي أبي عبد الله فيه › يعني أحمد بن حنبل › 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 
۱( ا o‏ 
قال ابن ماجه في التفسير: حدثنا علي بن سعيد » قال: حدثنا بشار الخقّاف أو 
غيره» قال: كنت عند مالك بن انس فأتاه رجل فقال: يا أبا عبداله #آلرخن على 
EY?‏ (۲( 
العَرّش سىرى › کیف استوی ؟»› ودکره› كذا في تهذيب الكمال 
وقال بو المظفر السمعاني في تفسيره :"وقد رووا عن جعفر بن عبد الله وبشر 
ET 0‏ ا 
الخفاف قالا: كتا عند مالك بن أنس فأتاه رجل فسأله عن قوله: # الان 
العَرَش اَسَسَوّی › کیف استوی؟ فأطرق مالك 4 وعلاه الرحضاءء ثم 
1 €3 
قال : الكيف غير معقول › الاستواء مجهول « والا يان په وا جب › والسؤال عله 
۴ س ك )0( 
الخفاف. 


)7( ء 
۰“- روایة سحنون عن بعض اصحاب مالك. 


انظر : تهذیب الکمال .)4١ - ۸٥/٤(‏ 

)١(‏ هو علي بن سعيد النسوي أو النسائي› قال في التقريب : صدوق صاحب حديث". 

() 4۰/6( و(°/664(. 

(۳) کذا» ولعله مصحف من(بشار). 

)٤(‏ كذا في المصدر المنقول عن والصواب'الاستواء غير مجهول". 

() تفسیر السمعاني (۲۰/۳). 

)١(‏ سحنون: هو الإمام العلامة فقيه المغرب» أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي» 
قاضي القيروان» وصاحب المدونة. 
سمع من ابن عيينةء ولازم تلاميذ مالك: ابن وهب وابن القاسم وأشهب» حتى صار من 
نظرائهم » توفي سنة ٤١(‏ ؟ه). 
انظر : السير للذهبي .)٦۹ - 1۳/١۲(‏ 


الأثرالمشهورعن الاإمام مالك 4ے صفة الاستواء 


قال ابن رشد في البيان والتحصيل : قال سحنون : أخبرني بعض أصحاب مالك 
أنه كان قاعدا عند مالك فأتاه رجل فقال: "يا أبا عبد الله مسألة؟» فسكت عنه ثم 
قال له: مسألة؟» فسكت عنه» ثم عاد فرفع إليه مالك رأسه كامجيب له» فقال 
السائل: یا أبا عبد الله : لمن على اَلْعْرّش آَستَوّی#› کیف کان استواؤه؟ فطأطاً 
مالك رأسّه ساعة ثم .رفعه» فقال: "سألت عن غير مجهول» وتكلمت في غير 
معقول» ولا أراك إلا امرأ سوءء أخرجوه"" 

فهذا جملة ما وقفت عليه من طرق لمذا الأثر عن إماح دار الہجرة مالك بن 
أنس -رحمه الله -» وبعض طرقه صحيحة ثابتة» وبعضها لا بخلو من مقال» إلا آنها 
شد فا اوهد بعصا لبخن» والائر ايت بلا ربب مجمر ع ها 
الطرق» ولذااعتمده أهل العلم» وصححه غير واحد» وقد تقدمت الإشارة إلى 
بعض من صححه»› ولا يعرف أحد منهم ضعفه» وسيأتي في مبحث لاحق نقل 
كلام أهل العلم في التنويه به» والثناء عليه» وتلقيهم له بالقبول والاستحسان. 


(۱) البیان والتحصیل (۳۹۷/۱۲ - ۳۹۸). 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك ب4 صفة الاستواء 


المبحث الثاني 


ذكر الشواهد على هذا الأثر من الكتاب والسنة 


لقد تضمّن هذا الأثر العظيم جملا أريعا وهي : 

١‏ - الاستواء غير جهول. 

و کرم 

۳- والا یمان به واجب. 

٤‏ - والسؤال عنه بدعة. 

وهي جمل صحيحة المعنى عظيمة الدلالة» لكل جملة منها شواهدها الكثيرة ني 
كتاب الله وسنة رسوله بء وسيمرٌ معنا في ثنايا هذا المبحث العديد من النصوص 
التي تشهد لصحة كل جملة من هذه الجمل» ولنقف هنامع كل جملة من هذه 
ا لحمل لذكر بعض الشواهد عليها من القرآن والسنة. 

ولا : أما قوله : (الاستواء غير مجهول) فالمراد به أن الاستواء معلوم المعنى ؛ لأنَ 
الله قد خاطبنا في القرآن الكريم بكلام غر سن قال الله تعالی: رل به آلرُوح 
ين عل فبك لمكن ين الْمُذِرين (@ بلسَانٍ عَرٍَ مرن ٠‏ وقال تعالى: 
8إا رلت قرا عَرَيا للحم تَعقلو 4 » وقال تعالى : كسب فُصَلَّت اينه 


ع ف و > و قال ال ا کت دق سان غر ٠‏ 
قَرَءَانا عرَيًا لموم يعْلَّمُون# > وقال تعالی : وهَدًا کت مصدف 


.)٠۹١( سورة الشعراء» الاَية:‎ )١( 
.)۲( سورة يوسف» الآية:‎ )۲( 
.)۳( : سورة فصلت» الاَية‎ )۳( 
.)١١( : سورة الأحقاف» الآية‎ )٤( 


( »ا ساالاثرالشھورعن الإمام مالك ے2 صفة الاستواء 
وقال تعالی : *قرءَاتًا عَرَبیًا عَيرَّ ِى عوج لهم فون » فهو -سبحانه- أنزل 
القرآن الكريم ll‏ عربي مبين ؛"لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها 
- وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف 
اللغات" » وليفهم الخاظطون به کلام الله ولیعقلوا خطابه وحیطوا بمعانیه کما قال 
-سبحانه-: ولو جعلتة فاا امك َالو َر ّت ٤اه‏ فمن لطف الله 
بخلقه أنه يرسل إليهم الرسل منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به 
إلیھم؛ قال تعالی : وما رسلا ن رَسُول إلا پلسَانِ قَویھے لي 4 وني 
المسند من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5 : لم يبعث الله عز 
وجل ا إلا بلغة ا 

لاکره فاه کل فو لان غر مین یه لاون هه 
و ا و ا ان وغ ا 
سيما في أشرف مقاصده وأعظم أبوابه وهو توحيد الله عز وجل » "ومن المعلوم أن 
الصحابة سمعوا القرآن والسنة من النبي يبء وقرأوه وأقرأوه مَن بعدهم» وتكلم 
العلماء في معانيه وتفسيره» ومعاني الحديث وتفسيره» وما يتعلق بالأحكام وما لا 
يتعلق بهاء وهم مجمعون على غالب معاني القرآن والحديث»› ولم يتنازعوا إلا ني 


.)۲۸( سورة الزمرء الآية+‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)۲۹٤/٤(‏ 

(۳) سورة فصلت) الآية: .)٤٤(‏ 

.)٤( سورة إبراهيم› الآية:‎ )٤( 

() المسند .)٠١۸/١(‏ قال الهيثمي في المجمع :)٤١/۷(‏ رجاله رجال الصحيح › إلا أن جاهدا لم يسمع 
من أبي ذرٴ» لکن يشهد له القرآن. 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 
قليل من كثير» لا سيما القرون الأولى» فإ النزاع بينهم كان قليلا جد بالنسبة إلى 
ما اتفقوا عليه » وكان النزاع في التابعين أكثر» وكلما تأَحَر الزمان كثر النزاع وحدث 
من الاختلاف بين المتأخرين ما لم يكن في الذين قبلهم» فإِنٌ القرآن تضمن الأمر 
بأوامر ظاهرة وباطنة» والنهي عن متاو ظاهرة وباطنة» ورسول الله َه بين مقادير 
الصلوات ومواقيتها وصفاتهاء والزكوات ونصبها ومقاديرهاء» وكذلك سائر 
gE E UE E CE a‏ 
وحصل العلم الضروري للخلق بذلك كما حصل لمم العلم الضروري بأنه بلغهم 
ألفاظهاء وأنه قاتل المشركين وأهل الكتاب» وأنه بعث بمكة وهاجر إلى المدينة» وأنّه 
دعا الأمة إلى أن شهدوا أن لا إله إلا الله وأ حمدا رسول الله » وأخبرهم أن هذا 
القرآن كلام الله الذي تكلم به لا كلامه ولا كلام خلوق» وألّه ليس قول البشر» 
وأه علمهم أن ربه فوق سمواته على عرشه» وأنٌ الك نزل من عنده إليه» ثم 
يعرج إلى ربه» وان ربه یسمع ویری ویتکلہ وينادي وبحب ويبغض ویرضی 
ويغضب» وأ له يدَيْن ووجهاء وألّه يعلم السيرً وأخفى» فلا يخفى عليه خافية في 
السماء ولا في الأرض»› وأنّه يقيمهم من قبورهم أحياء بعدما مزّقهم البلى إلى دار 
,0( 


النعيم أو إلى الجحيم . 


ثم "إن الله -سبحانه- وصف نفسه بأنه بين لعباده غاية البيان» وأمر رسوله 
بالبيان» وأخبر أنه أنزل عليه كتابه ليبيّن للناس» ولمذا قال الزهري : "يِن الله البيانء 
وعلى رسوله البلاغء» وعلينا التسليم"» فهذا البيان الذي تكقل به -سبحانه-» 
وأمر به رسوله» إما أن يكون المراد به بيان اللفظ وحده» أو المعنى وحده»ء أو اللفظ 


.)٠٠١٤ - ٦0۳/۲( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
روا الخاریی ص ل (79 02 - الفتح)» ووصله الحميدي في النوادرء والخطيب‎ 


البغدادي وابن أبي عاصم في كتاب الأدب» كما في فتح الباري لابن حجر. 


لی جا وا رر ف کن ا ان اا ون کے ور ما ن 
فيه» ولا بحصل به مقصود الرسالة» وبيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ الدال 
عليه متنع » فعُلم قطعا أن اراد بيان اللفظ والمعنى. 

والله تعالى أنزل كتابه -ألفاظه ومعانيه-» وأرسل رسوله ليبن اللفظ والمعنى› 
فكما آنا نقطع ونتيقن أنه بين اللفظ» فكذلك نقطع ونتيقن أنه بين المعنى» بل كانت 
عنايته ببيان المعنى أشدّ من عنايته ببيان اللفظ » وهذا هو الذي ينبغي» فان ا معنى هو 
القصود» وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل عليه » فكيف تكون عنايته بالوسيلة هم من 
عنایته بالقصود؟» وکیف نتيقن بيانه للوسيلة ولا نتیقن بیانه للمقصود؟» وهل هذا 
إلا من أبين الحال؟ 

فان جاز عليه ألا بين اراد من ألفاظ القرآن ».جار غليه ألا ين عض ألفاظة» 
فلو كان المراد منها خلاف حقائقها وظواهرها ومدلولاتها وقد كتمه عن الأمة» ولم 
ينه لہا كان ذلك قدحا في رسالته وعصمته» وفتحاً للزنادقة والملاحدة من الرافضة 
وإخوانهم باب کتمان بعض ما أنزل علیه» وهذا منافو للاإیان به وبرسالته"" 

وقد أخبر الله -سبحانه وتعالى- أله أكمل به الدّين وأ به النعمة» وأمره أن يبلغ 


J و‎ 


البلاغ المبين كما في قوله تعالى: AR‏ 


رضت لَكم الْإسلَم ديا 4" » وقوله: E e‏ 
ل تفعل فما بغت رِسالحه. واه يَعَصمُلك ين الاس 4 . 


a E‏ وأنزلت به 
الكتب› ونصبت عليه القبلة› وأسست عليه الملةء وهو پاب الإيمان به ومعرفته 


)۱( الصواعق المرسلة لان القيم „(VTA = VTV/Y)‏ 
)۲( سورة الأئدة› الآية : (۳(. 


(۳) سورة المائدةء الآية: (1۷). 


ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ملتبسا مشتبهاً حقه بباطله» لم يتكلم فيه با هو 
الحق» بل تكلم با ظاهره الباطل» والحق في إخراجه عن ظاهره» وكيف يكون 
أفضل الرسل وأجل الكتب غير وافو بتعريف ذلك على أ الوجوه» مبيّن له بأكمل 
البيان» موضح له غاية الإيضاح» مع شدّة حاجة النفوس إلى معرفته» ومع كونه 
اقل ما اكت الفرين: و أجل ما حص الق ته ومن أبن اکال أن كرن 
أفضل الرسل بل قد علم أمّته آداب البول»ء قبله ويعده ومعه» وآداب الوطء وآداب 
الطعام والشراب» ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم وتعتقده قلوبهم في ربهم 
ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف» والوصول إليه أجل المطالب» وعبادته وحده 
لا شريك له أقرب الوسائل» ويخبرهم فيه با ظاهره باطل وإلحاد» وجيلهم في فهم 
ما أخبرهم به على مستكرهات التأويلات› ومستنكرات امجازات› ثم ڪحيلهم في 
معرفة الحق على ما تحكم به عقولهم وتوجبه آراؤهم› هذا وهو القائل : 'تركتكم 
على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك" » وهو القائل : "ما بعث 
لله من نبي إلا کان حقا عليه أن يدل مته على خير ما يعلمه لم وينهاهم عن شر ما 
یعلمه ا وقال أبو ذر:"لقد توفي رسول الله بل وما طائر يقلب جناحيه ي 
السماء إلا ذكرنا منه علما" » وقال عمر بن الخطاب : "قام فينا رسول الله بل مقاماًء . 
فذکر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلہم› وأهل النار منازلہم› حفظ ذلك من 
حفظه ونسیه من نسيه » ذکره الا 


(۱) رواه ابن ماجه »)۱٥/۱(‏ وابن أبي عاصم في السنة (رقم .)٤۸) ٤۹:‏ وقال الألباني : "حديث 
صحيح . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه .)۱٤۷۲/۳(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد .)٠١۳۰۱۹۲/۵(‏ 

() (/۲۸ - الفتح). 


1۲ الأثرالمشهورعن الإمام مالك ے2 صفة الاستواء 


فکیف يتوهُم من لله ولرسوله ولدینه في قلبه وّقار أن کون رسول الله َي قد 
أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب» بل تكلم با ظاهره 
خلاف الصواب؟» بل لا يتم الإيان إلا باعتقاد أن بيان ذلك قد وقع من الرسول 
على أ الوجوه» وأوضحه غاية الإيضاح» ولم يَدَع بعده لقائل مقالاً ولا لتأوّل 
تأويلاء ثم من احال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأعلمها وأسبقها إلى كل فضل 
وهدى ومعرفة قصروا قي هذا الباب فجموا عنه أو تجاوزوا فغلوا فيه" " 

ثم إن الله -سبحانه وتعالی- قد حت عباده على تدبّر القرآن وتعقل آیاته وفهم 
معانيه في مواطن عديدة في القرآن الكريم› فقال سبحانه : # افلا يرون آلقَرَمَارتَ 
امع قوب قفالا وقال تعالى : افلا درون ألْقُرَءَانَ ولو کان مِنْ عند غير 
آ لرخد راف احلا ري برقال هال: : كيت أله إلَيْكَ مبرك لديروا 
وقال تعالی: وَلَقَڌ تتا لاس فی هدا لمران ن ل مَل لمل 

ون4 و قال تعال إا رلته ف اعرا لعل تقار قور 4 والآیات 
في هذا المعنى كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله -: "فحض على تدبره وفقهه وعقله 


والتذكر به والتفكر فيه» ولم يستثن من ذلك شيئا؛ بل نصوص متعددة تصرح 


.)۷: وانظر: أول الرسالة الحموية لابن تيمية (ص‎ ء)٠٠١‎ - ٠١۷/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۲٤( سورة محمد» الآية:‎ )۲( 
.)۸۲( : سورة النساءء الآية‎ )۳( 
.)۲۹( سورة ص»› الاية:‎ )٤( 
.)۲۷( : سورة الزمر»ء الآية‎ )0( 


OAD 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 


بالعموم فيه مثل قوله : افلا يَحَدَبَرُونَ الَا أم عل فلو ب أفْفَالهآ» وقوله : 
اَل درون اَلْقُرَءَانَّ ولو کان مِن عند غَيرٍالّه َوَجَدوا فيه حلفا ڪيراه > ومعلوم 
أن نفي الاختلاف عنه لا یکون إلا بتدبْره كلّه» وإلا فتدْر بعضه لا يوجب الحكم 
بنفي مخالفه ما لم یتدبر لما تدبر. 

وقال علي رضي الله عنه لما قيل له: هل ترك عندکم رسول الله بج شیئا؟» 
فقال: "لاء والذي فلق الحبة وير النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبداأ في كتابه» وما في 


(Ona. 


یله الصحمفة 


فأخبر أن الفهم فيه مختلف في الأمة» والفهم أخص من العلم 
)۲( 


والحكم» قال الله تعالى : همها سلَيمَنَ وَُلا ءَاتَيتا حكمًا وَعِلما € » وقال 
النبي ل :رب مبلغ أوعى من سامع" » وقال: "بلغوا عني ولو آية » وأيضا 
فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع نصوص القرآن 
آيات الصفات وغيرها» وفسروها با يوافق دلالتها وبيانهاء ورووا عن النبي 44 
أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم مثل عبد الله 
ابن مسعود الذي كان يقول: لو أعلم أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط الإبل 
لأتيته » وعبد الله بن عباس الذي دعا له النبي ل وهو حبر الأمة وترجمان القرآن 
كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتا للصفات» ورواية لها عن 


النبي 5ء ومن له خبرة بالحديث والتفسير يعرف هذاء وما في التابعين أجل من 


(1) رواه البخاري ۱٦۷/١(‏ - الفتح)» ومسلم .)۸۷/١(‏ 

(۲) سورة الأنبياءء الاية: (۷۹). 

(۳) رواه البخاري (0۷۳/۳ - ۵۷٤‏ - القتح). 

)٤(‏ رواه البخاري ٤۹41⁄/٦(‏ - الفتح). 

.)۱۹۱۳ - ۱۹۱۲/۴( الفتح)» ومسلم‎ - ٤۷/⁄٩۹( رواه البخاري‎ )٥( 


ء٠‏ اتر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 
أصحاب هذين السيّدين » بل وثالثهما في علية التابعين من جنسهم أو قريب منهم› 
ومثلهما في جلالته جلالة أصحاب زيد بن ثابت ؛ لكن أصحابه مع جلالتهم ليسوا 
ختصين به بل أُخذوا عن غيره مثل عمر وابن عمر وابن عباس» ولو کان معاني هذه 
الآيات منفيا ومسكوتا عنه لم يكن ريانيو الصحابة أهل العلم بالكتاب والسنة أكثر 
کلاماً فیه. 

ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي ي هم كانوا يتعلمون منه التفسير مع التلاوة» 
ولم يذكر أحد منهم عنه قط أله امتنع من تفسي ر آية» قال أبو عبدالرحمن السلمي: 
"حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما 
آتهم کانوا إذا تعلّموا من النبي ب عشر آیات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من 
العلم والعمل» قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل"» وكذلك الأئمة كانوا إذا 
سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية كقول مالك 
ابن انس لا سئل عن قوله تعالی: لرن على اَلْعَرّش اَسَتَوّی# کیف استوی؟› 
فقال : "الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة'» 
وكذلك ربيعة قبله» وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» فليس في أهل السنة من 
NT‏ 

فهذه هي طريقة أئمة السلف أهل السنة والجماعة في هذا الباب وني جميع 
أبواب الدين» وقد لخص الإمام ابن القيم -رحمه الله- طريقتهم هذه بقوله : "كان 
أئمة السلف وأتباعهم يذكرون الآيات في هذا الباب» ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة 
لہاء كما فعل البخاري ومن قبله ومن بعده من المصنفين في السنةء فإك الإمام أحمد 


.)٤٠٠/٠١( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)۳١۹ - ۳۰۷/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 10٥‏ 


وإسحاق بن راهويه وغيرهما يحتجون على صحة ما تضمنته أحاديث النزول والرؤية 
والتكليم والوجه واليدين والإتيان والمجيء با في القرآن» ويبتون اتفاق دلالة القرآن 
والسنة عليهاء وأنهما من مشكاة واحدة» ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيان»› 
وإتما بحسن الاستدلال على معاني القرآن با رواه الثقات عن الرسول ي ورثة 
الأنبياءء ثم يتبعون ذلك با قاله الصحابة والتابعون أئمة المدى. 

وهل يخفى على ذي عقل سليم أن تفسير القرآن بهذه الطريق خير عا هو مأخوذ 
عن أئمة الضلال وشيوخ التجهّم والاعتزال كامريسي والجبّائي والنظام والعلاف 
وأضرابهم من أهل التفرَّق والاختلاف الذين أحدثوا في الإسلام ضلالات وبدعاء 
وفرقوا دينهم وکانوا شیعاء وتَقَطعوا أمرهم بینهم کل حزب ما لديهم فرحون. 

فإذا لم جز تفسير القرآن وإثبات ما دل عليه» وحصول العلم واليقين بسنن 
رسول الله َء الصحيحة الثابتة » وكلام الصحابة وتابعيهم» أفيجوز أن يرجع في 
معاني القرآن إلى تحريفات جهم وشيعته» وتأويلات العلاف والنظام والجبًائي 
والمريسي وعبد الجبار وأتباعهم من كل أعمى أعجمي القلب واللسان» بعيد عن 
السنة والقرآن» مغمور عند أهل العلم والإيان؟" . 

وييكن أن نلحّص ما تقدَم في ستة وجوه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله-» فيها أوضح دلالة على أن المعنى معلوم ومطلوب من العباد العلم به: 

"أحدها: أن العادة المطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب عنايتهم بالقرآن 
انل عليهم لفظا ومعنى ؛ بل أن يكون عنايتهم بامعنى أوكد» فإلّه قد عُلم أله من 
ا کا و اي او الاب اوا اة ار عرو فانّه لا بد أن یکون 


راغبا في فهمه» وتصور معانيه » فكيف بن قرؤوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم» الذي 


.)٤٥٦: مختصر الصواعق ( ص‎ )١( 


۱٠٦‏ الأثرالمشهورعن الإمام مالك ب4 صفة الاستواء 


به هداهم اللّه» وبه عرفهم الحق والباطل› والخير والشر» والہدى والضلال› 
والرشاد والغى؟!. ) 

فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات ؛ بل إذاسمع 
امتعلم من العالم حديثا فاه يرغب في فهمه» فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ 
عنه؟!» بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ب في تعريفهم معاني القرآن أعظم من 
رغبته في تعريفهم حروفه» فإنٌ معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود ؛ إذ 
اللفظ إغا يراد للمعنى. 

الوجه الثاني : إن الله سبحانه وتعالی قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في 
ن ى وس ا کے و I‏ )1( 
غير موضع» كما قال تعالى: كب أنرلته إِلَيَكَ مبرك يبروأ ءايه » وقال 

کور و ا رور و 

تعالى: اقلا يَدَبُرُونَ أَلْقْرّءارى أم على فوب أَفَفالها) » وقال تعالى: «ألَرَ 
اال ل ا هرا ا ا هم الین " E e EUS‏ 
دو ت فر ۴ )4( 
الْقرَءَان ولو کن مِنْ عند عير اله لَوَجَدُوأ فيه اَخْتَلَفا كرا . 

فإذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبّره» علم أن معانيه عا يكن الكفار 


الوجه الثالث: أنه قال تعالى: إا أله رتا عَرَا لتقا ا 
وقال تعالی: تا جلت رتا عريا عَڪُم علوت )۽ ا ن 2 


.)۲۹( : سورة ص »› الاَية‎ )١( 
.)۲٤( سورة محمد الاية:‎ )۲( 
.)٦۸( سورة المؤمنون»› الآية:‎ )۳( 
.)۸۲( سورة النساءء الآية:‎ )٤( 
.)۲( سورة يوسف» الآية:‎ )0( 
.)۳( سورة الزخرف الآية:‎ )1( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك ے2 صفة الاستواء 1۰۷ 


لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. 
الوجه الرابع : آنه ذم من لا يفهمه فقال تعالی : ودا Ge E NEA‏ 
و و ارو ار ےر ی ے۔ و ا رہ ور وو رر و 
وَين لذن لا يُوْيِنُون بالا رة ابا مورا ( وَجَعْلتا على فلوم أكَِة أن يَفْقَهُوه و 
ا رر (۱) . E o E E e I‏ 
ءاام وَقَراً 4 » وقال تعالى: #فَمَال هَتَوًلء الْقَوَمِ لا يَكادُون يفقَهُونَ حديثا» » 
فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله 
تعالی به. 
الوجه الخامس: أله ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون 
فهم المعنى واتباعه» فقال تعالى: #ومتل الین ڪَفرُوا كمل آلذرى يتينما لا يَسَمَعُ 
ر رس اس وي وه RP‏ ن کو 22ر ڕپ ۴٤۴‏ 
إلا دعاءً وَنِدَآءً صم بكم عَمْى فهر لا يَعَقلونَ# ٠‏ وقال تعالى: #أم تسب أن 
ا وو 2 د يک E‏ رر (4( ۴ 
اڪر هم دسمعورت او يعقلورت إن هم إلا كلانعيم بل هم اضل سبلا › وقال 
ER POE e a E> e‏ ر ار پک رل وو ر 
تعالى: ويم من يسيع إلَيْكَ حى إا حُرَجُوأ مِنْ عندك قفاوأ لين اوتوأ الْعلم مادا 
قال اقا أولَتيك الذين طبع الله على فلوم وَاَبعرأأهوآءَهر » وأمثال ذلك. 
وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول ب ولم يفهمواء وقالوا: ماذا قال 
St: ٤ ۴ ¢‏ ر سے 
آنفا؟»› اي : الساعة» وهذا کلام من لم يفقه قوله› فقال تعالی : #أولتيك آلذين طَبعَ 


م ےو و aT rS‏ 
الله على قلويم وانبعرا أهوآءَهر. 


.)٤٥١٤١( سورة الإسراءء الآيات:‎ )١( 
.)۷۸( سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.)۱۷١( سورة البقرةء الاية:‎ )۳( 
.)٤٤( سورة الفرقان» الآية:‎ )٤( 


(0) سورة حمد» الاية: (). 


۱۰۸ الأثر المشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير 
عالمين معاني القرآن» جعلهم بنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمّهم الله تعالى عليه. ) 

الوجه السادس: أن الصحابة -رضي الله عنهم- فسّروا للتابعين القرآن» كما 
فال اه عر اص غل اوغ اوم أله ال اغره اف عد كل اه 
E‏ 

ولہذا قال سفيان الثوري : إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به . وكان ابن 
مسعود يقول: ألو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته" . وکا واج 
من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا بحصيه إلا الله 
الك ع العا راهن ا مر عامل اك وا 

ثانيا: قوله :"والكيف غير معقول" فن العقول لا يمكن لما أن تدرك كيفية 
صفات الباري -سبحانه-» وقد نص الله على ذلك في قوله تعالی: يلم ما بين 
يدم وما حَلفهم ولا نيطوت پھے عنما . 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: "فقوله : ل نجيطُوتَ 
بء فعل مضارع والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر 
والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن مصدر وزمن كما قال ابن مالك في 


الصدر اسم ما سوى الزمان يِن مدلولي الفعل کمن يِن امن 


(۱) رواه بو نعيم في الحلية (۲۷۹/۳ - )۲۸١‏ ومن طريقه الذهبي في السير .)٤٥١ - ٤٥٦/٤(‏ 
(۲) رواه البخاري ٤۷⁄/۹(‏ - الفتح)› ومسلم ۱۹۱۲/٤(‏ - ۱۹۱۳). 

(۳) مجموع الفتاوی (۱۵۷/۰ - .)٠١۹‏ 

.)٠٠١( سورة طهء الآية:‎ )٤( 

.)٠٥٥۷/١( انظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك‎ )١( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك ے2 صفة الاستواء 


وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعية أنه ينحل عن مصدر وزمن 
و الو كان ق موه اوا ا عط ق راا ااا 
فيتسلط النفي على المصدر الكامن في الفعل فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح» 
فيصير المعنى : لا إحاطة للعلم البشري برب السموات والأرض » فينفي جنس أنواع 
الإحاطة عن كيفيتهاء فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين» فلا يشكل 
عليكم بعد هذا صفة نزول ولا مجيء ولا صفة يد ولا أصابع ولا عجب ولا 
ن فا ات کا م ات راجا ا وف ا ما 
حق» وهو لائق بکماله وجلاله لا يشبه شيا من صفات المخلوقين» وما وُصف به 
اللخلوقون منها فهو حق مناسب لعجزهم وفنائهم وافتقارهم› وهذا الكلام الكثير 
أوضحه الله في کلمتین لس گیل س وهو المي اب4 لس كرت 
ن € تنزيه بلا تعطيل » وهو الشييع بصب إمان بلا قثيل» فيجب من أول 
الآية وهو ليس ِء E:‏ التنزيه الكامل الذي ليس فيه تعطيل› ويلزم من 
قوله: وهو آلسَمِيع الْبَصِرر# الإيمان بجميع الصفات الذي ليس فيه تمثيل» فأول 
الآية وآخرها إعان» ومن عمل بالتنزيه الذي في ليس كمل 2 4 والإيان 
الذي في قوله: وهو ألسَمِيع الْبَصِير وقطع النظر عن إدراك الكنه والكيفية 
ویو ی 

دزو ايد وأبو داود وغيرهما عن معاوية بن أبي سفيان ب :أن النبي ل 
نھی عن الأغلوطات” . 
(۱) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (ص‌:٥۲١٤۲).‏ 


(۲) المسند ›)٤)١٠٥/٠٥١(‏ وأبو داود (رقم ›»)۳٣٣٠:‏ وقال الألباني - حفظه الله - في تخريج المصابيح /١(‏ 
۱): وسنده ضعبف › فيه عبد الله بن سعد وهو مجهول - كما قال الذهبي- . 


قال عیسی بن يونس : والأغلوطات ما لا يحتاج إلیه من كيف وکيف" . 

وقال الخطابي : "وفيه كراهية التعمق فيما لا حاجة للإنسان إليه من المسائل 
ووجوب التوقف عمًا لا علم للمسؤول به 

والله -تبارك وتعالی- لم يكلف عباده ولم يأمرهم بالبحث عن كيفية صفاته ولا 
أراد هم ذلك إل لم دل الم سبلا اله ولا لامعل مالك وف من اماف 
عن قوله تعالى : #آَلرَمَنْ عَلّى انعرش آستَوّى( قالوا: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والايمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وكذلك قال ربيعة شيخ مالك 
قبله : الاستواء معلوم» والكيف مجهول» ومن الله البيان» وعلى الرسول البلاغء 
وعلينا الإيان. 

فر اه السرا ملو راا نة ذلك هرل ول هاا بود کیرا ف 
كلام السلف والأئمة» ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنّه لا يعلم كيف الله 
إلا الله» فلايعلم ما هو إلا هوء وقد قال النبي بل :"لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أ ع ا راان هلوي رقاو اف ا ر 
الهم إني أسألك بكلٌ اسم هو لك سمَيت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أخدا من اة او اسا ت جه في غل اليبا عند ,وها اا تن 


(Ou, 


ع (4) ء ءل ٤‏ ۰ 
اللسند وصحيح أبي حاتم > وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم 


.)٤١٠/١( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 

(۲) معالم السنن .)۲٠٠/۵(‏ 

(۳) صحیح مسلم .)۳٥۲/۱(‏ 

)٤(‏ رواه احمد (۳۹۱/۱)» والحاکم »)٥٠۹/۱(‏ وقال الهيشثمي في المجمع :)١١١/٠١(‏ "رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار ... ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير الجهني › وقد وقه ابن حبان . 


الأثرالمشهورعن الاإمام مالك ے2 صفة الاستواء پþğËلل‏ ل 


(Dy, 


الغيب عنده 
بل إن المخلوق عاجرٌ عن إدراك كنه كثير من المخلوقات وكيفيتها > فلأن یکون 
عن إدراك كنه صفات الباري وكيفيتها أعجز من باب أولى» قال رسته: سمعت ابن 
مهدي يقو لفنى من ولك الامير جعشن بن شليمان: "بلغتي الك تكلم في الرب: 
و که ل ي نا ف رن حل اف لحن اة 
فأخذ يتكلم في الصفة» والقامة» فقال له: رُويدك يا بني حتى نتكلّم أول شيء في 
اللخلوق» فإن عجزنا عنه فنحن عن الخالق أعجزء أخبرني عما حدثني شعبة» عن 
الشيباني » عن سعيد بن جبير» عن عبد الله : لَمَدَّ رى ِن ءات رَه آلکر ی" 
قال : "رأى جبريل له ستمائة جناح" » فبقي الغلام ينظر» فقال: أنا هون عليك 
صف لي خلقا له ثلاثة أجنحة» وركب الجناح الثالث منه موضعاً حتى أعلم» قال: 
يا أبا سعيد عجزنا عن صفة المخلوق» فأشهدل أني قد عجزت ورجعت" “ 
وقال أبو يحيى زكريا الساجي : حدّثنا المزني : قال: قلت :"إن كان أحد يخرج ما 
في ضميري ؛ وما تعلق به خاطري من أمر التوحيد فالشافعي» فصرت إليه وهو في 
مسجد مصر› فلما جثوت بين يديه قلت: هجس في ضميري مسالة في التوحيدء 
ت أن ا أخدا لإ يع غلمك: فما الذي عندك؟» فغضب» ثم قال: أتدري أين 
نت؟ قلت : نعم» قال : هذا الموضع الذي أغرق الله فيه فرعون»› اكا سل 


.)٥۸/۳( مجموع الفتاری‎ )١( 

(۲) سورة النجم» الآية: .)٠۸(‏ ) 

(۳) رواه البخاري ۳۱۳/١(‏ - الفتح)» ومسلم )۱٥۸/۱(‏ من طريق زر بن حبيش»› عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

.»)۱۹٦7۰۱۹۷/٩۹( وذكره الذهبي في سیر أعلام النبلاء‎ »)٥۳٠/۳( رواه اللالكائي في الاعتقاد‎ )٤( 
واللفظ له.‎ 


۱1۲ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


الله َل أمر بالسؤال عن ذلك؟» قلت: لاء قال: هل تكلم فيه الصحابة؟» قلت: 
لاء قال: تدري كم نجما في السماء؟» قلت: لاء قال: فكوكبً منها تعرف جنه 
طلوعه» أفوله» مم حُلق؟» قلت: لاء قال: فشيء تراه بعينك من الخلق لست 
تعرفه» تتكلم في علم خالقه؟!» ثم سألني عن مسألة في الوضوءء فأخطاأت فيهاء 
ففرّعها على أربعة أوجه» فلم أصب في شيء منه فقال: شيء تحتاج إليه في اليوم 
خمس مرّات» تدع علمه» وتتكلف علم الخالق» إذا هجس في ضميرك ذلك» 
فارجع إلى الله وال قوله تعالی: وهر إل وح ا إِله إلا هو رمن اليد 
@ إن فى حَلق آلسَمَرت وآلأرض#الآية » فاستدل باللخلوق على الخالق» ولا 
تتكلّف علم ما لم يبلغه عقلك» قال: فتبت" . 

وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويلات : "والله نّا لعاجزون كالون 
حائرون باهتون في حد الروح التي فيناء وكيف تعرج كل ليلة إذا توفاها بارئهاء 
وكيف يرسلها؟» وكيف تستقل بعد الموت؟» وكيف حياة الشهيد المرزوق عند ربه 
بعد قتله؟» وكيف حياة النبيين الآن؟» وكيف شاهد النبي َة أخاه موسى يصلي في 
فاه رة ن الا الا رازو را عه اة رب فال 
وطلب التخفیف منه على أمته؟» وکیف ناظر موسی أباه آدم» وحجه آدم بالقدر 
السابق» ويأن اللوم بعد التوبة وقبولما لا فائدة فيه؟» وكذلك نعجز عن وصف 
هيآتنا في المجنة» ووصف الحور العين» فكيف بنا إذا انتقلنا إلى الملائكة وذواتهم 
وكيفياتها؟» وأنٌ بعضهم يمكنه أن يلتقم الدنيا في لقمة مع رونقهم وحسنهم وصفاء 
جوهرهم النوراني » فاه أعلى وأعظم» وله المثل الأعلى والكمال المطلق› ولا مثل 
له أصلا امنا یادله واشهد يائ مسلون" . 
)١(‏ سورة البقرة» الآیتان: (۳١۱ء .)٠١٤‏ 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۳۱/۱۰» ۳۲). 
)٣(‏ نقله الذهبي› انظر: مختصر العلو (ص : ۷°+ (YY‏ 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4 صفة الاستواء ۱۱۳ 


وغا يعين الملسلم على قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الباري -سبحانه٠»‏ 
اعتقاده وإيمانه بأ الله أكبر من كل شيء» فإذا اعتقد المسلم وآمن بان الله -سبحانه 
وتعالی- أكبر من كل شيء» وأنٌ كل شيء مهما كبر يصغر عند كبرياء الله وعظمته» 
علم من خلال ذلك علم اليقين أن كبرياءَ الرب وعظمتّه وجلاله وجماله وسائرً 
أوصافه ونعوته أمر لا يمكن أن تحيط به العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار 
والأفكار» فالله أعظم وأعظم من ذلك» بل إن العقول والأفهام عاجزة عن أن 
تدرك كثيرا من مخلوقات الرب -تبارك وتعالی-» فكيف بالرب -سبحانه -. 

ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 
خمسمائة عام» وبين كل سماء وسَمًاءِ خمسمائة عام» وبين السماء السابعة 
والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء خمسمائة عام » والعرش فوق الماءء 
والله فوق العرش › کی غه دوس اجا > 

وروي عن زید بن أسلم رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك : ما السموات 


ا ۳ 
لع ق کسی إلا راش مه افق رمن ٠‏ 


وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله ية يقول: ما الكرسي في العرش 


() رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص: »۲٦‏ ۲۷)» والطبراني في الکبیر (۲۲۸/۹)› وأبو الشيخ 
في العظمة (1۸۹/۲)» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۹۰/۲)» وغيرهم. 
قال الهيثمي في المجمع :)۸1/١(‏ 'رجاله رجال الصحيح » وصححه الذهبي في العلو (ص ٠٠٠١:‏ - 
مختصره)» وابن القيم في اجتماع الجيوش (ص:١٠٠٠).‏ 
وقال الألباني - حفظه الله - في العلو: "وسندهم جيد. 

(۲) رواه ابن جریر في تفسیره »)٠٠/۳(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف» وزيد 
تابعي» فهو مرسل. 


۱٤‏ _ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 


إو كخ سح ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض ". 

و ا ی و ا 
السماء» وعظم العرش بالنسبة إلى الكرسي» فان العقول عاجزة عن أن تدرك كمال 
هذه الأشياء أو أن تحيط بكلهها وكيفيتها فكيف بالأمر إذا فى الخالق ”سبحانه -› 
و اک وا موان توف الل ك داف ر ور الأفهام كبرياءه وعظمته ء 
ولهذا جاءت السنة بالنهي عن التفكر في الله ؛ لان الأفكار والعقول لا تدرك كنه 
صفاته» فالله أكبر من ذلك» قال : "تفکروا في آلاء الله » ولا تفکروا ف الله عز 
و 

والتفكرٌ لمأمور به هنا كما يبين ابن القيم -رحمه الله - هو إحضار معرفتين في 
القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة » وهذا يتضح بالثال» فالمسلم إذا أحضر في قلبه 
كبر هذه المخلوقات من سموات وأرض وكرسي وعرش ونحو ذلك» ثم أحضر في 
قلبه عجزه عن إدراك هذه الأشياء والإحاطة بها حصل له بذلك معرفة ثالثة وهي 
عظمة وكبرياء خالق هذه الأشياء وعجز العقول عن أن تدرك صفاته أو تحيط بنعوته 
-سبحانه-» یقول -سبحانه-: وَفُل المد يله لی لَ يخذ ودا وَل یکن ل شرك 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية »)۱١۹١/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة 1٤۸/۲(‏ - ۹٤1)ء‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات »)۳١١ - ۳٠٠/۲(‏ وغيرهماء وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم )۱٠۹:‏ بمجموع طرقه. 

(۲) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد »)٥۲١/۳(‏ وأبو الشيخ في العظمة ٠/۲(‏ ۱) من حدیث عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه. 
وإسناده ضعيف اا لكن له شاهد من حديث أبي هريرة› وعد الله بن سلام» وأبي ذر» وابن 
عباس » وقد حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم : ۱۷۸۸) بمجموع طرقه. 

(۳) مفتاح دار السعادة (ص:٠١۱۸١).‏ 
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ف آلمُلك ول یکن له ول من نکیا" » فاه أکبر کبیرا والحمد لله کثیرا) 
تسان واا 

ثالثاً: وأمّا قوله :"والإيمان به واجب" أي : الاستواء الذي وصف الرب به نفسه 
في کتابه» ووصفه به رسوله ب في سنته» وهكذا الشأن في جميع الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة» يجب الا ان بها وإمرارها كما جاءت دون تعرّض لما برد أو تحريف 
أو تكييف أو تمشيل أو غير ذلك» ولمذا ندب الله عباده وحتهم ورغبهم في مواطن 
كثيرة من القرآن الكريم على تعلم أسماء الرب وصفاته والإيمان بها ومعرفتها معرفة 

يقول الله تعالى: اول الأساء الحشنى r‏ ودروا لين يُلجدُوت ف 
ا E‏ » وقال تعالی: فل ادعو آله ر 


ئا با تَذَعُوا قله الأسَماء اسي 4" ar‏ هو آله آلنری ل لَه إلا هو علي 


لقب وَاَلسَهَدة هو نالحد @ هو آله اذى ل له إل هو المَلْك ادوس 
ا ا ا رالمَُ ڪر ُنَا عَناُذرڪُوت (@ هر 
الله للق لبا ئ الْمْصوٌ ا E‏ يسح لَه 1 ما فى الكمَوت والأزض وهو 


د کک سے س سا ر ر 


سے ر 0) . ا 
اريز اكير »> وقال تعالی : اله الى خَلَقَ سََعَ ونومن رض يهن يرل 


م £ ر 0 ۰ E‏ 
الام بيتين لتعاموا أن الله 


ے آله 


ت ا 2 ور )0( 
کل شىء قديروَانُ الله ة ق احَاط كل سىء عا » وقال 


.)١١١( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.)۱۸١(: سورة الأعراف» الآية‎ )۲( 
.)١٠١(: سورة الإسراءء الآية‎ )۳( 
.)۲٤ - ۲۲(: سورة الحشر» الآیات‎ )6( 
.)١١(: سورة الطلاق› الآية‎ )٥( 


۱۱١‏ الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


س 


تعالى : #فاعلَمرا أن الله عريڙ ح ڪيه“ وقال: #واقوأ الله وَاعلموا 
َء عَلِم » وقال: اغ د لها تيون بصب وقال: واعلما أ 
الله عَفُورُ حَليش » وقال: e‏ ن آله سيم علي » وقال: وَاعْلَمْرا أن 


(¥) م 0( صي م ہے ~~ صت ت £ ر‎ 7T 
» الله غي حَمِيد‰ › وقال: آعْلَمرا أ آله سّدِيد لقاب وَأن آله فور رجيشه‎ 
قال: #وإن تولو فَاعلَموا أن الله ولد نعم امول ونع الصر# » وقال:‎ 
و إن عَلَمُوا أن آله مو نعم الموّل وَنِعم النصير#» › وقال:‎ 


2 


وَعَلَمُرَا أن آله مَعَ المُكقين4 › وقال: #واعَلَمُوا أن آله بعلم ما ف 


مھ وير وکر )۱١(‏ 1ے وہ 4~ کے د > 
َاَحَدَرُوهٌ 4 » وقال: «قَاعلَم أنه لآ إل إل آل والآيات في هذا المعنى 


فهذه الآيات وما في معناها تدلٌ أوضح الدلالة على أهمية الإيان بأسماء الرب 
-تبارك وتعالى- الحسنى» وصفاته العظيمة» وأنٌُ ذلك من أصول الإيان الراسخة»› 
وأسسه العظيمة التي لا إيمان إلا بهاء فمن جحدها أو جحد شيعا منها فليس بمؤمن› 


.)۲٠۹(: سورة البقرة»› الآية‎ )١( 
.)۲۳١٠(: سورة البقرةء الآية‎ )۲( 
.)۲۳۳(: سورة البقرة»› الآية‎ )۳( 
.)؟١١(: سورة البقرة» الآية‎ )٤( 
.)١٤٤(: سورة البقرةء الآية‎ )٥( 
.)۲٠٦۷(: سورة البقرةء اليه‎ )1( 
.)۹۸(: سورة المائدة» الآية‎ )۷( 
.)٤١(: سورة الأنقالء الآية‎ )۸( 
.)۱۹٤(: سورة البقرة› الاَية‎ )۹( 
.)٠٠٠( : سورة البقرة»ء الآية‎ )١( 


(4): سورة حمد» اليه‎ )۱١( 


الأثر المشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 1۷ 


كما قال الله تعالی: وهم يَكفُرُونَ بالرّن » قال ذلك -سبحانه- في شأن من 

E el O 
وقال تعالى في شأن من شك في صفة واحدة: #وَمَا كنم كَسَسَيرُون أن يَش عَليكہ‎ 

2 ر ف ر 0 e‏ م ل 


4 


إن يَسَكَعِبُوا فَمَا هم م i‏ > فهؤلاء حصل منهم شك في صفة العلمء 
فظنوا أن الله لا يعلم كثيرا من أعمالہم» فترتّب على هذا الظن الفاسد والاعتقاد 
الباطل تردّيهم في مهاوي الباطل وأودية الضلالء فكيف إذا بمن عنده شك في جميع 
الصفات أو غالبها؟! 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه: وما 
کنتم ترو ن أن یہد عَليكم عكر # الآية :کان رجلان من قريش وختَن لہما من 
ثقيف أو رجلان من ثقيف وحن لہما من قريش في بيت› فقال ب بعضهم : أترون أن 
ا J‏ 

هذا لفظ البخاري»› ولفظ مسلم: عن ابن مسعود قال : اجتمع عند البيت 
ثلائة نفر»› قرشيان وثقفي » أو ثقفيان وقرشي »› قليل فقه قلوبهم»› كثير شحم 


.)١٤ - ۲۲( سورة فصلت › الآیات:‎ )١( 
.)۲۱٤۱/٤( الفتح)» ومسلم‎ - ٥1۱/۸( صحيح البخاري‎ )۲( 


۱۱۸ الأثر المشهورعن الإمام مالك ے2 صفة الاستواء 


ولا يسمع إن أخفينا؟ء وقال الآخر: a SE E‏ 
فأنزل الله عز وجل : : وما کنر سرون ان يَش عَلیکم عكر وا ل صر کہ و 
8 
جلود کم 


وقال -تعالی- ني شأن من لم ينره اله عمًا نژه عنه نفسه ما لا یلیق بجلاله 
وكماله -سبحانه- من النقائص والعیوب: #وَقالوا اَعَد آلكَْن ن ولا ج لق جن 
شا ذا ۾ ڪا السَمَو ت يَمَفَطرَن موسق الأرض و ابال هدا( أن دَعرًا 
لمن ولا @ وَمَا ينی للرَخ س أن يَكَخِدٌ ود 4" ET‏ 
التنزيه تنريه الله عن الولد فهو -سبحانه - الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوا أحدٌ» وقد وصف الرب -سبحانه- غلطهم هذا باه إا أي عظيما 
بالغ العظمة والخطورة» تكاد السموات على اتساعها أن تتفطر منه» والأرض على 
ترامي أطرافها أن تنشق والجبال على قوّتها وصلابتها أن ع هداء كل ذلك بسبب 
تفوه هؤلاء بهذه المقالة الجائرةء المشتملة على هذا الغلط الفاحش فى صفة من 
صفات الرب سبحانه» فكيف الشأن م کت أغلاطهم قي هذا الباب»› وتنوع 
باطلهم فيه ؟! 

وروی البخاري ومسلم عن أم امؤمنين عائشة ”رضي الله عنها- أن النبي ب 
بعث رجلا على سريّة وكان يقرا لأصحابه في صلاته فيختم ب#قل هو الله أحد#» 
فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ي فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟"» فسألوه 
فقال: لأنّها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأً بهاء فقال النبي بل "أخبروه أن اله 


(On 


”» 


o سورة فصلت› الآية:‎ )١( 
.)4۲ - ۸۸( سورة مریم › الاآية:‎ )۲( 
.)٥٥۷/۱( صحيح البخاري (۲/ س- الفتح)» وصحیح مسلم‎ )۴( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ۱1۹ 


وقد دل هذا الحديث على عظم شأن الإيان بصفات الرب وعبتها وال حرص 
على تعلمهاء وأ ذلك سببٌ عظيمٌ من أسباب دخول الجنة ونيل رضى الرب 
-سبحانه-. 

وروی عبد الرزاق في مصتفه عن معمر عن ابن طاوس عن آبيه عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- أله رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي بلا في الصفات 
اسکارا لذلك. فقال: ها رى هوا دون رة عند كمه ون لون عند 


,0( 
متشابهه . 


وصفات الله الواردة في القرآن والسنة جميعها من احكم» إلا أن هذا الرجل 
لقلة علمه وضعف تفريقه اشتبه عليه الأمر فبادر إلى الاستنكار» فأنكر عليه ابن 
عباس - رضي الله عنهما - ذلك وأخبر أن هذا الاستنكار سبيل هلكةٍ. 

والشاهد من جميع ما تقَدّم أن الإيان بأسماء الرب وصفاته الواردة في كتابه 
وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يجب الإيان بها جميعهاء والإيان بها داخل في 
الإيمان باله بل هو ركن من أركان الإيان بال ؛ لأن الإان باه يقوم على أركان 
ثلاثة هي : الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته» والاإيمان بوحدانيته في ألوهيته » والإيان 
بوحدانيته في اسمائه وا 

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في مقدمة العقيدة الواسطية: 
"ومن الإ يمان بالله الإيان با وصف به نفسه في کتابه وما وصفه به رسوله وي من غير 
تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تثیل» بل يۇمنون بأنٌ الله -سبحانه- #لیس 


(1) المصنف »)٤۲۳/١١(‏ وأورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد» وانظر شرحه 
في تسیر العزیز الحميد (ص .)٥۷۸:‏ 

(۲) وقد أفردت في ذكر هذه الأقسام وأدلتها والردٌ على من أنكرها من غلاة أهل الأهواء رسالة 
بعنوان : (القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد) وهي مطبوعة. 


۱۲۰ الأثر المشهورعن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 


(۱( ۶ س ال م‎ lo 


يله شيء وهو السميع ال > فلا ینفون عنه ما وصف به نفسهء ولا 
بحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون في أسماء الله وآياته» ولا يكيّفون ولا 
لون صفاته بصفات خلقه» لأنه -سبحانه- لا سمي له ولا کفء ولا ند له» ولا 
يقاس بخلقه -سبحانه وتعالی-» فإنه أعلم بنفسه وبغيره» وأصدق قيلا وأحسن 
i POPE RE‏ 
يعلمون» ولہذا قال: َك رب آَلرَة َا يَصِفُوت (@ وَسَلَمُ على 
ENR E ONE‏ 
للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 
وهو > سبحانه - قد جمع فیما وصف وسمی به نفسه بين النفي والاإثبات› فلا 
عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلونء فإلّه الصراط المستقيم» صراط 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين"'. 
۰ رابعا: وأما قوله : "والسؤال عنه بدعة" فلأل السؤال عنه والبحث فيه أمرّ لم 
يشرع للعباد» بل دلت النصوص على عدم إمكان ذلك» وأّه لا سبيل إلى العلم به. 
ولہذا فلّه من خاض فيه وبحث عن علمه یکون قد قال علی الله بلا علم» وقد 
قال الله تعالی : * م تَقُولون على آل ما ا لمو 4 . 
SS‏ 
e‏ عر الق وان ُشركوا آ پاللهِ ما لم یرل بے سلطا سلطَسًا ون 
مووا عل آنه ما لا عون . 


.)١١( سورة الشورى» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الصافات› الآیات : (۱۸۰ - ۱۸۲). 
(۳) سورة البقرة»ء الآية: .)۸١(‏ 

.)۳۳( سورة الأعراف» الاَية:‎ )٤( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 24 صفة الاستواء ۱۲۱ 


وقفا ما لیس له به علم» وقد قال الله تعالی: ولا د قف ما لس لَك پء علط إن 


اسر 


و م ر و ۱( 
آلسَمْعَ وَأَلْبَصْرَوَالفُواد كل وتيك کن عَنه مسولا : 
وتقدّم بعقله القاصر بين يدي الله ورسوله» وقد قال الله تعالی: *يتاا الذرين 


(۲) 


مور 


اموا ا تقَدمُوا بن يَدَّی آل سول افوأ آله إن اله يع عله . 

ثم إِنّه قد ورد في القرآن والسنة النهي عن الأسئلة عن الأمور المغيبة» وعن 
الأمور التي عفا الله عنها فلم يوجبها ولم يحرمهاء وكذلك عن سؤال التعثت 
والأغلوطات» قال الله تعالی : یتاج آلزیے ١٤امَنوا‏ ا سلوا عن ياء ِن تد کہ 


وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ب قال : ادعوني ما 
تركتكم» فإغا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالہم» واختلافهم على أنبيائهم» فإذا 
نهيتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعته"“ 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: 
"وما يدخل في هذا الحديث السؤال عن كيفية صفات الباري ؛ فان الأمر في الصفات 
كلها كما قال الإمام مالك لمن سأله عن كيفية الاستواء على العرش؟» فقال: 
الاستواء معلوم› والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة › فمن 
سأل عن كيفية علم اللهء أو كيفية خلقه وتدبيره» قيل له: فکما أن ذات الله 
-تعالى- لا تشبهها الذوات» فصفاته لا تشبهها الصفات» فالخلق يعرفون الله 


.)١١( سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.)١( سورة الحجرات» الآية:‎ )۲( 
.)٠١١( سورة المائدةء الآية:‎ )۳( 
.)۹۷٥/۲( رواه البخاري (۲۵۱/۱۳ - الفتح)» ومسلم‎ )٤( 


۱۲۲ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


ويعرفون ما تعرّف لهم به من صفاته وأفعاله» وأما كيفية ذلك» فلا يعلم تأويله إلا 
الله" . 

فهذه بعض الشواهد لقول الإمام مالك -رحمه الله- الاستواء غير مجهول› 
والكيف غير معقول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة › والمقصود هنا هو 
الاشارة إلى بعض الشواهد فقط » وإلا فان استقصاء ذلك يطول. 


(۱) بهجة قلوب الأبرار (ص‌:۱۹٠۲).‏ 


الأثر المشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ۱۲۳ 


المبحث الثالث 
ذكر نظائر هذا الأثر مما جاء عن السلف الصالح 


إن لقول الإمام مالك -رحمه الله- هذا نظائر كثيرة جدا عند أئمّة السلف وأهل 
العلم» وسوف أتناول في هذا المبحث -إن شاء الله - ذكر بعض نظائره» لكن بحسن 
ق عو ایرو هه ره الد 
سبقه إليه شيخه ربيعة الرأي» ويُروى قبل ذلك عن أمٌ سلمة زوج النبي ل لكن من 
وجه لا ثبت عنها ”رضي الله عنها-. 

روى اللالكائي في شرح الاعتقاد» والصابوني في عقيدة السلف» وابن قدامة في ' 
إثبات صفة العلوء والذهبي في العلو من طريق أبي كنانة محمد بن الأشرس الورًاق› 
حدثنا آبو عمير الحنفي» عن قرة بن خالد عن الحسن»ء عن أمه» عن أم سلمة فى 
قوله تعالی : ال عا اعرش اَستَوّی 4 قالت : الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإقرار به إيمان» وا جحود به كفر" . 

قال شيخ الإسلام: "وقد رُوي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها- 
موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده يما يعتمد عليه" . 

وقال الذهبي: هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي» ومالك الإمامء 
وأبي جعفر الترمذي» فأما عن أم سلمة فلا يصح ؛ لأنٌ أبا كنانة ليس بثقة» وأبو 


2 چ (TD,‏ 
عمیر لا آعرفه . 


)١(‏ شرح الاعتقاد لللالكائي(۳۹۷/۳)ء عقيدة السلف للصابوني (ص :۳۷)» إثبات صفة العلو لابن 
قدامة (ص »)٠١۸:‏ صفة العلو للذهبى (ص .)٠٠١:‏ 


(۲) جموع الفتاوی .)٦٥/۵(‏ 
(۴) العلو للذهبي (ص:٠٠).‏ 


۱۲٤‏ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 24 صفة الاستواء 


وقال الذهبي في ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين عن ابن الأشرس: له مناكيرء 
,0( : 
أما أثر ربيعة الرأي فقد رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد وابن قدامة في العلو من 
طريق يحيى بن آدم عن ابن عيينة قال : سئل ربيعة عن قوله : #الرَْن على الْعَرّش 
اَسَتَوّی# کیف استوی؟› قال : الاستواء غير مجهول› والكیف غير معقول › ومن 
ت م ۰ ,( 
الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق ٤‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روى الخلال بإسناد كلهم ثقات عن سفيان بن 
ر E‏ 
عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ... فذكره : 
ورواه الذهبي في العلو من طريق النجّاد قال : حدثنا معاذ بن ا نى حدثني محمد 
ابن بشر حدّثنا سفيان [وهو الثوري] قال : "كنت عند ربيعة بن أبي عبدالرحمن ... 
)4( 
ا 
قال الألباني : وهو صحيح 
ورواه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن صالح بن مسلم قال: 
سئل ربيعة الرأي عن قول الله -تبارك وتعالى-: «آلرَمنْ على أَلعَرَّش آستَوّى» 
کیف استوی؟› قال : 'الكيف جهول»› والاستواء غير معقول › وجب علي وعليکم 
CO 1‏ 
الإيمان بذلك كله" . 


(0), 


.)٥۸: ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين (ص‎ )١( 

(۲) شرح الاعتقاد اللالكائي (۳۹۸/۳)ء إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص:٤١١).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)٤١/٥(‏ 

.)۹۸: العلو (ص‎ )٤( 

.)۹۷: تختصر العلو ( ص‎ )٥( 

.)٠١٠٦»۳۰۷/۲( الأسماء والصفات‎ )٦( 


الأثر المشهورعن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 10 


هكذا لفظه : الكيف مجهول» والاستواء غير معقول"» وهو مخالف للفظ السابق 
في الطريقين المتقدمينء وني إسناده عبد الله بن صالح بن مسلم وهو أبو صا المصري 
كاتب الليث» قال الحافظ في التقريب : صدوق كثير الغلط› ثبت في كتابه» وكانت 

ثم هو أيضا لم يدرك رييعة» فقد كان مولده سنة سبع وثلاثين ومائة كما في 
ترجمته في تهذيب الكمال » وكانت وفاة رييعة الرأي على الصحيح كما في 
ا اب ی ب ت ن ) 

أورد هذه الآثار الثلاثة -أعني أثر أم سلمة وربيعة ومالك - ابن قدامة في كتابه 
(ذم التأويل) ثم قال : أوهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى واللفظ› فمن الحتمل أن 
يكون ربيعة ومالك بلغهما قول أم سلمة فاقتديا بها وقالا مثل قولہا لصحته وحسنه 
وكونه قول إحدى أزواح النبي بء ومن المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما 
للصواب وألممهما من القول السديد مثل ما ألهمها" . 

وقد تقدّم أن أثر أم سلمة -رضي الله عنها- لم يثبت عنهاء فلم يبق إلا 
الاحتمال الثاني وهو أن الله وفقهما للصواب وألہمهما هذا القول السديد» وريا أن 
مالکا -رحمه الله“ سمعه من شیخه فاقتدی به» أو أله لم یسمعه منه ولکن وُفق إلیه 
کا ونی ا 

وذكر الذهبي في كتابه الأربعين أن هذا الأثر يروى أيضا عن وهب بن ا 
لكن لم أقف عليه في مصادر التخريج. 


.)۱*۷/10( )1( 

(۲) (ص:۳۲۲). 

(۳) ذم التأويل ( ص .)۲٠:‏ 

)٤(‏ الأربعين ص : ۸١‏ ضمن مجموع الرسائل الست له". 


۱۲٢‏ الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


ويشبه تماما قول ربيعة ومالك هذا قول أبي جعفر الترمذي (ت٥۲۹ه)‏ -رحمه 
الله- عندما سئل عن صفة النزول. ) 

قال الخطيب البغدادي : حدثني الحسن بن أبي طالب قال: نبًآنا أبو الحسن 
منصور بن محمد بن منصور القزاز قال : سمعت أبا الطيب أحمد بن عثمان السمسار 
والد أبي حفص بن شاهين يقول: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن 
حديث النبي ب : "إن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ... » فالنزول كيف يكون يبقى 
فوقه علو؟!» فقال أبو جعفر الترمذي : 'النزول معقول» والكيف مجهول»› والإيان 
واچ« والوال تة دع 

وأورده الذهبي في العلوّء قال الألباني -حفظه اللّه-: وهذا إسناد رجاله كلهم 
ثقات..". 

وعلق الذهبي على هذا الأثر بقوله : "صدق فقيةُ بداد وعالها في زمانه ؛ إذ 
السؤال عن النزول ما هو؟ عي ؛ لألّه إغا يكون السؤال عن كلمة غريبة في اللغة 
وإلاً فالتزول والكلام والسمع والبصر والعلم والاستواء عبارات جايَة واضحة 
للسامع» فإذا الصف بها من ليس كمثله شيء» فالصفة تابعة للموصوف» وكيفية 
ذلك مجهولة عند البشر»ء وكان هذا الترمذي من بحور العلم ومن العباد الورعين. 
مات سنة خمس وتسعين ومائتین ' 

ها ا خد ما ها جاه سيل بن عبد اله الترى ( ۷۸١‏ 


عنما سل عن القدر: 


(۱) تاریخ بغداد .)۳٠٥/۱(‏ 
(۲) تختصر العلو (ص‌:۲۳۲). 
(۳) عختصر العلو (ص‌ .)۲۳٠:‏ 


اللأثر المشهورعن الإمام مالك ب2 صفة الاستواء ۱۲۷ 


قال الحافظ اللالكائي : أخبرنا محمد بن إبراهيم النجيرمي» قال: ثنا أبو عبيد 
e O o‏ 
عبد الله» وكان رجلا صالحاًء وكان يقرئنا القرآن في المسجد ا لجامع» قال: ستل 
سا جن عدا عن افدر الد الان افر د ٠‏ ولاه ك 
والكلام فيه بدعة» والسكوت عنه سنة" ٠‏ ) 

ثم إن لأهل العلم أقوالاً كثيرة جدا ماثلة لقول الإمام مالك هذاء وتُؤدّي إلى 
مقصوده» وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وهكذا سائر الأئمة 
ول را 0 

ومن أقوال السلف المماثلة لقول مالك ما يلي : 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'روى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن 
الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقالا : "أمرٌوها كما 
جات وروی ا کن ار م ال ال مالك ن ان وان 
الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا: 


Lal 


أمروها كما جاءت"» - وفي رواية قالوا: آمروھا کما جاءت بلا كيف" وقولم 
رضي الله عنهم - : أمرُوها كما جاءت" رذ على الطلة »وقوه بلا کف" د 
على الممتّلة» والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم» والأربعة الباقون 
اة لقا و ص راي الا رن لبح باد بن زرد راد رن ابا 
وأمثالهما ... 

وأورد أثر مالك وربيعة ثم قال: "فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول» 


Ft‏ م 


والكيف غير معقول» والإيان به واجب" موافق لقول الباقين: "أمرُوها كما جاءت 


(۱) شرح الاعتقاد (۷۱۱/6). 
۰ (۲) مجموع الفتاوی .)٠٦٥/۵(‏ 


۱۲۸ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


بلا كيف"» فإنغا نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا 
باللفظ اجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا "الاستواء غير جهول» 
والك قا غر مقرل :ولا فالوا: مر وھا کا جاء ت بلا که > فان الاسواء 
حينئذ لا يكون معلوماً» بل جهولا بمنزلة حروف المعجم» وأيضا فاه لا يحتاج إلى 
نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى » إنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا 
أثيشت الصفات. 

وأيضاً فإ من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلةا لا بحتاج إلى أن يقول: 
"بلا كيف"» فمن قال: إن الله ليس على العرش» لا بحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو 
كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. 

وأيضاً فقولم : ”أمرّوها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه 
فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال 
أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء أو: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن الله 
E Ea‏ و و کن ف ات کا ابت ولا يقال 
حينئلٍ : بلا كيف » إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول. 

وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي 
وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ”وهو 
أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم : مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب- 
وقد سئل عما جحدت به الجهمية : اعد وا ت اهالت فما اعت 
الجهمية ومن خلفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتدبرء 
وكلّت الألسن عن تفسير صفته» وانحصرت العقول دون معرفة قدرته» وردت 
عة لرل فل جديا فجت خا رجي رة وا اروا ار 
والتفكير» فيما خلق بالتقدير» وإنغا يقال: "كيف" لمن لم يكن مرَة ثم كان» فأما 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 4 صفة الاستواء ۳۹ 


الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل» فإنه لا يعلم كيف هو إلا هوء 
وکیف یعرف قدر من لم یبدأ» ومن لا موت ولا یبلی؟» وکیف یکون لصفته شيء 
فا اوی يه غ ونه اا و و ل ا ن 
أحق منه ولا شيء آبين منه› الدليل على عجز العقول عن حقيق صفته عجزها عن 
تحقيق صفة أصغر خلقه» لا تكاد تراه صغراء يحول ویزول» ولا یری له سمع ولا 
بصر»› الت وال هو ع اغ وا خی عاك غا یر من س 
وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين» وخالقهم› وسيد السادة» وربهم› لیس کمثله 
شيء وهو السميع البصير. 

اعرف -رحمك الله - غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك 
عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم 
يصف؟!» هل تستدل بذلك على شيء من طاعته؟› أو تزجر به عن شيء من 


ft 


ا 

إلى أن قال: "فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله ي سمیناه كما 
سماه» ولم نتكلف منه صفة ما سواه» لا هذا ولا هذاء ولا نجحد ما وصف» ولا 
نتكلف معرفة ما لم يصف ..."» إلى آخر كلامه “رحمه الله- . 

- وقال إسماعيل بن علي الأبلي : سمعت سهل بن عبد الله بالبصرة سنة 
انين ومئتين يقول: العقل وحده لا يدل على قديم أزلي فوق عرش محدث»› نصبه 
احق دلالة وعلَّما لنا لتهتدي القلوب به إليه ولا تتجاوزه» ولم يكلف القلوب علم 
ماهية هویته» فلا كيف لاستوائه عليه» ولا يجوز أن يقال : كيف الاستواء لمن أوجد 
الاستواء؟» وإلّما على المؤمن الرضى والتسليم لقول النبي بل : "إنّه على عرشه"» 
وقال: إلّما سمي الزنديق زنديقا ؛ لأئه ورن دق الكلام عخبول عقله وقياس هوى 


.)۲۷ -۲٤:ص( الحموية‎ )١( 


۱۳۰ الأثر المشهورعن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 


طبعه» وترك الأثر E RE‏ 
الأوهام» في كلام نحو هذا" 

۳- وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: "فما ذكره الله تعالى في القرآن 
من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف»› ولا يقال إن يده قدرته أو 
نعمته ؛ لأ فيه إبطال الصفة» هو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفتّه بلا 
کیف» وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف" 

-٤‏ وروى الأثرم في كتاب السنة حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي»› 
حدثني الليث بن يحيى» قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث» قال أبو بكر صاحب 
الفضيل: سمعت الفضيل بن عياض يقول: 'ليس لنا أن نتوهم في الله كيف 
وکیف ؛ لان الله وصف نفسه فأبلغ فقال : قل هو آله أحَدٌ ج آله الصَمَدُ @ لم َد 
ولم يُولَّد ( وَلَمْ يكن لأر ُفوا اح » فلا صفة أبلغ ما وصف الله به نفسه» وكذا 
النزول والضحك والمباهاة والاطلاع» كما شاء أن ينزل» وكما شاء أن يباهي وكما 
شاء ان يطلع› وكما شاء أن يضحك» فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف» وإذا قال 
لك الجهمي : أنا أكفر برب ينزل عن مكانه» فقل أنت: أنا أومن برب يفعل ما 
ا 

۵- وعن سلمويه بن عاصم قاضي هجر قال: كتب بشر المريسي إلى منصور 
ابن عمار یسأله عن قول الله تعالی : #الرَّن على الْعَرْش اوی : کیف استوی؟» 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳۲/۱۳١١٠۳۳)ء‏ وأورده الذهبي في العلو (ص “۲۲٠:‏ مختصره)» لكن 
ا لأنه لا جوز لؤمن أن يقول: كيف الاستواءء لمن خلق الاستواء ..."» وفيه إشكال 
ظاهرّء إلا إن أريد بالاستواء الثاني استواء المخلوق. 

(۲) شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري (ص۳۷»٠۳).‏ 

(۳) ذكره ابن تيمية في درء التعارض (۲⁄/٤۲١۲۳)ء‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 
01°). 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ۳۱ 


EE OE E a E 
والإعان بجملة ذلك واجب» قال الله تعالى: اما آلذِينَ فى قلُوبهم ريغ فَيَنَبِعُونَ م‎ 
تشبه منه آَبََعَاءَ الفِتَكَة وَأبَيَعًاء تأویلو‎ 
وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له: كيف‎ - 
ای غا ع ا ا ی ا ا‎ 
وقد أعلمنا جل ذکره اله استوی على عرشه ولم خبرنا کیف استوی‎ 
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي : "أما الكلام في الصفات» فان ما‎ -۷ 
روي منها في السنن الصحاح» مذهب السلف إثبائها وإجراؤها على ظواهرهاء‎ 
ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوح فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من‎ 
امشبتين» فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» والقصد إِلّما هو سلوك‎ 
الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه» والأصل‎ 
في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثالهء‎ 
فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إّما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك‎ 
إثبات صفاته ألما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: لله يد وسمع‎ 
وبصرٌء فإلّما هي صفات أثبتها الله لنفسه» ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن‎ 
معنى السمع والبصر العلمء ولا نقول: إِنّها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع‎ 
والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إِنّما وجب إثباتها؛ لأن‎ 
الو را و ي ع ا‎ 


وہ e‏ ل ن اح 


(Dn 


(۱) رواه ا لخطیب في تاریخه ›»)۷٥۰۷٦/۱۳(‏ وأورده الذهبي في السير (4۷/۹)» وقي العلو (ص١١١-‏ 
ختصره)» وضعف إسناده الألباني. 

(۲) رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص:٠٤).‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء .)۲۸٤/۱۸(‏ 


۱۳۲ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


- وقال أبو منصور معمر بن أحمد: "ولا رأيت غربة السنة» وكثرة الحوادت 
واتباع الأهواء أحببت أن أوصي أصحابي وسائر المسلمين بوصية من السنة وموعظة 
من الحكمة» وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثرء وأهل المعرفة والتصوف من 
السلف المتقدّمين» والبقية من المتأخرين ... -فذكر أمورا- ثم قال: وأ الله عز وجل 
استوی على عرشه بلا کیف ولا تشبیه ولا تأویل› فالاستواء معقول› والکیف فيه 
جهول» والاإی ان به واجب» والانکار له کفرء واه جل جلاله- مستو على عرشه 
بلا کیف» ونه -جل جلاله- بائ من خلقه والخلق بائنون منه» فلا حلول ولا 
مازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة ؛ لألّه الفرد البائن من خلقه» الواحد الغني عن 
ا و ع 

۹“ وقال ابن قتيبة : 'وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل 
الثقات لہاء فنؤمن بالرؤية والتجلي» وأنه يعجب وينزل إلى السماء الدنياء وأنّه 
على العرش استوى وبالنفس واليدين من غير أن نقول في ذلك بكيفية أو بحد أو أن 
نقيس على ما جاء مالم يأت» فنرجو أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل 
النجاة غداأ -إن شاء الله تعال -"" 

والآثار في هذا المعنى عن السلف مستفيضة» وما روي في هذا المعنى -لكن لم 
أقف له على إسناد- ما روي عن الشافعي أنه قال - لما سئل عن الاستواء-: "آمنت 
بلا تشبيه» وصدَقت بلا تمثيل » واتهمت نفسي في الإدراك» وأمسكت عن الخوض 
غاية الإمساك . 


۴ اا (TD,‏ 
وعن احمد انه قال : 'استوی کما ذکر لا کما خخطر للبشر > والله أعلم. 
() ذكره التيمي في الحجة (۲۳۲/۱)» ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوی .)٠۱۹۱/٥(‏ 


(۲) الاختلاف في اللفظ والرد عل بلي والمشبهة اص :۲ 


الأثر المشهور عن الإمام مالك ب2 صفة الاستواء 


ومن جميل ما قيل في هذا شعرا قول الناظم ؛ 
اھ لر اه ای کی اخ ےار ن و اط ری 
وذاك استواء لائق بجلاله وأبرأمن قولي له العرش قد حوى 
فمن قال مشل الفلك كان استواؤه على جبل المحودي من شاهق هوى 
ومن يتبع ماقد تشابه يبستغي بەفتغةأويبغ تأويله غوى 
فلم أقل: استولى ولست ملفا بتاأويله كلاولم أقل احتوى 


0 1 ۴ ۴ ,0( 
ومن قال لي کیف استوی؟› لا آجیبه بشیء سوی أنی أقول له: استوى" . 


)٤٦۷ “٤٦1 انظر: الكواكب الدرية لابن مانع (ص :۲۸). وانظر: جلاء العينين» للألوسي (ص‎ )١( 
وقد نسبها لعصريه الشاعر الأديب عبدالباقي أفندي الفاروقي.‎ 


۳٤‏ الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


الممحث الرايع 
ذكر كلام أهل العلم 2 التنويه بهذا الأثر وتأكيدهم على 
أهميته» وجعله قاعدة من قواعد توحيد الآسماء والصفات 


لا ريب في صحة هذا الأثر وثبوته عن إمام دار الہجرة الإمام مالك بن أنس 
-رحمه الله-» وحسنه وقوّة دلالته» وقد تلقاه أهل العلم بالقبول» واستحسنوه 
واستجادوه» واعتبروه من أحسن جواب وأنبل جواب قيل في هذه المسألة» وجعلوه 
قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات تطبق في جميع الصفات» فيّقال في كل 
صفة ما قاله الإمام مالك -رحمه الله- في صفة الاستواء» وقد سبق أن مر معنا قي 
مبحث مستقل تخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك -رحمه اللّه-. 

وسأتناول في هذا المبحث أمرين : 

-١‏ ذكر بعض النقول عن أهل العلم في استحسانه والثناء عليه. 

“١‏ ذكر بعض النقول عنهم في عذهم له قاعدة من قواعد توحيد الأسماء 
والصمفات. 
أولاً: أما كلام أهل العلم في استحسانه واستجادته وتلقيه بالقبول فكثير جدًاء 
ولہذا لا يخلو في الغالب كتاب من كتب العقيدة لأهل السنة والجماعة من ذكر هذا 
الأثر والاستشهاد به والثناء عليه. 

وعغا جاء عن أهل العلم في الثناء على هذا الأثر واستحسانه ما يلي : 

-١‏ قال الإمام أبو سعيد الدارمي عقب روايته لهذا الأثر في كتابه الرد على 
الجهمية : "وصدق مالك» لا يعقل منه كيف»› ولا يجهل منه الاستواءء والقرآن 


(Dana 


ينطق ببعض ذلك في غير آية 


.)٠٥٦: الرد على الجهمية للدارمي (ص‎ )١( 


الأثر المشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء | ۳o‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول مالك من أنبل جواب وقع في هذه 
امسألة وأشده استيعابا ؛ لأ فيه نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول» وقد ائته 
أ اة و واوو ي . 

وقال أيضا: "وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول» فليس في أهل السنة من 
ا 

Lb;‏ درت مروا سالا ال مالا غ ن 
لمن على ألْعْرّش سوئ كيف استوى؟» فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم 
قال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» 
وما أراك إلا رجل سوء» ثم أمر به فأخرج» ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة شيخ 
مالك» وقد رُوي هذا الجواب عن أمٌ سلمة - رضي الله عنها - موقوفا ومرفوعاء 
ولكن ليس إسناده ما يعتمد عليه » وهكذا سائر الأئمة قولم يوافق قول مالك في أا 
لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه 
ا لخطاب»› فنعلم معنى الاستواء» ولا نعلم كيفيته» وكذلك نعلم معنى النزول ولا 
نعلم کیفیته › ونعلم معنی السمع والبصر والعلم والقدرة» ولا نعلم كيفية ذلك› 
ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك" . 

۳“ وقال الذهبي -رحمه الله-: هذا ثابت عن مالك» وتقدم نجوه عن ربيعة 
شيخ مالك» وهو قول أهل السنة قاطبة : أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء 


(۱) مجموع الفتاوی »)٥۲۰/۵(‏ شرح حدیث النزول (ص‌:۳۹۱)» ومن المحتمل أن يكون من كلام 
أبي عمرو الطلمنكي. 

(۲) مجموع الفتاوی .)٠۹/۱۳(‏ 

)۳( مجموع الفتاوی .)١٠٠١/١(‏ 


۳٢‏ الأثر المشهورعن الإمام مالك ے2 صفة الاستواء 


وأ استواءه معلوم كما أخبر في تابه » وألّه كما يليق به» ولا نتعمّق ولا نتحذلق› 
ولا خوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتاء بل نسكت ونقف كما وقف السلف› 
ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولا وسعهم إقراره 
وإمراره والسكوت عنه» ونعلم يقينا مع ذلك أن الله ”جل جلاله- لا مثل له في 
ان وق ارات راق توت سخا وال عا تول اطالون غو 


(0,۶ 


گرا 

- وقال أبو المعالي الجويني في الرسالة النظامية في الأركان الإسلامية : (وعما 
استحسن من كلام مالك أنه سل عن قوله تعالی : ل آلرمن على اَلعْرَش اَسسَوّی) : 
كيف استوى؟» فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» e‏ وات 


والسؤال عنه بدعة» فلتجر آية الاستواء والجيء وقوله: : #لِمَا حُلَقَت بِيَدَ e‏ 


۴و 


وقوله: لوبق وَحْه رَبك" e‏ ا نتا" ا 


الرسول کخبر النزول وغیره على ما ذکرنا"“ 

-٥‏ وقال الإمام البغوي في تفسيره: "فأمًا أهل السنة يقولون: الاستواء على 
العرش صفة الله تعالى بلا كيف» يجب على الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى 
رل وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله: #الرخن على آلْعَرّش 


(۱) تختصر العلو (ص:٩٤٠١١١١٤٠).‏ 

(۲) سورة ص» الآية: .)۷٥(‏ 

(۳) سورة الرحمن» الآية: (۲۷). 

.)٠٤( سورة القمر»ء الآية:‎ )٤( 

.)۲٤٠١۲٤۷/٤( العقيدة النظامية (ص:١٠)ء ونقله ابن القيم في إعلام الموقعین‎ )٥( 
وإن كان أبو المعالي قد مال في رسالته هذه إلى تفويض المعاني» وهو آخر قوليه وظن أن ذلك هو‎ 
.)۲٤۹/٥( مذهب السلف كمالك وغیره» انظر: درء التعارض لابن تيمية‎ 


الأثر المشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ا ۳۷ 


آَسََوّ ی # : کیف استوی؟» فأطرق a‏ وعلاه الرحضاء ثم قال: 'الاستواء 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما 
أظنك إلا ضالاء ثم أمر به فأخرج» وروي عن سفيان الثوري»› والأوزاعي»› 
والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك» وغيرهم من علماء السنة 
في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهات : أمرُّها كما جاءت بلا كيف" . 
- وقال ملا علي القاري: "وعم ما قال الإمام مالك -رحمه الله - حيث سئل 
عن ذلك الاستواءء» فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول»› والسؤال عنه بدعةء 
والإبمان به واجب» وهذه طريقة السلف وهي أسلم» والله أعلم" . 
ومع ذلك فقد قال بعض جهال المعاصرين بعد حاولة فاشلة لتضعيف هذا 
الأثر: "وعلى أي فالقضية تبقى رأياً من عالم غير ملزم للناس ولا قاطع للجدل 
والفهم» ولا حدد لفهم واحد» بل لکل متسع فیما یری" . 
فالجهمي له متسع»› والمعتزلي له متسع» والأشعري له متسع» فالله وحده 


المستعان. 
ثانيا: اما غد أهل العم لدا الأث ر قاغدة من قراعة تود الأساءوالضفات 
فمن ذلك : 


~١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'فإذا قال السائل: كيف استوى على 
العرش؟» قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما ”رضي الله عنهما-: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول» والإيان به واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة ؛ لاه 
سؤال عما لا يعلمه البشر» ولا يمكنهم الإجابة عنه. 


(۱) معالم التنزيل .)١١١/۲(‏ 

(۲) شرح الفقه الأكبر (ص۳۸) وإن كان قد فهم منه تفويض المعنى على طريقة المؤولة. 

(۳) انظر: هامش كتاب (رسائل محمد نسيب الرفاعي -رحمه الله-) بقلم : حسان عبدالمنان» طبع 
المكتب الإسلامي » الأولى» (١٤١٤٠١ه).‏ 


۱۳۸ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربا إلى السماء الدنيا؟» قيل له: كيف هو؟» فإذا 
قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله ؛ إذ العلم بكيفية الصفة 
يستلزم العلم بكيفية الموصوف› وهو فرع له وتابع له» فكيف تطالبني بالعلم بكيفية 
ت E O‏ 

رقا اسشا وه ارول الاس ا اسا فد اعاب رما أجات و مالك 
وسلك غير سبيله» وهذا الجواب من مالك -رحمه الله - في الاستواء شاف كاف قي 
جميع الصفات مثل : النزول والمجيء» واليد» والوجه» وغيرهاء فيقال في مثل 
النزول: النزول» معلوح» والكيف مجهول› والإيان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وهكذا يقال في سائر الصفات ؛ إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب 


O 


وا ) 
۲- وقال العلامة ابن القيم رحمه الله : "وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه 
شافٍء عاحَ في جميع مسائل الصفات» فمن سأل عن قوله: ئى مَعَْمَا أُسَمَُ 


وار که" 


كيف يسمع ويرى؟»› أجيب بهذا الجواب بعينه» فقيل له: السمع 
ES E a‏ 
ار و و ی ی و ا و ا 
ذلك» فمعانيها كلها مفهومة» وأما كيفيتها فغير معقولة ؛ إذ تعقل الكيفية فرع العلم 
بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقول للبشر» فكيف يعقل لهم كيفية 
الصقات ؟!. 


.)۲٥/۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)٤/٤( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)٤( : سورة طه› الآية‎ )۳( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 4 صفة الاستواء ۱۳۹ 


والعصمة النافعة في هذا الباب: أن يوصف الله ما وصف به نفسه» وبا وصفه 
به رسوله 4 من غیرتحریف ولا تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمثیل» بل تثیت له 
الأسماء والصفات»› وتنفي عنه مشابهة المخلوقات. 

فيكون إثبائك منزها عن التشبيه » ونفيّك منرهاً عن التعطيل » فمن نفى حقيقة 
الاستواء فهو معطل› ومن شبّهه باستواء اللخلوق على المخلوق فهو مثّل» ومن 
قال : استواء ليس كمثله شيءٌَ فهو الموحد المنزه. 

وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة واليد والوجه 
الي و ا روا ر ا ا و و 

-٣‏ وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله-: "ستل الإمام 
مالك -رحمه الله وغيره من السلف عن قوله تعالى: #الرّْن على الْعْرّش 
سوئ : كيف الاستواء؟» فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيان به 
واجب» والسؤال عنه بدعة» فبين أن الاستواء معلوم» وأنٌ كيفية ذلك مجهول» 
وو الق ع اروت ااه 

“٤‏ وقال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي : "واعلموا أن آيات الصفات 
كثير من الناس يُطلق عليها اسم المتشابه وهذا من جهة غلط» ومن جهة قد يسوغ 
كما يثبته الإمام مالك بن أنس» أما المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام 
مالك بن أنس -رحمه الله-: "الاستواء غير جهول» والكيف غير معقول» والسؤال 
عنه بدعة » كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول» والكيف غير معقولء 
والسؤال عنه بدعة» واطرده في جميع الصفات ؛ لأ هذه الصفات معروفة عند 


(۱) مدارج السالكين .)۸٦/۲(‏ 
(۲) طريق الوصول إلى العلم المأمول (ص :۸). 


العرب» إلا أن ما وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأجلٌ وأعظم من 
أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين» كما أن ذات الخالق -جل وعلا- حق 
والمخلوقون لهم ذوات»› وذات الخالق -جل وعلا- أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه 


(0 e 
. شيا من ذوات المخلوقين‎ 


(۱) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص:٠۲).‏ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك ب2 صفة الاستواء 4۱ 


الفصل الثاني 
ے2 ذكر معنى هذا الأثروبيان مدلوله وما بستفاد منه 


من ضوابط ے2 توحيد الأسماء والصفات 


لا شك أن هذا الأثر يتضمّن معاني عميقة ودلالات دقيقة ويشتمل على فوائد 
عظيمة ودروس قوية متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات» بل با منهج الذي ينبغي أن 
يكون عليه المسلم في أمور القبب عموما » وهن هنا نحاز هذا الأثر على استحسان 
أهل العلم وثنائهم» وكثر استشهادهم به في مۇلفاتهم› ولہذا رأيت إفراد هذا 
الفصل لبيان معاني هذا الأثر ودلالاته وما یستفاد منه من دروس وضوابط. 

ولا كان هذا الأثر ينتظم جملا أريعا رأيت أن أفرد لكل جملة منها مبحا 
مستقلا لبیان ما فیها من دروس وفوائد. 

المببحث الأوّل: في معنى قوله : 'الاستواء غير مجهول" والضوابط المستفادة منه. 

الببحث الثاني : في معنى قوله : الكيف غير معقول والضوابط المستفادة منه. 

المبحث الثالث : في معنى قوله: الإيان به واجب" والضوابط المستفادة منه. 

المبحث الرابع : في معنى قوله: 'والسؤال عنه بدعة والضوابط المستفادة منه 
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الميحث الأول 


سے معنى قوله: "الاستواء غير محهول" ‏ 
والضوابط المستفادة منه 


مراد الإمام مالك رحمه الله بقوله: "الاستواء غير مجهول" ظاهرٌ بينْ» حيث 
قصد رحمه الله أن الاستواء معلوم في لغة العرب» وقد سبق أن نقلت في مبحث 
سابق" جملة من النقولات عن أئمَة السلف رحمهم الله في معنى الاستواء وأن مراد 
به في اللغة : العلوّ والارتفاع» وهو من الصفات السمعية المعلومة بالخبر» وهو علو 
وارتفاعٌ مخصوص وقع بمشيئة الرب تبارك وتعالى وإرادته» فعلا سبحانه وتعالى فوق 
عرشه كيف شاء سبحانه "فالأصل أن علوه على المخلوقات وصفٌ لازم له كما أن 
عظمته وکبریاءه وقدرته كذلك› وأما الاستواء فهو فعل یفعله سبحانه وتعالی بمشیئته 
وقدرته» ولہذا قال فیه: تم اوی على الَْرش#»› ولہذا کان الاستواء من 
الصفات السمعية المعلومة بالخبر» وأما علوه على المخلوقات فهو عند أئمّة أهل 
الإثبات من الصفات العقلية المعلومة بالعقل مع السمع". 

والاستواء كما تقدم له معنى معلوم من لغة العرب وهو العلو والارتفاع» لكن 
ما يضاف إلى الله منه فهو أمرٌ ليق بجلاله وکماله سبحانه لا يشبه مايكون من 
اللخلوقين» ولا جوز أن يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوقين وملزوماتها 
كقولہم : لو كان على العرش لكان محتاجا إليه» ولو سقط العرش حر من عليه 
ا ا ا 


(۱) انظر : (ص: ۷۸). 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥۲۳/۵(‏ 
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أضاف الاستواء إلى نفسه الكرية كما أضاف إليه سائر أفعاله وصفاته » فلم يذكر 
استواء مطلقاً يصلح للمخلوقين ولا عاما يتناول ا مخلوق» وإنغا ذكر استواءً أضافه 
إل فة الك هة 

فكيف يُتوهُم أو يُظْنٌ فيما أضاف الرب سبحانه إلى نفسه أنه يشبه ماهو من 
خصائص المخلوقين» ومن المعلوم أن الإضافة تقتضي التخصيص › فما يضاف إلى 
الت ةولق ضلا وکماله› وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق به وبكونه 
ارق اغا 

فالاستواء لضاف إلى الرب سبحانه معلومْ معناه» وهو خاص بالربً سبحانه لا 
تش وف ارقن فا اه ماه دات ل تشه الدوات قله غات لإ 
ااا ی کان ا ا خا ات ن تارمت ا دات 
الكمال لا يماثلها شيءٌ فله كذلك سمع وبصرٌ وكلام واستواء ونزول ثابت في نفس 
الأمر» فهو سبحانه متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين 
وبصرهم وکلامهم ونزولېم واستواؤهم. وكما أنه لا علم للخلق بكيفية ذات الرب 
سبحانه فلا علم لهم بكيفية صفاته سبحانه » إذ العلم بكيفية الصفات يستلزم العلم 
بكيفية الموصوف»› وهو فرع عنه وتابع له 

ولمذا فإ الصفات معلومة من حيث المعاني ومجهولة ومتشابهة من حيث 
الكيفية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "والآيات التي ذكر الله فيها أنّها 
متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله» إلّما نفى عن غيره علم تأويلهاء لا علم تفسيرها 
ومعناهاء كما أله ما سئل مالك رضي الله عنه عن قوله تعالی : الرَخَنْ على العش 


.)۸": انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)٤ ٤٠٤0: انظر : الرسالة التدمرية لابن تيمية (ص‎ )۲( 
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اَستَوى# كيف استوى؟ قال: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيان به 
خو ل ع ع ولق ا ا ا ا ی ا 
معلوم» وأنٌ كيفيته مجهولة » فالكيف الجهول هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
وأما ما يعلم من الاستواء وغيره فهو من التفسير الذي بينه الله ورسوله. 

والله تعالى قد أمرنا أن نتدبر القرآن» وأخبر أنه أنزله لنعقله» ولا يكون التدبر 
والعقل إلا لكلام بين المتكلم مراده به» فأما من تكلم بلفظ يحتمل معاني كثيرة ولم 
AUER ea E E n‏ 
يزعمون أن كلام الله يبحتمل وجوها كثيرة» ونه لم يبين مراده من ذلك قد اشتمل 
كلامهم من الباطل على ما لا يعلمه إلا الله» بل في كلامهم من الكذب في 
السمعيات نظير ما فيه من الكذب في العقليات› وإن كانوا لم يتعمّدوا الكذب» 
كالمحدث الذي يغلط في حديثه خطأء بل منتهى أمرهم: القرمطة في السمعيات»› 
والسفسطة في العقليات» وهذان النوعان مجمع الكذب والبهتان"'. 

ولہذا فقد مضى أهل السنة والجماعة قاطبة على إثبات الصفات للباري 
سبحانه» وفهم معناها ومدلولما ف التفاسير الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان تبين أنهم إِلّما كانوا يفهمون منها الإثبات» بل والنقول المتواترة 
المستفيضة عن الصحابة والتابعين في غير التفسير موافقة للإثبات» ولم ينقل عن أحد 
من الصحابة والتابعين حرف واحد يوافق قول النفاة» ومن تدبر الكتب المصتفة في 
آثار الصحابة والتابعين» بل المصنفة في السنة» من (كتاب السنة والرد على الجهمية) 
للأثرم» ولعبد الله بن أحمد» وعثمان بن سعيد الدارمي» ومحمد بن إسماعيل 


البخاري› وبي داود السجستاني › وعبد الله بن محمد الجعفقي › والحكم بن معبد 


(۱) درء التعارض (۰۲۷۸/۱› ۲۷۹). 
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الخزاعي» وحشيش بن أصرم النسائي» وحرب بن إسماعيل الكرماني » وأبي بكر 

الال ودين إسحاق جن رة واي القام الطبراني» وأ الح 

الأصبهاني» وأبي أحمد العسّال» وأبي نعيم الأصبهاني » وأبي الحسن الدارقطني› 

وأبي حفص بن شاهين» ومحمد بن إسحاق بن منده» وأبي عبد الله بن بطة» وبي 

عمر الطلمنكي» وأبي ذر البروي» وأبي محمد الخلال»ء والبيهقي» وأبي عشمان 

الصابوني» وأبي نصر السجزي»› وأبي عمر بن عبد البرء وابي القاسم اللالکائي› 

وأبي إسماعيل الأنصاري»› وأبي القاسم التيمي» وأضعاف هؤلاء رأى في ذلك من ِ 

الآثار الثابتة المتواترة عن الصحابة والتابعين» ما يعلم معه بالاضطرار أن الصحابة 
والتابعين كانوا يقولون با يوافق مقتضى هذه النصوص ومدلولماء وأنهم كانوا على 
قول أهل الإثبات المبتين لعلو الله نفسه على خلقه» المخبتين لرؤيته» القائلين بأن 

القرآن كلامه ليس بمخلوق بائن عنه. 
وهذا يصير دليلا من وجهين : 
أحدهما: من جهة إجماع السلف» فإنهم يمتنع أن يجمعوا في الفروع على 

خطأً» فكيف في الأصول؟ 
الثاني : من جهة أنّهم كانوا يقولون با يوافق مدلول النصوص ومفهومهاء لا 

يفهمون منها ما يناقض ذلك. 

ولمذا كان الذين أدركوا التابعين من أعظم الناس قولاً بالإثبات وإنكارا لقول 
النفاة» كما قال يزيد بن هارون الواسطي : "من قال: إن الله على العرش استوى 

خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمى ”'. 

(1) رواه البخاري في خلق أفعال العباد (ص »)۲٤:‏ وعبد الله في السنة »)۱۲۳/١(‏ وأورده ابن القيم 
في اجتماع الجيوش (ص:٤۸)ء‏ ثم نقل عن شيخ الإسلام في بيان معناه أنه قال : "والذي تقر في 
قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجّهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد 
والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه» ولكن 


فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة حتى بجهمه وينقله إلى 
التعطيل من يفيض له. 
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وقال الأوزاعي : کنا والتابعون متوافرون نقر بان الله فوق عرشه ونؤمن با 
و و 0( 

قال الإمام الصابوني رحمه الله: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف 
رحمهم الله لم نختلفوا في أن الله تعالی على عرشه وعرشه فوق سماواته» یثبتون له 
من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويُصدّقون الرب جل جلاله في خبره» 
ويُطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالی من استوائه على العرش ویْمرونه على ظاهره 
ویکلون علمه إلى اله ویقولون: ءامنا پو گل من عند ربكا وما يكر إل اوو 
آلألّبب#» كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنّهم يقولون ذلك ورَضيّه 
ع 

وما تقَدَم ينضح أن مراد الإمام مالك رحمه الله بقوله : "الاستواء غير جهول' 
أي غير مجهول المعنى » وأنّه ثابت لله حقيقة على وجه يليق بجلاله سبحانه. 

قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه ذم التأويل : "وقولمم : الاستواء غير جهول" 
أي غير جهول الوجود» ا ابه ر وضو فا عر اك 
ا ا ا 
الألفاظ "الاستواء معلو."“"". 


(1) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۲/٤٠۳)ء‏ قال شيخ الإسلام في الحموية (ص :۲۳): "بإسناد 
(۲) درء التعارض (۱۰۸/۷» .)٠٠۹‏ 

(۳) سورة: آل عمرانء الآية: (۷). 

.)۷: عقيدة السلف أصحاب الحديث ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ كما في طريق ابن عيينة وقد مرت. 

(7) ذم التأويل (ص‌:٠۲).‏ 
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ولم يكن أحد من السلف رحمهم الله يتعرض لنصوص الاستواء أو غيره من 
الصفات بتأويل يصرف فيه هذه الألفاظ عن معانيها ودلالاتها المعلومة من لغة 
ل 

روى اللالكائي في شرح الاعتقاد عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه 
قال: اتفق الققهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث 
التي جاء بها الثقات عن رسول الله في صفة الرب عز وجل»› من غير تفسير ولا 
وصف ولا تشبيه» فمن فسّر اليوم شيا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي 4 
وفارق الجماعةء فإنّهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن أفتّوا با في الكتاب والسنة ثم 
سكتوا» فمن قال بقول جَهم فقد فارق الجماعةء لاله قد وصفه بصفة لا شيء. 

وروى البيهقي وغيره عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال : "هذه الأحاديث التي 
يقول فيها ضحك ربن من قنوط عباده وقرْب خيره» وأ جهنم لا تمتلئ حتى يضع 
ربك فيها قدمَّه» والكرسي موضع القدمين» وهذه الأحاديث في الرؤية» هي عندنا 
حق حَمَلها الثقات بعضهم عن بعض » غير آنا إذا سنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما 
ا 

فلم يكن يِن هؤلاء الأئمة مَن بمخوض في صفات الله بشيء من التفسيرات 
الاطة والخرفات رض دل اداع رر اھا کا جات بلا غرف فالا 
ول دی ان له سرو ورل ای ع 9 ها واا اا 
يفسّرها" نفي تحريف الصفات وصرفها عن ظاهرها الذي دلت عليه لغة العرب كما 


(۱) شرح الاعتقاد .)٤۳۲/۳(‏ 

(۲) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۱۹۸/۲)» والدارقطني في الصغفات (ص:1۸)» واللالكائي 
في شرح الاعتقاد »)0٥۲١۹/۳(‏ والذهبي في السير »)٠٠٥/٠١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الحموية ( ص :۳۰) : 'باسناد صحيح . 
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هو الحال عند الجهمية» ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد 
كلام أبي عبيد المتقدم "فقد أخبر أله ما أدرك أحدا من العلماء يفسّرها تفسير 
الحو 

و ا ی ری ات ا رین کا ل 
مرعي بن يوسف الكرمي : "وأما أهل التأويل من الخلف فقد اختلفوا في الاستواء 
غ را و وها 

وهي تأويلات متكلفة وتريفات بغيضة تأباها النصوص ويردَها سياق الأدلة 
اللشتملة على ذكر استواء الرب تبارك وتعالى على عرشه"» وكما يقول العلامة ابن 
اله رخ اله إن اعرا ارت الخدى اة على اعلق رهه امبرف بالا 
العطوف ب"ثم" على خلق السموات والأرض المطرّد في موارده على أسلوب واحد 
ونغط واحد» لا يحتمل إلا معني واحدا لا يحتمل معنيين ألبتة» فضلا عن ثلاثة أو 
خمسة عشر كما قال صاحب (القواصم والعواصم): إذا قال لك الجسم #آلرَمَن 
على لعش آستّوئ) فقل استوى على العرش يستعمل على خمسة عشر وجها فأبها 
ترید؟ فيقال له: كلا والذي استوى على العرش لا يحتمل هذا اللفظ معنيين ألبتةء 


)١(‏ الحموية (ص:°). 

(۲) أقاويل الثقات (ص:۳١٠).‏ 

(۳) وقد تمادى هؤلاء في تحريف النصوص تبعا لأهوائهم حتى إنّهم لم يدّعوا في بعض النصوص حرفا 
إلا وطالته أيديهم بالتحريف لعناه والتغيير لمراده وإخراجه عن حقيقته» ومن ذلك على سبيل الثال 
قوله تعالى: لرن على العش آشتوّى» فقالوا: 4# تحمل معنى الواو وتجرّد عن معنى 
الترتيب» والاستواء المراد به الاستيلاء» والعرش كناية عن الملك» والرحمن لا يدل على وصفه 
بالرحمة» فأخرجوا (ثم) عن حقيقتهاء والاستواء عن حقيقته» والعرش عن حقيقته» ولفظ 
الرحمن عن حقيقته» فركبوا تحريفات بعضها فوق بعض. وانظر : مختصر الصواعق ( ص :۳۲۲). 
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والدّعي للاحتمال عليه بيان الدليلء إذ الأصل عدم الاشتراك والٰجاز» ولم يذكر 
على دعواه دليلا ولا بيّن الوجوه الحتملة حتى يصلح قوله (فأيها تريدون وأيها 
تعنون) وکان ينبغي له أن بین کل احتمال ویذکر الدلیل على ثبوته» ثم یطالب 
حزب الله ورسوله 4 بتعيين أحد الاحتمالات» وإلا فهم يقولون لا نسلم احتماله 
لغير معني واحد» فإ الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة» دون الاشتراك والمجاز فهم 
في منعهم أولى بالصواب منك في تعدد الاحتمالء فدعواك أن هذا اللفظ يحتمل 
خمسة عشر معنى دعوى مجرة ليست معلومة بضرورة ولا نص ولا إجماعء"'. 

إلا أن أشهر تأويلات هؤلاء وأكثرها ذيوعا بينهم هو قولمم : إن الاستواء المراد 
به الاستيلاء» وهو تأويل باطل وتحريف فاسد» أبطله أهل العلم من وجوه كثيرة› 
وفيما يلي تلخيص لبعض الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
إبطال هذا التأويل : 

"أولا : إن هذا التفسير لم يفسّره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة 
والتابعين» فإلّه لم يفسّره أحد في الكتب الصحيحة عنهم» بل أول من قال ذلك 
بعض الجهمية والمعتزلة » كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب 
الإبانة. 

ی و ا رو و ا م ر کن ای عدا ن 
ومالك بن أنس عن قوله : #الرَْن على أَلعَرّشٍ سوئ #؟ قالا : الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

ثالث : إلّه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوما في القرآن. 

رابعاً: إلّه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول : الكيف 


(۱) تختصر الصواعق ( ص .)۳۳۳۰۳۳٤:‏ 


مجهول»› لان ني العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد عُلم أصلهء کا 
ونؤمن به» ولا نعلم كيف هو. ) 

ا ا ی ر رار و ودر عا 
الخلوقات كالربوبية » فلو كان استوى بمعنى استولى» كما هو عام في الموجودات 
ا ار ا ار غ الا وف اوی 
والبحار والأرض»› وعليها ودونها ونحوهاء إذ هو مستو على العرش» فقد اتفق 
السلمون على أنه يقال: استوى على العرش» ولا يقال استوى على هذه الأشياءء 
مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء» علم أن معنى استوى خاص بالعرش 
اعانا کو الغا 

ساسا آله أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش› 
وأخبر أن عرشّه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح البخاري عن 
عمران بن حصين عن النبي ٤ه‏ قال: "کان الله ولا شيء غیره» وکان عرشه على 
الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض"'» مع أن العرش كان 
خلوقا قبل ذلك» فمعلوم أنه ما زال مستوليا عليه قبل ويعد» فامتنع أن يكون 
الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان ختصاً بالعرش. 

سابعا: أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة معنى استولى» إذ الذين قالوا ذلك 
عمدتهم البيت المشهور: 

ثم استوی يشر على العراق من غير سيفو ولا دم مهراق 

ولم يثبت نقل صحيح أله شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروهء 

وقالوا: إلّه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أله لو احتج بحديث رسول 


الله ل لاحتاح إلى صحته» فكيف بيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه 
أئمة اللغة» ودكر عن الخلیل کما دکره أبو المظفر في كتابه الإفصاح قال : ا 
الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب› 
ولا هو جائز في لغتها"”". وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ حمله 
على ما لا یعرف حمل باطل. 

ثامنا: ال و : لا جوز استوی بمعنى 
استولی إلا في حق من کان عاجزا ثم ظهر» والله سبحانه لا يعجزه شيء» والعرش 
لا يغالبه في حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى» فإذا تبين هذا فقول الشاعر: 

ثم استوی يشر على العراق 

لفظ مجازي لا جوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللفظ 
المشترك بطريق الأولى» ومعلوم أله ليس في الخطاب قرينة أنه أراد بالآية الاستيلاء. 

اعا فاه الل فال 9 كن افون فم اسحرل إو یما کان ارغ 
مغالباء فإذا غلب أحدهما صاحبه قيل : استولى» والله لم ينازعه أحد في العرش» 
فلو ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم لم بحب 
حمله عليه بمجرّد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه» وهؤلاء ادذعوا أله معنى 
امرف ال ما 
SS‏ تی فاته 


م 


قال : "إن من قال: 3 الرَخْْنْ على اعرش آَسَىَوّى# خلاف ما تقرر في نفوس العامة 


(1) وذكر نحو هذا عن أبي عبد الله بن الأعرابي» رواه عنه اللالكائي في شرح الاعتقاد (۳۹۹/۳). 


or |‏ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


فهو جهمي"» ومنه قول مالك : "الاستواء معلوم"» وليس المراد أن هذا اللفظ في 
القرآن معلوم كما قال بعض الناس: استوى أم لا؟ أو أنه سثل عن الكيفية ومالك 
تكلم فيه الصحابة والتابعون» وإلّما البدعة السؤال عن الكيفية"". 

وقد أبطل العلامة ابن القيم هذا التأويل الفاسد في كتابه الصواعق المرسلة من 
انين وآريخين وجها» فلم يدع رحمه الله مبطل متعلتا". 

فإذا تبين فساد هذا التأويل الذي هو أشهر تأويلات هؤلاءء فإ ما سواه من 
التأويلات اشل فسادا اک اع ا والصواب. 

وقبل أن أختم هذا المبحث أود التنبيه على أمرين : 

الأول: كلام القاضي أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات بعد أن ذكر أثر أ 
سلمة في آية الاستواء حيث قال: فقد صرحت بالقول بالاستواء غير معقول» وهذا 
يمنع تأويله على العلوٌ والاستيلاء". 

قال هذا رحمه الله» مع أن لفظ الأثر عنده 'الاستواء غير مجهول" أي غير مجهول 

الثاني : قول القرطبي بعد أن نقل ما قيل في معنى الاستواء حيث قال : "أظهر 
الأقوال وإن كنت لا أقول به ولا أختاره ما تظاهرت عليه الآي والأخبار والفضلاء 
الأخيار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه بلا كيف بائنْ من جميع خلقه» 


(۱) تقدم تخريجه (ص: ). 

(۲) مجموع الفتاوی )۱٤۹ ۱٤٤/٥(‏ باختصار. 

(۳) انظر : مختصر الصواعق المرسلة ( ص ۳٠۹:‏ وما بعدها). 
)٤(‏ إبطال التأويلات .)۷١/١(‏ 
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هذا جملة مذهب السلف الصالح”. 

فهو کلام غریب من مثله رحمه اله » إذ کیف یکون على علم بتظاهر الآیات 
عليه وقول الفضلاء الأخيار به وأنّه مذهب السلف الصا ثم يصرح بأنّه لا يقول به 
ولا بختاره» فْمَّاذا بَعْدَ احق إلا الضّلال» ولذا قال السفاريني رحمه الله بعد أن 
نقل کلامه هذا: "وني قوله رحمه الله : "وإن كنت لا أقول به" غاية العجب»› لاله 
اعترف بتظافر الآيات القرآنية عليه ودلالة الأخبار النبوية إليه» وتعويل السلف 
الصا الأخيار عليه» فكيف يليق من مثله أن يقول: "وإن كنت لا أقول به ولا 
أختاره مع الدلالات القرآنية والأحاديث النبوية» وكونه معتقد الرعيل الأول 
والحزب الذي عليه المعول...". وبالله وحده التوفيق. 


: ذكره في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» ونقله مرعي الكرمي في أقاويل الثقات (ص‎ )١( 
.)٠٤/⁄/١( والسفاريني في لوائح الأنوار السنية‎ ۲ 
.)١١۲:ص( وانظر: أقاويل الثقات لمرعي الكرمي‎ »)۳٠٤/⁄١( لوائح الأنوار السنية‎ )۲( 
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المبحث الثاتي 


2 معنى قوله: "والكيف غير معقول" والضوايط المستفادة منه 


قول اللإمام مالك رحمه الله في الاستواء: "والكيف غير معقول" هو نظير قول 
غير واحد من أئمة السلف في إثبات الصفات عموما: "بلا كيف" وقد سبق نقل 
بعض ألفاظهم في ذلك ومنها غير ما تقدّم : 

قول سفيان بن عيينة : "کل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسیره 
ولا کیف ولا مثل". 

وقول وكيع : نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف هذاء ولم جاء 


a 


وسبق أن مر معنا قول مالك نفسه رحمه الله» وغيره من أئمة السلف في 
الصفات اھا کما چات كف 

قال شيخ الإسلام: "فقول ربيعة ومالك : 'الاستواء غير جهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب" موافق لقول الباقين: "أمروها كما جاءت بلا كيف" 
فإلّما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة› ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد 
من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول»› والكيف غير 
ر و ا ات وا کا خا کت ار ا ا ن 
معلوما بل جهول بنزلة حروف المحجم وأيضا فإئه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا 
لم يفهم عن اللفظ معنى »› إنّما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات› 
وأيضا فإك من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقا لا يبحتاج إلى أن يقول: "بلا 


(۱) رواه الدارقطني في الصفات (ص : ٭(. 
(۲) رواه الدارقطني قي الصفات (ص ۷ 
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كيف" فمن قال : إن الله ليس على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو كان 
مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. وأيضا فقولہم : 
"أمرُوها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه» فإنّها جاءت ألفاظا دالة 
على معاني» فلو كانت دلاتّها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمرّوا لفظها مع اعتقاد 
أن اهوم منها غير مراد» أو أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن اله لا يوصف با دلت عليه 
حقيقة › کون قد ام کا جات ولا يقال حينئذ : "بلا كيف"› إذ نفي 
الكيف عما ليس بثابت لعو من القول"'. 

وقول السلف رحمهم الله : 'الكيف مجهول أو بلا كيف يتضمن عدة فوائد 
ااا 

-١‏ قطع طمع العقل في إدراك كيفية صفات اله» وأ ذلك غير عمكن "مهما 
تصور في وهمك فالله لاف ذلك" . 

۲“ آنهم نفوا علمنا بالكيفية ء ولم ينفوا أن يكون في نفس الأمر كيفية لا يعلمها 
ااا ا ر ی ا ر ی 
وإنما قال الكيف مجهول". 

۳“ عدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات. 

“٤‏ إثبات الصفة لله حقيقة» لان من ينفي الصفات ولا يثبتها لا بحتاج أن 
يقول: بلا كيف . 


(1) الحموية ( ص .)۲٠:‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء )٠٥۳١/١١(‏ وهو من كلام ذي النون المصري. 
(۳) نقص التأسیس (۱۹۸/۱). 

.)۳٠۹/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
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ه٥-‏ إن العلم بكيفية الشيء تكون برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنهء 
والمؤمنون لن يرى أحد منهم ربه في الدنياء والله تبارك وتعالى لا نظير له» ولم يأت 
في الخبر الصادق ذكر لكيفية صفات الباري سبحانه. 

- إمكانية العلم بكيفية الصفة عند رؤية الله في الآخرة. 

۷- بطلان قول المعتزلة وغيرهم الذين ينفون أن يكون له ماهية وحقيقة وراء ما 
اة 

۸- التوقف عند النصوص وما دلت عليه وعدم تجاوزها فالكيف مجهول» "لاله 
لم یرد به توقیف ولا سبیل إلى معرفته بغیر توقیف '. 

۹- الرد على الممثلة» لان كل عل مكيّف. 

-٠١‏ أن إثبات أهل السنة والجماعة للصفات هو إثبات وجود لا إثبات تحديد 
وتکییف»› فالمؤمن مبصر بها من وجه» أعمی من وجه آخر. 

م ۹ ۹ % ل 3 8 e‏ 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله : المشهور بين أهل السنة والحماعة أنه لا 
يقال في صفات الله عز وجل (كيف) ولا في أفعاله (لِم) وقد ذكرنا في غيرهذا 
الموضع أن السلف والأئمة نفوا علمناالآن بكيفيته» كقول مالك: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول . لم ينفوا أن يكون في نفس الأمر له حقيقة يعلمها هوء 
وتكلمنا على إمكان العلم بها عند رؤيته في الآخرة أو غير ذلك» لكن كثيرا من 
ا لجهمية من المعتزلة وغيرهم ينفون أن يكون له ماهية وحقيقة وراء ما علموه"". 

وقال ابن القيم رحمه الله: 'ومراد السلف بقولہم: بلا كيف هونفي 
تخالف الحقيقة فيقعون في ثلاثة محاذير: نفى الحقيقة» وإثبات التكييف بالتأويل› 


(1) ذم التأويل لابن قدامة (ص:٠۲).‏ 
(۲) نقض التأسيس (۱۹۷/۱)» وانظر: درء التعارض .)٠/۲(‏ 
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وتعطيل الرب تعالى عن صفته التي أثبتها لنفسه» وأما أهل الإثبات فليس أحد منهم 
كا ا E‏ کی کن ل ف 
"بلا كيف" ردا عليه» وإتّما ردّوا على أهل التأويل الذي يتضمّن التحريف 
والتعطيل » تحريف اللفظ وتعطيل معناه" . 

وقال أيضاً: "إن العقل قد يئس من تعرّف كنه الصفة وكيفيتهاء فإلّه لا يعلم 
كيف الله إلا الله» وهذا معتى قول الننلف بلا كيف" أى: بلا كيف يعقله البشر: 
فإ من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح 
ذلك في الإيان بها» ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك»› كما أنا نعرف معاني ما 
أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر» ولا نعرف حقيقة كيفيته » مع قرب ما بين 
الخلوق والمخلوق»› فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم. 

فكيف يطمع العقل المخلوق الحصور الحدود ني معرفة كيفية من له الكمال كله؛ 
وال ل a E oS‏ 
E O RO EE OPO EE‏ 
بينهماء وما وراء ذلك» الذي يقبض سمواته بيده فتغيب كما تغيب الخردلة في كف 
أحدناء الذي نسبة علوم الخلائق كلها إلى علمه أقل من نسبة نقرة عصفور من جار 
العلم الذي لو أن البحر يده من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض من حين 
خلقت إلى قيام الساعة أقلام» لمي المداد وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته» الذي 
لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرهاء إنسهم وجنهم» وناطقهم وأعجمهم» جعلوا 
TE E‏ الذي يضع السموات على إصبع من أصابعه» 
والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والأشجار على إصبع» ثم يهڙهن»› ثم 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص:۷۷). 
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يقول : آنا الك. 

فقاتل الله الجهمية والمعطلة ! أين التشبيه ها هنا؟ وأين التمثيل؟ لقد اضمحلً ها 
جو و فضلا عن أن يكون له ما بماثله في ذلك الكمال» ويشابهه 
فيه » فسبحان من حجب عقول هؤلاء عن معرفته › وولاها ما تولت من وقوفها مع 
الألفاظ التى لا حرمة لہاء والمعانى التى لا حقائق لہا. 

وا فهمت هذه الطائفة من الصفات اللالہية ما تفهمه من صفات المخلوقين › 
فرت إلى إنكار حقائقهاء وابتغاء تحريفها› ا فشبهت أوّلاء وقطلت 
ثانيا» وأساءت الظن برها وبكتابه وبنبيه» وبأتباعه". 

ثم بین رحمه اله وجه إساءة هؤلاء الظنْ بربهم وکتابه ونبيهم وأتباعه. 

وقال الجويني قي رسالته (النصيحة فى صفات الرب جل وعلا): وصفاته 
معلومة من حيث الحملة والثبوت› غير معقولة له من حيث التكييف والتحديد› 
فيكون المؤمن بها مبصرامن وجه› أعمى من وجه»› مبصرا من حيث الإئثبات 
والوخود افمى من تالتكت والتحديد» وبهذا بحصل الجمع بين الإثبات لا 
وصف الله به نفسه» وبين نفى التحريف والتشبيه والوقوف»› وذلك هو مراد الله 
تعالى مِنًا في إبراز صفاته لنا لنعرفه بهاء ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه» ولا 
نعطلها بالتحريف والتأويل › لا فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين النزول والبصر» 
لن الكل ورد في النص". 

فهذا هو مراد السلف رحمهم الله بقولہم : "بلا كيف . 
(۱) مدارج السالکین .)٥۹۰۳۹۰/۳(‏ 


(5) النصيحة في صفات الرب جل وعلا للجويني ( الصلاة (f TA:‏ وانظر : ذم التأويل لابن 
قدامة ( ص :١أ٠).‏ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 10۹ 


ومع ذلك فقد قال الزخشري المعتزلي في كشافه: ثم تعجب من المتسمين 
بالإسلام» و ا 
يغرّنك تستّرهم بالبلكفة» فإِلّه من منصوبات أشياخهم"» والقول ما قال بعض 
العدلية" فيهم 


لجماععةسمّواهواهم سة رخاف ا جر لو مه 
۳ ص ا ل ا و 0 س , (WN‏ 
قدشqبهوه‏ خلققه وعخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


وقد أجاب بعض أهل العلم عن هذين البيتين بمثلهما فقال : 


قد جاءهم مسن حيث لا يدرونه تعطيل ذات الله مع نتفي الصغفة" 


)١(‏ يقصد رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بلا كيف إيانا منهم بالنصوص و 

(0) بريد قول الشلف: "بلا كيف فهو من باب المنحوتات مثل؛ البسملة والحمدلة» أي أن قولب 
محض التشبيه» ويقولون بلا كيف على سبيل التستر. انظر: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
لأبي شامة (ص‌:۹١١).‏ 

(۳) أي: مالك» وأحمد بن حنبل» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» والأوزاعي» ومكحول› 
والزهري» وغيرهم من أئمة السلف» وتقدم نقل ذلك عنهم. 

)٤(‏ هم جماعته المعتزلة» سمَّوا أنفسهم بذلك زاعمين أنهم نسبوا الله تعالى إلى العدل» حيث آخذ 
العبّاد بجا جنوه على أنفسهم» ولم بجر به القضاء عليهم. انظر: ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري 
لأبي شامة (ص .)٠١۹:‏ 

)٥(‏ قوبله : "حمر" هو جمع حمار» وقوله : 'موكفة › الوكاف هو البرذعة التي توضع على الحمارء 
بهذا شبه هذا الظالم أهل السنة والجماعة»› عامله الله بعدله. 

.)4۲/۲( الكشاف للزتخشري‎ )٦( 


(۷) ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأبي شامة (ص .)٠١۹:‏ 


الأثر المشهور عن الإمام مالك ب2 صفة الاستواء 


ثم هم مع تعطيل الذات ونفي الصفة قد شبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه» لأنهم 
إغا قالوا بالتعطيل لتوهمهم التشبيه» ففرّوا منه إلى التعطيل » فوقعوا في تشبيه آخر؛ 
وهو تشبيه الله بالممتنعات والمعدومات أو الجمادات» وذلك بحسب نوع تعطيلهم› 
وقد "برا الله أتباع رسوله وورثته القائمین بستته عن ذلك کله فلم يصفوه إلا با 
E TET ET‏ ولم بجحدوا صفاته› ولم يشبهوها بصفات 
خلقه» ولم يعدلوا بها عمَّا أنزلت عليه لفظا ولا معنى» بل أثبتوا له الأسماء 
والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات» فكان إثباتهم بريا من التشبيه » وتنزيههم 
خليًا من التعطیل لا کمن شبّه حتی کاله یعبد صما أو عطْل حتی کأّه لا يعبد إلا 
N‏ 


)١(‏ فائدة جليلة في قواعد الأسماء الحسنى (ص :٠٠)ء‏ وهي مستلة من بدائع الفوائد لابن القيم. 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ۱۱ 


المىحث التالتث 
ے معنى قوله "والإيمان به واجب" والضوابط المستفادة منه 


لا ريب أن الإيان بالاستواء وغيره من صفات الباري سبحانه واجب» وكذلك 
'الجحود به كفرٌء لاله رذ لخبر الله » وكفرٌ بكلام لله » ومن کفر بحرف متفق عليه فهو 
کافر» فکیف بن کفر بسبع آيات ورد حبر الله تعالى في سبعة مواضع من كتابه"'› 
وقد سبق أن مر معنا نصوصٌ كثيرة في مبحث سابق فيها أوضح دلالة على وجوب 
الإيمان بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. و'كتاب الله من أوله إلى آخره»› 
وسنة رسوله ي من أولہا إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام 
سائر الأئمة ملوءٌ با هو إِمّا نص وإمّا ظاهرٌ في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي 
الأعلى» وهو فوق كل شيء» وهو على كل شيء» وإلّه فوق العرش» وإلّه فوق 
السماء» مثل قوله تعالى: لَه يَصَعْد الكل ألطْيَبُ والْعَمَلْ الصلح ر ا 
#إنی ممَوّفيلك وَرَافعك إل 4" NT‏ أن حسف بكم رض ) 
لام اينم من فى السَمَاءِ ان يرل علَيَكمْ حَاصبا 4 بل رَه ل إل 4" 


3تح اة واوخ إلبه بدي آلأ مر آلسمآء إلى آلأ زص يرح لبه 


.)۲٠:ص( ذم التأويل لابن قدامة‎ )١( 
.)٠١( سورة: فاطرء الآية:‎ )۲( 
.)٠١( سورة: آل عمران» الآية:‎ )۳( 
.)۱7( سورة: الملك»› الآية:‎ )٤( 
.)١۷( سورة : املك الآية:‎ )٥( 
.)٠١۸( سورة: النساءء الآية:‎ )٦( 


(۷) سورة : المعارج› الآية: (6). 


۱1۲ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


إ4 افون رم ين فوقهر4» نم شوى على الْعرش#» في ستة 
مواضع ۰ لرن على العش آشتوی)» مَس ابن لی ضرا لع أب الأَسَبَبَ 
نبب الوت فطع إل لھ موی وزی لأ کنبا #تنزیل هَن حکیمر 


7 9 ورت د 


ییار مرل رَبك باق إلى أمثال ذلك ما لا بعصى إلا بكلفة. 

وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا بحصى إلا بالكلفة» مثل قصة معراج 
الرسول ية إلى ربه"» ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه » وقوله في الملائكة 
الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: 'فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألہم 
و ا 

وي الصحيح في حديث الخوارج: "ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني 
شر فاا رفا وی جد ار و ال رو او دود وغ ر ا 
الذي في السماءء تقس اسمك» أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماء 
اجعل رحمتّك في الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة 
من رحمتك» وشفاء من شفاءك على هذا الوجع' قال رسول الله 5: إذا اشتكى 


.)٥( سورة: السجدة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة: النحل»› الآية: .)٠١(‏ 

(۳) سورة: الأعراف الآية : »)٥٤(‏ ويونس» الآية: (۳) والرعد» الآية : (۲)» والفرقان» الآية : 
(0۹4)» والسجدة» الآية : »)٤(‏ والحديد الآية: .)٤(‏ 

)۳٣۰۳۷( : سورة: غافر» الآیات‎ )٤( 

(0) سورة: فصلت» الآية : .)٤۲(‏ 

.)١١١( سورة: الأنعامء الآية:‎ )١( 

(۷) رواها البخاري ٤٥۹-٤٥۸/١(‏ الفتح)»› ومسلم )٠٤٥/۱(‏ وغيرهما من حديث أنس. 

(۸) رواه البخاري(٥٥٥)»‏ (۳۳/۲ الفتح)» ومسلم )٤۳۹/١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة. 

(۹) رواه البخاري (1۷/۸ الفتح)› ومسلم )۷٤۱/۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


الأثر المشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ۱۹۳ 


أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل : رينا الله الذي في السماء..."» وذكره""» إلى أمثال 
ذلك ما لا يحصيه إلا الله » ما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية"". ) 

فليس لمسلم يؤمن بوحي الله وتنزیله ويؤمن با جاء به رسوله ب أن يجحد شيا 
و ت و و بل الواجب هو القبول والتسليم 
والإيان والتعظيم» و"القول الشامل في جميع هذا الباب: أن يوصف الله بجا وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله» وبا وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن 
والحدیث. 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه : "لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله ب لا يتجاوز القرآن والحديث"» ومذهب السلف أنهم يصفون الله ما وصف 
به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل»› ومن غیر تکییف ولا 
وا ا وف اا ی د ویو کی ی ف را خی 
معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه» لا سيما إذا كان المتكلم أعلم 
ا لخلق بمايقول» وأفصح الخلق في بيان العلم» وأفصح الخلق في البيان والتعريف 
والدلالة والاإرشاد› وهو سبحانه مع ذلك ليس کمثله شيء› لا في نفسه المقدسة 
الكو وة اسنات ر اتةه ولا ق أفعاله كما ن أن اله سنه نة دات 
حقيقة› وبله أفعال حقيقة» فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في 
ا ا ار کد فن چ 
عنه حقيقة» فإلّه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويتنع عليه الحدوث 
لامتناع العدم عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم» ولافتقار المحدث إلى محلرث› 


ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالی. 


(۱) رواه أحمد (۲۱/۲)» وأبو داود (۳۸۹۲). 


.)١٠١ - ۱۲/٠۵( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


۱٤‏ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل » فلا يلون صفات الله بصفات خلقه 
E RC‏ 
TE E‏ العليا ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في 
أسماء الله وآياته» وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل 
والتمثيل »› أما العطلرن فاع لم به مرا سن اسنا الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
با لخلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل › 
اا علو ر وهذا تشبيه وتعمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته 
بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم› aa U,‏ 
N‏ 

ويمكن تلخيص الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها في ستة أقسام ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه» وكل قسم منها عليه طائفة من أهل القبلة وهي : 

قسمان يقولان: تجرى نصوص الصفات على ظواهرها. 

وقسمان يققولان: إن نصوص الصفات على خلاف ظاهرهاء أي ظاهرها 
غیر مراد. 

وقسمان: يسکتون. 

أما الأولون فقسمان: 

أحدهما: من بجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقينء 
فهؤلاء المشبهة» ومذهبهم باطل أنكره السلف»› وإليهم يتوجه الردّ بالحق. ‏ 

الثاني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله» كما يجري ظاهر اسم العليم 
الور د ترت ولان وال جر دوا ات وغو داف غل مرها التق اول ا : 
فن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إِمّا جوهر محدّث» وإمًا عرض قائم به. 


(۱) مجموع الفتاوی »۲٦۹/۵(‏ ۲۷). 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ۱1٥‏ 


فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب وغو ذلك في حق 
العبد أعراض» والوجه واليد والعين في حقه أجسام» فإذا كان الله موصوفاً عند 
عامة أهل الإثبات بان له علما وقدرة وكلاما ومشيئة وإن لم يكن ذلك عرَّضا جوز 
ا e‏ 
ااا غر غاا عا عر مات ون 

وهذا هو المذهب الذي حكاه ا لخطابي وغيره عن السلف»› وعليه یدل کلام 
جمهورهم » وكلام الباقين لا يخالفه› وهو أمر واضح› فان الصفات كالذات» فكما 
أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقة 
من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات... 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهاء أعني الذين يقولون ليس لہا فى الباطن 
مدلول هو صفة الله تعالى قط وأ الله لا صفة له ثبوتية » بل صفاته إما سلبية وإما 
إضافية وإما مركبة منهماء أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية 
أو الخمسة عشر أو يثبتون الأحوال دون الصفات» ويقرّون من الصفات الخبرية با فى 
القرآن دون الحديث» على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين» فهؤلاء قسمان: 

اکر و اک چ ای می تل اس مد 
الملكانة والقدر» أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى انتهاء الخلق إليه» إلى غير 


ذلك من معاني المتكلمين. 

وقسم : يقولون : الله أعلم بما أراد بهاء لكنانعلم أله لم يرد إثبات صفة 
ا غ 

وأما القسمان الواقفان: 


فقوم: يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله » ويجوز أن لا 
يكون ال مراد صفة الله ونحو ذلك› وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 


۱٦‏ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


وقوم: يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. ِ 

فهذه الأقسام الستة لا يكن أن يخرج الرجل عن قسم منها"'. 

والصواب في ذلك هو طريق السلف الصاح رحمهم الله» إثبات ما أثبته الله 
و را ف ات اکال روت ااال د غ غر را 
تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمشیل» ونقي ما ناه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله 
ي من النقائص والعيوب» إثبات بلا تمثيل وتنزية بلا تعطيل على حد قوله تعالى: 
و و ی ر 


(۱) انظر: جموع الفتاوی .)١١۷ - ۱۱۲/١(‏ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ۱۷ 


المبحث الرابع 
بے معنى قوله: "والسؤال عنه بدعة" والضوابط المستفادة منه 


قو۔له رحمه الله : والسؤال عنه بدعة ' أي : الكيف» فالسؤال عن كيفية صفات 
لارا ع "أنه سؤال عما لا سبيل إلى علمهء ولا يجوز الكلام فيه» ولم 
يسبق ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعده من أصحابه"'. 

قال الإمام البربهاري رحمه الله : "احذر صغار امحدثات من الأمور» فإ صغارً 
البدع تعود کباراء فالكلام في الرب عز وجل مُحدث وبدعة وضلالة» فلا نتکلم فيه 
إل بجا وصف به نفسه» ولا نقول في صفاته : (لِم؟)ء ولا (كيف؟)ء والقرآن كلام 
ال ورزر ا غل و 

وهذا من السنة اللازمة المتأكدة في حق كل مسلم» ومن فارق ذلك كان معدودا 
في جملة أهل البدع والأهواءء كما قال الإمام علي بن المديني رحمه الله : 'السنة 
اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان 
بالقدر خيره وشره» ثم تصديق بالأحاديث والإيمان بها لا يقال: لِمٌ؟» ولا كيف؟ 
إلّما هو التصديق بها والإيان بها وإن لم يعلم تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفى 
ذلك وأحكم عليه الإيمان به والتسليم”. 

ثم إله خوض في أمر محال على العقول أن تدركه» فکما أن بصر الانسان له 
غاية لا يكن أن يتجاوزهاء وكما أن سمعه له غاية لا يكن أن يتجاوزهاء فكذلك 
عقله له نطاق محدد» ومجال لا كن أن يتجاوزه. 
(1) ذم التأويل لابن قدامة (ص:٠۲).‏ 


(۲) سير أعلام النبلاء »)4١/٠٠(‏ وانظر شرح السنة للبربهاري ( ص :٤۲ء .)١‏ 
)۳( رواه عنه اللالکائي في شرح الاعتقاد .)١١١/١(‏ 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 24 صفة الاستواء 


بروی أذ رجلا تی بابن له إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: "لقد 
حيرت الخصومة عقله» وأذهبت المنازعة قلبه» وذهبت به الكلفة عن ربه› فال 
الله : امدد بصرك يا ابن أخي ما السواد الذي ترى؟ قال: فلان»ء قال: صدقت› 
قال: فما الخيال المسرف من خلفه؟ قال: لا أدري» قال عبد الله : يا ابن أخي فكما 
جعل الله لأبصار العيون حدا محدوداً من دونها حجاباً مستورا فكذلك جعل لأبصار 
القلوب غاية لا جاوزهاء وحدودا لا يتعدًاها؛ قال: فرد الله عليه غارب عقله› 
وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه» والنظر فيما لا ينفعه» والتفكر فيما بحيره". 

وهو کلام حسن وتنظیر سدید وإن کان لم ثبت عن ابن عباس رضي الله 
ا کا دك فاا الج لا فار لون جهو ما واا 
الشأن في أبصار القلوب» لہا جال محدود لا يمكنها أن تتجاوزه أو تتعداه. 

أورد هذا الأثر ابن بطة في كتابه الإبانة وقال معلا عليه : 'فاتقوا الله يا معشر 
السلمين وانتهوا عن معرفة خلقه» أما تعلمون أن الله عز وجل قد أخذ عليكم ميثاق 
الكتاب أن لا تقولوا على اله إلا الحى» فسبحان الله أنى تؤفكون"". 
(باب ترك السؤال عما لا يعني البحث والتنقير عما لا يضر جهله والتحذير من قوم 
يتعمَقون في المسائل ويتعمّدون إدخال الشكوك على المسلمين). 

أورد تحته جملة من النصوص والاآثار منها : 


وقد عقد الإمام ابن بطة رحمه الله في هذا الموضوع بابا نافعا في كتابه الإبانة وهو 


.)٤۲۲/۱( رواه ابن بطة فى الإبانة‎ )١( 

(۲) في إسناده أبو اليقظان وهو عثمان بن عمير البجلي ضعيف اختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع كما 
في التقريب لابن حجر» ومسعود بن بشير لم أجده. 

(۳) الإبانة لابن بطة .)٤۲۳/۱(‏ 

.)٤۲٤-۳۹۰/۱( الإبانة‎ )( 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء س 4۹ 


١‏ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب أنه قال : اتركوني ما تركتكم 
فإنغا هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتکم به فاعملوا منه ما استطعتم"'. 

۲“ حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي قال : "هلك المتنطعون" 
لاٹ مرات". ) 

۳- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "ما رأیت قوماً کانوا خيرا من أصحاب 
رسول الله وء اماو ا غو ات ا واا س ت و د ن 
ليتكوك عن النرٍ رام74 ينوك ع الََنرٍوَالمَيير 4 لوبفوك 
عن اَی 7 #وَشلوتلك عن الْمَجيض)” ما كانوا يسألون إلا عمًا ينفعهم". 

“٤‏ حديث المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله بل : "إن الله عز وجل كره لكم 
ثلاثا: قيل وقال وكثرة السؤال"". 

-٥‏ وعن ابن شبرمة رحمه الله قال: "من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن 
يسأل عنها» ولا للمسؤول أن يجيب فيها". 

٦‏ - وعن عمران بن عبد الله الخزاعي قال: مر القاسم بن محمد بقوم يتكلمون 
في القدر فقال: انظروا ما ذکر الله فی القرآن فتکلموا فیه وما کف الله عنه فکفوا". 


(۱) رواه البخاري ۲٢۱/۱۳(‏ الفتح)» ومسلم .)۱۸۳۰/٤(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۲۰٥٥/۲(‏ 

(۳) سورة: البقرة» الآية: .)۲٠۱۷(‏ 

.)۲٠۹( سورة: البقرة»› الاية:‎ )٤( 

(0) سورة: البقرة»ء الآية: .)۲١(‏ 

(71) سورة: البقرة» الاية: (۲۲۲). 

(۷) رواه البخاري ۳٤٩/۳(‏ الفتح) ومسلم .)۱۳٤١/۳(‏ 


۱۷۰ : الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


۷- وعن إبراهيم النخعي قال: "كانوا لا يسألون إلا عن الحاجة". 

۸- وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : "ذا آراد الله بعبد خیرا دده وجعل 
سؤاله عما یعنیه وعلمه فیما ینفعه . 

وذكر آثارا خر ثم قال: "فالعجب يا إخواني رحمكم الله لقوم حیاری تاهت 
عقولہم عن طرقات الہدى» فذهبت تند محاضره في أودية الردى» تركوا ما قدمه الله 
عز وجل في وحیه وافترضه على خلقه» وتعبدهم : بطلبه وأمرهم بالنظر والعمل به› 
وأقبلوا على مالم جدوه في کتاب ناطق ولا تقدمهم فيه سلف سابق» فشغلوا به 
وفرّغوا له آراءهم وجعلوه دينا يدعون إليه ويعادون من خالفهم عليه» أما علم 
الزائغون مفاتيح أبواب الكفر ومعالم أسباب الشرك» التكلف لا لم تحط الخلائق به 
عا ب و ات ار ا فا ر ايت اه افر هه درد اتاق ر 
والأحمق الصغير بقوته الضعيفة » وعقله القصير» أن يهجم على سر الله ا محجوب› 
ویتناول علمه بالغیوب یریدها لنفسه» وطوی عليها علمها دون خلقه› > فلم يحیطوا 
من علمها إلا با شاءء ولا يعلمون منها إلا ما يريد» فكلما لم ينزل الوحي بذكره 
ye yS‏ 
اا م عه ها ون و ا ف ا ن ا 
يعدو رجل کلف ذلك نظره وقلب فيه فکره أن یون کالناظرين في عين الشمس 
E‏ > فليس يزداد على المضي 
في ذلك إلا بعداء ولا على دوا م النظر في ذلك إلا تحيراء فليقبل المؤمن ¿ العاقل ما 
يعود عليه نفعه» ويترك إشغال نظره وإعمال فكره في محاولة الإحاطة با لم يكلفهء 
ومرام الظفر با لم يطوقه» فيسلك سبيل العافية » ويأخذ بالمندوحة الواسعة ويلزم 
الحجة الواضحة والحادة السابلة والطريق الآنسة» فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى 
الخمط با أمر به والمخالفة إلى ما ينهى عنه» يقع والله في بحور المنازعة وأمواج الجادلة 


الأثر المشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء | ۷۱ 


ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه والمخالفة لأمره والتعدي لحدوده» والعجب لمن 
خلق من نطفة من ماء مهين فإذا هو خصيم مبين» كيف لا يفكر قي عجزه عن معرفة 
ا ا ی تقولوا على 
الله إلا الحق فسبحان الله أنى تؤفكون. 

حدثني ابن الصواف» قال: سمعت أبي يقول: سمعت بعض العلماء يقول : 
لو كلف الله هؤلاء ما كلفوه أنفسهم من البحث والتنقير لكان من أعظم ما افترضه 
عليهم" 

فالزموا رحمكم الله الطريق الأقصد والسبيل الأرشد والمنهاج الأعظم من معالم 
دينكم وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المختلفون واعتدل عليها المعترفون #وَلا 
تقَيعُوأ آلسُبُل فَفرّق فرق یکم عن سيل دلکم وَصدکم به لَعَلْكَم تَكَمون#"» وترك 
الدخول في الضيق الذي لم نخلق له" . 


(1) سورة: الأنعام» الآية: .)٠١۳(‏ 
(۲) الإبانة لابن بطة (١/۱١۲٤١ء١١٤).‏ 


V۲‏ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


الفصل الثالث 
4 إبطال تحريضفات أهل البدع لهذا الأثر 


رغم أن كلام الإمام مالك رحمه الله واضح غاية الوضوح» ظاهر مراده به تام 
الظهور» من خلال سياق الأثر نفسه» ومن خلال القصة التي ورد فيهاء ومن خلال 
منهج الإمام مالك في الصفات عموماء ومن خلال أيضا مقارنته بأقوال غيره من 
أئمة السلف» إلا أن أهل الأهواء قد فهم بعضهم من كلامه رحمه الله خلاف ما 
آراد» وینوا عليه خلاف ما قصد. 

والإمام مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف كالشافعي وأحمد وابن المبارك 
وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم ينقل عنهم نقول كثيرة في تقرير العقيدة وإثبات 
الصفات والرد على المعطلة وذ المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم "وهذه الأقوال 
سمعها طوائف مِمّن اتبعهم وقلدهم ثم إِلّهم بخلطون في مواضع كثيرة السنة 
والبدعة» حتى قد يبدلون الأمرء فيجعلون البدعة التي ذمَها أولئك هي السنةء 
والسنة التي حمدها أولئك هي البدعة» ويحكمون بموجب ذلك» حتى يقعوا في 
البدع والمعاداة لطريق أئمتهم السنية» وفي ا لحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر 
أئمتهم بعقوبتهم » ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم e‏ 

ومن أمثلة ذلك: أن كلام مالك في ذم المبتدعة وهجرهم وعقوبتهم كثير» ومن 
أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون: إن الله ليس فوق العرش» وإ الله لم يتكلم 
بالقرآن كله» وإِنّه لا رى كما وردت به السنة» وينفون نحو ذلك من الصفات. 

ثم إِنّه كثير من المتأخّرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور» كما ينكرها فروع 
ا لجهمية » ويجعل ذلك هو السنةء» ويجعل القول الذي يخالفهاء وهو قول مالك وسائر 


الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


الأمة السنة هو البدعة» ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك» فبدل 
هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة". 

وقول الإمام مالك رحمه الله الذي هو موضوع هذه الدراسة ناله شيء من هذا 
الذي سبق الإشارة إليه» حيث فهم منه مور لم يردها رحمه اله » وذلك من قبل من 
تأثر بالمناهج الكلامية والطرق الفلسفية » فان مثل هؤلاء يأتون إلى أقوال الأئمة بل 
إل ترص القران وال وهم لون تضورات فة وعفائد راخ لا عت إلى 
الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة › ولو ذهبنا نذكر ذلك اال 
جدا» وإن ساعد الله أفر دنا لہا کتابا". 

وقد ظن هؤلاء أن طريقة الإمام مالك رحمه الله وغيره من أئمة السلف هي 
جرد الإمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لمعانيها بمنزلة الذين قال الله فيهم 

ت م رو م م ر کہ ي ٤‏ ت م 
ويم أييُونَ لا يعمو آلْكََبَ إا امان وَإِنَ هم إلا ين4" وسبب ذلك هو 
اعتقاد هؤلاء أن النصوص لم تدل على صفة حقيقية لله عز وجل» لأن ثبوتها يلزم 
منه لةه هذه الظنون الفاسدة والاعتقادات المنحرفة إلى 

O 
من كلامه رحمه الله» ثم أوضح ما في ذلك من انحراف وفساد وشطط في فهم كلام‎ 


)١(‏ الاستقامة لابن تيمية )٠١ -٠١/١(‏ باختصار وتصرف يسير» وقد ذكر شيخ الإسلام أمثلة أخرى 
في بعض أتباع الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. 

(۲) مدارج السالکین .)٤۳۱/۲(‏ 

(۳) سورة: البقرة» الآية: (۷۸). 


۱V4‏ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


الإمام مالك رحمه الله. 

-١‏ قال الكوثري معلا على أثر الإمام مالك: "الاستواء معلوم يعني مورده في 
اللغة والكيفية التي أرادها الله ما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة» فمن يقدر 
أن يعينها؟ فتحصّل لك من كلام إمام المسلمين مالك أن الاستواء معلوم وأ ما جوز 
على الله غير متعین وما يستحیل عليه هو منزه عنه . 

ففهم من كلام الإمام مالك رحمه الله أله أراد تفويض المعنى» لأ الاستواء 
بزعمه مورده في اللغة جاء على معان عديدة ولا يدرى ما المقصود بالاستواء الملضاف 
إلى الله منهاء ولمذا قال : والكيفية التي أرادها الله ما جوز عليه من معاني الاستواء 
جهولة فمن يقدر أن يعينها؟". 

ولهذا قال في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي : الاستواء الثابت له جل 
جلاله استواء یلیق بجلاله على مراد الله ومراد رسوله من غير خوض في المعنى كما 
هو مسلك السلف” . 

- وقال البوطي بعد ما قرّر أن مذهب الخلف هو تأويل النصوص: "وهكذا 
فقد كان بوسع الإمام مالك رحمه الله أن يقول في عصره لذلك الذي سأله عن معنى 
الاستواء في الآية : الكيف غير معقول»› والاستواء غير مجهول» والإيمان به واجب»› 
والسؤال عنه بدعة » إذ كان العصر عصر إيان ويقين راسخين» بسبب قرب العهد 
بعصر النبوة» وامتداد الإشراق إليه» ولكن لم يكن بوسع الأئمة الذين قاموا في 
عصر التدوين وازدهار العلوم› واتساع حلقات البحث وفنون البلاغة أن يسلموا 
لك اا ورذ اة علو د ال ي عا د اا اه فو 
وانجاز› خصوصا أن فيهم الزنادقة الذين لا يقنعهم منهج التسليم ويتظاهرون 
(۱) مقالات الكوثري ( ص »)۲۹١ ۰۲۹٤:‏ مطبعة الأنوار بالقاهرة عام (۸۸١١ه).‏ 

(۲) الأسماء والصفات (ص‌: ۳۲۰)» وانظر: (ص )١٠١-١٠۳:‏ منه. 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 2 


بالحاجة إلى الفهم التفصيلي وإن كانوا في حقيقة الأمر معاندين. 

والمهم أن تعلم بأنٌ كلا المذهبين متّجهان إلى غاية ا ن اال ا ن 
الله عز وجل لا يشبهه شيء من مخلوقاته › واه منزه عن جميع صفات النقص› 
فالخلاف الذي تراه بينهما خلاف لفظي وشكلي فقط ”. 

فظن أن مذهب السلف ومنهم الإمام مالك رحمه الله هو تفويض المعاني وإمرار 
الألفاظ بدون فهم لما تدل عليهء وقرّر أن السلف كانوا يقطعون بان ظاهر نصوص 
اقات یر راد وارب اناا امالا خت قال قلاخا ذهب 
السلف هو عدم الخوض في أي تأويل أو تفسير تفصيلي لہذه النصوص والاكتفاء 
بإثبات ما أثبته الله تعالى لذاته مع تنزيهه عز وجل عن كل نقص ومشابهة للحوادث› 
وسبيل ذلك التأويل الإجمالي لہذه النصوص وتحويل العلم التفصيلي بالمقصود منها 
إلى علم الله عز وجل» أما ترك هذه النصوص على ظاهرها دون أي تأويل سواء 
کان [جماليا أو تفصيلا فهو غير جائز وهو شىء لم تم إلبة سلف ولا شلف . 

ولا ريب أن هذا الذي قرره البوطي هنا ومن قبله الكوثري ومن قبلهما عامة 
التكلمين يعد افتراء على السلف الصالح رحمهم الله وتقويلا لهم لشيء لم يقولوه 
وقد جمع هؤلاء فيما نسبوه إلى السلف بين أخطاء عديدة همها : 

-١‏ تجهيل السلف الصالح رحمهم الله حيث وصفوهم بأنهم لا يفهمون معاني 
نصوص الصفات» بل يقرأونها قراءة مجردة بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أمانيٌ» وأي تجهيل لهم أعظم من هذا. 

1- الجهل بمذهب السلف الصالح» وأي جهل بمذهب السلف الصاح رحمهم 
)١(‏ كبرى اليقينيات الكونية (ص:٠٤٠)ء‏ طبع دار الفكر (١١٤٠ء)ء‏ ونقله وهبي غاوجي في مقدمة 


تحقيقه لإيضاح الدليل لابن جماعة ( ص »)٥٦:‏ طبع دار السلامء الأولى (١٠١٤٠ء).‏ 
(۲) کبری الیقینیات (ص :۱۳۸۰ ۱۳۹). 


۱۷٦‏ الأثر المشهورعن الإمام مالك ب2 صفة الاستواء 


الله أعظم من هذا. 
۳- الكذب على السلف عندما نسبوا إليه عدم فقه المعاني. 
-٤‏ تكذيب القرآن الكريم» فقد قال الله تعالى: #وَدَرلًتا عَلَيّلك الْكََبَ بَبَيَسّا 


ع 


حل سىء وأي تبیان في کلمات لا یدری ما معناها. 

۵ فتح باب الشر للفلاسفة والقرامطة وغيرهم لنشر ضلالمم وباطلهم فقالوا 
بولا الفرضة انعم لا تعرفرة شا ون قيرف كيف تزه اله فعطلوا ضغانة 
بأنواع من التحريفات. 

٦‏ - تفضيل طريقة الخلف على طريقة السلف» ولمذا قال أرباب هذه المقالة إن 
مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم. 

إلى غير ذلك من الأخطاء والمغاسد التي ترتبت على اعتقاد هؤلاء في مذهب 
السلف أنه التفويض» وعدم إثبات الصفات التي دلت عليها النصوص ومن يتأمل 
الأمر حقيقة جد أن "السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاةء وقالوا بالإثبات 
وأفصحوا به» وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاة أكثر من أن يمكن إثباته في 
هذا المكانء وكلام الأئمة المشاهير: مثل مالك» والثوري» والأوزاعي» وأبي 
حنيفة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وعبد الرحمن بن مهدي»› ووكيع بن 
الجراح» والشافعي» وأحمد بن حنبل»› وإسحاق بن راهويه» وأبي عبيد» وأئمة 
أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد» موجود كثير لا بحصيه أحد. 

وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات» فإ السائل قال له: يا أبا عبد الله 
#الرهن عل الْعَرّش اَستَرّ ی 4 كيف استوى؟ فقال مالك: 'الاستواء معلوح› 
والكيف مجهول وفي لفظ: "استواؤه معلوم» أو معقول» والكيف غير معقول» 


.)۸۹( سورة : النحل»› الآية:‎ )١( 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء س 


والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة". فقد أخبر رضي الله عنه بان نفس الاستواء 
معلوم» وأ كيفية الاستواء مجهولة» وهذا بعينه قول أهل الإثبات. 

وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته» بل عند هذا القائل الشاك 
وأمثاله أن الاستواء جهول غير معلوم» وإذا كان الاستواء جهولاً لم يحتح أن يقال : 
الكيف مجهول» لا سيما إذا كان الاستواء منتفياء فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حتى 
يقال : هي مجهولة أو معلومةء وكلام مالك صريح في إثبات الاستواءء واه معلوم» 
وأ له كيفية » لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن. 

ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية» فإ السؤال إنّما يكون عن أمر 
معلوم لناء ونحن لا نعلم كيفية استوائه» ولیس كل ما كان معلوماً وله كيفية تکون 
تلك الكيفية معلومة لناء يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال: 
الله في السماء وعلمه في كل مكان"» حتى ذكر ذلك مكي - خطيب قرطبة - في 
كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك» ونقله أبو عمرو الطلمنكي » وأبو عمر 
بن دال وابن أبي زيد في المختصر› يرواخد و شاعو 
هؤلاء من لا بحصى عددهم» مثل أحمد بن حنبل؛ وابنه عبد اللّه» والأثرم» 
والخلال» والآجري› وابن بطة» وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة› ولو 
كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الإثبات". 

وقد ألزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هؤلاء القائلين بأ مذهب السلف 
التقويض بسبعة لوازم» لا فكاك لهم منها ولا مناص لهم عنهاء وهي تنادي على 
مذهبهم بالا بطال : 

أحدها: أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيّه من هذه الألفاظ ما 
يضلهم ظاهره ويوقعهم في التشبيه والتمثيل. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸۲-۱۸۰/۵). 


۱۷۸ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


الثاني : أن يكون قد ترك بيان الحق والصواب لهم ولم يفصح به» بل رمز إليه 
رمزاء وألغزه ألغازا لا يفهم من ذلك إلا بعد الجهد الجهيد. | 

فال أن بون فد كلف غاد أن ا نيسا سن تلك الأقاط تاها 
وظواهرها» وكلفهم أن يفهموا منها ما لا تدل عليه» ولم يجعل معها قرينة تفهم 
ذلك. 

الرابع: أنه يكون دائما متكلما في هذا الباب با ظاهره خلاف الحق بأنواع 
متنوعة من الخطاب تارة بأنه استوی على عرشه› وتارة باه فوق عبادهء واا 
العليٌ الأعلى » وتارة بأنٌ الملائكة تعرج إليه» وتارة بأنٌ الأعمال الصالحة تُرفع إليهء 
وتارة بان الملائكة في نزولما من العلو إلى أسفل تنزل من عنده» وتارة بأنّه رفيع 
الدرجات» وتارة بأنه في السماءء وتارة بأنّه الظاهر الذي ليس فوقه شيء» وتارة 
أله فوق سماواته على عرشه» وتارة بان الكتاب نزل من عنده» وتارة بأئه يتزل كل 
ور ا ی ا ھار غاا وا ر رم 
إلى غير ذلك من الدلالات على ذلك» ولا يتكلم فيه بكلمة واحدة توافق ما يقوله 
النفاة ولا يقول في مقام واحد قط ما هو الصواب فيه لا نصا ولا ظاهراء ولا يبينه. 

الخامس: أن يكون أفضل الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولہم إلى آخرهم 
عن قول الحق في هذا النباً العظيم الذي هو من أهم أصول الإيمان» وذلك إما جهل 
ينافي العلم» وإما كتمان ينافي البيانء ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى 
ذلك» ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلّم بالباطل والسكوت عن بيان الحق» تود من 
بينهما جهل الحق وإضلال الخلق » ولہذا لما اعتقد النفاة التعطيل صاروا يأتون من 
العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهراء ولا یتکلمون بما يدل على 
حقيقة الإثبات لا نصا ولا ظاهراء وإذا ورد عليهم من النصوص ما هو صريح أو 
ظاهر في الإثبات حرفوه أنواع التحريفات» وطلبوا له مستكره التأويلات. 
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السادس: أنهم التزموا لذلك تجهيل السلف وآنهم كانوا أميين مقبلين على 
الزهد والعبادة والورع والتسبيح وقياح الليل» ولم تكن الحقائق من شأنهم. ٠‏ 

السابع : أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى 
الصواب» فإنّهم ما استفادوا بنزولما غير التعرض للضلال ولم يستفيدوا منها يقينا 
ولا علما بجا جب لله ويتنع عليه» إذ ذاك إا يستفاد من عقول الرجال وآرائها. 

وعلى كل حال فإنٌ كلام الإمام مالك رحمه الله واضح في الإثبات على طريقة 
أئمة السلف» ومع ذلك ف قد حرف بعضهم كلام هؤلاء الأئمة على عادته فقال: 
معناه الاستواء معلوم لله » فنسبوا السائل إلى أنه كان يشك هل يعلم الله استواء نفسه 
أو لا يعلمه» ولا رأى بعضهم فساد هذا التأويل قال: إّما أراد به أن ورود لفظه في 
القرآن معلوم» فنسبوا السائل والمجيب إلى الغفلة» فكأ السائل لم يكن يعلم أن 
هذا اللفظ في القرآن وقد قال يا أبا عبد الله : لرن على الْعَرَّش آسَوّى# كيف 
استوى؟ فلم يقل: هل هذا اللفظ في القرآن أم لاء ونسبوا اجيب إلى أنه أجابه بجا 
يعلمه الصبيان في المكاتب ولا يجهله أحدء ولا هو مما يحتاج إلى السؤال عنهء ولا 
استشكله السائل » ولا خطر بقلب اجيب أنه يسأل عنه"”. 

وقد أجاب عن هذا التحريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله : "فإن 
قيل : معنى قوبله "الاستواء معلوم" أن ورود هذا اللفظ قي القرآن معلوم» كما قاله 
بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. 

قيل : هذا ضعيف» فإ هذا من باب تحصيل الحاصل» فان السائل قد علم أن 


.)١٠٤١/١( انظر : الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) في المطبوع : "إلى اللغة"» وهو خطأء والتصويب من النسخة الخطية (ق ١٠٠/ب)»‏ وهي مصورة في 
قسم المخطوطات با لجامعة الإسلامية (برقم : ٠٠١‏ فلم) عن دار العلوم لندوة العلماء بلكنا والهند. 

(۳) مختصر الصواعق ( ص .)۳۳٠:‏ 
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هذا موجود في القرآن وقد تلا الآية» وأيضا فلم يقل : ذكر الاستواء ني القرآن» ولا 
إخبار الله بالاستواء» وإلّما قال: الاستواء معلوم» فأخبرعن الاسم المفرد أله 
معلوم» لم بخبر عن الحملة. 

ga Ag OLEAN AS 
مجهول» أو تفسير الاستواء جهول» أو بيان الاستواء غير معلوم» فلم ينف إلا العلم‎ 
بكيفية الاستواء» لا العلم بنفس الاستواء» وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه»‎ 
ولو قال في قوله : *إنَنِي مَعَكمًا أَسْمَمُ وَأرّى) كيف يسمع ويرى؟ لقلنا: السمع‎ 
والرؤيا معلوم» والكيف مجهول» ولو قال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا:‎ 
التكليم معلوم» والكيف غير معلوح.‎ 

وأيضا فإنً من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة يرون بأ الله فوق 
العرش حقيقة وأنٌ ذاته فوق ذات العرش» لا ينكرون معنى الاستواء» ولا يرون هذا 
من المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. 

ثم السلف متفقون على تفسيره با هو مذهب أهل السنة» قال بعضهم : ارتفع 
على العرش» علا على العرش» وقال بعضهم عبارات أخرى» وهذه ثابتة عن 
السلف» قد ذكر البخاري في صحيحه بعضها في آخر كتاب الرد على الجهمية» وأما 
التأويلات المحرفة مثل استولى" وغير ذلك» فهي من التأويلات المبتدعة لما ظهرت 
الجهمية إلى آخر کلامه رحمه الله" . 

ومنهج هؤلاء مع النصوص المخالفة لعقائدهم كما قال شيخ الإسلام: "تارة 
محرفون الكلم عن مواضعه» ويتأولونه على غير تأويله› وهذا فعل أئمتهم» وتارة 


(1) في المطبوع : 'استوی : وهو تصحيف. 
() مجموع الفتاوی (۳۰۹/۱۳ .)۳٣١‏ 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ۱۸۱ 


5ة ج NT‏ ب 5 ب )1( 
يعرضون عنه ویقولون: نفوض معناه إلى الله » وهذا فعل عامتهم : 


فكلام السلف رحمهم الله مؤتلف غير تختلف» ومقبول غير مردود» بخلاف 
كلام أهل الأهواء والبدع » فهم في قول ختلف يؤفك عنه من أفك» قتل الخراصون. 


(۱) مجموع الفتاوی .)١٤١/١۳(‏ 


۱۸۲ الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


الفصل الرابع 
2 ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر 


لقد اشتمل هذا الأثر العظيم عن الإمام مالك رحمه الله على فوائد عظيمة 
ومهمّة يحتاج طالب العلم إلى الوقوف عندها وتأمّلها وأخذ العبرة منها» وسأجمل 
هذه الفوائد في ثلاث مباحث : 

المببحث الأول : ذكر ما في قولمم : "حتى علاه الرحضاء من فائدة. 

المبحث الثاني : ذكر ما قي قوله: ما اراك إلا مدعا" من فائدة. 

المبحث الثالث : ذكر ما في قوله: 'أخرجوه عني من فائدة. 


الميحث الأول 


ذكر ما في قولهم: "حتى علاه الرحضاء" من فائدة 


لما سمع الإمام مالك رحمه الله هذا السؤال الخطير وهذا الخوض الباطل من 
هذا السائل فى البحث عن كيفية صفات الباري سبحانه شق عليه الأمرء وعظم 
ع و ی ر ل 
من حضر: "فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته » فنظر إلى الأرض وجعل 
ينکت بعود في يده حتى علاه الرحضاء . 

والرحضاء هو "العرق إثر الحمى» أو عرق يغسل الجلد كثرة". 


وهذا بلا شك يدل على شدة تأر الإمام مالك رحمه الله من هذه المقالة» و 


(۱) القاموس امحیط ( ص :۸۲۹). 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك ے2 صفة الاستواء 1A۳‏ 


غضبه على انتهاك حرمات الله عز وجل» "وهذه كانت حال النبي َء فإنّه كان لا 
ينتقم لنفسه» ولکن إذا انتهکت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء"" 

اا ر ا مجه را اع ن ای اا 
لأمر الله" . 

وروی فيه عن عائشة رضي الله قالت : دخل علي رسول الله ي وفي البيت قرام 
e a‏ : قال النبي بب : 
اللا ابا بوم الات الدين صروت هة اتو 

وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي يب فقال : إني لأتأخر عن 
صلاة الغداة من أجل فلان ما يطيل بناء قال: فما رأيت رسول الله يل قط شد 
غضبا منه يومڪار» قال: فقال: "يا أيّها الناس إن منكم منقرين» فأيكم ما صلى 
بالناس فليتَجوز فان فيهم المريض والكبير وذا الحاجة". 

وغن عيد اله ن عر رضي اله عنهما قال: ینا ادي که يلي رای ف قبلا 
ااج اف كيا فتغيظ ثم قال: "إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإ الله 
يال وجهه» فلا يتنځُمن جيال وجهه في الصلاة". 

وعن زيد بن خالد الجهني أذ رجلا سال رسول اله ل عن اللقطة؟ فقال' 
'عرفها سنة» ثم اعرف وكاءها وعفاصها > ثم استنفق ا ا 
إليه"» قال: يا رسول الله فضالة الخنم؟ قال: 'خذها فإتما هي لك أو لأخيك أو 
الق قال مار سول ا فا الو فال فب رول ا ي 
احمرّت وجنتاه» أو احمرٌ وجهه» ثم قال: "ما لك ولہاء معها حذاؤها وسقاؤها 
حتی یلقاها ربها". 


(۱) جامع العلوم والحکم (ص‌:۱۳۸). 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح .)١١۷/٠١(‏ 
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وعن زید بن ثابت رضي الله عنه قال : احتجر رسول الله ب حجيرة مخصفة أو 
حصیرا فخرج رسول له ب يصلي إليها فتتبع إليه رجالٌ وجاؤوا يصلون بضلاته ته 
جاۇواليلة. فحضروا وأبطاً رسول الله َة عنهم فلم جخرج إليهم فرفعوا أصواتهم 
وحصبوا الباب» فخرج إليهم مغضبا فقال لم رسول الله :"ما زال بكم 
صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم» فعليكم بالصلاة في بيوتكم › فإ خير 
صلاة المرء قي بيته إلا الصلاة المكتوبة . 

فهذا هدي رسول الله صلوات الله وسلامه علیه» یغضب إذا انتهکت حرمات 
الله» ولا ينتقم لنفسه» كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما 
شرب ر سول اه صا اله عله ولم بده ادها ول ارا وا وة و فا فا 
إلا أن يجاهد في سبيل الله» ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط» إلا أن تنتهك 
حرمات الله » فإذا انتهکت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتی ينتقم لله" . 

والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام : 

- قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم. 

۲“ وقسم يغضبون لنفوسهم ولا يغضبون لربهم. 

۴“ وقسم يغضبون لربهم ولا يغضبون لنفوسهم وهم الوسط الخيار"". 


.)۱۸١٤١/٤( الفتح)» ومسلم‎ ٥1٦/٦( البخاري‎ )١( 
.)۲۹٦ ›۲۹۰/۲۸( انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 


الأثر المشهورعن الإمام مالك 4 صفة الاستواء ا ۸ 


الميحث التاني 
ذكر ما بے قوله: "ما أراك إلا مبتدعا" من فائدة 


لا ريب أن هذا الرجل الذي قال في شأنه الإمام مالك ما قال قد ارتكب بدعة 
من البدع التي يبدع قائلهاء فعن أشهب بن عبد العزيز قال : سمعت مالك بن انس 
يقول: إياكم والبدع» قيل: يا أبا عبد الله: وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين 
لماوعل وره کون اسک ا 
عنه والصحابة والتابعون". ) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 'والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما 
اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة» كبدعة الخوارج والروافض 
والقدرية والمرجئة..."". 
ثم إن هذه البدع قد تصدر من شخص على وجه قد يكون يعذر فيه» وقد 
تصدر على وجه لا يكون معذورا فيه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
'وإنّما المقصود هنا أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب 
والسنة » أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون 
على وجه يعذر فيه » إِما لاجتهاد أو تقليد بُعذر فيه» وإِمًا لعدم قدرته کما قد قررته 
ني غير هذا الموضع » وقرّرته أيضاً ني أصل التكفير والتفسيق المبنيً على أصل الوعيد. 

فإ نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة» ونصوص الأئمة بالتكفير 
والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعيّن» إلا إذا وُجدت الشروط 
وانتفت الموانع» لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع» هذا في عذاب الآخرة فإن 


(1) رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص:1۹). 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤١٤/٣١١(‏ 


۱۸٦‏ الأثرالمشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء 


الستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النارء أو غير 
خالدء وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل فى هذه القاعدة» سواء كان 
بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية » أو بسبب فجور في الدنياء وهو الفسق بالأعمال. 

فأمًا أحكام الدنيا فكذلك أيضاء فإ جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا 
عات إا عل مو ا سا رك رة الان لوت 
إلا بعد قيام الحجة" . 

ولمذا إذا علم العالم امحقق من حال الرجل أله غير معذور بدعه بعينه» ووصفه 
بأله مبتدع » وإذا كان بخلاف ذلك لم يبدّعه» ولعله لأجل هذا قال الإمام مالك 
رحمه الله : "وما أراك إلا مبتدعا"» وفي لفظ : "وما أراك إلا ضالاً"ء وفى لظ : 
"وإني لأظنّك ضالا» وقي لفظ : وما أظنّك إلا ضالا"» وأرى بمعنى : أظرء فلم 
جزم رحمه الله بتبديعه» وقي لفظ قال: "أنت رجل سوء» صاحب بدعة"» وفرق 
بين إطلاق الوصف على الشخص بأئه مبتدعٌء وبين القول بألّه صاحب بدعة» ولو 
فرض أن الإمام مالكاً رحمه الله قد بدعه بعينه فإله يحمل على أله عَلِم من حاله أله 
وقع في الأمر المبتدّع على وجه لا يعذر فيه » وما يقوّي هذا أن فى بعض طرق القصة 
ما يشير إلى أن هذا الرجل عنده شيء من التعّت في هذه المسألة» وحب الإثارةء 
والتمادي في الأمرء نما لا يكون إلا ني أهل الأهواء والبدع» ففي رواية سفيان 
للقصة: قال الرجل: والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل 
البصرة والكوفة والعراق فلم أجد أحدا وفق لما وف ا 

وعموما فأهل العلم يفرقون بين التعميم والتعيين ثي التكفير والتبديع والتفسيق› 
ولايل دمر ها راف اه ن ن ا ا و م 


عند أهل العلمء والله أعلم. 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۷۱/۱۰» ۳۷۲). 


(۲) ولعل الرجل استفاد من هذا العلم الذي وفق إليه الإمام مالك رحمه الله. 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء AY‏ 


المىحث التالتث 


ذكر ما 2 قوله: "أخرجوه عني" من فائدة ‏ 


لقد أمر الإمام مالك رحمه الله بإخراج هذا العا تادا لهه وصاة اسه فن 
أن يكون لأحد من أهل الأهواء جال أن يخوض فيه برأي أو هوى أو تقرير باطل أو 
إثارة شبهات أو نحو ذلك. 

قال أبو قلابة: "لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم»ء فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون"'. 

وقال عمرو بن قيس الملائي: "كان يقال: لا تجالس صاحب زيغ فيزيخ 
قلبلك". 

E O E a aU 
إا أن يفتنك» وإمّا أن يؤذيك قبل أن تفارقه”.‎ 

وقال الأوزاعي: "لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنة 
ا 

وقال أيوب السختياني : "دخل على محمد بن سيرين رجل فقال: يا أبا بكر أقرأ 
عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرح» فوضع أصبعيه في أذنيهء 
ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلماً لما خرجت من بيتي» قال : فقال : يا أبا بكر 
إني لا أزيد على أن أقراً ثم أخرج» قال: فقال بإزاره يشده عليه وتهيًاً للقيام فأقبلنا 


.)٤۳٥/١( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 
.)٤۳١⁄/۲( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )۲( 
.)٤٤٩/۲( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )۳( 
.)۴١:ص( رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها‎ )6( 


۱۸۸ الأثرالمشهورعن الإمام مالك ب2 صفة الاستواء 


على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت» أفيحلٌ لك أن تخرج رجلا من بيته» 
قال : فخرج» فقلنا: يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج» قال: إني والله لو 
ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأء ولكني فت أن يلقي في 
قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطي ٠"‏ 

لأجل هذا كان أئمة السلف يوصون بعدم مجالسة أهل الأهواء ويأمرون 
بإخراجهم من مجالسهم. 

وهذا الرجل الذي أمر مالك رحمه الله بإخراجه من مجالسه قد خاض في متشابه 
القرآن الكريم » إذ الصفات من حيث الكنه والكيفية أمرها من التشابه الذي لا يعلمه 
إلا الله» وقد قال الله تعالى: اما لين فى قلُوبهم رَيمُ قَيَبعُونَ ما تَشَبَةَ نه بَا 
الَفِعََة وَابََعَاءَ تأويله. 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : تلا رسول الله كل 
هذه الآية: هو اذى اَل علَيَكَ التب ينه ءات محكمَت هن ام آلكتب وَأخَرُ 
مهت أا دين فى فأوبوة َي يعون ما َة نة آتيقاء ية وأتيعاء تأويلو" 
وما يَعَلَم اويل إلى قوله : «أووأ آلألبّب4” قالت : فقال رسول الله ل : "فاذا 
رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهه"“. 

فأرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى الحذر منهم واجتنابهم» وقصة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن 


(۱) رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص:٠٥).‏ 
(۲) سورة: آل عمران» الآية: (۷). 
(۳) سورة: آل عمران» الآية : (۷). 
() البخاري (۲۰۹/۸ الفتح)» ومسلم .)٠٠٥۳/٤(‏ 


الأثر المشهور عن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ۸۹ 


متشابه القرآن مشهورة» رواها غير واحد من أهل العلم» وفيها تأديب عمر له» 
ونفيه إلى البصرةء وهو نوع من التعزير له ليتأدّب "والتعزير منه ما يكون بالتوييخ» 
وبالزجر بالکلام» ومنه ما یکون با لحبس» ومنه ما یکون بالنفي عن الوطن»؛ ومنه ما 
یکون بالضرب"'. 

a LA‏ "فان قال قائل : فمن 
يسال عن تفسير *#والذ اریت ذروا فاكولت ورا اس استحق الضرب والتنكيل به 
والہجرة؟ قيل له: لم يكن ضرب عمر رضي الله عنه له بسبب هذه المسألة» ولكن 
لا تأدّی إلى عمر ما کان يسال عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه» علم أنه 
مفتون» قد شغل نفسه با لا يعود عليه نفعه» وعلم أن اشتغاله بطلب علم 
الواجبات من علم الحلال والحرام أولى به» وتطلب علم سنن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم أولی به» فلما علم أله مقبل علی ما لا ینفعه» سأل عمر الله تعالی أن 
کا وحتی بحذر غیره› لاله راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا 
وف غیره» فأمکنه الله تعالی منه". 

ولہذا فان من يخوض في المتشابه يستحق الزجر والتأديب ما يردعه ويجعله يكف 
عن خوضه» روی يزيد بن هارون في جلسه حديث إسماعيل بن خالد» عن قيس 
بن حازم» عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله ب : "إكم تنظرون إلى 
ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر" فقال له رجلٌ في مجلسه : يا أبا خالد ما معنى 
هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: "ما أشبهك بصبيغ » وأحوجَك إلى مثل ما فعل 
به» ويلك! ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به 


.)٠٠٠:ص( الطرق الحكمية لابن القيم‎ )١( 
.)١٠١٠۲( سورة : الذاريات › الاية:‎ )۲( 
.)٤۸٥ ء٤۸٤/١( الشريعة‎ )۳( 


۱4۰ الأثرالمشهورعن الإمام مالك ب2 صفة الاستواء 


الح او تكلم ف بى من ا ا من ب و ف و د 
سمعتم الحدیث عن رسول اله ب فاتبعوه» ولا تبتدعوا فيه » فإكم إن اتبعتموه ولم 
تماروا فيه سلمتم» وإن لم تفعلوا هلكتم ".ثم إن مالكا إضافة إلى ما تقَدّم قد 
يكون قد راعى حرمة المكان الذي هو فيه » إذا كان السائل قد أتاه فى مسجد رسول 
اله کب روي عنه أنه قال في قصة أخرى: ألا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد 


رسول ارلے عل" ) هذا وبالله وحده التوفيق. 


.)٠٠:ص( أورده الصابوني في عقيدة السلف‎ )١( 
.)٤۷1/۲( رواه ابن بطة في اللإبانة‎ )۲( 


الأثرالمشهورعن الإمام مالك 2 صفة الاستواء ۱۹1 


الخاتمة 


الحمد لله ولا وآخِرا» والشکر له ظاهرا وباطنا على توالي نعمه وترادف هننه› 
ونسأله سبحانه أن يوزعنا شكرها رب اوزغ أن كر يعَمَتَلك الى أتعَمَت عَلَ 
وَعل ولد وان عل صلكا تَرَصَلة وأذڏخلنى برَخْميْكَ فى عِبادك الصلجيرت 4 
وبعد: 

فقد ت في هذا البحث الحديث مفصتلا عن الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه 
الله في جواب من سأله عن كيفية استواء الله على عرشه» وتبين فيه ثبوت هذا الأثر 
غه رة اله وان لمن تلقو ةالول و قى آهل اله من یکره بل إن 
أهل العلم استحسنوه واستجودوه وائتموه به» وعدوه أنبل جواب قيل في هذه 
لمسألة» وجعلوه قاعدة مطردة تطبق في جميع الصفات» فمن سأل عن كيفية أي 
صفة لله قيل له ما قاله الإمام مالك رحمه الله في جواب من سأله عن كيفية 
الل ا وناكو ا رل رها الات مالةو كاف و 
والإيمان بها واجب» والسؤال عن كيفياتها بدعة » كما انتظم هذا البحث ذكر 
ارهد ع ا ا اکب ر ر ا ق ف 
رحمهم اله » واشتمل أيضا على بيان مدلولات هذه الكلمة والأمور المستفادة منهاء 
والرد على المخالفين والحرفين» وإبطال ما قام به بعضهم من حاولةٍ لتحريف معنى 
هذا الكلام وصرفها عن معناها الصحيح» ثم ذكر بعض الفوائد العامة المستفادة من 
القصة والسياق الذي وردت فيه هذه الكلمة» وإني لأرجو أن تكون هذه الدراسة 
أغوذجأ للعناية بالآثار المروية عن السلف رحمهم الله وإعطائها حقها من الدراسة 


3 ۴ 8 


.)۹( : سورة : النمل› الاية‎ )١( 


۹ ا الأثر المشهور عن الإمام مالك 4 صفة الاستواء 


والتحقيق واستخراج الفوائد» ولا سيما منها ما حظي بالشهرة الواسعة وتلقي الأمة 
له بالاستحسان والقبول. 
ونسأل الله تعالى أن يجزي سلفنا الصاح عنّا خير الجزاء على نصحهم للأمة 
وجهودهم المباركة وأعمالمم الوفيرة في نصرة السنة وقمع البدعة› نه سبحانه سمیع 
الدعاء وأهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين» وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى 
آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. 


الرسالة الرابعة 


الحو قطلية 
مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها 
العفددة 


+¢ 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 8 


ا لحمد لله رب العا مین» به سبحانه نستهدي»› وایاه نستکفي» ولا حول ولا قوة 
إلا بال العلي العظيم› وهو المستعان» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

أما بعد : 

فان للأذكار الشرعية مكانة عالية في الدين» ومنزلة رفيعة في نفوس المؤمنين› 
وهي من أجل القربات» وأفضل الطاعات› ولا من الثمار اليانعة والفضائل المتنوعة 
والخيرات المتوالية قي الدنيا والآخرة ما لا بحصيه وجيط به إلا الله عز وجل. 

والكتاب والسنة مليئان بالشواهد العديدة والأدلة المتنوعة على فضل الذكر 
ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده على أهله الملازمين له والمحافظين 
عليه. 


فال الله تغال :و اا الین اموا آذکوا آل کا کیا ھ سوہ اض 
@ هو اوی صلی علیکم میگ خر جر يِن الطلمَ تل لور وان بالْمُومين 
رجا خم وم یلقوۂہ سل وعد کم جرا گر ۾" . 

وقال تعالی: ‏ رالد ڪریت الله کیا رالد ڪرت اعد آله هم مره وا 
al‏ 

وقد أخرج الترمذي» وابن ماجه» والحاكم وقال: ((صحيح الإسناد))» ووافقه 
الذهبي › عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عة : ((ألا أنبئکم پخیر 


.)٤٤ - ٤١( سورة الأحزاب» الآيات‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب» الآية .)١١(‏ 


۱۹٦‏ الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 


أعمالكم» وأزكاها عند مَليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخیر لكم من إنفاق 
الآهب والوَرٍق» وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقکم؟ قالوا: بلی یا رسول الله » قال: زر الله»'. 

وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه› عن الي ب 
قال : ((سبق المفردون» قالوا: وما ادود تا رول الله ؟ قال : الداكرون الله کثیرا 
والداكرات». 

وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي بل قال : 
««مثل الذي نکر ر والذي لا يذکر ر مثل الجي ا 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ثم إن هذه الأذكار الشرعية إضافة إلى دلالة النصوص على عظم فضلها وكثرة 
خيراتها وعوائدهاء فإنَّها تمتاز بكمال معناها وجمال ألفاظها وتنوع دلالاتها وقوة 
تأثيرها وشمولما حقائق الإيعان وأبواب الخير» فهي من جوامع كلم الرسول الكريم 
ية ومن محاسن هذا الدين العظيم» مع الأمن الكامل فيها من الشطط والانحراف في 
المعاني والدلالات» أو التكلف والتقعر في الألفاظ والعبارات. 

بل جاءت بألفاظ جزلة وكلمات ختصرة ودلالات عميقة» فهي Cs‏ 
ونطقهاء عظيم معناها ومقصودهاء كثير أجرها وثوابهاء واسعة خيراتها ومنافعهاء 
متعددة فوائدها وغراتها. ) 

وقد أشار النبي ب إلى ذلك وأرشد إليه بقوله عليه الصلاة والسلام في وصف 


(۱) سنن الترمذي (رقم : «(TTVY‏ سىن ابن مأجه (۰ ۳۷۹( والمستدرك (۹41⁄/۱)› وصححه 
العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم: ۲۹۲۹). 


(۲) صحیح مسلم (رقم : (۷٦‏ 
(۳) صحيح البخاري (رقم : (NEV‏ 
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أحد هذه الأذكار: «كَلِمتّان حبيبتان إلى الرٌحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». 

وهذا شأن جميع الأذكار الشرعية خفيفة على اللسان» ثقيلة في الميزانء ا 
إلى الرحمن »مم التفاضل بينها والتمايز حسبما دلت عليه نصوص الشريعة. 

ومع ما في الأذكار الشرعية من الكمال والحمال في معانيها ومبانيها إلا أك ترى 
في كثير من عوام المسلمين من يعدل عنها وينصرف إلى أذكار مخترعة وأدعية مبتدعة 
ليست في الكتاب ولا في السنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : («ومن أشد 
لناس عيبا من يتخذ حزبا ليس بأثور عن الي بةء وإن كان حزباً لبعض المشايخ» 
ويدع الأحزاب النبوية التي كان يقولما سيّد بني آدم وحجة الله على عباده»". 

يضاف إلى ذلك ما لدى كثير من المسلمين من الجهل وعدم العلم بمعاني الأذكار 
الشرعية العظيمة ودلالاتها النافعة القويمة» مما يستوجب مضاعفة العناية بالأذكار 
النبوية علما ا ور وا و وتذكيراء لتعلم مراميهاء وتفهم 
مقاصدهاء وتتضح دلالتهاء لتؤدي بذلك نمراتها النافعة» وفوائدها الحميدة وخيرها 
ا 

قال ابن القيم رحمه الله : («وأفضل الذكر وأنقعه ما واطاً القلب اللسان» وكان 
ار و ا 

هذا وإِنْ من الأذكار النبوية العظيمة التي كان بحافظ عليها رسول الله بء 
ويكثر من قولما» ويحث على الإكثار منها والعناية بها الحوقلة» وهي قول («لا حول 
ولا قوة إلا بالله»» فإ هذه الكلمة العظيمة لہا من الفضائل والفوائد والثمار ما 


(۱) رواه البخاري (رقم : (Voy‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٥٠٥١/٠۲(‏ 
)۳( القوائد ( ص : (TEY‏ 
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لا حصیه إلا الله وفيها من المعاني العميقة والدلالات المفيدة ما ي E‏ 
ويقوي اليقين» ويزيد صلة العبد برب العالمين. 

ولا كان الأمر بهذه المثابة وعلى هذا القدر من الأهمية رأيت إفراد هذه الكلمة 
بهذا البحث الذي جعلته بعنوان : 

الحوقَلّة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 

ورغم أهمية هذا اموضوع وشدة ألخاجة إليه إلا أي لم ار مَن من أفرده بالتأليف 
سوی رسالتین : 

إحداهما: لجلال الدين السيوطي › سمّاها : ((شرح ۰ وهي 

من أول تأليفه سنة (۸۸1 ه) كما في كشف الظنون للحاج خليفة E‏ ولم أقف 
عليها. 

الانية : لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي» أسماها: («فضل لا حول ولا قوة 
إلاً بالله»»» وهي مطبوعة» وقد خصّها بذكر ما يتعلق بفضل هذه الكلمة. 

وقد رأيت أن يكون طرقي لذا الموضوع من خلال المباحث التالية : 

المبحث الأول: مفهوم الحوقلة. 

المبحث الثاني : فضائلها. 

المبحث الثالث : دلالاتها العقدية. 

المبحث الرابع ق ایی من اقا ااا 

ومن الله تبارك وتعالى أسسَمِد العونَ وأستَمَح التوفيق» فلا حول ولا قوة إلا 
به» وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


0 0 
کړه کړه کړه 


(۱) کشف الظنون )٠١٤١/⁄/۲(‏ 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية ۰ ۱4۹ ) 
الميحث الأول 
مفهوم الحوقلة 

أولا: المراد بالحوقلة: 

الحوقلة كلمة منحوتة من ((لا حول ولا قوة إلا بالله»)» وهذا الباب سماعي › 
وهو من الفعل الرباعي اجرد كما هو مقر في كتب الصرف. 

والنحت «هو أن ينحت من كلمتين أو أكثر كلمة واحدة تدل على معنى الكلام 
الكثير» وذلك على النحو التالي: 

أ - النحت من كلمتين مركبتين تركيبا إضافيا مثلما نحتوا من عبد قيس: 


ص 


ب - النحت من جملة مثل : بسمل أي : قال بسم الله » حوقل»› قال: لا حول 
ولا قوة إلا بال . 

ويقال لہا أيضا «الحولقة»)» قال النووي رحمه الله : «قال أهل اللغة : ويعبر عن 
هذه الكلمة بالحوقلة و الحوالقة € 

وقال في موضع آخر: «ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالل 
ا لحوقلة» هكذا قاله الأزهري والأكثرون» وقال الجوهري الخحولقة» فعلى الأول وهو 
المشهور الحاء والواو من الحول» والقاف من القوة» واللام من اسم الله تعالى» 
وعلى الثاني الحاء واللام من الحول» والقاف من القوة» والأول أولى لئلا يفصل بين 


(۱) التطبيق الصرفي للدكتور عبده الراجحي (ص: ۲۹). 
وانظر للاستزادة: المبدع في التصريف لأبي حيان (ص:٠١٠)»‏ المغني في تصريف الأفعال» محمد 
عبد الخالق عضيمة(ص »)٠٠۷:‏ تصريف الأفعال ومقدمة الصرف» لعبد الحميد عنتر(ص .)١١۷:‏ 
فر الور غل مح ا 02 ) 
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ل 

ويلاحظ على هذا أمران : 

١‏ - أن الذي ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ونقله عن بعض أهل اللغة كالفراء 
وابن السكيت «(الحولقة)) وليس «الخوقلة». 

۲ - تعليل أولوية لفظ («(حوقل» على لفظ «حولق» بحجة عدم e‏ 
الحروف غير واضح ؛ لأ («حولق» ليس فيها فصل بين الحروف. 

ثانیا: معنى ((لا حول ولا قوة إلا باللّه): ) 

اللا هى الجر ال حال الل ن مي سه رل ول و ذا 
ولاعلة ال اض ادا كرك وات ك رع جا 

والقوة: هي الشدّة وخلاف الضعف» يقال: قوي الرجل» كرضي» فهو قوي 
ووی واقتوى أي : صار ذا شدة» وقواه الله أي : أعطاه القوة وهي الشدة وعدم 
الشف © 

ل ر و ااا ای رن ی کل ن ال و ل 
قوة للعبد على القيام بأي أمر من الأمور» إلا باله» أي: إلا بعونه وتوفيقه 
وتسديده» وقد ورد في بيان معنى هذه الكلمة وتوضيح المراد بها عن السلف وأهل 
العلم نقول عديدة من ذلك : 

۱ - قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في «لا حول ولا قوة إلا بايله» 


(۱) المصدر السابق )۸۷/٤(‏ ونقله الشوكاني في نیل الأوطار (۳۸/۲). 

(۲) انظر: تهذیب اللغة (۳۷۳/۳)» و(۱۳ .)٠١١۹/‏ 

(۳) انظر : معجم مقاییس اللغة »)۱۲١/۲(‏ ومجمل اللغة )۲٥۸/۱(‏ كلاهما لابن فارس. 

)٤(‏ انظر : معجم مقاييس اللغة »)۳١/٠١(‏ ومجمل اللغة »)۷۳١/۳(‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي 
(ص‌:۱۷۱۰). 
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ای : (دلا حول بنا على العمل بالطاعة إلا باه ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا 
بالله)) رواه ابن بي حاتم . ) 
٣‏ - وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في معناها أي «لا 
1 ت ت (۲( 
حول عن معصية الله إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا معونته» . 
هي . . 3 ت ۶ )۳( 
مع الله شيئاء ولا نملك من دونه» ولا نملك إلا ما ملكنا مما هو املك به منا) : 
٤‏ - وسئل زهیر بن محمد عن تفسیر «لا حول ولا قوة إلا باله») فقال: «لا 


٤ ٤ 0 
E a Ca SE N A 


ه - وسئل أبو اليثم الرازي (ت١۲۷ه)‏ وهو إمام في اللغة عن تفسير «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فقال: «الحول: الحركة» يقال حال الشخص إذا تحرك»ء 
فكأنٌ القائل إذا قال: لا حول ولا قوة » يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة 
)0( 


ارلّه)) 


. وقیل معناها: «لا حول في دفع شر» ولا قوة في تحصيل خير إلا بالل‎ - ٦ 
وجميع هذه الأقوال متقاربة في الدلالة على المعنى المراد بهذه الكلمة العظيمةء‎ 

ك 

ولہذا قال النووي حرحمه اه - بعد أن اُورد بعص هذه الأقوال: ((وکله 


.)۳۹۳/۵( أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذکره النووي في شرحه لصحیح مسلم (۲۱/۱۷). 
(۳) ذکره ابن علان في الفتوحات الربانية .)۲٤۲٩/۱(‏ 
)٤(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور ٤/٥(‏ ۳۹). 

.)۲٤١/٠( تهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 


.)۲۱⁄۱۷( ذکره النووي في شرحه لصحیح مسلم‎ )٩( 


۰۴ 
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)1( 
متقاربت) : 


ثالقا : إعراب («لا حول ولا قوة إلا بالله): 

«لا)): نافية للجنس. 

(«حول)): اسم لاء مبني على الفتح في حل نصب»› وخبرها حذوف»› وتقديره 
کائن أو موجود. 

(«ولا)) الواو عاطفة » ولا نافية للجنس أيضا. 

((قوة)) اسم لا» وخبرها حذوف» وتقديره كائنة أو موجودة. 

«إلا) أداة استفناء. 

«بالله») جار ومجرور»› متعلق بالخبرامحذوف. 

وقد ذکر أهل اللخة انه جوز قي إعراب ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) خمسة 
وجه بيانها كما يلي : 

ا رل رل ول ق ا با هما ا و 

۲ - «لا حول ولا قوة إلا بالله») بفتح الأول ونصب الثاني منونا. 

رل ول و ق 9 ان یام 

٤‏ - لا حول ولا قوة إلا بالله» بفتح الأول ورفع الثاني منونا. 

ه -«لا حول ولا قوة إلا بالله» برفع الأول منونا وفتح الثاني. 

وإلى هذه الوجوه الخمسة يشير ابن مالك - رحمه الله - في ألفيته حيث يقول: 
E o E‏ 
ET OT‏ وبعسد ذاك المخحبراذكررافنعه 


(۱) المصدر السابقی .)۲۷/٠۷(‏ 


٠‏ انظر: شرح ابن عقيل على الألفية »)۳۹١/١(‏ وتفسير القرطبي )۱۷٤/۳(‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي .)۲٥/۱۷( »)۸۷/٤(‏ 
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کا اا ك خو و واا ان ا 
ا 1 e‏ ) 0( 
غا د اوقا وو ا ا ل ا 


ثم إن ني هذه الكلمة صيغة من صيغ الحصر وهي «إلا»» بل عدَها السكاكي 


ء۶ 1 (۲( 
قال الأخضري في أرجوزته مشيرا إلى صيغ الحصر: 
ودوات القص ر إلا ااا FERS‏ وتعديم کما تقدم ا . 


(۲1 : متن الألفية ( ص‎ )١( 
.)۲۸۹ انظر: مفتاح العلوم للسکاکي (ص:‎ )۲( 
منظومة الجوهر المكنون في علم البلاغة لللأخضري (ص‌:۲۹).‎ )۳( 


٤‏ الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 


المبحث الثاني 
فضائل ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) 

لقد وردت نصوص كثيرة في السنة في بيان فضل هذه الكلمة وعظم شأنهاء وقد 
تنوعت هذه النصوص ف الدلالة على تشريف هذه الكلمة وتعظيمهاء مما يدل بجلاء 
على عظم فضل هذه الكلمة ورفعة مكانتهاء وأنها كلمة عظيمة ينبغي على كل 
مسلم أن يعنى بها ويهتم بها غاية الاهتمام» وأن يكثر من قولما لعظم فضلها عند 
الله › وكثرة وابها عنده» ولا يترتب عليها من خيرات متنوعة وفضائل متعددة في 
الدنيا والآخرة» وما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة ما يلي : 

١‏ ۔ انها وردت في عدة أحاديث مضمومة إلى اكنات الأربع الموصوفة بأنها 
أحب الكلاح إلى اللّه. 

فقد ثبت يي المسند وسنن الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ب : «ما على الأرض رجل يقول لا 
إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا باللهء إلا 
کرت وھ و کات کر ا 

وثبت في سنن أبي داود والنسائي والدار قطني وغيرهم عن ابن أبي أوفى رضي 
لله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي ب فقال: يا رسول الله إني لا أستطيع أن أتعلم 
القرآن فعلمني شيثا يجزيني قال : «تقول: سبحان الله» والحمد فله» ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باله»» فقال الأعرابي هكذا وقبض يديه فقال: 


هذا لله فمالي» قال : ((تقول : اللهم اغفر لي وارحمڼي وعافڼي وارزقڼي واهدني)) 


(۱) امك (۲ OA/‏ \« 1°( وسنن الترمذي (رقم : i3‏ ومستدرك الحاکم ()06°۳/۱(<« 
وصحيح الحامع (رقم ,)٥٦۳١:‏ 
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ا » فقال النبي مد : GEL aa‏ 

۲ ۔ ورودها في الباقيات الصالحات التي قال الله عنها: AS‏ 
E TAN‏ و رانلا @4". 

س 
«استكثروا من الباقيات الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير 
والتهليل والتسبيح او ل و 2 ا رو اج وان جاه 
والحاكم وغيرهم» وني إسناده أبو السمح دراج بن سمعان صدوق» في حديثه عن 
أبي اليثم ضعف» وهذا منها. 

لكن جاء عد لا حول ولا قوة إلا بالله في جملة «الباقيات الصالحات» عن غير 
واحد من الصحابة والتابعين» فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن («الباقيات الصالحات» ما هي؟ فقال: («(هي 
A ES I Yg sae AS‏ 

وروی ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن (الباقيات 
ال 9 ا کن رمان اه وا و ف 


0( 
پالله . 


(1) سنن أبي داود (رقم : ۲)» وسنن النسائي (۲ »)۱٤۳/‏ وسنن الدار قطني (۲۱۳/۱ - .)٣۱٤‏ 
قال أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدار قطني : ((سنده صحيح)). 
وقال الألباني في صحيح أبي داود :)۱٥۷/۱(‏ ((سنده حسن)). 

(۲) سورة الكهف» الآية: .)٤1(‏ 

(۳) المسند (۳/١۷)ء‏ وصحيح ابن حبان (الإحسان) (رقم : ١٠٤۸)ء‏ والمستدرك (0۱۲/۱). 

.)۲١١( انظر : تقريب التهذيب‎ )٤( 

.)۷1/١( المسند‎ )0( 

(1) تفسیر الطبري .)۲٠١/٠۱٠۵(‏ 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 


۲۰٦ 

وروى مالك عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيب قال: «الباقيات 
الاعات سحاة الت رامد نة و إ9 اة وال أك ولال د 
الا باش 

وروى ابن جرير الطبري عن عمارة بن صياد قال : («سألني سعيد بن المسيب 
عن الباقيات الصالحات» فقلت : الصلاة والصيام» قال: لم تصب» فقلت فقلت : الزكاة 
والحج» فقال: لم تصب» ولكتّهر الکلمات الخمس: لا إله إلا الله» والله کی 
بخان الله و المد لل :ولا حول ولا قرة زلا بانلت" 

واثر ابن المسيب هذا يوهم أن «الباقيات الصالحات» و ي ھؤلاء 
الكلمات الخمس» والذي عليه امحققون من أهل العلم أن «الباقيات الصالحات» هن 
جميع أعمال الخير» كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله  :‏ وَألْبَمَيَت 
لصحت 4 قال : «هي ذكر الله» قول لا إله إلا الله» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
واستغفر الله» وصلى الله على رسول الله› والصيام والصلاة والحج والصدقة 
والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن الباقيات الصالحات» التي 
تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض “ 

إخبار النبي ية أنّها كنز من كنوز الجنة. 

فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع 
النبي ية في سفر فكنا إذا علونا كبّرناء وني رواية : فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو 
شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير» فقال النبي ية : (أيها الناس أربعوا 
(۱) تفسیر الطبري .)۲٠٤/۱٥(‏ 


(۲) تفسير الطبري .)۲٥۹/۱۰٥(‏ 
(۳) تفسیر الطبري .)۲٠٥۹/۱۰۵(‏ 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 
على أنفسكم فاكم لا تدعون أصم ولا غ وکن غ ا ر 
أتى على وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا باله» فقال: «يا عبد الله بن 
قيس» قل: لا حول ولا قوة إلا بادله فإتّها كنز من كنوز الجنة»» أو قال: «ألا أدلك 
على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بانله» '. 

قال بعض أهل العلم في التعليق على هذا الحديث : «كان عليه الصلاة والسلام 
معلّماً لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحب لمم الزيادة» فأحب للذين رفعوا 
أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من الحول والقوة 
جمغر اين الوك راهان بالقدن ١‏ وقد جاء اف اديت 5ا قال الد لا 
حول ولا قوة إلا بالله» قال الله: أسلم واستسلم» رواه الحاكم بإسناد قال عنه 
الحافظ ابن حجر: ((قو ي 

وفي رواية : «ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة؟ تقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم» رواه الحاكم 
وقال: ((صحيح ولا يحفظ له علة)) ووافقه الذهبي. 

قال النووي رحمه الله : («(ومعنى الكنز هنا أله ثواب مدخر في الجنة» وهو ثواب 
ا ا ی 

وقال ابن حجر رحمه الله : ((كنرٌ من كنوز الجنة من حيث أنه يدخر لصاحبها 
من الثواب ما يقع له في الجنة موقع الكنز في الدنيا؛ لأن من شأن الكانز أن يعد كنزه 


(TV : وصحيح مسلم (رقم‎ «(IYA › ٤۲٠٥: صحيح البخاري (رقم‎ )١( 
)٠٥۰٠۱/٠١( فتح الباري‎ )۲( 


(۳) فتح الباري .)٥١۱/٠١(‏ 
)٤(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .)۲١/۱۷(‏ 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ود لالاتها العقدية 


( 

لخلاصه ما ینوبه والتمتع به فیما یلائمه»'. 

٤‏ ورود الأمر بالإكثار منها والإخبار أنها من غراس الجنة. 

روی الماح اخ والترمذي وابن حبان وغیرهم عن أبي يوب الأنصاري 
رضي الله عنه أن النبي ب ليلة أسري به مر على إبراهيم » على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام فقال: «يا محمد مر أمتّك أن يكثروا من غراس الجنةء قال: وما غراس 
الحنة؟ قال : لا حول ولا قوة إلا يالله" 

وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال : ((أكثروا من 
قول لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فإلّها كر من كنوز الحنة)". 

ه ‏ إخبار النبي 4 نها باب من أبواب الجنة. 

روی الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن قيس بن سعد بن عبادة أن 
أباه دفعه إلى النبي ب يخدمه قال: فمر بي النبي به وقد صليت فضربني برجله 
وقال : «ألا أدلك على باب من أبواب الحنة؟ قلت : بلى»› قال : لا حول ولا قوة إلا 


)0( 
بالله)) . 


٦‏ ۔ تصديق الله لمن قالما. 
روی ابن ماجه› والترمذي › وابن حبان› والحاكم› وغیرهم عن ابي إسحاق 
e »‏ ۴ ع ر ن 
عن الأغر أبي مسلم » أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما 
أنّهما شهدا على رسول الله ية أنه قال : «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أك 


(۱) نقله ابن علان قي الفتوحات الربانية (۲۳۸/۱). 

(۲) المسند ›»)٤١۸/0(‏ وصحيح ابن حبان (الإحسان) (رقم : .)۸۲١‏ 

(۳( المسند (۲ /۳۳۳)» وضححه الشيخ الألباني في الصحيحة (رقم: .)۱٥۲۸‏ 
)٤(‏ المسند(۲۲/۳٤)»‏ والمستدرك (٤/٠۲۹)ء‏ وانظر: الصحيحة .)١۷٠۳١/٤(‏ 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية ۲۰۹ 


قال: يقول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله 


ت 
ْ 


إلا ارله وحده؛ قال : صدی عبدي لا اله إلا انا وحدي ؛ وإدا قال : لا إله إلا ارله لد 


شريك له» قال : صدق عبدې لا إله إلا أنا لا شريك لی» وإٍذا قال: لا إله إلا الله له 
املك وله الحمد» قال : صدق عبدي › لا إله إلا أنا لى الملك ولى الحمدء وإذا قال : 


ي 


لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» قال: صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول 
ولا قوة إلا بي». 

ثم قال الأغر شيئالم أفهمه» قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال : «من رزقهنٌَ عند 
موته لم تسه النار». 

وقال الترمذي : حديث حسن» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الشيخ 
الألباني رحمه اله : : ((وهو حدیثٹ صحیح)) 

قال ابن القيم رحمه الله : «الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبدهء فإن 
الذاكر يخبر عن الله تعالى بأوصاف كماله ونعوت جلاله» فإذا أخبر بها العبد صدقه 
ربه» ومن صدقه الله تعالى لم حشر مع الكاذبين» ورجي له آن طشر مع 
الصادقني"" 
فهذه بعض الفضائل الدالة على عظم مكانة هذه الكلمة» ورفعة شأنهاء وكثرة 
عوائدها وفوائدها» وعظم ما يترتب عليها من أجور عظيمة وخيرات جليلة وفوائد 
متنوعة في الدنيا وال خرة. 

وقد نظم ابن العراقي - رحمه الله جملة من الفضائل الواردة لہذه الكلمة في 
بيات لطيفة فقال : 


(۱) سن ابن ماجه (رقم ٤:‏ ۳۷۹)» وسن الترمذي (رقم : c(t‏ وصحيح ابن حبان (رقم : «(A0\‏ 
ومستدرك الحاكم »)٥/١(‏ والسلسلة الصحيحة (رقم : ۳4۹۰ 
() الوابل الصيب ( ص : 5 


۰ الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 
ياصاح أكثر قول لا حول ولا قوةإلافهي للاداء دوا 


م اق ةيا قرزاو ل ةة الارى ار 

لهيقولربناأسلملي عبدي واستسلم رضياهوا 
وأنشد أيضا لنفسه : 

را وا قو اا ل ت 

ا أمورك و6 ي كود ف ج 

ولاترج إنمس خطب سوى إلهمك ذي الفضل والمنة 


وواظب على الخيرواحرص على أداءالفرائض وال نة 
(DD. ۴‏ 
وكن سالم الصدر للمسلمين من قل وخ قد ومن ةة 


(۱) انظر: فضل لا حول ولا قوة إلا بالله» لابن عبد الہادي (ص‌ ۳۹۰ .)٤١‏ 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية ۱۱ 
المبحث الثالث 
دلائل ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) العقدية 

إن هذه الكلمة العظيمة التي سبق ذكر بعض فضائلها وبيان شيء من ميزاتها 
ومحاسنها ذات دلالات عميقة ومعان جليلة تشهد بحسنهاء وتدل على كمالہا وعظم 
شأنها وكثرة عوائدها وفوائدها. 

وان أحسن ما يستعان به على فهم دلالاتها ومعرفة معانيها ومقاصدها قول 
النبي ية لأبي هريرة رضي الله عنه : «ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز 
الجنة؟ تقول:لا حول ولا قوة إلا بالله» فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي 
و 

وقد روی ابن عبد الہادی فی کتابه («فضل لا حول ولا قوة إلا بالله)) بسنده عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «من قال بسم الله فقد ذكر الله » ومن قال ال حمد لله 
فقد شکر الله » ومن قال : الله أكبر فقد عظم الله ومن قال: لا إله إلا الله فقد وحَّد 
لله» ومن قال :لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسْلم واستسلم وکان له بها کنڙ من 
كنوز الحنة»)". 

وروي عن ابن عمر أنه قال: «سبحان الله هي صلاة الخلائق » والحمد لله كلمة 
الشكرء ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص» والله أكبر تملا ما بين السماء والأرض› 
وإذا قال : لا حول ولا قوة إلا بالله» قال الله تعالى: أسلم واستسلم»". 

فهي كلمة إسلام واستسلام» وتفويض وتبرَؤ من الحول والقوة إلا بالله» وأن 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) فضل لا حول ولا قوة إلا بالله لابن عبد الہادي (ص .)١:‏ 
(۳) رواه رزين كما في مشكاة المصابيح للتبريزي .)۷١۱۸/۲(‏ 


1۱۲ الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 


العبد لا يملك من أمره شيئاء وليس له حيلة في دفع شر» ولا قوة في جلب خير إلا 
e NG EBD aE E‏ 
ولا من وهن إلى قوة» ولا من نقصان إلى كمال وزيادة إلا بالله» ولا قوة له على 
القيام بشأن من ا من أهدافه أو غاية من غاياته إلا بادله 
العظيم» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» فأزْمَة الأمور بيده سبحانه» وأمور 
الخلائق معقودة بقضائه وقدره» يصرفها كيف يشاء ويقضي فیها با یرید» لا راد 
لقضائه» ولا معقب لحكمه» فما شاء كان كما شاء في الوقت الذي يشاء» على 
الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصانء ولا تقذّم ولا تأخرء له الخلق والأمرء 
وله الملك والحمد» وله الدنيا والآخرة» وله النعمة والفضل» وله الثناء الحسن› 
مات ارت کل شی نما ا مره إا اراد سا ان يول لَه گن یکن رچ ۾ › 
e‏ 
ومن كان هذا شأنه فإ الواجب الإسلامٌ لألوهيته والاستسلام لعظمته» وتفويض 
الأمور كلها إليه» والتبرَوٌ من الحول والقوة إلا به» ولذا تعبّد الله عباده بذكره بهذه 
الكلمة العظيمة التي هي باب عظيم من أبواب الجنة وكنز من كنوزها. 

فهي كلمة عظيمة تعني الإخلاص لله وحده بالاستعانة» كما أن كلمة التوحيد 
لا إله إلا الله تعني الإخلاص ل بالعبادةء فلا تتحقق لا إله إلا الله إلا بإخلاص 
العبادة كلها لله» ولا تتحقق لا حول ولا قوة إلا بالله إلا باخلاص الاستعانة كلها 
لله» وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن» وذلك 


في قوله : ظ لاك تَعَبْدُ وَإِيّاك فتن © 4 فالأول تبروّ من الشرك» والثاني تبرۇ من 


.)۸۲( سورة يس » الآية‎ )١( 
.)۲( سورة فاطر»› الآية‎ )۲( 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية E‏ 


الحول والقوّة» وتفويض إلى الله عز وجل» والعبادة متعلقة بألوهية الله سبحانه» 
NS ls ENE OE‏ 
تلك الاه انط إلا هاه اة السات ا التق ا رل وا ةلاه 

ويمكن أن نلخص الدلالات العقدية لهذه الكلمة العظيمة في النقاط التالية : 

١‏ . نها كلمة استعانة بالله العظيم» فحري بقائلها والحافظ عليها أن يظفر بعون 
الله له وتوفیقه وتسدیده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقول (لا حول ولا قوة إلا بانك) 
يوجب الإعانة ؛ ولمذا ستها النبي با إذا قال المؤّن: حي على الصلاة» فيقول 
الجيب: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإذا قال: حي على الفلاح» قال الجيب: لا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وال امن لابه و ولول إذ دعل جنك فت ما شا اله ل فة إل 


ہے 


َه 4 ولہذا يؤمر بهذا من يخاف العین على شيء» فقوله : ما شاء الله» تقديره: 
ما شاء الله کان» فلا يأمن ؛ بل يؤمن بالقدر ويقول: لا قوة إلا بالله » وفي حدیث 
ابي موسى الأشعري رضي الله عنه المتفق عليه: أن النبي ب قال : e‏ 
كنوز الجنة»» والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع ؛ SHEL‏ تتضمن التو كل 
والافتقار إلى الله تعالى. 


ومعلوم أله لا يكون شيء إلا بمشيئة الله وقدرته» وأ الخلق ليس منهم شيء إ! ء إلا 
WE EL i‏ فقد طلبها 
ایی یو و مو فلا 


ل 


e U ¢ E E CR Oe 


(1) سورة الكهف» الاية (۳۹). 
(۲) سورة فاطر»ء الاآية (۲). 


٤‏ الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 


- E و 2 و و‎ 5 2 ETE 

بِصْرَ قلا كَاشِفَ لَه إلا هو وب يرك سيرلا رآ لفضلو 4 » وقال تعالى: 
م AN E ES‏ ر i17‏ 2 ا 0 )۲( پس م ا 

ون يمسسك تر فهو على کل شىء قدیر © 4 > وقال تعالى: ظ قل أفرَءَيتم ما 


ی 


و گے ر ر 
تڏَعُونَ من دون ن ال إن اراد ن الله صر هَل هن کشِفىت رَه أو راكنى برَحْمَوٍ هَل هر 


رال ا ا اَعَد من دونه ٤ة‏ إن يردن لرن بن صر لا تغن عبّی 
شُفْعَتَهُم سُا ولا يُنقذون @ إ إن إا لی صلل مین @ 4 ولہذا یمر الله بالتوکل 
عله وحده ق غير موضع › وق الأثر: ((من سره أن يکون قوی الناس فلیتو کل 
على الله» ومن سره أن يكون أغنى الناس فليكن با في يد الله أوثق منه بما في 

)0( 
یدہ)) 

ولہذا ورد في السنة مشروعية قول هذه الكلمة عند خروج السلم من منزله 
او روالد ار الات اتخات اه و اغا عة في أن وض الله ده 
على ارله له حول ولا وة إلا باللّه تعالی › يقال له : كفنت ووقیت › وهدبت › 


وتنحى عنه الشيطان› فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وکفي ووقي)) 


: 1 0( 
رواه أبو داود والترمذي» وقال: ((حديث حسن صحیح) 


.)٠١٠١( سورة يونس » الاية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام»ء الآية .)٠١(‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية (۳۸). 

.)۲٤ سورة یس » الآیتان (۲۳ ۔‎ )٤( 

.)۳۲۲ - ۳۲۱/۱۴۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 

(1) أبو داود (رقم : »)٠٠۹٠‏ والترمذي (رقم )۳٤٠١١:‏ وصححه الألباني في تحقيقه للكلم الطيب لابن 
تيمية ( ص : .)٤۹‏ 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 10 
ولہذا أيضا جعل بعض أهل العلم هذه الكلمة في مستهل ومفتتح مؤلفاتهم طلبا 

۲ تضمنها الإقرار بربوبية الله وا وحده الخالی لذا العالم» الدب وة 
خفض أو رفع » أو عز أو ذلء أو عطاء أو منع إلا بأدنه ء يفعل ما يشاء ولا يمانع 
ولا يُغالب» بل قد قهر کل شيء» ودان له کل شيء» کما قال تعالی: أل لهالل 
ر یو رت یور و سجر ہے ہے OT 2 ‌  )(‏ 
ا تبا را الله رب العين (@ 4 ( وقال تعالی : ل ما فح الله للناس من رَو فلا 
ھ9 ag 3 9 a‏ ق رو )۲( ق ر ور و 
مُمْسِ ك لھا وما یُمْس ك فلا مُرَسل لَه من بَعَدِوے 4 » وقال تعالی: يدپرالأَمرَّ مان 
سبع اه ا ك ك م ماف مک ا 
أموره کلها بید ربه وملیکه وخالقه لا قدرة له على شیء ولا حول ولا قوة إلا باذن 
ربه ومولاه» وبتوفیق سيده وملیکه» ولېذا اليه یلجاًء وبه يستعین» وعليه یعتمد في 

¥ .۰ 
کل احواله وي جمیع شؤونه. 

۴ ضما الا رار اسا الله وضغاةء د الال لد الكاة برلا بد مقر بأن 
المدعو المقصود الملتجأً إليه بهذه الكلمة غني بذاته» وكلٌ ما سواه فقيرٌ إليه» قائم 
بذاته» وکل ما سواه لا یقوم إلا به» قدیرٌ لذاته» وکل ما سواه عاجز لا قدرة له إلا 

٤‏ ر 
ا أقدره› متصف بجميع صفات الكمال ونعوت إالعظمة والحلال» وکل ما سواه 
ملازمه النقص» وليس الكمال المطلق إلا له سبحانه وتعالى» فلعظمة أسمائه وكمال 
نعوته وصفاته استحق أن يقصد وحده» وأن لا يلجا إلا إليه. 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية .)٥٤(‏ 


(۲) سورة فاطر» الآية (۲). 


(۳) سورة يونس » الآية (۳). 
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01 

٤‏ . وني هذا دلالة وإشارة إلى التلازم بين التوحيد العلمي بقسميه: توحيد 
الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات› والتوحيد العملي الذي هو توحيد الألوهية. 

فان العبد إذا أقر بربوبية الله وكماله في أسمائه وصفاته فان ذلك يستلزم أن لا 
لجا( اله رل مها اا سوام وات لم فل ذلك فاد لا كرن مو جره 
إقراره بربوبية الله وإيمانه بأسماء الله وصفاته» فلو أقرٌ با يستحقه الرب تعالى من 
الصفات» ونزهه عن كل ما ينزه عنه› افر بأنه وخده خالق کل شيءَ لم يگن من 
أهل الإيمان والتوحيد ما لم يشهد أله لا إله إلا الله» ويعمل بمقتضى ذلك فلا يعبد 
إلا إيّاه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يعمل إلا لأجله. 

ه . تضمنها الإقرار بألوهية الله» وأنّه وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواهء 
وذلك في قوله («إلا بالله». 

والله معناه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين» » وقد جمع ك في هذا التفسير بين ذكر الألوهية وهي الوصف 
لمتعلق بالله من هذا الاسم فهو سبحانه المألوه المعبود المرجو المطاع الذي لا يستحق 
العبادة أحدٌ سواه» وبين وصف العبد وهو العبودية ؛ إذ إن عباد الله هم الذين 
یعبدونه ویألېونه ویقومون بطاعته وحده لا شريك له. 

ثم إن هذا الاسم مستلزمٌ لجميع أسماء الله الحسنى دال عليها بالإجمال» 
والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين له» ولہذا كان من خصائص هذا الاسم أن الله 
Ea oes‏ 
ويقال: العزيز الحكيم الرحيم من أسماء الله» ولا يقال الله من أسماء الرحمنء 
فلهذا الاسم شأنه ومکانته وخصائصه. 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره .)٥٤/۱(‏ 
(۲) سورة اللأعراف» الآية .)۱۸١(‏ 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية ل v۷‏ 

قال ابن منده رحمه الله : «فاسم الله معرفة ذاته» منع الله عز وجل خلقه أن 
اا من خكة. أ اغى اة إل من وو حع أرل اعات و غود 
الإسلام» وكلمة الحق والإخلاص» وغخالفة الأضداد والإشراك فيه» يحتجز القائل 
من القتل» وبه تفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان» ويستعاذ من الشيطان» وباسمه 
يفتتح ويختم الأشياء» تبارك اسمه ولا إله غيره» . 

تضمنها الإيمان بقضاء الله وقدره» ولہذا ترجم لہا الإمام البخاري في كتاب 
ار و و ل و ا 
على الإيان بالقدر ظاهرة؛ إذ فيها تسليم العبد واستسلامه وتبرؤه من الحول 
والقوة» وأنُ الأمور إنّما تقع بقضاء الله وقدره. 

قال ابن بطال: («كان عليه الصلاة السلام معلماً لأمته فلا يراهم على حالة من 
الخير إلا أحب لہم الزيادة» فأحبٌ للذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير 
أن بضغو إلها اى من ا رل وار فج بن الخ رااان با 

۷ أن فيها معنى الدعاء الذي هو روح العبادة ولبهاء وقد ذكر الإمام البخاري ۔ 
رحمه الله ۔ فی کتاب الدعوات من صحیحه بابا بعنوان: «باب قول لا حول ولا قوة 
إلا بالله»» فهي من جملة الأدعية النبوية النافعة المشتملة على معاني الخير وجوامع 
الكلم. 

۸ أ فيها الإيمان بمشيئة الله النافذة» وأنٌ ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكنء 
وأنٌ مشيئة العبد تحت مشيئة الله » كما قال الله تعالى: « لمن سَاءَ نكم أن يَسَتَقَمَ @ 
وما َشَآءُونَ َة أن يَشَآء لَه رَبْ آلعْلّيى ر 4 » فلا قدرة للعبد على القيام بجا 
(۱) التوحید لابن منده (۲۱/۲). 


(۲) فتح الباري .)٥۰۱/۱۱(‏ 
(۳) سورة التکویر» الآیتان (۲۸۔ ۲۹). 


۲1۸ 
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يشاء من الخير وما يريده من المصا لح إلا أن يشاء الله» قال الله تعالى : ولول إِذْدَحَلْتَ 


شؤونە» كما قال الله تعالی: E OES‏ ا آ وله هو الع 
a‏ 

وقد بين الله سبحانه في هذه الآية الكرية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفك 
عنهم» وهو ثابت لہم لذواتهم وحقائقهم من کل وجه» لا غنی لہم عن ربهم 
وسيدهم طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

قال ابن القيم رحمه الله : «اعلم أن كل حي ۔ سوى الله - فهو فقير إلى جلب ما 
ينفعه ودفع ما يضره»› والمنفعة للحي من جنس النعيم» واللذة والمضرة من جنس 
الألم والعذاب» فلا بد من أمرين: أحدهما هو المطلوب المقصود المحبوب الذي 
ينتفع به ویتلذذ به» والثاني هو المعين الموصل امحصل لذلك المقصود والمانع لحصول 
اللكروه والدافع له بعد وقوعه. 

فهاهنا أربعة أشياء: أمر حبوب مطلوب الوجود» والثاني أمر مكروه مطلوب 
العدم» والثالث الوسيلة إلى حصول امحبوب» والرابع الوسيلة إلى دفع المكروه» 
فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبدء بل ولکل حي سوی الله» لا يقوم صلاحه إلا 
بها. 

إذا عرف هذا فالله سبحانه هو المطلوب المعبود امحبوب وحده لا شريك له» وهو 
وحده المعين للعبد على حصول مطلوبهء فلا معبود سواه ولا معين على المطلوب 


.)۳۹( سورة الكهف› الآية‎ )١( 
.)٠١( سورة فاطر» الآية‎ )۲( 


الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية a‏ 


غیره › وما سواه هو المكروه الطلوب بعده › وهو المعين على دفعه»› فهو سبحانه 
الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه» وهذا معنی قول العبد ‏ إياك تَعَبْدٌ ااك 


سَعنْ ( 4 فإن هذه العبادة تتضمن المقصود المطلوب على أكمل الوجوهء 
والمستعان هو الذي يستعان به على حصول المطلوب ودفع المكروه» فالأول من 
مقتضی ألوهيته والثاني من مقتضی ربوپيته») ‏ 

١‏ _ أهمية الارتباط بالله في جميع الأمور الدينية والدنيوية » وإذا صح هذا الأمر 
من العبد قوي يقينه وزاد إخلاصه وعظمت ثقته بالله » والمؤمن الصادق يصحبه هذا 
الأمر في كل أحواله وجمیع شؤونهء فهو في صلاته وصیامه وحجه وبره وغیر ذلك 
من أمور دينه يطلب الحول والقوة على تحقيق ذلك والقیام به وتتميمه من الله تعالى› 
وفي جلبه للرزق وطلبه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه يطلب الحول والقوة على 
تحصيل ذلك ونيله من الله تبارك وتعالی» فهو معتمد على الله في جلب حوائجه 
وحظوظه الدنيوية ودفع مكروهاته ومصائبه» ومعتمد على الله في حصول ما يبه هو 
ويرضاه من الإان واليقين والصلاة والصيام والحج والجهاد والدعوة وغير ذلك. 

ها ردا غل ادر اا الذي وو فر ا و اون الد هي 
الخالق لفعل نفسه دون أن يكون لله عليه قدرة» فقول العبد لا حول ولا قَوّة إلا 
بائله)» فيه إثبات القدرة والمشيئة لله وأنٌ حول العبد وقوته إنما يكون بالله» ولہذا 
کانت هذه اک ت الد غل القدر النافين لذلك. 

قال ابن بطال : «هذا باب جليل في الرد على القدرية ؛ وذلك أن معنى لا حول 
ولا قوة إلا بالله أي: يخلق الله له الحول والقوة وهي القدرة على فعله للطاعة أو 
المعصية كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن الباري تعالى خالق حول العبد وقدرته 


.)٥١: طريق الہجرتين لابن القيم (ص‎ )١( 


۲۰ الحوقلة: مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 


على مقدوره» وإذا كان خالقا للقدرة فلا شك أنه خالق للشىء المقدور». 

١‏ - أن فيها ردا على الحبرية النافين لمشيئة العبد وقدرته القائلين بأ الإنسان 
جبور على فعل نقسه› وأنه كالورقة في مهب الريح لا حول له ولا قدرة› فقول ((لا 
حول ولا قوة إلا بالله»» متضمن إبطال ذلك وتكذيبه» وذلك لتضمنها إثبات القوة 
والحول للعبدء وأنٌ ذلك إلّما يقع له بمشيئة الله وقدرته ظ لِمَّن سَاءَ نكم أن َسَكَقَم 
کے ر سی ہگ ے رر 2وو مجر > )۲( 
@ رمَا تَمَآءُون إل أن ياء آله رت نعلي ج4 . 

فهذه بعض دلالات هذه الكلمة العظيمة› وشيء من معانيها الحليلة الدالة على 
رفعة مكانتها وعظم شأنها وكثرة فوائدها وعوائدها والله تعالى أعلم. 


(۱) نقله ابن علان قي الفتوحات الربانية (۲/۱٤۲۔١٤۲).‏ 
(۲) سورة التکویر؛ الآیتان (۲۸۔ ۲۹). 


الحوقلة مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية ۲۲۱ 
المبحث الرابع 
2 التنبيه على بعض المفاهيم الخاطئة حول 
((لا حول ولا قوّة إلا بالله)) 

مر معنا في المباحث السابقة معنى هذه الكلمة العظيمة وشيء من فضائلهاء 
وذكر جملة من دلائلها العقدية» وسيكون الحديث في هذا المبحث عن ذكر بعض 
لمغاهيم الخاطئة المتعلقة بهذه الكلمة سواء في لفظها أو في معناها. 

١‏ فمن ذلك أن من الناس من يخطئ في استعمال هذه الكلمة فيجعلها كلمة 
استرجاع ولا يفهم منها معنى الاستعانة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
««وذلك أن هذه الكلمة (أي: لا حول ولا قوّة إلا بالله) هي كلمة استعانة لا كلمة 
استرجاع» وكثيرٌ من الناس يقولما عند المصائب بنزلة الاسترجاع» ويقولما جزعا لا 
) 

۲ ومن ذلك ما حكاه بعض أهل اللغة آنه يقال فيها «لا حيل ولا وة إلا 
ا 

ال اوتف رخا و او ا ا ل 
لفو رلا با ناء وال ال وال ع 

٣۳‏ ومن ذلك اختصار بعض العوام لا عند نطقها بقولہم («لا حول الله))ء 
وهذا من الاختصار المخل» مع ما فيه من الغفلة عن كمال الأذكار الشرعية في 
مبانيها ومعانيها. 

.)۸١/۲( الاستقامة‎ )١( 


(1) انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١٠/٤٤۲)ء‏ والصحاح للجوهري .)١۱١۸۲/٤(‏ 
(۳) شرح صحیح مسلم للنووي .)۸۷/٤(‏ 


۲ الحوّقلة مفهومهاء وفضائلهاء ودلالاتها العقدية 


وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله عن ذلك فقال: 
«كأنهم يريدون «(«لا حول ولا قرَّة إلا باله»» فيكون الخطأً فيها في التعبيں» و 
أن تعدل على الوجه الذى يراد بها فيقال «لا حول ولا قوّة إلا بانله»”. 

٤‏ . ومن ذلك تحريف معناها عن غير وجهه وصرف دلالاتها عن مقصودها 
بالتأويلات البعيدة والتحريفات الباطلة» كقول يحيى بن ربيع الأشعري «فإنّها ‏ أي 
E‏ ای ا و ا 
كسبية حالية» وتجعل الإسناد للرب سبحانه وتعالى عن كل شريك في ذاته وصفاته 
ا ك دارم الاه وت ارا و وة وق و جر وهذا 
من الحكم العجيب جاءهم ليوافق قوله لا حول ولا قوّة إلا بالله على نصّها من غير 
I‏ 

قلت : بل هو عين التأويل الباطل» حيث جعل هذه الكلمة دالة على قول 
الأشاعرة بأنٌ العبد له قدرة غير مؤثرة يسمونها الكسب» وحصل ذلك تقرير قول 
الجبرية القائلين بنفي القدرة عن العبد؛ إذ لا فرق بين من يثبت للعبد قدرة غير 
مؤثرة» وبين من ينفي قدرته أصلاء ولذا صرح هنا بأنها «(قدرة في جب» لأنّها قدرة 
غير مؤثرة» وغاية ذلك أن العبد جبور على فعل نفسه كقول الجهمية سواء» والله 
اع 

وختاماً فإني أحمد الله الكريم على ما من به ويسر من إعداد هذا البحث» 
وأسأله سبحانه ان يتقبله بقبول حسن» وأن جعله افا لادهة ا جواد کریم › 


(۱) مجموع فتاواه ورسائله رحمه الله › جمع فهد السلیمان (۱۲۹/۳). 
(۲) الفتوحات الربانية .)۲٤۲/١(‏ 
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الرسالة الخامسة 


فضائل الكلمات الأريح 


(سبحان الله وا لحمد لله . ولا إله إلا الله والله أكر) 


فضائل الكلمات الأريع Y0‏ 


الحمد لله رب العالينٌء والصلاة والسلام على إمام المرسلين» نبينا حمل وعلى 
آله وأصحابه أجمعين. 

أمّا بعد: فإ الله عز وجل قد خص أريع كلماتٍ بفضائل عظيمةٍ» وميزات 
جليلةٍ تدل على عظم شأنهن› ورفعة قدرهنَ» وعلو مكانتهن» وتيزهن على ما 
سواهن من الكلامء وهر : سبحان الله» والحمد له» ولا إله إلا اللهء والله أكبرء 
ورد فى فضلهنٌ نصوصر كثيرة تدل دلالة قوية على عظم شأن هؤلاء الكلمات وما 
يترتب على القيام بهن من أجور عظيمةٍ وأفضال كريةٍ وخيرات متوالية في الدنيا 
والآخرة» وقد رأيت أن من المغيد جمع جملةٍ منها في مكان واحار» وهي في الأصل 
جزءٌ من كتابي (فقه الأدعية والأذكار) رغب بعض أفاضل الإخوة الکرام أن تفرد 
في رسالةٍ مستقلة ؛ ليعم نفعُهاء وتكثر فائدنًهاء بإذن الله تعالى. 

فإليك ‏ أخي المسلم ‏ هذه الفضائل فتأملها بأناة عسى أن يكون فيها تحفيز 
للهمم› وتدشرط للعزائم› وعون على الحافظة على هؤلاء الكلمات» والله وحده 
الموفق» والمعين على كل خير؛ حول ولاقو ية الل ال 

١‏ - فمن فضائل هؤلاء الكلمات: أنْهنٌ أحب الكلام إلى الله» فقد روى مسلم 
في صحيحه من حديث سمرة بن جندب ت قال: قال رسول الله ب : الجا 
الكلام إلى الله تعالى أريمٌ» لا يضرك بأيْهِنٌ بدأت: سبحان الله» والحمد لله ولا إله 
إلا الله» وال أكب»» ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده بلفظ : «أربع هن من 
أطيب الكلام» وهن من القرآن» لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله » والحمد لله 


(۱) صحیح مسلم (رقم :۲۱۳۷). 


۲۲٢‏ فضائل الكلمات الأريع 


ولا إله إلا اگ ` 

۲۔ ومن فضائلهر“ : ME E‏ 
أي : من الدنيا وما فيها ‏ لما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة لك قال : 
اسول ن اقول ساد ا وا و 0 وا گي 
أحب إلى نما طلعت عليه الشمس». 

۳ ومن فضائلهن: ما ثبت في مسند الإمام أحمد» وشعب الإيان للبيهقي 
باسناو جيار عن عاصم بن بَهّدَلة» عن أبي صالح» عن آَم هان بنت أبي طالب 
قالت : مَرّ بي رسول الله ب فقلت : إنّي قد كبرت وضعفت» أو كما قالت» فمرني 
بعمل أعمله وأنا جالسة. قال : («سبحي الفا تة فاا هال لك ما رة 
تعتقينها من ولد إسماعيل » واخمدي الله مائة تحميدةء تعدل لك مائة فرس مسرجةٍ 
ملجمةٍ تحملين عليها في سبيل الله» وكبري الله مائة تكبيرةٍ فإنّها تعدل لك مائة بدنة 
مقلدة متقبَلةٍ» وهللي مائة تهليلةٍ. قال ابن خلف : (الراوي عن عاصم) أحسبه قال: 
تملا ما بين السماء والأرض» ولا يرفع يومئلر لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت 
ھ0 قال المنذري : («(رواه أحمد باسناد ج وخسن إسناده العلامة الألباني 
E‏ 

وتأمًل هذا الثواب العظيم المترتّب على هؤلاء الكلمات» فمن سبح الله مائةء 
أي قال: سبحان الله مائة مرة فإنّها تعدل عتق مائة رقبةٍ من ولد إسماعيل» وخص 


(1) مسند الطيالسي (ص‌:۲١١).‏ 

(۲) صحیح مسلم (رقم :۲۹۹۵) 

(۳) المسند »)۳٤٤/⁄/٩(‏ شعب الإيان (رقم .)١١١:‏ 
)٤(‏ الترغیب والترهیب .)٤١۹/۲(‏ 

.)١٠۳١/۳( السلسلة الصحيحة‎ )٥( 


فضائل الكلمات الأريع ۲۷ 


بني إسماعيل بالذكر لأئهم أشرف العرب نسباء ومن حيد الله مائة» أي من قال: 

الحمد لله مائة مرةٍ كان له من الثواب مثْلٌ ثواب من تصدق بائة فرس مسرجةٍ 

ملجمةٍ» أي عليها سراجها ولجامها لحمل الجاهدين في سبيل الله» ومن كبر الله مائة 

مرو» أي: قال: الله أكبر مائة مرة كان له من الثواب مثل ثواب إنفاق مائة بدنة 

مقلدة متقبلة» ومن هلل مائة» أي قال: لا إله إلا الله مائة مرةٍ فإنّها تملا ما بين 
السماء والأرض» ولا يرع لأحارٍ عمل إلا أن يأتي شل ما أتى به. 

اون فال رالمات > آم مكفرات لاتوت فد تق السندة 


ادي 
و 
۴ 
0 


وسنن الترمذي» ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال : قال رسول الله َة : («ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا اللهء 
وا كر ومسان اله والمد ل ولا حول ولا قوة إلا با إلا كفرت اع 
ذنوبة ولو كانت أكثرَ من ريد البحر»» حسنه الترمذي» وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي › ونحسنه ا 

ا لاوت ا هاا امان اتن حو مل عن ان 
هريرة له : أن رسول الله ية كان يقول E‏ 
ورمضان إلى رمضان مکفرات ما بینهر إذا اجتنب الکبائ“" > فقيد التكفير 
باجتناب الكبائر ؛ لأ الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة. 

وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك تهية: أن رسول الله ية 
مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق» فقال رسول الله ل : (إن 
E WO a E N NA‏ 


(1) المسند ›١۱0۸/۲(‏ 1°( وسنن الترمذي (رقم:۰٦٤۳)»‏ ومستدرك الحاكم (١/١۳١٥)ء‏ 


و صحيیح الجامع (رقم .)٥1۳۲:‏ 
)۲( م مسلم (رقم : ۲۲۳). 


۲۲۸ فضائل الكلمات الأريع 


تساقط ورق هذه الشجرة))» وحسنه الألباني". 

ه . ومن فضائل هؤلاء الكلمات : أنْهنَ غرس الجنة» روى الترمذي عن عبد الله 
ابن مسعود يا عن النبي ل أله قال: ((لقیت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال: يا 
محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الحنة ا lis‏ 
قيعان» وان غيراسها سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله ا وق 
إسناد هذا الحديث عبد الرحمن بن إسحاق» لكن للحديث شاهدان ينَقوّى بهما من 
حديث أبي يوب الأنصاري » ومن حديث عبد الله بن عمر. 

والقيعان جمع قاع» وهو المكان المستوي الواسع في وطاةٍ من الأرض يعلوه ماء 
ااا قد ری ا ك ا ر ا ر 
ا فا و ا ا و و 

٦‏ ۔ ومن فضائلهن: أنه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعَمَرُ في الإسلام 
یکثر تکبیره وتسبیحه وتهایله وتحميده» روى الإمام أحمد» والنسائي في عمل اليوح 
والليلة بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد: أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا لبي كل 
فأسلمواء قال: فقال النبي يل : «من يكفينيهم ؟»» قال طلحة: أناء قال: فكانوا 
عند طلحة فبعث النبي إل بعثاً فخرج فيه أحدهم فاستشهد» قال: ثم بعث آخر» 
فخرج فيهم آخر فاستشهد» قال : ثم مات الثالث على فراشه. 

قال طلحة : فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة » فرأيت الميت على 
فراشه أمامهم» ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه» ورأيت الذي إاستشهد أولهه 
(۱) سنن الترمذي (رقم : »)٠۳۳‏ وصحيح الجامع (رقم .)٠١١١:‏ 


(۲) سنن الترمذي (رقم : »)۳٤٠١١‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:٥٠٠).‏ . 
(۳( (€/۱۳۲(. 
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آخرهم» قال: فدخلني من ذلك» قال: فأتيت النبي ية فذكرت ذلك لهء قال : 
فقال رسول الله هة : («ما أنكرت من ذلك واف عد و ا 
في الإسلام یکر تکبیره و ي 

وقد دل هذا الحديث العظيم على عظم فضل من طال عُمُره وحَسْنَ عملهء 
ولم یزل لسانه رطبا بذکر الله عز وجل. 

۷- ومن فضائلهرˆ : ن الله اختار هؤلاء الكلمات واصطفاهر لعباده» فزنت 
على ذكر الله بهن أجورا عظيمة» وثوابا جزيلاء ففي المسند للإمام أحمد ومستدرك 
ا لحاكم بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما: أن رسول 
لله ل قال : (إنً الله أصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا 
ال و اکن قو ال ما ا ك اه عرو ج و غ 
عشرون سيئة » ومن قال : الله أكبر فمثل ذلك» ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك› 
ومن قال: الحمد لله رب العالمین من قبل نفسه کتبت له ثلاڻثون حسنة» وحط عنه 
ثلاڻون خط عة 

وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد من قبل نفسه عن الأربع ؛ لان الحمد 
لا يقع غالبا إلا بعد سبب كأكل أو شربي» أو حدوث نعمة» فكأنّه وقع في مقابلة ما 
أسدي إليه وقت الحمد» فإذا أنشاً العبد الحمد من قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك 
جلد ا راد واه 


A‏ ومن فضائلهرˆ : : نهر“ جئة لقائلهر من النارء ويأتين يوم القيامة منجيات 


(1) المسند »)۱١۳/١(‏ والسنن الكبرى للنسائي› كتاب عمل اليوم والليلة (71) (رقم:٤۷١١٠)»›‏ 
وحسنه الألباني في الصحيحة (رقم : .)٠٥٤‏ 
(۲) المسند(۲/۲١٠)»‏ والمستدرك »)٥١١١/١(‏ اا ا (YA:‏ 


((صحیح)). 


۳۰ فضائل الكلمات الأريع 


لقائلهر ومقدمات لهء روى الحاكم في المستدرك» والنسائي في عمل اليوم والليلة» 
وغيرهما عن ابي هريرة رذ قال : قال رسول الله ي : ((خذوا جنتّکم» قلنا: يا 
رسول الله ب من عدو قد حضر! قال: «لا» بل جنتكم من النار» قولوا: سبحان 
الله» والحمد لهء ولا إله إلا الله» والله أكبرء» فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات 
ومقدمات »› وهر الباقيات الصالحات)»» قال الحاكم: («(هذا حدیث صحیح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه»»» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني رحمه الله" . 

وقد تضمّن هذا الحديث إضافة إلى ما تقدم وصف هؤلاء الكلمات باهر 
الباقيات الصالحات» وقد قال الله تعالى : ولبقت آلصلحت حير عند رَبك واب 
رامل . 

والباقيات أي: التي يبقى ثوابها» ويدوم جزاؤهاء وهذا خير امل يؤمله العبد 
وأفضل ثواب. 

٩‏ . ومن فضائلهن» أنهن ينعطفن حول عرش الرحمن ولہن دوي كدوي 
النحل» يذكرن بصاحبهن» ففي المسند للإمام أحمد» وسنن ابن ماجه» ومستدرك 
الحاكم عن النعمان بن بشير تة قال : قال رسول الله ة: إن مسا تذكرون من 
جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد» ينعطفن حول العرش لہن دوي 
كدوي النحل تذكر بصاحبهاء أما بحب أحدكم أن يون له» أو لا يزال له من يذكر 
به)). قال البوصيري يي زوائد سنن ابن ماجه: إسناده صحيح › رجاله ثقات› 
a‏ 


)١(‏ المستدرك »)٥٤١/١(‏ والسنن الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة »)۲٠۲/7(‏ وصحيح الجامح 
.)۲۱٤:(‏ 

(۲) سورة الكهف» الآية: .)٤١(‏ 

() المسند »)۲۷۱/۲۹۸/٤(‏ وسنن ابن ماجه (رقم : ۹٠۳۸)ء‏ والمستدرك .)٥٠۳١/١(‏ 


قضائل الكلمات الأريع f‏ 1 


فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة» وهي أن هؤلاء الكلمات الأربع 
ينعطفن حول العرش أي يملن حوله» ولہنْ دوي كدوي النحل» أي: صوت يشبه 
صوت النحل يذكرن بقائلهنٌ» وني هذا أعظم حض على الذكر بهذه الألفاظء ولہذا 
قال في ا لحدیث : «آلا بحب أحدکم أن یکون له أو لا یزال له من یذکر به)). 

١‏ ومن فضائلهنً: أن النبي يا أخبر نهن ثقيلات في الميزان» روى النسائي 
في عمل اليوم والليلة» وابن حبان في صحيحه» والحاكم » وغيرهم عن أبي سلمى 
اة قال : سمعت رسول الله يقول: «بخ بخ» ‏ وأشار بيده بخمس ۔ ما أثقلهن في 
الميزان: سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا الله والله أكبرء والولد الصاح يتوفى 
للمرء المسلم فيحتسبه))» صححه الحاكم » ووافقه الذهبي » وللحدیث شاهد من 
ا ا ورو هو و و ی 

وقوله في الحديث: («بځخ بخ)) هي کل تقال عند الإعجاب بالشيء وبیان 

a EG EN : ومن فضائل هؤلاء الكلمات‎ ۱١ 
روی مسل في صحيحه عن ابي ذر رضي الله عنه: أن ناسا من أصحاب رسول الله‎ 
ية قالوا للنبي : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور» يصلون كما نصلى»‎ 
ويصومون كما نصوح» ويتصدقون بفضول أموالہم» قال: («أو ليس قد جعل الله‎ 
لكم ما تصدقون؟ إن بكلٌ تسبيحةٍ صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة‎ 
صدقة» وكل تهليلةٍ صدقة» وأمر با معروف صدقة» ونهي عن منكر صدقة» ولي‎ 


بضع أحدكم صدقة))» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 


(1) السئن الكبرى› كتاب: عمل اليوم والليلة »)٥٠/1(‏ وصحيح ابن حبان (الإحسان) )١١٤/۳(‏ 
(رقم ٠:‏ ۳۳۸)» والمستدرك .)١١١ ›٥١١/١(‏ 
(۲) کشف الأستار عن زوائد البزار )۹/٤(‏ (رقم .)۳٠۷۲:‏ 


۳۲ فضائل الكلمات الأريسع 


قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان 
0 

وقد ظنٌ الفقراءٌ ألا صدقة إلا بالمال» وهم عاجزون عن ذلك فأخبرهم النبي 
ب أن جميع أنواع فعل المعروف والإحسان صدقة» وذكر في معقدمة ذلك هؤلاء 
الكلمات الأربع : سبحان الله » والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر. 

١‏ . ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أن النبي ية جعلهن عن القرآن الكريم في 
حق من لا يحسنه» روی ابو داود» والنسائي»› والدارقطني » وغيرهم عن ابن أبي 
أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجلٌ إلى النبي بي فقال: يا رسول الله إِنّي لا 
اع اد ا ا ي ف عر ل هرل مانا وا 
للهء ولا إله إلا الله» واه أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باله». فقال الأعرابي : هكذا 
وقبض يديه ۔ فقال: هذا لله» فما لي ؟ قال : تقول : («اللهم اغمر لي وارحمني 
وعافني وارزقني واهدني» فأخذها الأعرابي وقبض كفيه» فقال النبي ية : (أمًا 
ا د و 

قال المحدّث أبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدار قطني : سنده 
صحيح. وقال الألباني رحمه الله : سنده ا 

فهذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لہؤلاء الكلمات الأربع» ومن 
يتأمل هذه الفضائل النقدمة ججد انها عظيمة جداء ودالة على عظم قدر هؤلاء 
الكلمات» ورفعة شأنهر» وكثرة فوائدهر“» وعوائدهنٌ على العبد المؤمن» ولعل 
السر في هذا الفضل العظيم ‏ والله أعلم ‏ ما ذكر عن بعض أهل العلم أن أسماء الله 


(۱) صحیح مسلم (رقم .)٠٠۰٦:‏ 
(۲) سنن أبي داود (رقم : ۸۳۲)» وسنن النسائي )۱٤۳/۲(‏ وسنن الدار قطني (۳۱۳/۱»› .)۳٠٤‏ 


(۳) صحيح أبي داود .)۱٥۷/۱(‏ 
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تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه الكلمات الأربع » فسبحان الله يندرج تحت أسماء 
التنزيه كالقدوس والسلام» والحمد لله مشتملة على إثبات أنواع الكمال لله تبارك في 
أسمائه وصفاته» واللّه أكبر فيها تكبير الله وتعظيمه » وأنه لا بحصي أحد الثناء عليه» 
ومن كان كذلك فلا إله إلا هو أي لا معبود حق سواه”. 

فالتسبيح: تنزية لله عن كل ما لا يليق به» والتحميد: إثبات لأنواع الكمال لله 
في أسمائه وصفاته وأفعاله» والتهليل: إخلاص وتوحيد لله وبراءة من الشرك» 
والتکبیر؛ إثبات لعظمة الله » وأنه لا شيء أكبر منه. 

فلله ما أعظم هؤلاء الكلمات» وما أجل شأنهنٌء وما أكبر الخير المترتب 
عليهن» فنسأل الله أن يوفقنا للمحافظة والمداومة عليه وأن يجعلا من أهلهرُ 
الذين ألسنتهم رطبة بذلك» إنه ولي ذلك والقادر عليه » وصلى الله وسلم على نبينا 
خم وغل الهرأضعاة أجمعن. 


(۱) انظر: جزء في تفسير الباقيات الصالحات للعلائي ( ص : .)٤١‏ 
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دروس عقديّة مستفادة من الحج ۷ 
a 0‏ 
سے سے او را یکر 


تقديم فضيلة الشيخ: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبنا محمد وعلى آله وصحبه» وبعد: 
فقد اطلعت على ثبذة ختصرةٍ بعنوان: دروس عقدية مستفادة من الحج ‏ بقلم 
الدكتور الشيخ: عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» فألفيتها نبذة مفيدة» تشتمل على 
دروس قيمة في العقيدة تستفاد من مناسك الحج ‏ وهكذا جميع العبادات في الإسلام 
هي قائمة على التوحيد ۔ ولكن الحج بصفة خاصة يُجتمع له العالم الإسلامي من 
أقطار الأرض في بلد الله الحرام يتلقون تعاليم المناسك من كتاب الله وسنة رسوله 
بء فهو بمثابة دورة تعليمية يرجعون بعدها إلى بلادهم وقد صحُحوا کثيرا من 
لمغاهيم الخاطئة التي كانوا عليهاء فما أعظم هذا الحج وقد قال الله تعالى فيه لِخَليلِه 
إبراهيم عليه السلام : وان ف آلناس باج ينوك رجالا على ڪل صَامر يَاټوتَ 
ين كَل فج عَمِيتٍ 9 إَيَضْهّدُوأ مَفِعَ لهم › وه واجبٌ على العلماء أن يبينوا تلك 
امنافع ويشرحوها للناس حتى يستفيدوا من حجهم» وفي هذه النبذة المشار إليها 
مشاركة في القيام بهذا الواجب العظيم ‏ جزى الله مؤلفها الشيخ عبد الرزاق خير 
الجزاء ‏ ونقع بجهوده التي بذلا فيها وفي غيرها. 
وصلی الله وله عل ارغان ا وصحبه. 
کتبه : 
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 
1 /۸/ 6ھ ) 


۳۸ دروس عقديّة مستفادة من الحح 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على خير النبيين وإمام المرسلين» نبينا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعین» أما بعد : 

فان الحج مدرسة إيانية عظيمة » يتلقى فيه المسلمون الدروس العظيمة والفوائد 
الجليلة والعبر النافعة في شتى المجالات» وني جميع أبواب الدين «العقائد والعبادات 
Eu Ee rS‏ 
ومستکش» والتوفیق بيد الله وحده. 

ولذا رأيت أن من المغيد استخلاص جملة من الدروس العظيمة المستفادة فى 
الحج» والمتعلقة ججانب الاعتقاد خاصة ؛ إذ هو الأساس والأصل الذي تُبنى عليه 
الأعمال» ويقوم عليه الدين كله» وهي مرد إشارة إلى بعض الدروس المستفادة 
فیه» وإلا فان ما پستفاد فيه من دروس وفوائد أمر يفوق الحصر» ولا يبلغه العد. 

وقد بلغ عدد هذه الدروس المستخلصة هنا ثلاثة عشر درساء راعيت أن تكون 
متجانسة في حجمها وطريقة طرحهاء والله أسأل أن ينفع بهذا الجهد وأن يتقبّله 
بقبول حسن » إِلّه نعم المجيب. 


دروس عقديّة مستفادة من الحج ۳۹ 


الأول: بيان أن الحج مدرسة مظيمة 

لا ريب أن الحج من أفضل الطاعات وأجل القربات التي يتقرّب بها المسلم إلى 
ربه تعالی» ف ا من العبادات التي افترضها الله وجعلها إحدى الدعائم 
الخمس التي يرتكز عليها الدين الإسلامي الحنيف» والتي ينها رسول اله لا بقوله 
في الحديث الصحيح : E‏ الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 
رسول الله › وإقام الصلاةء إيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وح البيتي»“ 

وثبت عنه ية في أحاديث كثيرة ترغيب أمَته في الحج وحتهم على هذه الطاعة 
العظيمة» وبين لهم ما يغنمونه في الحج من أجور عظيمةٍ وثوابو جزيل وغفران 
لاوت 

روى مسلم في صحيحه أن النبي ب قال لعمرو بن العاص رضي الله عنه عند 


E م‎ 


إسلامه : ((أما علمت أن الإسلاح iD‏ قله › ر الہجرة ة تهدم ما كان 
قبلهاء وأنٌ الحج یهدم ما کان قبله» 
وروى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : 
0 ء0 )( 
((من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمه)) »› وروی مسلم من حدیث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «العمرة إلى العمرة كفارة لا 
ي CE ٠‏ 
بىنهما › والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة)) 
وقد حج صلوات الله وسلامه عليه بالناس في السنة العاشرة من الجرة النبوية 
حجته التي رسم فيها لأمته عمليا كيفية أداء هذه الفريضة العظيمة وحث على تلقى 


(1) أخرجه البخاري (رقم :۸)» ومسلم (رقم .)١١:‏ 

(۲) صحیح مسلم (رقم :۱۲۱). 

(۳) صحيح البخاري (رقم ›)٠١۲١:‏ ومسلم (رقم:۰٣۳٠).‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم (رقم : .)۱۳٤۹‏ 


4٠‏ دروسٌ عقديّة مستفادة من الحح 


كل ما يصدر منه ية من أعمال وأقوال» فقال: «خذوا عنّي مناسككم فلعلي لا 
ألقاكم بعد عامي E Ok‏ الوداع» وفيها نزل على رسول اله اة 
قول الله تعالی: يرم أكمَلت لَكُم ديتكم وَأَمَمْت علَيْكُم ِعَمَتى وَرَضِيت لم آل سْلَّمَ 
دیا 4 . 

إن الواجب على كل مسلم قدم لأداء هذه الطاعة العظيمة أن يجتهد تام 
الاجتهاد في معرفة هدي النبي ية في الحج وكيفية أدائه لمناسكه ليسلك منهجه وليسير 
على طریقته وليقتفي أثره وليأخذ عنه مناسکه› ولیتآتی له بذلك الإتیان بالحج على 
التمام والكمالء إذ لا كمال في هذه الطاعة وفي غيرها من الطاعات إلا بالاقتفاء 
لآثار الرسول الكريم ية والسير على منهاجه. 

لا ريب أن كل مسلم على وجه الأرض تتحرّك نفسه في هذه الأيام المباركة 
شوفا لأداء هذه الطاعة النظ وطمعا ى عقن هاا الماك الكل وة لرزة 
بيت الله الحتيق + إذ إن المسلمين جميعهم صلئهم ببيت الله الحرام وثيقة» وهي قتشا 
منڈ بدء انتماءِ المسلم لدين الإسلام» وتستمر معه ما بقيت روحه في جسده» 
فالصبي الذي يولد في الإسلام اول شيء يطرق سمعه من فرائض الإسلام أركانه 
ا لخمسة التي أحدها حح بيت الله الحرام» والكافر إذا أسلم وشهد أن لا إله إلا الله 
وان حمدا لوووك اول ها رجه اله فن قرات اا ب اكات 
الشهادتين وهي : إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام» 
وأوّل أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلوات الخمس التي افترضها الله على عباده 
في كل يوم وليلةٍ» وجَعَل استقبال بيت الله الحرام شرطا من شروطهاء قال الله 


(۱) صحیح مسلم (رقم :۱۲۹۷). 
(۲( المائدة» آية e‏ 


دروس عقديّة مستفادة من الحح ) ۲٤١‏ 


المشجد الحرام وحيت ما نر ولوا و جرفك شري ٠‏ فة الس بيت ال 
الحرام مستمرة في كل يوم وليلةٍ يستقبله مع القدرة في كل صلاة يصليها فريضة كانت 
اى تافل كفا سى الع 

ولمذا فان هذه الصلة الوثيقة التي حصل بها هذا الارتباط بين قلب المسلم وبيت 
ی ا و غ و ا ان ف ات 
العتيق ليمع بصره بالنظر إليه وليؤدي الحج الذي افترضه الله عليه إذا استطاع إليه 
م فالمسلم متى استطاع الحج بادر إليه أداء لہذه الفريضة ورغبة في مشاهدة 


TE ٠‏ و و ر( 
البيت الذي يستقبله في جميع صلواته» فيه ءايدت بيت مقَام رهيم 4 . 


سے۷ سے 2 


)۱( 


هاداد الراجب علاك آي الام أن عمد انه كيرا على تة علاك 
العظيمة » بالتوفيق لأداء هذه الطاعة » والقدوم لتحقيق هذه العبادة» والتشرف برؤية 
بيت الله العتيق قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاريهاء وأن تجتهد في تكميل 
أعمال الحج على أحسن وجه وأكمل حال دون إخلال أو تقصير ودون إفراط أو 
تفريط» بل تكون على هَذي قاصار وطريق مستقيم مسّبعا في ذلك لرسولك الكريم 
بء تبتغي بعملك هذا مرضاة ربُّك» ونيل ثوابه» ومغفرة الذنوب» ولتعود إلى 
بلادك بعد هذه الرحلة الباركة وذثيك مغفورً» وسعيّك مشكورٌ» وعملك صا 
قبل مبرورٌء بحياةٍ جديدةٍ صالحةٍ مليئةٍ بالإيمان والتقوى» عامرة بالخير والاستقامةء 
زاخرةٍ با لحد والاجتهاد في طاعة الله. 


.٠٤٤ البقرة»ء آية‎ )١( 

(۲) انظر: الحج فضله وفوائده» للوالد الكريم الشيخ عبد المحسن البدر حفظه الله (ضمن مجموع : قبس 
من هدي الإسلام ص: ۱۲۸ ۔ ۱۳۴۳). 

(۳) آل عمران» آية .٩۷‏ 


4۲ 


دروس عقدية مستفادة من الحج 


إن الحج فرصة عظيمة للتزود فيه من زاد الآخرة بالتوبة إلى الله والإنابة إليه 
والإقبال على طاعته والسعي في مرضاته» ومن خلال الحج ومناسكه يتَهيًاً للحا 
فرص كيرة للقي الدروس الثافعة والعبر الورة ؛والفوائد الخليلة والشمار 
الاتعة ق اة والادة واا غلاق بأوّل عمل من أعمال الحج يقوم به العبد 
في الميقات وانتهاء بأخر عمل من أعمال الحج بطوافي سبعة أشواط يودع فيها الحاج 
بيت الله الحرام» وهو بصدق مدرسة تربوية إيانية عظيمة يتخرّج فيها المؤمنون 
امتقون» فيشهدون في حجهم المنافع العظيمة والدروس المتنوعة واليظات المؤرةء 
نتحیی بذلك القلوب ویتقوًی الإیان» یقول الله تعالی: ون ف لتاس باج انوك 
رجالا وع ڪَلِ صَامر يات ين كَل َج عميق( هدوا م مَفِعَ 4" ومنافع 
الحج لا تحصى وفوائده لا تستقصى» وعبره ودروسه المستفادة منه لا يحاط بهاء 
وسوف نقف بإذن الله تعالى من خلال هذه الرسالة على جملة طيبة ومجموعة نافعة 
من الدروس العظيمة والمنافع الجليلة المستفادة من حج بيت الله الحرامء وبالله وحده 


التوفيق. 


(۱) الحج» آية ۲۷» ۲۸. 


دروس عقديّة مستفادة من الحج 4۳ 


الثاتي: 4 بيان جمئة من متاقع احج 

تقدَّم الكلام على فضل الحج ورفعة مكانته وألّه من أجل العبادات وأعظم 
القربات وأله ركن من أركان الإسلام العظيمة وأساس من أسسه المنينة التي بها يقوم 
وعليها نى » وتقدّم الإشارة إلى أ الحج فيه من الفوائد والمنافع الدينية والدنيوية ما 
فف الخضوا رل فرغل ع اهارو و لك ل ا ال و اران 
الكريم : وان فی الاس باح اتوك رالا وع ڪل صَامر يات ِن کل فج 
عيب 9 هدوا مع لهم ر درا سم آله ف ام لومت على م رَرقهم من 
بهيمة :الأتغر فكوا ينا وَأطْعِمُوأ آلباس الفقر © و لَيَقَضوا تَفَهُم وَليوفوأ تُذورَهم 
لوفو ايت ألَعََيق» فالحج مليءٌ بامنافع العظيمة الدينية والدنيوية» واللام 
ني قوله تعالى: إيعْهّدُوأ مَضِع لَه هي لام التعليل وهي متعلقة بقوله تعالى: 
#وأذن فى الاس بالج انوك رجالا وع َل ضاير الآية» أي: إن تؤڏن فيهم 
بالحج يأتوك مشاة وركبانا لأجل أن يشهدوا أي يحضروا منافع لهم والمراد بحضورهم 
الات را 

وقوله تعالى في الآية مضع هو جمم منفعة» ونكر المنافع ؛ لاله أراد منافع 
ت واا وو جا و غا ف الات عة 

روی ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالی: 
#ليَشْهدواأ مضع ل قال : «منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة» فأما منافع الآخرة 
فرضوان الله عر وجل» وأما منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البذن في ذلك 


والذبائح والتجارات»" 


(۱) الحج» آية ۲۷ ۲۹. 
(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور .)۳۷/١(‏ 


Y٤‏ دروس عقديّة مستفادة من الحح 


وروی عبد الرزاق عن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: «لَيَمْهِدُوأ مَنضِعَ 
هم 4› قال : ««التجارة وما أرضى الله من أمر الدنيا لا 

وروی ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد رحمه الله : #إَيَضْهدوا مفِعَ 
اھ قال : («الأجر في الآخرة والتجارة ف الدنيا»”. 
فالمنافع التي يحصلها الحجيج ويّجنونها في حجهم لبيت الله الحرام عديدة 
a‏ ) 

- منافع دينية من العبادات الفاضلة والطاعات ال جليلة التي لا تكون إلا فيه. 

واف دتو من اكيب وخصول الأرياح الددوةة كما فال ان ف 
سياق آيات الحج من سورة البقرة: # ليس عَلَيَّم جتاح أن يعوا ضلا من 
ټ ڪي “. 

روی أبو داود وغیره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : («كانوا يتقون البيوع 
والتجارة في الموسم والحج يقولون : يام ذکر٬‏ فأنزل الله : ليس عَلَيّڪَم جتاح أن 
تټعَغُوا قصل م ريڪ € . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية أنه قال : «لا حرج عليكم 
ا و 


(۱) تفسیر عبد الرزاق .)١١/۲(‏ 

(۲) جامع البیان .)١٤۷/٠١(‏ 

(۳) البقرة» آیة ۱۹۸ . 

)٤(‏ رواه أبو داود (رقم »)۱۷۳١:‏ ورواه وكيع وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
جرير كما في الدر المنثور للسيوطي .)٥١٤⁄/١(‏ 

.)۲۸۲/۲( رواه ابن جریر‎ )٥( 


دروس عقديّة مستقادة من الحج 40 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : : وقد أطبق علماء التفسير على 
أن معنی قوله تعالی: لس عَلَيّڪُم جاح ُن بوا قَضاد ِن َب € : E‏ 
على الحاج إثمٌ ولا حرج إذا ابتغى رجا بتجارة في أيام الحج إن كان ذلك لا يشغله 
عن شيء من O‏ 

ومن المنافع الدنيوية أيضاً للحجاج ما يصيبونه من البُدن والذبائح كما قال 
تعالی : لم فا مع إل أجل می فک یلها الب تابي ٠)‏ 

إلا أن ما صله الحاج من منافع دينية في حجه لا تقارن بهذه المنافع الدنيوية ؛ إذ 
في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير 
ذلك ما لا بحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالما الحاج إن كان ميا لله في 
جه اتال آوامره وجات وهه وآی خر أغظ واي ربح أجل من أن 
LS SSE‏ : فمن تعجر 
فى يمن فا ٳِنَم عليه وَمَن تأر فَ5 إِقْمَ م عله لمن اى 4 ررق 
تفسيره لہذه الاية بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في معناها أن المراد «(«فمن تعجل في 
يومين من ايام منى الثلاثة » فنفر في اليوم الثاني فلا إثم عليهء لط الل دنوه إن كان 
قد انی الله فی حجه» فاجتنب فيه ما أمره الله باجتنابه » وفعل فيه ما أمره الله بفعله› 
وأطاعه بأدائه على ما كلفه من حدوده» ومن تأر إلى اليوم الثالث ... فلا إثم عليه 


لتکفیر الله له ما سلف من آثامه وإجرامه إن کان اتقی اله في حجه بأدائه بجدوده» 


(۱) أضواء البیان .)٤۸۹/ ٥(‏ 
(۲) الحج» آية ۳۳. 

(۳) البقرةء آية .۲٠۳‏ 

.)۳۰۹/۲( جامع البیان‎ )٤( 


۲4٦‏ دروس عقديّة مستفادة من الحج 


ثم ذكر رحمه الله تظاهر الأخبار عن رسول الله ية في هذا المعنى ومن ذلك قوله 
بية: «من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
ا وا ود و ال رور کن ا ا 0 وو ا د 
بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرٌ خبث الحديد»" 

فهذه النصوص تدل على أن من حج فقضاه بحدوده على ما أمره الله فهو خارج 
من ذنوبه كما قال جل وعلا: َا إِنم عليه لمن آكقى € أي: اتقى الله في حجه 
بفعل الأوامر واجتناب النواهي» ولا ريب أن هذه فضيلة عظيمة ومنفعة جليلة 
تسارع في نيلها القلوب المؤمنة وتطمع في تحصيلها النفوس الصادقة» فللّه ما أجلها 
من فضيلة وأعظمها من منفعة عندما ينقلب الحاج إلى بلده بعد قضائه لحجّه وذنبه 
مغفور» قد خرج من ذنوبه وآثامه طاهرا نقيأ کیوم ولدته أمّه لیس عليه ذنب ولا 
خطيئة إذا كان منیا ره في حجه. 

بل إن الرب سبحانه من عظيم كرمه وجميل إحسانه بعباده الحجيج يباهي 
ملائکته بحجاج بيته ا حرام عندما يقفون جميمّهم على صعيد عرفة وقول : «انظروا 
إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت 


ا 


(1) أخرجه البخاري (رقم »)٠١١١:‏ ومسلم (رقم:۰٣۱۳).‏ 

(۲) اُخرجه مسلم (رقم : .)۱۳٤۹‏ 

(۳) أخرجه النسائي »)١٠١/١(‏ والطبراني في الكبير (رقم : »)١١٠۹١‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(رقم .)٠۲۰٠۰‏ | 

)٤(‏ أخرجه ابن خزيمة في صحیحه (رقم : »)۲۸٤ ١‏ وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم: 
۹ 


وللجملة الأولى أعني إلى قوله : ((غبرا)) منه شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
أحمد »)۲۲٤/۲(‏ ومن حديث أبى هريرة عند أحمد أيضا »)۳٠١/۲(‏ وابن خرية (رقم: 
٠؛)‏ والحاكم في المستدرك »)٤٦0/١(‏ وغيرهم. 


دروسٌ عقديّة مستفادة من الحح ۲4۷ 


وبهذا تبن أن الحاج یعود من حجه بأکبر ربح وأعظم غنيمة ألا وهي مغفرة ربه 
لذنبه» فيبدأ بعد الحج حياة جديدة صالحة مليئة بالإان والتقوى عامرة بالير 
والاستقامة والحافظة على الطاعة» إلا أن حصول هذا الأجر مشروط كما تقَدّم بأن 
يأتي بالحج على وجه صحيح بإخلاص وصدق وتوبة نصوح مع مجانبةٍ ما يُخل به 
من رفثو وفسوق» فإذا كان كذلك جب ما قبله وخرج منه الحاج بتلك الجال 
الرائعة» كيوم ولدته أمه بلا إثم ولا خطيئة. 


٤۸ 


دروس عقدية مستفادة من الحج 


الثالث: الدلالات العقدية 2 الإهلال بالتوحيد 


إن من أجل الدروس العظيمة التي يفيدها المسلم في حجه لبيت الله الحرام 
وجوب إخلاص لات كا وة 9 ت a‏ فالمسلم يبدأ حجه أول ما 
يبدأ بإعلان التوحيد ونبذ الشرك» قائلا: «لبيك الله لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك»ء لا شريك لك»» يقولما ويرفع بها صوته» 
وهو في الوقت نفسه مستشعر ما دلت عليه من وجوب إفراد ا وخا بالا 
والبعد عن الشرك» فكما أن الله متفرّد بالعمة والعطاء لا شريك له» فهو متفرد 
بالتوحید لا نِد له» فلا یُدعی إلا الله» ولا بُتوکل إلا على الله» ولا ستغاٹ إلا به 
ولا يُصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له» وكما أن العبد مُطالّب بقصد الله وحده 
في الحج» فهو مُطالب بقصده وحده في كل عبادة يأتيها وكلٌ طاعة يتقرّب بهاء فمن 
رف ا الاد ار ا اة ال وخ اران ان رحا 
عمله» ولم یقبل الله منه صرفا ولا عدلا. 

لقد جاء الإسلام بهذا الإهلال العظيم» الإهلال بتوحيد الله وإخلاص الدين له 
والبعدد عن الشرك كله صغيره وكبيره» دقيقه وجليله» بينما كان المشركون عبّاد 
الأصنام والأوثان» يُهلون في إحرامهم بالحج بالشرك والتنديد» فكانوا يقولون في 
تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك»» فيدخلون مع 
الله في التلبية آلمتهم الباطلة» ويجعلون ملكها بيده» وهذا هو معنى قول الله عنهم في 
القرآن الكريم : وما يوين أ رهم بال إل وهم مرون" » أي ما يؤمن أكثرهم 
بادله بألّه الخالق الرازق المدبّر إلا وهم مشركون معه في العبادة أوثاناً لا تملك شيا 
وأصناما لا تنفع ولا تضرَ ولا تعطي ولا تمع بل لا تملك من ذلك شيعا لنفسها فضلاً 


(۱) يوسف› آية ٠١١‏ . 


۲4۹ اة من الحج‎ e 
عن أن تملكه لغيرها.‎ 

روی ابن جرير الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «هِن إيانهم إذا 
قيل لهم مَّن خلق السماء» ومن خلق الأرض»› ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله» وهم 
مشرکون). 

وعن عكرمة أنه قال: «تسألہم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض 
فيقولون : الله » فذلك إيانهم بالله » وهم يعبدون غيره)). 

وعن مجاهد قال : «إيانهم قولمم: الله خالقنا ويرزقنا وييتناء فهذا إيانٌ مع 
شرك عبادتهم غیره)). 

وعن ابن زید قال : («ليس أحد يعبد مع اله ره إلا وهو مؤمن بالله» ويعرف 
اناز وان الله خالقه وا وهو يشرل به» آلا تری کیف قال 2 


ول 


#قال أُفرَءَينم ما كس تعَبُدُونَ 9 انر وَءَاباؤ ڪم الاق مون ج فلم عَدو ل إلا رب 


آل 2 


للم قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدونء قال : فليس أحد 
يشرك إلا وهو مؤمن به» ألا ترى كيف كانت العرب تبي تقول: لبيك لا شريك 
رک ھر یک وا کی ا 

لقد كان المشركون زمن النبي ية يقرٌون بأنٌ خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم 
هو الله» ثم هم مع هذا الإقرار لا يخلصون الدين له» بل يشركون معه غيره في 
العبادة من الأشجار والأحجار والأصنام وغيرهاء وقد جلى الله هذا الأمرٌ وبينه في 
مواطن كثيرة من القرآن الكريم » كقوله سبحانه : #ولين سَألتَهُم من حَلَقَ آلسَمَوّاتِ 


ےت م سک کک 


ٍ وي 2ب و و )۳( 
قمر سول ا فان يوون » والآيات في هذا 


(1( الشعراء» آية VV V0‏ 
(۲) جامع البیان (۷۷/۸۔ ۷۸). 


(۳) العنكبوت› آية .1١‏ 


0٠ 
المعنى كثيرة.‎ 

قال الحافظ ابن کثیر رحمه الله فی تفسیره : ((یقول تعالی مقررا أنه لا إله إلا هو ؛ 
لأنٌ المشركين الذين يعبدون معه غيرّه معترفون أنه المستقل بخلق السموات والأرض › 
والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهار» وأنه الخالق الرازق لعباده» ومقدر 
آجالِهم واختلافهاء واختلاف أرزاقهم ففاوت بينهم» فمنهم الغني والفقير. وهو 
الا بلح کر م ورفن من الى د د يستحق الفقرء فذكر أنه المستبد 
بخلق الأشياء المتفرد بتدبيرهاء > فإذا کان الأمر كذلك فلم عبد غیره؟ ولم یتوکل على 
غيره؟ فكما أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته» وکثیرا ما يقرر تعالی مقام 
الإلمية بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك» كما كانوا 
بقولون في تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك»اھ“ 

وهذا المعنى يكثر في القرآن الكريم» الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبية 
الله جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته» وإخلاص الدين له ولذلك يخاطبهم 
في توحيد الربوبية باستفهام التقرير› ا 
لملستحق لان يُعبد وحده» ووبُخهم منكرا عليهم شركهم به غيره» مع اعترافهم باه 
هو الرب وحده؛ لأنٌ من اعترف بأنّه الرب وحده لزمه أن يخلص العبادة كلها لهء 
وبهذا يتبين أن الاعتراف بأ الله هو الخالق الرازق المنعم المحصرّف المدبر لشؤون 
الخلق لا يكفي في التوحيد» ولا ينجي من عذاب الله يوم القيامة ما لم تخلص 
العبادة كلها لله وحده» فاه لا يقبل من عباده توحيدهم له في الربوبية إلا إذا أفردوه 
رد الاو ف اون ل د ول بغرن هه اکا و کک ال عله 
ولا يصرفون شيئا من العبادة إلا له سبحانه» فكما أله سبحانه المتفرّد بالخلق» فهو 
سبحانه المتفرد بجميع أنواع العبادة. 


دروس عقدية مستفادة من الحج 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳۰۱/٦(‏ 


دروس دة فمشتفاذة من الحج ۲۵۱ 

ولمذا قال تعالى للذين صرفوا العبادة لغيره» مع أنهم يعلمون أله خالقهم 
ورازقهم : قلا لوا يله ناذا ونم تَعلّمُور ‏ » قال ابن عباس رضي الله 
عا ای لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر» وأنتم تعلمون 
أله لا رب لكم يرزقكم غيره» وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول ية من 
توحيده هو الحق الذي لا شك فيه»". 

وقال قتادة: «أي تعلمون أن الله خلقكم وخلق السموات والأرض»› ثم 
ا 

إن النعمة على أمَة الإسلام عظيمة بهدايتهم إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته» والنعمة عليهم عظيمة بتوفيقهم إلى الإهلال بتوحيد الله بعد أن 
کان غیرهم يهل بالشرك والتندید» فله الحمد سبحانه على توفيقه وانعامه وهدایته 
حمدا کثیرا طب مبارکا فيه کما بحب ربنا الكريم ويرضى. 


.۲۲ البقرة» آية‎ )١( 
.)۱۹٤/۱( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )۲( 
.)۱۹٤/۱( رواه ابن جریر في تفسیره‎ )۳( 


YoY 


دزف غق مداد من ات 
الرابع: دلالة التلبية على التحذير من الشرك 
تدم معنا بيان فضل التلبية وأنها مشتملة على الإهلال بتوحيد الله عر وجل 
ونبذ الشرك ؛ ولمذا قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه» كما في 
صحیح مسلم غاا وف حا ال قال : «فأهل بالتوحيد» لبيك الله 
لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك » فوصف رضي الله عنه هذا الإهلال باه إهلال بالتوحيد ؛ أن فيه 
الإخلاص لله ونبد الشرك» وهذا يدل أيضا على أن هذه الكلماتِ أعني كلمات 
التلبية ليست ألفاظا جرّدة لا تدلٌ على معان ؛ بل لا معنى عظيم» ومدلول عميق› 
ألا وهو روح الدين وأساسه وأصله الذي ينبني عليه توحيد الله تعالى. 
ولمذا فان الواجب على كل من أهل بهذه الكلمات العظيمة أن يستحضر ما 
دلت عليه من معنی؛ وأن يعرف ما تضمنته من دلالة ؛ لیکون صادقا في إهلاله» 
ا ا ت 0 مک ال د عا عاف اا 
لحقوقه» مجانبا ا امجانبة لنواقضه وما يضادّه من الشرك والتنديد» فلا يأل إلا 
الله» ولا يستغيث إلا بالله» ولا يتوكل إلا على الله» ولا يطلب المد والعون والنصرً 
إلا من الله» ولا يصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله وحده» الذي بيده سبحانه 
العطاء والمنع والقبض والبسط والنفع والضر» امن جيب أَلْمْضْطر إا دَعَاهُ وَيَكشِفُ 


0 


س 2 لل کا 


|| ا حلفا ء لض ¦ آله مع آله ليل ما تد ڪرو 4 
والمسلم عندما يقول في تلبيته : «لا شريك لك» يجب أن يكون عالما بحقيقة 


الشرك» مدركا لخطره» حذرا تام الحذر من الوقوع فيه» أو في شيء من أسبابه 


(۱) صحیح مسلم (رقم :۱۲۱۸). 
(۲) النملء آية .1١‏ 


دروس ع اة من الحج o‏ 

ووسائله وطرقه ؛ إذ هو أعظم ذنب عُصِي الله به ولہذا رتب عليه من العقوبة في 
الدنيا والآخرة ما لم يرلّب على غيره من الذنوب» من إباحة دماء أهله وأموالهمء 
وسبي نسائهم وأولادهمء وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه» قال الله 
تعالی : إن آله لا يعفر أن بغّرك به وَيَعَفِر ما دُونَ ذلك لمن ياء ومن شرك بال ققد 


وقال تعای : : إن آله لا يغفِر أن شرك به وَیَعفِر ما دو 


رى ّما عَظيمًا» 
ذلك لمن اء E‏ ا قال ال من 
يرك باه ققذ حرم لَه عَلََهِ الْجَكة ومون لار وَمَا إلطلييت يِن ذضار4" وقال 
تعالی: وقد LSS O‏ 
آ يرين © بل آله اَعَد وکن ى آلشكرين) » والآيات في هذا المعنى في القرآن 
الكريم كثيرة جدًاء حدر فيها الرب سبحانه عبادّه من الشرك به» وين لهم شدة 
خطره وعظم مغبته وسوء عاقبته على فاعله في الدنيا والآخرة. 

فالشرك عاقبته وخيمة» ونهايته أليمة» وأخطاره جسيمة» ولا يربح فاعله من 
ورائه شيثا إلا الخيبة والحرمان والمذلة والخسران» وهو أعظم ذنب عصي الله به ؛ 
لأئه أظلم الظلم ؛ إذ مضمونه تنقصٌ رب العالمين» وصرف خالص حقه لغيره» 
دل غیره ولا مناقض للمقصود بالخلق والأمرء ومنافوٍ له من کل وجه»› 
وفيه غاية المعاندة لربً العالمين والاستكبار عن طاعته» والذلٌ له ؛ ولان فيه تشبيها 


او ان دال وق وک ا ل 


. ٤۸ النساءء آية‎ )١( 

(۲) النساءء آية ١١١‏ . 
(۳) المائدة» آية ۷۲. 
)٤6(‏ الزمر»ء آية ٥1ء 1١‏ . 


of 


کرو غق ماد فر اک 
ا ولخا وا اا غو ر ع ن و د ك 
کله» وبیده الخیر کله» وإلیه يرجح الأمر كلهء فأزمة الأمور بيده سبحانه» ومرجعها 
إليه» فما شاء كان» وما لم يشأً لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» 
الذي إذا فتح للناس رحمة فلا مسك لهاء وما يسك فلا مرسل له من بعده. 

إن الواجب على كل مسلم أن يحذر من الشرك أشدٌ الحذرء وأن يخاف من 
الوقوع فيه اش الخوف» فهذا نبي الله وخليله إبراهيم اكك يقول في دعائه: 
وای وی أن نبد لضام چ رَبِ إن لن یبا من الاس 4 فخاف 
اا من ذلك ودعا ربه أن يعافيه وينه من عبادتهاء فإذا كان إبراهيم الخليل اكا 
يسأل الله أن يجتّبه ويجنّب بنيه عبادة الأصنام» فما ظنّك بغيره؟ كما قال إبراهيم 
التيمي رحمه الله : «ومن یامن من البلاء بعد إبراهيم» ‏ فهذا ولا ریب يوجب 
للقلب الحي الخوف من الشرك وشدَة الاحتراز منه» وسؤال الله دوماً وأبدا العافية 
من الوقوع فيه» وهذا أيضاً يتطلّب من العبد المؤمن أن يكون عالا بحقيقة الشرك 
وأستايةء اده ووغه للا يقع فيه» ولہذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه : («(كان الناس يسألون رسول الله هة عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
أقع فيه»)» رواه البخاري ومسلم في ا 

وذلك أن من لم يعرف إلا الخير قد يأتيه الشر ولا يعرف أله شرٌء فإمًا أن يقع 
فیه» وإِمًا أن لا ینکرّه كما ينره الذي عرفه ؛ ولہذا قال عمر بن الخطاب رضي الله 


عنه : انا تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشاً في الإسلام من لم يعرف 


1 0 إبراهيم»› آية‎ )١( 


(۲) رواه ابن جریر في تفسیره .(YYA/A)‏ 
(۳( انظر: صحيح البخاري (رقم »)۲٣۰٠:‏ وصحیح مسلم (رقم .)۱۸٤۷:‏ 


دروسش عقد نة مستفادة من الخ o0‏ 
الحاهلية 

إن البعدَ عن الشرك كله وإخلاص التوحيد لله أصلٌ يجب أن ثبنى عليه كل 
طاعة يتقَرّب العبد بها إلى الله e‏ احج وغيره» وقد قال الله تعالى في سورة 
احج : وڏ في آلتاس پاج ينوك رجالا وع ڪَلِ ضاير يات يِن كل ف عَمِيق 
@ هدوا ع لم ر يذ ڪرو ا سم آله فع ايام مَعلُومست على ما رَرَقَهُم من بَهِيمة 
الا وا يِا وَأَطْعِمُوا الاس اَلْفَقَمَ © َر لَيَقَضوا تَفَتَهُم وَلْيوفوا تُذورَهم 
ولَيَطَوهوا لبت ليق 9 لِك ومن بطم حرمت آنل ُو حَر له عند رَه وَأحلّت 
E‏ فا جْمَبوا لَجس يِن الأُؤشن وَأَجتَِبوأ قول لزور @ 


e 


ر 


حكَفاءٌ ا ب خر مر السماء فتخطفه الطير 
تهوی به الځ فی مَكانِ سجیق 4 ٠‏ 

فحّر سبحانه في هذا السياق الكريم المتعلق بالحج من الشرك› وأمر باجتنابه» 
N EN TECO O E‏ 
تهوي به الريح في مكان سحيق»› كما أنه سبحانه قد أمر نبيه إبراهيم اة في الآية 
التي قبل هذه الآيات بتطهير البيت بعد أن بوأه مكانه» ونهاه عن الإشراك بالله» 
وذلك في قوله سبحانه : ود واا لاټ ریم مکا ت لی تان لا رل ہی سیا وَطَهْرَ 
يتن للطًابفست والقآبير وألأكَع آلسْجُودٍ4» فكانت بذلك الآيات التعلقة 
با لجح محفوفة بالتحذير من الشرك» والنهي عنهء وبيان سوء عاقبته › ما يدل أعظم 
دلالة على شناعة الشرك وعظم خطورته» حمانا الله وإياكم منه» ورزقنا الإخلاص 
في القول والعمل. 


(۱) انظره مع تعليق مفيد عليه في الفوائد لابن القيم (ص‌:٠١۲).‏ 
(۲) الحج»› آية ۲۷ .۳١‏ 


0٦‏ دروس عقديّة مستفادة من الحج 


الخامس: 2 بيان جملة من الفوائد المستضادة من التلبيه 

ا ات ةا فا ولات عة ردن الخدت ع لذت 
كلمات التلبية على تحقيق التوحيد ونبذ الشرك» وهي بلا ريب كلمات عظيمة 
تشتمل على معان جليلةٍ» ومقاصد نبيلة وفوائد جمة» وقد نه أهل العلم على 
عيظم شأن هذه الكلمات وعظم ما اشتملت عليه من منافع وفوائد» وقد تناول هذا 
ا لجانب بوفاء وزيادة في البسط والبيان الإمام العلامة ابن القيّم في كتابه تهذيب 
ا 

قال رحمه الله : «وقد اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد 
جليلة..»» ثم ذكر رحمه الله إحدى وعشرين فائدة» ولعلي في هذا امقام الخص 
جملة طيّبة من هذه الفوائد الجليلة التي اشتملت عليها التلبية نما ذكره رحمه الله : 

فمن هذه الفوائد أن قولك: «لبيك» يتضمّن إجابة داع دعاك» ومناد ناداك» 
ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه» ففي هذا إثبات 
صفة الكلام لله. 

ومنها: أنها تتضمّن الحبة» ولا يقال ليك إلا من تبه وتعظمه» ا 
معناها: أنا مواجه لك با تحب» وأنها من قولمم : امرأة لبةء أي محبة لولدها. ‏ 

ومنها: أن التلبية تتضمّن التزام دوام العبودية» ولہذا قيل : هي من الإقامة» أي 
أنا مقيم على طاعتك. | 

ومنها: أنها تتضمَّن الخضوع والذل» أي خضوعا بعد خضوع» من قولہم: أنا 
ا 

ومنها: لها تتضمَّن الإخلاص» ولہذا قيل : إنّها من اللب» وهو الخالص. 


(۱) تهذیب السنن (۳۳۷/۲.۔ .)۳٤١‏ 


دروس عقدية مستفادة من الحج YoY‏ 


ومنها: أنّها تتضمَن الإقرار بسمع الرب تعالى ؛ إذ يستحيل أن يقول الرجل 
لبيك لمن لا يسمع دعام ٠‏ 

ومنها: أنها تتضمّن التقرّب من الله» ولمذا قيل: إِنّها من الإلباب» وهو 
التقرّب. 

ومن هذه الفوائد: أنها جُعلت في الإحرام شعارا لانتقال من حال إلى حال» 
وو ك إل ما كا حي الك ق الصا سا ا لاال ن رکو ال 
ركن» ولہذا كانت السنة أن يلبي حتى يشرع في الطواف فيقطم التلبية» ثم إذا سار 
لبى حتى يقف بعرفة فيقطعهاء ثم يلبي حتى يقف بزدلفة فيقطعهاء ثم يلبي حتى 
يرمي جمرة العقبة فيقطعهاء فالتلبية شعار الحج والتنقل في أعمال المناسك» فالحاج 
كلما انتقل من ركن إلى ركن قال: «لبّيك الهم لبّيك»» كما أن الصلي يقول في 
انتقاله من رکن إلى رکن (الله أکبر»» فإذا حل من نسکه قطعهاء کما یکون سلام 
الصلي قاطعا لتكبيره. 

ومن فوائدها: انها شعارٌ التوحيد» ملة إبراهيم اك الذي هو روح الحج 
ومقصده» بل روح العبادات كلها والمقصود منهاء ولمذا كانت التلبية مفتاحَ هذه 
العبادة التي يُدخل فيها بها. ٠‏ 

ومنها: أنّها متضمنة لمفتاح الجحنة وباب الإسلام الذي يُدخل منه إليه» وهو كلمة 
الإخلاص والشهادة لله بأنّه لا شريك له. 

ومنها: آنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما يتقرّب به العبد إلى 
الله» وأول من يدعى إلى الحنة أهله» وهو فاتحة الصلاة وخاتتها. 

ومنها: انها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلهاء ولمذا عرّفها باللام المغيدة 


(1) في الأصل : ((سبعا))» وهو تصحيف. 


o‏ دروسٌ عقديّة مستفادة من الحج 
للاستغراق أي العم كلها لك؛ء وأنت موليها والمنعم بها. 

و اها مشتملة على الاعتراف ان املكف کله لله وحده» فلا ملك على 
الحقيقة لغيره. 


ومن هذه الفوائد أن التلبية متضمَنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد 
لله عر وجل» وهذا نوع آخر من الثناء عليه» غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف 
العلية» فاجتماع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان 
والرحمة مع الحمد المتضمَّن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى عبته» فيه من العظمة 
والکمال والحلال ما هو أُولی به» وهو هله سبحانه» وقي ذکر العبد له ومعرفته به 
من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجّه بدواعي الحبة كلها إليه ما هو مقصود 
العبودية ولبها. 

ومن الفوائد أن النبي ية قال : («أفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبلي : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد» وهو على کل شيء قدیر))» وقد 
اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينهاء وتضمنت معانيها. 

ومن الفوائد أيضا أن كلمات التلبية متضمًنة للردٌ على كل مبطل في صفات الله 
وتوحيده» فهي مبطلة لقول المشركين على اختلاف طوائفهم ومقالاتهم» ومبطلة 
لقول الفلاسفة ومن تأر بهم من المعطلين لصفات الله التي هي متعلق الحمدء 
ومبطلة لقول مجوس الأمة» القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب وقدرته أفعال 
عباده من الملائكة وال جن والإنس» فلم يثبتوا له عليها قدرة» ولا جعلوه خالقا لہا 
فمن علم معنى هذه الكلمات وشهدها وأيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة. 

ومن الفوائد أيضا أن فى إعادة الشهادة له بألّه لا شريك له لطيفة» وهي أله أخبر 
أله لا شريك له عقب إجابته بقوله: لبّيك» ثم أعادها عقب قوله: «إنٌ الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك»» وذلك يتضمّن أنه لا شريك له في الحمد 


دروس ا نادد من الحج 0۹ 

والنعمة والملك والأول يتضمَّن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة» وهذا نظير 
8 ا ر 2و و سے ر ر 2ر ر AS 9 4 ~~ 2 2 E:‏ 
قوله تعالی: سهد آله اند ل إل إلا هو وَالْمَتيكة وَأولوأ العلم قَابِمًا بالْقَسَط ل إل 


۳ حرا ك إله إلا هو ي أول الآية» ودلك داخل 


إلا هو الَعريز الحَڪير 
تحت شهادته وشهادة ملائکته وأولي العلمء وهذا هو المشهود به › ثم أخبر عن قيامه 
بالقسط» وهو العدل» فأعاد الشهادة بألّه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط. 

و ا م او ا وا ت 
الجليلة» كلمات التلبية» وهي ولا ريب تدل على أهمية العناية بفهم معاني هذه 
الكلمات» وأنُ حسن الاهتمام بذلك يعين العبد على الإتيان بهذه العبادة على أكمل 


وجه وأحسن حال. 


(۱) آل عمران» آية ۱۸. 


ن 6 ار 
دروس عقديه مستفادة من الحج 


السادس: 2 الطواف ببيت الله الحرام 


إن من الدروس العظيمة التي يفيدها الحاج عندما يصل إلى البيت العتيق ويقوم 
بتلك العبادة العظيمة : الطواف ببيت الله الحرام» ويرى الحجيج كلهم يقومون بذلك 
طاعة لله وامتالا لأمره ما يفيده في ذلك المقام من معرفة كبيرة بعظم شأن هذه العبادة 
وجلالة قدرها وقوة وقعها على القلوب المؤمنة» ولا سيما عندما بجتمع ذلك الكم 
الكبير من المؤمنين بلباس واحد» وعلى هيئة واحدة» مستديرين حول بيت الله › 
مسبحين ومهللين ومکبرین» يدعون ربهم الکريم ويناجونه ويسألونه ويبتهلون 
إليه» كل واحد منهم يطوف أشواطا سبعةء جميعهم يبتدئون من الحجر الأسود 
وينتهون إليه» والطواف هو الدوران حول الكعبة سبع مرّات تعبّدأ لله بني الطواف» 
مبتدئا بالحجر الأسود ومتتهيا إليه» جاعلا الكعبة عن يساره؛ والمسلمون إنّما 
يفعلون ذلك طاعة لله واتباعاً لرسول الله بء وحظ كل واحد منهم من الكمال في 
هذه العبادة هو بحسب حظه من المتابعة للرسول الكريم ة. 

والطواف هو أول عمل يقوم به المسلم عندما يصل إلى مكة» روى البخاري 
ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : إن أولَ شيء بدأ به حين قدم النبي 4ة 
ئه توضًاً ثم طاف»» وروی مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه في صفة حجة النبي َة وفيه : (... حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 
ثلاڻا ومشی اریعا»ء وروی البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: (أنُ رسول الله ية كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة 
أطواف ومشى أربعة» ثم سجد سجدتين [أي صلى ركعتين]» ثم يطوف بين الصفا 


.)۱۲۳٣: صحيح البخاري (رقم :٠١٤١٠)ء وصحیح مسلم (رقم‎ )١( 
.)۸٩۹۳/۲( صحیح مسلم‎ (۲( 


دروس عقديّة مستضادة من الحج MN‏ 


والمروة»» والأدلة على مشروعية الطواف ببيت الله الحرام متظافرة في الكتاب 
والسنة» وتواتر فيها النقل عن رسول الله ية وهذا فيه دلالة على أن هذا العمل 
قربة إلى الله وطاعة يحبها الله من عباده شرعها لهم وأمرهم بها ورغبهم ٺي فعلهاء 
وجعلها منسكا من مناسك قصد بیته الحرام» قال الله تعالی : ودن فی الاس باَب 
يأتوك رجالا وَعَلن ڪل صَامر يأ ين کل ف عميت 9 هدوا مَنفِعَ لهم 


ES E E TS و‎ 


اباس لفقم ( تر لَيَقَضوأ تَفكَهم وَليوفواً تُذورَهم وَليَطْوَفُوا ابیت آَلعَيِيقٍ 4 
وقد عهد الله إلى نبيه وخليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل عليهما السلام أن يقوما 
بتطهير البيت وتشييد أركانه وتهيئته للطائفين والقائمين والركع السجود» قال الله 
تعالى: #وعهدتاً إل إت رهم وَإِسمَعِيل أن طهر بى للطاپغین والغکفں الع 
آلشجود » وقال تعالی : ود وأا لاق رھیم مکارت البیت ان ل ترلگ یی دہ 
َطَهْرَََيَ للطآيفوت وَالْقَآبيوت والأكع آلشجود 4 . 

eel e eb al‏ جنها الله 
من عباده» وشرعها لهم وأمرهم بهاء» ورتب لہم على فعلهم لہا الثواب العظيم 
والأجر الجزيل ؛ بل إن الطواف بالبيت ركن من أركان الحج» كما أنه أيضاً ركن من 
اران ال ا ا ی ا 
احج إلا به» ولا 5 تتم العمرة إلا په. 


.)۱۲١١: وصحیح مسلم (رقم‎ ›)١١١١: صحيح البخاري (رقم‎ )١( 
.۲۹ الحج» آیة ۲۷ ۔‎ )۲( 


(۳) البقرةء آية .٠٠١‏ 


E الحج» آية‎ )٤( 


دوس عقدئة مشنتفادة من الح 

ثم إن المسلم في هذا المقام العظيم يتلقى درسا عظيماء وفائدة جليلة» وهو أن 
هذه العبادة الجليلة ‏ أعني الطواف . إنّما شرعت في هذا الموطن فقط حول بيت الله 
الحرام كما دلت على ذلك النصوص التقدّمة من الكتاب والسنة وغيرها من 
النصوص» وهي كثيرة جداء وبهذا يعلم المسلم أن الطواف في غير هذا الموطن في أي 
مكان من الدنيا لا يشرع» وليس هناك ما يدل على مشروعيته» بل هو ضلال 
وباطل» وتسوية لبيوت المخلوقين ببيت الخالق الذي أمر سبحانه بإقامته لذكره 
را رر الق عات سخا را کات بن آهل انت ود 


1۲ 


الطواف قي أي بقعة من البقاع » وفي آي مكان من الأمكنة سوى بيت الله الحرام » فلا 
جوز الطواف حول القباب ولا القبور ولا الأضرحة ولا الأشجار ولا الأحجار ولا 
رها وا غ آل ا و و ا ا وای او ال ص 
كلامهم في ذلك بحسب ما يسمح به هذا المقام. 

قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع شرح المهذب: («ولا يجوز أن 
بطاف بقبره کل ...۔ وذکر مورا ثم قال ۔: ولا يتر بمخالفة كثيرين من العوام وفعلهم 
ذلك» فإف الاقتداء والعمل إلّما يكون بالأحاديث وأقوال العلماءء ولا يُلتفت إلى 
محدثات العوام وغيرهم وجهالاتهم » وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رسول الله ية قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ) “» وني 
رواية لمسلم: «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله و «لا تجعلوا قبري عيداًء وصلوا عليٌ» فان 
صلاتّکم تبلغني حیثما کنتم»» رواه أبو داود بإسناد صحيح» وقال الفضیل بن 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم : ۲۹۹۷)» وصحيح مسلم (رقم :۱۷۱۸). 


(۲) صحیح مسلم (رقم :۱۷۱۸). 
(۳) سنن أبي داود (رقم:٩٠٤۲۰).‏ 


دروسٌ عقديّة مستفادة من الح 1۳ 
عياض رحمه الله ما معناه : («الّبع طرق المدى ولا يضرك قَلَة السالكين» وإيّاك 
وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الہالكين»»» ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ 
في البركة» فهو من جهالته وغفلته ؛ لأن البركة إلّما هي فيما وافق الشرع» وكيف 
يبتعَى الفضل في خالفة الصواب»» اه كلامه رحمه اي . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : («وقد اتفق المسلمون على أنه لا يشرع 
الطواف إلا بالبيت المعمور» فلا يجوز الطواف بصخرة بيت المقدس» ولا بحجرة 
النبي بء ولا بالقبة التي في جبل عرفات» ولا غير ذلك». 

وقال رحمه الله : «ليس في الأرض مكان يطاف به كما يطاف بالكعبة» ومن 
اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع و شر کن د جوا الا ال غ الك 
فإ النبي ية لما هاجر من مكة إلى المدينة صلى با مسلمين ثمانية عشر شهراً إلى بيت 
المقدس» فكانت قبلة المسلمين هذه المدة» ثم إن الله حول القبلة إلى الكعبة» وأنزل 
الله في ذلك القرآن كما ذكر في سورة البقرة» وصلى النبي اة والمسلمون إلى الكعبة 
وصارت هي القبلة » وهي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء. 

فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرت يُستتاب» فإن تاب وإلا 
ل ا کی ف ت و ا ت ا 
يطاف بالكعبة» والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال ٠)»...‏ إلى آخر كلامه رحمه 
a‏ 

وبهذا التحقيق الذي ذكره الإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من 
أهل العلم يتبين عيظم فساد الطواف بأي مكان سوى بيت الله الحرام الذي أذن الله 
(۱) امجموع شرح المهذب .)۲٠۷.۲۰۹/۸(‏ 


(۲) الفتاوی .)٥۲۲/٤(‏ 
(۳) المتاوی (۱۰/۲۷۔۱۱). 


4 


دروسٌ مقديّة مستفادة من الحج 
بالطواف حوله و ل وأمّا ما يفعله بعض الجهال من اللواف حول القبور أو 
القباب أو الأضرحة أو نحو ذلك فكل ذلك ليس من دين الله ؛ بل هو من وحي 
الشيطان ومن تشريع إبليس» وإلاً فأين في الكتاب والسنة : فليطوفوا بقبر فلان أو 
بضريح فلان أو نحو ذلك» تعالى الله عمَّا يصفون» وسبحان الله عما يشركون. 


دروس مقدية مستفادة من الحج 10 


السابع: تقبيل الحجرالأسود واستلام الركن اليماني 
كان الحديث فيما سبق عن فضل الطواف ببيت الله الحرام » تلك العبادة العظيمة 
والطاعة الجليلة التي هي ركن من أركان الحج والعمرةء وأنها إنّما تُشرع في هذا 
لكان فقط› كما قال الله تعالى: #وَليَطرفواأ بالْبيت ليق › فلا يجوز الطواف 
بالقباب أو القبور أو الأضرحة وغيرها؛ لمصادمة هذا الأمر لأصول الشريعة 
ولمخالفته لحقيقة التوحيد» ولا فيه من تشريك المخلوق وتسويته بالخالق سبحانهء 
وقد مضى الحديث عن هذا الجانب مفصَّلا بعض الشيء» وأمًا الحديث هنا فسيكون 
بإذن الله عن درس آخر وفائدة أخرى يفيدها المسلم حينما يصل إلى بيت الله الحراح 
ليطوف به ؛ إذ يشرع له في هذا المقام تقبيل الحجر الأسود» واستلام الركن اليماني 
طاغة اب واتاغا ازمر أل ك وقد وردت أدلة عدددة فها بيان مخروغة ذلك 
وان النبي ية فعله عندما قدم بيت الله الحراح. 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : 
(«رأيت رسول اله ية حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 
اة أطواف من السبع» » وروی مسلم من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه قال: («لا قدم النبي ي مكة دخل المسجد فاستلم الحجر»ء ثم مضى على يينهء 
فرمل لاا O TTT‏ 

وها الارن اون ال مر دة اع له اا ءوده ووم 
لستته» لا لاعتقاد منهم أن الحجر الأسود ينفع ويضرٌء أو يُعطي و يمنع» ولمذا قال 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قبل الحجر الأسود: «إنّي لأعلم 


.)۱۲١١: وصحیح مسلم (رقم‎ ›)٠٠٠۳: صحيح البخاري (رقم‎ )١( 
.(AAT/Y) صحیح مسلم‎ (۲) 


4 


دروس عقدية مستفادة من الح 
e‏ ا ا ا 
رواه البخاري ومسلم . 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «إِلّما قال ذلك عمر؛ لأنٌ الناس كانوا 
حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب 
تعظيم بعض الأحجارء كما كانت العرب تفعل في الجاهلية» فأراد عمر أن يعلم 
الناس أن استلامه اتباعٌ لفعل رسول الله بء لا لأ الحجر ينع ويضر بذاته» كما 
کانت تعتقده في الأوثان». اھ کلامه رحمه اش" 

ما ما يروى من حديث أبي سعيد أن عمر لا قال هذا قال له علي بن أبي 
طالب : «إِلّه يضر وينفم»» وذكر أن الله لما أخذ المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في 
وألقمه الحجر»ء قال: وقد سمعت رسول الله ب يقول: («يؤتى يوم القيامة 
با لحجر الأسود وله لسان ذلق » يشهد لمن استلمه بالتوحيد»» فان هذا لا يثبت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهء قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الا ود ات او ارون الد ةو ت ى زونه 
راوي هذا الأثر متروك الحديث عند أهل العلم» ومنهم من كذبه» قال النسائي فيه : 
((متروك الحديث))» وقال حماد بن ا ««کان ابو هارون العبدي کذاباء بالغداة 
شيءَ وبالعشي شيء)» وقال الجوزجاني: «كذاب مفتري)» وقال ابن حبان: 
«(کان يروي عن بي سعید ما لیس من حدیثه» لا محل كنب حدیثه إلا على جهة 
التعجّب» » فكيف يعتدٌ برواية من هذه حاله عند أهل العلم. 


.)٠١۷١ : صحيح البخاري (رقم : ۱0۹۷)» وصحيح مسلم (رقم‎ )١( 
.)٤٦۳/۳( نقله الحافظ في الفتح‎ )۲( 


(۳) فتح الباري .)٤٩۲/۳(‏ 
)٤(‏ انظر: تهذيب الكمال للمزي (۲۳۲/۲۱ .)۲۳٠٣.‏ 


دروس عقديّة مستفادة من الحج ۹۷ 


ثم إن المشروع هو تقبيل ال حجر الأسود فقط أو استلامه باليد إن لم يتمكن من 
التقبيل» أو الإشارة إليه إن لم يتمكن من الأمرين» وكذلك يشرع استلام الركن 
اليماني» ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : 
(«لم ار رسول الله #ة يستلم من البيت إلا الركنين اليمائيين» "» ويهذا يُعلم أله لا 
يشرع استلام شيء من البيت سوى الركنين اليمانين» وهما الحجر الأسود والركن 
اليماني › قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : («ولا يستلم من الأركان إلا 
الركنين اليمانيين دون الشاميين» فإ النبي ية إلّما استلمهما خاصة ؛ لأنّهما على 
قواعد إبراهيم» والآخران هما داخل البيت» فالركن الأسود يستلم ويقبّلء 
واليماني يستلم ولا يقبل» والآخران لا يستلمان ولا يَبّلانء والاستلام هو المسح 
باليد» وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من مساجد 
وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا َة ومغارة إبراهيم» ومقام نبينا 4ة 
الى اا علي ور كق مر ا ت ا 
فلا تُستلم» ولا قبل باتفاق الأئمة»". 

ولهذا فن من الدروس العظيمة والغوائد ا لجليلة التي يفيدها المسلم في هذا المقام 
أن التقبيل والاستلام لا يُشرع إلا ني هذا المكان؛ إذ لم تأت النصوص ممشروعية هذا 
العمل في غير هذين المىوضعين» والمسلم إلّما يقوم بذلك طاعة لله واتباعا لرسوله 
بء لا لاعتقاد منه أن فيهما جلب نفع أو دفع ضر كما سبق بيان ذلك من خلال 
كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب التي قالما أمام الناس معلماً لهم وموجّهاً عندما 
قبل الحجر الأسود. 

وقد دلت النصوص التقدّمة على أن التمسّح جيطان الكعبة غير الركنين 


.)۱۲١۹ : وصحیح مسلم (رقم‎ ›)۱٦٠۹: صحيح البخاري (رقم‎ )١( 
.)١۲۱/۲١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


A 


درو عقديّة مستفادة من الحج 


الاي رق ك هاف ا اا ي و ف اد غلى ا 
ستلام مقام إبراهيم وتقبيلّه ليس بسّة ؛ إذ لم يُؤثر عن النبي ية شيء من ذلك 
وإذا كان هذا لا شرع في الكعبة نفسهاء ومعلوم أن جميع المساجد والأماكن حرمتها 
دون الكعبة» ولا يُشرع في مقام إبراهيم الذي قال الله فيه : تدوأ ِن مَقَامِ 
إتراهم ا ومعلوم أن مقام إبراهيم الذي بالشام وغيرها وسائر مقامات 
الأنبياء دون هذا المقام الذي أمر الله باتخاذه مُصلى» ومع ذلك لا يشرع مسحه ولا 
تقبيله لعدم وجود دليل على مشروعية ذلك» فإ سائر المقامات من باب أولى لا 
تقصد للصلاة فيها» ولا تمسح بهاء ولا يقبل شيء منهاء بل لا يقبل ما على وجه 
الأ ااا 

وأا ما يفعله بعض الجهال الذين يتهافتون على الأضرحة والقباب وغيرهاء 
فيقبلونها ويتمسحون بهاء ويتبركون بها ويطلبون منها المدد والعون ونحو ذلك»› 
فكل ذلك ليس من الدين في شيء» بل هو من الضلال المبين والبهتان العظيم» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وأمًا التمسَح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريع 
الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين» ولو كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل 


هذا أحد من سلف الأمة وأئمّتها > بل هذا من الشرك» .ا.ه. 


0 القرة» آية‎ )١( 
.)٤۷٦/١۷( انظر: الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
الفتاوی (۹۱/۲۷۔۹۲).‎ )۳( 


دروس عقدية مستفادة من الحج ۹ 


الثامن: 2 بيان وجوب لزوم السنة والأخذ بهدي الرسول يل 

إن من الدروس العظيمة وألفوائد ا لجليلة التي يفيدها الحاج من حجّهم لبيت الله 
الحرام معرفة أهميّة السنّة وضرورة التقيّد بها في جميع أعمال الحج» وهذا يظهر جليا 
في حال كثير من الحجاج» فتراهم يقبلون على جالس الذكر وحلق العلم» ويكرون 
من سؤال العلماء عن صفة الحج وکیفیته وأرکانه وواجباته ونواقضه ومبطلاته 
باهتمام بالغ وتحر دقيق» ولا سيما من يستشعر في حجّه قول النبي بل ((خذوا عني 
مناسككم»» فالحج لا يكون مقبولا عند الله إلا إذا أخذ المسلم فيه بطريقة 
الرسول بء ولزم فيه هديه» واقتدى فيه سنه دون إفراط أو تفريطر› ودون غلو و 
جفاء» ودون زيادة أو تقصيرء فإذا ألزم المسلمٌ تفه في حجه بستّة النبي ي 
وقيّدها بهديه أفاد من ذلك أن لزوم السنة واتباع الدي مأمور به في كل طاعة» فكما 
أله متحتّم في الحج على كل أحد الأخذ بمناسكه بء فإله متحتّم على كل أحد 
الأخذ بهديه في كل طاعة» ولمذا قال ي في شأن الصلاة: «صلوا كما رأيتموني 
أصلي»» وقال عموماً في شأن كل طاعة : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
ر وق ر وة رهن اخدت ق امنا هداما لنم فور 

فكل عمل لا يكون على هدي الرسول ية فان الله لا يقبله كما دل على ذلك 
منطوق قوله ی : «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو ردٌ»» فإلّه يدل على أن كل 
بدعة أحدثت في الدين ليس لہا أصل في الكتاب ولا في السنة» سواء كانت من البدع 
العلمية القولية أو من البدع العملية التعبّدية» فمن أخبر بغير ما أخبر الله به 


(۱) صحیح مسلم (رقم :۱۲۹۷). 
(۲) صحيح البخاري (رقم : 19۱( 


(۳) صحیح مسلم (رقم :۱۷۱۸). 
)€( صحيح البخاري (رقم :۲۹۹۷)» وصحیح مسلم (رقم :۱۷۱۸), 


۷۰ 


دروس عقدية مستفادة من الحجح 


ور و ا ي اد الله به ولا رسوله يه ولم يشرعه› فانّه یکون 
وا ع ا ر و کا ا ل ره ا ف ا ع 
عليه أمر الله ورسوله» وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة من 
واجب ومستحب» فعمله مقبول وسعیٌه مشکور. 

وروى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه قال: («صلى بنا رسول اله ية ذات يوم» ثم أقبل علينا بوجهه» فوعظنا موعظة 
بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله» كأنّها 
موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوی الله عر وجل والسمع والطاعة وإن 
تار علیکم عبد» فإِلّه من یعش منکم فسیری اختلافا کثیراء فعلیکم بسّتي وس 
ا لخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذء ويّاكم ومحدثات 
الأمور» فإ كل بدعة ضلالة 

وقوله ية في هذا الحديث: «كل بدعة ضلالة» هو من جوامع الكلم لا يخرج 
EEG E N E E‏ 
أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد»» فكل من أحدث فش وین الین وهر 
أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء منه» وهو مردود على صاحبه 
غير مقبول منه» فلدين الله مبني على أصلين عظيمين وأساسين متينين. 

أحدهما: : ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. 

e E E E : والثاني‎ 


والبدع» قال الله تعالى: نمر جلك على سريعَوٍ ِن لمر فَاَنَيِعها ولا ت َع هوا ا 


لا يعَلَمُونَ (@ إِڄ لن يتوا عك من آله سا › وقال تعالى: ام لَه شُرّڪتۇا 


(۱) سنن ابي داود (رقم ›)٤٨۰۷:‏ وسنن الترمذي (رقم ›»)۲۱۷٦:‏ وسنن ابن ماجه (رقم .)٤٤ › ٤۲:‏ 
(۲) الجاثية» آية ۰۲۸ ۲۹. 


دروس عقدية مستفادة من الحج ۲۷١‏ 


رعا لهم ن آلدیت ما لم يدن هآ فليس لأحار أن عبد الله إلا با شرعه 
رسوله ية من واجب ومستحب» لا نعبده بالأمور الحدثة المبتدعة التي لا أصل لا 
ى الدين بولا أساس لبا هن ارغ وليين لحا أن يبك إلا اله وبحدةة فلا بصلى 
إلا لله» ولا يُصام إلا له» ولا يُحج إلا إلى بيته» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يصرف 
شيء من العبادة إلا له" وقد جمع الله بين هذين الأصلين العظيمين في قوله 
سبحانه: فمن گان يَرَجُوا لِقَاءَ رَو فَليَعَمَلّ عملا صلخا ولا يُذرك عادو رَو 
أحَدّا4 » فالعمل الصاح هو الموافق للشرع المطهّر» والخالصٌ هو الذي لم يُرد به 
إلا وخا رها ركا الل ال فاد العمل إا كان حالصا رلم يكن ضوابا 
لم یُقبلء وإِذا کان صواباً ولم یکن خالصاً لم يُقبل حتی یکون خالصا صواباء 
والخالص ما كان لله » والصواب ما كان على السنة. 

فالواجب على كل مسلم يرجو لنفسه الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة أن يلزم 
نفسته بهدي الرسول بء وأن يقيّد عمله بستته» وأن يحذرَ تمام الحذر من مفارقة 
هديه» وخالفة ستته واتباع غير سبيله؛ إذ هو صلوات الله وسلامه عليه القدوة 
والأسوة لأمّته» كما قال الله تعالی في شأنه : #لَقَذ کن لَك فى رَسول الله سوه حسكة 


سر ایر مس م 


لمن کان يرجوأ الله وَاليَوَمٌ اا لل کی که ال ا #البی ٤‏ 


س وڪ JF‏ ع و ۽ : 
بالمڙيت يِن انفیرم 4 آي : («هو احق بهم في كل امور الدين والدنياء 


چ 


.۲١ الشورى» آية‎ )١( 
.)۸١.۸٠/١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
. ١٠١ الكهف» آية‎ )۳( 
.۲١ الأحزاب»› آية‎ )٤( 


.1 الأحزاب» آية‎ )٥( 
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وأولى بهم من أنفسهم فضلا عن أن يكون أولى بهم من غيرهم» فيجب عليهم أن 
يؤثروه با أراده من أموالہم وإن كانوا حتاجين إليهاء وجب عليهم أن يبوه زيادة 
على حبهم لأنفسهم» ويجب عليهم أن يقدّموا حكمه عليهم على حكمهم 
لأنفسهم»› وبا لجملة فإذا دعاهم النبي ب بشيء ودعتهم أنفسهم إلى غيره وجب 
عليهم أن يقدموا ما دعاهم إليه ويؤْخّروا ما دعتهم أنفسهم إليه» وجب عليهم أن 
بطیعوه ایا ا ب واا اوا ر 
خواطرهم» 

ولا ريب أن هذا يتطلب من المسلم اجتهاداً في معرفة السنةء ويذلاً للوقت في 
سبيل معرفة هدي الرسول بء وذلك عن طريق سؤال أهل العلم والجلوس في 
حلق الذكر التي يبيّن فيها الحلال والحرام» وقراءة الكتب النافعة والمؤلفات المغيدة 
لمشتملة على بيان ذلك» ليتستى للمسلم بعد ذلك القيام بالعبادة على وجه صحيح 
ونهج سليم » موافق لدي الرسول الكريم ي. 


(۱) فتح القدیر .)۲١۱/(‏ 


دروسٌ عقدية مستفادة من الحجح 


التاسع: في يوم عرفة 

والإيمان والتقوى» وموسم رحب جليلٌ من مواسم الطاعة والعبادة» يوم تكثر فيه 
العبرات» وتتوالى فيه الدعوات» وتتنرّل فيه الرحمات» ونال فيه العثرات» وتُغفر 
فیه الزلات› يوم رجاء وخشوع › وذل وخصوع › اله يوم کریم مبارك› لم تطلع 
الشمس على يوم أفضل منه» قد حص زايا كريةٍ» وخصائص عظيمةٍ» وصفات 
جليلة» ليس من اليسر حصرهاء ولا من الممكن استقصاؤها. 

Ch ak‏ وأتم فيه لهم النعمة ؛ إذ فيه نزل 
قول الله تعالی : الوم أكمَلت لک دینک وَأمَمْت عَلَيْكم نِعَمَتى وَرَضيت لَكم آلإ سَلَّمَ 
Pa‏ 
دیا 4 > ولم ینزل بعدها حلال ولا حرام. 

روى البخاري ومسلم عن طارق بن شهاب قال: «جاء رجل من اليهود إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين» إكم تقرؤون آية في كتابكم› 
لو علينا معشر اليهود نزلت لاتّخذنا ذلك اليوم عيداء قال : وأي آية؟ قال: قوله: 
الیرم أكَمَلْت لَك دينكم وَأَممْت عَلَيّكّم يِعَمَتى» فقال عمر: والله إني لأعلم اليوم 
الذي نزلت فيه على رسول الله ية والساعة التي نرلت فيها على رسول الله بء 
عشية عرفة في يوم جمعة»" 

وقي هذا اليوم الكريم المبارك يكثر عتقاء الله من النارء وججود فيه على عباده 
المؤمنين › ويباهي بهم ملائكته المقربين» روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي 
الله عنها: أن النبي ية قال : «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من 


8 المائدة» آية‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (رقم :1 ›)٤ ٦١‏ وصحیح مسلم (رقم:۰۱۷). 
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دروس عقدية مستفادة من الحج 


يوم عرفة»› واه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة› فیقول : ما اراد ھولاء»› قال ابن 
عبد البر رحمه الله : («وهذا يدل على ألّهم مغفورٌ لهم ؛ لأله لا باهي بأهل الخطايا 
الوت ا فر الو راان 

وروى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء غ 
النبي ب قال : «إن الله تعالى باهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة» يقول: انظروا 
إلى عبادي أتوني شعقا غبرا». 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مِيمِيته الشهيرة: 
فلله ذاك الموقف الأعظه كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم 


ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرح 


اح ای د رد ر ,ايحم اتاد ا 
فبشراكم يا أهل ذاالموقف الذي به يغفراله الذأنوب ويرحم 
عرفة فقال: «أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقاء أكان يردهم؟ 
قالوا: لاء قال: والله » للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لمم بداتق». 

وعن عبداللّه بن المبارك قال: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث 
على رکبتیه» وعیناه تهملان» فبکیت» فالتفت إلى فقال: "ما شأنك" فقلت: من 


(۱) صحیح مسلم (رقم .)۱۳٤۸١‏ 
(۲) التمهید .)١۲٠/١(‏ 
(۳) المسند .)۲۲٤١/۲(‏ 


.)٠۳: مجلس في فضل يوم عرفة لابن ناصر الدين الدمشقي (ص‎ )٤( 


دروس عقدبة مستفادة من الحج Vo‏ 


أسوأً هذا الجمع حالا؟ قال : الذي يظن أن الله لا يغفر له" . 


ولمذا فإ ينبغي للمسلم الراغب في الربح والمغنم في هذا اليوم البارك أن يكون 
ا ن و کی ا 
ومغفرته» ويخاف عذابه ومقته» تابا إليه من كل ذنب اكتسبته يداه» وکل خطيئة 

مشت إليها قدماه»› ع O E‏ أو 
بالحديث مع هذا وذاك» بل یکون مقبلا على ربّه ومولاه» مکثرا من الدٌكر والدعاء 
والاستغفار والتضرع › وقد ثبت في الحديث عن النبي أله قال: ((خير الدعاء 
دعاء يوم عرفة» وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»» فيوم عرفة يوم الدعاء» وأفضل 
الكر لا إله إلا الله» فكان ية يكثر من أفضل الذكر في أفضل الأيام ؛ لأن سيد 
الأيام هو يوم عرفة» وسيد الأذكار هو لا إله إلا الله فالإكثار من سيد الأذكار في 
سيد الأيام هو في غاية المناسبة والتوافق. 

إن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة التي كان رسول الله ية يكثر من قولما في 
يوم غرفة هي أفضل الكلمات» وأجلهاً غلى الإطلاق» وهي العروة الوثقى وكلمة 
التقوى ومفتاح دار السعادة» وأصل الدين وأساسه» ورأس أمره؛ لأجلها قامت 
الا لوا و و ا ور 
هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون»ء بل لہا 
من الفضائل والمزايا ما لا يخطر ببال» ولا يدور في خيال» لكن يجب على المسلم أن 
يعلم أن لا إله إلا اله لا تُقبل من قائلها جرد نطقه لہا بلسانه فقط دون قيام منه 
عا ودون استيفاء الاس ا زرا فلك لا اا 


(۱) رواه ابن ابی الدنیا في كتاب حسن الظن بالله (ص: 4۲). 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن (رقم : )۳١۸١‏ من حديث عبد الله ابن عمرو. وحسنه العلامة الألباني في 
السلسلة الصحيحة )€ c(A V7‏ وقال : ((الحدیث ابت بمجموع هذه الشواهد)). 


۲۷٢ 


ي ئ د او 
دروس عمدبه مستفادة من الحج 


E a E 
العظيمة مدلولا لا بد من فهمه» ومعنى لا بد من ضبطه» وغاية لا بد من تحقيقها؛‎ 
إذ غير نافع بإجماع أهل العلم النطق بهذه الكلمة من غير فهم لعناهاء ولا عمل با‎ 
تقتضیه» کما قال الله تعالی: وَل يَمْلْك الزیرے يدعو ين دونه أَلسَفَعَة إلا من‎ 
رد لحن وَهُم يعلَمُون) » أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم‎ 
معنی ما شهدوا به بألسنتهم.‎ 
وهذا ولا شك أمر في غاية الأهمية يجدر بكل مسلم أن يعنى به غاية العناية‎ 
ويهتم به تام الاهتمام ؛ إذ إن لا إله إلا الله لا تنقع إلا من عرف مدلولما نفيا‎ 
وإفاا و اعد الك عمل به أا من اا ول ها تاف سن بر اا فر‎ 
المنافق» وأما من قالما وعمل بضدّها وخلافها من الشرك فهو الكافرء وكذلك من‎ 
قالہا وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنَّها لا تنفعه ولو قالہا‎ 
ألف مرّة» وكذلك من قالبا وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله كأن يدعو غ‎ 
لله أو يستغيث بغيره أو يطلب من غيره المدَدَ والعونٌ واللَّصر فيما لا يقدر عليه إلا‎ 
الله» ونحوّ ذلك» فمن صرف ما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو المشرك‎ 
بالله العظيم» ولو نطق بلا إله إلا الله ؛ إذ إن هذه الكلمة العظيمة تعني إخلاص‎ 
العبادة كلها لله وعدم الإشراك به» والإقبالً على الله وحده لا شريك له خضوعا‎ 
وتذللاء وطمعا ورغباًء وإنابة وتوکلاء ودعاءًُ وطلباء فصاحب لا إله إلا الله لا‎ 
يسال إلا الله» ولا يستغیث إِلاً بلله» ولا يتوكل إلا على الله» ولا برجو غيرالله ولا‎ 
بع لا ه٠ ول صرف شيا من الاد لير اه ويك ضع ما تمن دون‎ 


الله وتبا إلى اذلف" 


.۸٦ الزخرف» آية‎ )١( 
.)۷۸: انظر: تیسیر العزیز الحميد (ص‎ )۲( 


دروس عقديّة مستفادة من الحج 


العاشر: وجوب الإخلاص لله في الذبح 
إأٌ من يام الله العظيمة يو التحرء اليومٌ العاشر من ذي الحجة يوم عيد 
الأضحى المبارك» وقد سمي هذا اليوم بيوم الحر لأن المسلمين يتقرّبون فيه إلى الله 
بنحر بهيمة الأنعام» فالحجاج في هذا اليوم ينحرون هداياهم » والمسلمون في شتى 
بقاع الأرض ينحرون ضحاياهم» أولئك يتقربون إلى الله بنحر الدايا وهؤلاء 


2 
سے م ر 


وو ٣٣ر‏ 


آشم آله عل ما ركهم ِن بَهيمَة انعر لكر اله وح فل أُسْلمُوأ ور المُخريين 
@ دين إا ذکر آل َنَت فلوُهُم وَآلصبرينَ عل مآ ضام وَأَلْمُميمى أَلصَلَوة وع 
فتم عون وچ ارت جملا کر تیر آل لم فا حو ادوا اشم آل 
علا صَوَآف إا وَجَبَتْ جُنوبا وا ا اموأ لاع المع ذلك سخرتها كم 
کم كرون چ لن يال آنه مها ول دمَاوهَا وَلبكن يال وى يِنكم كَدَالكَ 
ھا ل اھ غل افد وران ١ ٩‏ آي اس القصوا 
نها فقط بل إِلّما شرع لكم تحر هذه المدايا والضحايا لتذكروه عند ذجهاء فإنه 
الخالق الرازق لا أنه يناله شيء من لحومها ولا دمائها فإنّه تعالى هو الغني عمًا سواه 
#وَلّيكن يَكَالةُ الكَقَوّى ينك أي الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة وابتغاء 
وجه الله بالعمل› وفي هذا أعظم حث وترغيب على الإخلاص في التحر وأن يكون 
عة هوا رجدو ا اا 9 هلم الأغعان إل الااض الى 
لا یبتغی فيه إلا وجهه سبحانه» کما قال تعالی: فل ِن صَلاتی وَسُکی وحَيَایَ 


ت CR ۳ BL‏ ا SIA‏ 5 )۲( 
وما للَهِ رب الَعَْيينَ ( لا ريك لَه وَبدّالِك أيرّث وَأتا اول السايين# . 


(۱) الحج» آية ۳٤‏ . ۳۷. 
(۲) الأنعام» آية .٠١۳ ٠١۲‏ 


۲۷۸ دروس عقدية مستفادة من الحج 


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : ((يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين 
يعبدون غير الله ويذبجحون لغير أسمه أله مخالف لهم في ذلك» فان صلاته لله وُسکه 
غاا وحده لا شريك له» وهذا کقوله تعالی: فصل ربك وار أي : 
أخلص له صلاتك وذبيحتك» فإ المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذجحون لهاء 
فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عمَا هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم 
على الإخلاص لله تعالى» قال مجاهد في قوله إن صلاتى وَسكى# قال : («النسك : 
الذبح ق الحج والعمرة)). 

وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير *#ونسكى قال: «ذبجي»» وكذا 
قال السدي والضحاك) ١.ه”.‏ 

والذبح عبادة عظيمة من أنواع العبادات التي يتقرّب بها المسلمون إلى رهم عر 
وجل سكا لله تعالى من هَدي أو أضحيةٍ أو عقيقة أو نذر أوغير ذلك فلا يجوز 
صرف هذه العبادة لغير الله كما لا جوز صرف أي عبادةٍ لغيره سبحانه» وقد ثبت في 
الصحيح من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني 
رسول الله ية بأربع كلمات : ((لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من لعن والديه» 
ووا ا خا ر اج فا ت و 
والإبعاد من رحمة الله » وأخطرٌ هذه الأمور الأربعة التي يستحق فاعلها هذه العقوبة 
هو البح لغير الله ؛ ولمذا بدأ به رسول الله هة ء ما يدل على الخطورة البالغة لذا 
الأمرء إذ إن البح لغير الله شرك والأمور المذكورة معه في الحديث إِلّما هي من 
كبائر الإثم ولا تصل إلى رتبة الشرك» وكل دبج لغير الله شرك ولو كان المذبوح 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳۷۷/۳). 
(۲) صحیح مسلم (رقم :۱۹۷۸). 


دروس عقدية مستفادة من الحج ۲۷۹ 


اقرب به تافها حقيرا كالذباب ونحوه فكيف بن يقرّب نفائس الأنعام وأطايبها. 

روى الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه موقوفا عليه بإسناو صحيح أله قال: «دخل رجلٌ الجّة في ذباب 
ودخل آخرٌ انار في ذباب» قالوا: وکيف ذاك؟ قال: مر رجلان من کان قبلکم على 
ناس معهم صنم لا ير بهم أح إلا قرب لصنمهم» فقالوا لأحدهما: قرب شيعا 
قال : ما عندي شيء» قالوا: قرّب ولو ذبابا فقرّب ذبابا ومضى فدخل الٽار» وقالوا 
للآخر: قرّب» قال: ما كنت لأَقرّب لأحار شيا دون الله عر وجل فضربوا عنقه 
فدخل الحنّة». 

وهذا ما يبيّن عظم الشرك وشدّة خطره ولو في الشيء القليل وألّه وجب التارء 
فهذا الرجل الأول لما قرب لذا الصنم أرذل الحيوان وأخسه وهو الذباب كان جزاؤه 
التار؛ لإشراکه فی عبادة الله » فإذا كان هذا فيمن قرب ذبابا» فكيف يمن يستسمن 
الإبل وغيرها ليتقرّب بنحرها لمن كان يعبده من دون الله ِن قبر أو مشهد أو حجر أو 
شجر أو غير ذلك. 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه شرح الصدور: («ومن المفاسد البالغة 
إلى حدّ يرمي بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام» ويلقيه على أم رأسه من أعلى مكان 
الدين أن كثيرا منهم يأتي بأحسن ما يملكه من الأنعام وأجود ما بحوزه من المواشي 
فينحره عند ذلك القبر متقربا به ليه راجيا ما یضمر حصوله منه» فيهل به لغیر الله» 
ويتعبد به لوثن من الأوثان» إذ إل لا فرق بين النحائر لأحجار منصوبة يسمونها 
وتا وتن قى لت يسول قرا وجرد الاختلاف في التسمية لا يغني من الحق 
شيئاء ولا يؤثر تحليلا ولا تحرياء فان مّن أطلق على الخمر غير اسمها وشربها كان 


.)۲٠۳/١( والحلية‎ «(YT »۳۲: الزهد ( ص‎ )١( 


NES aa O 
ولا شك أن التحر نوع من أنواع العبادة التي تعبّد اله العباد بهاء كالمدايا‎ 
والفدية والضحاياء فالمتقرب بها إلى القبر والناحر لہا عنده لم يكن له غرض بذلك‎ 
إلا تعظيمه وكرامته واستجلاب الخير منه واستدفاع الشرٌ به» وهذه عبادة لا شك‎ 
فيهاء وكفاك من شر سماعه ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم» وإنّا لله وإنّا‎ 
إليه راجعون» والنبي ية يقول: «لا عقر في الإسلام»» قال عبد الرزاق‎ 
[الصنعاني]: «كانوا يعقرون عند القبر» يعني بقرا وشياها» رواه أبو داود بإسناد‎ 


دروس عقدية مستفادة من الحج 


صحيح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه». اه كلام الإمام الشوكاني رحمه 
اله وقد أل فه رج اله باص راحين ف الذي من هدا الأ ا حطر 
فنسأل الله الكريم أن يقيّنا جميعا من الوقوع في شيء من ذلك» وأن يجعل أعمالنا 


(۱) شرح الصدور للشوكاني (ضمن الجامع الفرید ص .)٥١١ . ٥۲۹:‏ 


دروس عقدية مستفادة من الحج ۲۸۱ 


الحادي عشر: في حلق الرأاس 
إن أعمال يوم النحر اليوم العاشر من ذي اا a‏ 
وهي الرمي» ثم النحرء ثم الحلقء ثم الطواف» والحديث هنا سيكون عن حلق 
الرأس أو تقصيره تعبّداً لله وطاعة له وتقرًبا إليه في هذا اليوم العظيم» والحلق هو 
أل عر الاي ا و اتر ات من را اي كه و 
التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة» لا جوز تركه» والدليل قوله 


e ري‎ 


تعالی: لَذ حل مسجد آاَلْحَرَام إن سَاءَ آله امیر حلقين رُءُوسَكم وَمُقَصَرِينَ لا 


اور ی > قال ابن قدامة رحمه الله : رلو ل كم الاك اا وت 


(۲( 
به)) . 


روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا قدم 
النبي بل مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة» ثم يلوا وجلقوا أو 
رو قو واب ف و ات ا وة فو ل ای ار صر ا 
جبران هذا الواجب بدم» وهو إشعار بانتهاء مدة الإحرام واقتداء بفعل الرسول عليه 
الصلاة والسلام حيث حلق رأسه وأمر أصحابه بالحلق إلقاء للتفث وإزالة للشعث؛ 
وهو وضع للنواصي بين يدي رها خضوعاً لعظمته وتذللا لعرّته» وهو من أبلغ 
أنواع العبودية لله عر وجل. 

وعندما يقوم المسلم بهذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة امتثالاً لله واتباعاً ‏ 


لرسول الله بغ بجحب عليه أن يعلم أن حلق الرأس أو تقصيره على وجه التعبد 


.۲۷ الفتح»› آية‎ )١( 
.(* ٠/١( المغني‎ (۲( 
{1 : صحيح البخاري (رقم‎ )۳( 


YAY 


دروس عقدية مستفادة من الحج 


والتقرّب لا يجوز القيام به لغير الله سبحانه وتعالى» وقد سثل الإمام الجليل شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أقوام يحلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ»› وعند 
القبور التي يعظمونها ويعدّون ذلك قربة وعبادة: هل هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق 
الا ا قال ر («حلق الرأس على أربعة أنواع : 
أحدها: حلقه في الحج والعمرة فهذا ما أمر الله به ورسوله بء وهو مشروع 


ري ر 


ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال تعالى: «لَمَذّخلن آلمَسجد آَلْحَرَام إن شاءَ 
Nd‏ ف ا اوو ر و ر )۱( فا ل ۹ 
الله ءاميی حلقين رءوسكم وَمقَصّرينَ لا حخافوت 4 »۰ وقد تواتر عن النبي بيه انه 
E PE A SAE‏ 
الله قال : ال االات قالوا: يا رسول الله e‏ قال : 
الهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال : والمقصرين» "»› وقد 
أمر الصحابة الذين ساقوا الہدي في حجة الوداع أن يقصروا رؤوسهم للعمرة إذا 
طافوا بالبست» وبين الصفا والمروة› ثم يلموا إدا قضوا احج › فجمع لہم بين 
التقصير أولا وبين الحلق ثانيا. 

والنوع الثاني : حلق الرأس للحاجة» مثل أن يحلقه للتداوي» فهذا أيضا جائز 
بالكتاب والسنة والإجماع» فإ الله رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن 


ا 


بحلقه إذا کان به أذی کما قال تعالی : ولا خلقوا رءوسکي E‏ 


Ar,‏ لر E م٤ ٤‏ ئ ع > 9ل کو ے ےے کول 
کان نکم میصًا او به آذی من راه ففِديَة مِن صيَامٍ أو صدَقٍَ وسل € 


(۱) الفتح» آية ۲۷. 


(۲) صحيح البخاري (رقم : ۱۷۲۷)› وصحیح مسلم (رقم .)٠١۰۱:‏ 
(۳) البقرة» آية .٠۹٩‏ 


دروس عقدية مستفادة من الحج YAY‏ 


ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة لا مر به النبى ب في عمرة الحديبية 
والقمل ينهال من رأسه فقال : «أيؤذيك هوامّك؟ قال: نعم. فقال: احلق رأسك› 
وانسك بشاأة » أو صم ثلاثة آيام » أو أطعم ران ا ا ۰ وهذا الحدیث 
متفق على صحته متلقى بالقبول من جميع المسلمين. 

والنوع الثالث: حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة»ء 
مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب أن بحلق رأسه» ومثل أن يجعل حلق الرأس 
شعارّ أهل النسك والدين أو من تمام الزهد والعبادة» أو يجعل من يحلق رأسه أفضل 
ل ا ا اينه او ارهد ار ا فصر ین شی الات کا ف د 
لمنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدا أن يقص بعض شعره» ويعين الشيخ صاحب 
مقص وسجادة فيجعل صلاته على السجادة» وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة 
التي يصلح بها أن يكون قدوة يتوب التائبينء فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله 
اا › وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين› ولا فعلها أحد من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة» لا 
CE o‏ ا 
ية من أسلم » ولم يكن يأمرهم بحلق رؤوسهم إذا أسلمواء ولا قص النبي ية 
رأس أحد» ولا كان يصلي على سجادة» بل كان يصلي إماما بجميع المسلمين يصلي 
يقعد عليه لا سجادة ولا غيره ... ومن اعتقد البدع التي ليست واجبة ولا مستحبة 
قربة وطاعة وطريقا إلى الله» وجعلها من تمام الدين وما يُؤمر به التائب والزاهد 
والعابد فهو ضال خارج عن سبيل الرحمن»› متبع لخطوات الشياطين». 


.)١۱۲١٠:مقر( وصحیح مسلم‎ ›)۱۸٠٤: صحيح البخاري (رقم‎ )١( 
.)) في الأصل: (( جميع من في الأرض‎ )۲( 


A4‏ دروس عقدية مستفادة من الحج 


ثم ذكر رحمه الله النوع الرابع من الحلق» وهو أن يحلق رأسه في غير النسك لغير 
حاجة ولا على وجه التقرب والتديّن» وذكر أن لأهل العلم فيه قولين» هما روايتان 
عن الإمام أحمد. 

أحدهما: أنه مكروه» وهو مذهب مالك وغيره. 

والثاني : أنه مباح› وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي. 

ثم ذکر رحمه الله ما احتج به آهل کل قول" 

وذكر الإمام ابن القيّم نحو هذا التقسيم المتقدّم في كتابه زاد المعادء وذكر أن من 
أنواع حلق الرأس ما هو بدعة وشرك› وهو حلق الرأس لغير الله سبحانه كما يحلقها 
المريدون لشيوخهم» فيقول أحدهم : أنا حلقت رأسي لفلانء وأنت حلقته لفلانء 
وهذا بمنزلة أن يقول: سجدت لفلان» فإ حلق الرأس خضوع وعبودية وذل ؛ 
ولہذا كان من تمام الحج. 

ٹم ذکر رحمه الله أن شیوخ الضلال زینوا لمریدیھم حلق رؤوسھم لہم كما 
زيوا لم السجود لهم » وكلٌ ذلك من الشرك المبين» ومن البهتان العظيم» نسأل 
الله السلامة. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۱۹/۲۱۔۱۹١).‏ 
(۲) زاد المعاد .)١١١-٠٠١۹/۴(‏ 


دروس عقدية مستفادة من الحج A0‏ 


الثاني عشر: الإخلاص لله في الدعاء 

إن من العبادات العظيمة التي یکثرٌ إقبال ا وتعظم عنایشهم 
بها فيه» الدعاء الذي مو اجا أنواع العبادة أفشاها > وقد وصفه ب في الحديث 
الصحيح ا هو العبادة ؛ إِعظم مکانه منها ولرفعة شانه: ها .ولا .ؤرذت 
النصوص الكثيرة في القرآن والسنة الدالة على عظیم شأنه ورفیع مکانته» الما 
على التنويه به وا حت عليه والترغيب فيه بوجوو مختلفةٍ من الدلالة بالأمر به تارة 
ويبيان مكانته ومنزلته تارة» وبالثناء على أهله والقائمينَ به أخرى» وبذكرٍ عظم 
توابهم وتنوع أجورهم تارة» وبالتحذير في بعض المواطن من التهاون به أو الاستكبار 
عنه. 

یقول الله تعالی: #ادعوا رکم ضرعا وَحُفية ر لا ب المْدت @ ر 
قدو فى الأزض بَعَدَ إِصلَىجها وَاَذَعُوهُ حَوفا وَطَمَعَا إن رت آله قريث مَس 
الح وا ان ا 9 ع ا 
امد يل رب امین › ویقول تعالی : َا سالك عِبادِی عبی فی قريب اج 
غوَة آلد الداع ذا دان َليَسَچیبوا | E STAR‏ > ویقول تعالی : 
رڪم SS‏ ِن آلذیے یسرون عَنْ عِبَادّتی سيد حُلُونَ جم 
داخریرت 4 والآیات في هذا المعنى كثيرة. 


وما يزيد في اهتمام الحجَّاج بالدعاء ويْقَوّي إقبالهم عليه في الحج أله قد اجتمه 


.0١ ء0٥ الأعراف» آية‎ )١( 
. 1٠٥ غافرء آية‎ )۲( 

() البقرة» آية ٠۸١‏ . 

. ٠١ غافر» آية‎ )٤( 


۲۸٦‏ دروس عقديّة مستفادة من الحج 


لهم فيه فضل المكان وشرفه مع فضل الزمان وشرَفِه مع ما يعتري أيضا قلويهم إذ 
ذاك من الرقة والخشوع والإقبال على الله عر وجل ولا سما في يوم عرفة الذي هو 
أعظم الأيام واا قال شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله : («فإنه من المعلوم أن 
الحجيج عشية عرفة ينزل على قلوبهم من الإيان والرّحمة والنور والبركة ما لا يكن 
التعبير به)) ا 

ولذا ثبت عن النّبي با في تعظيم شأن الدعاء يوم عرَفة وبيان فضله أنه قال: 


««خير الدعاء دعاء يوم عرفة»". 

قال ابن عبد البر رحمه الله : («وفيه ۔ أي هذا الحديث . من الفقه أن دعاءَ يوم 
عرفة أفضل من غيره و ل غی ا کا و ا0 کا 
الأغلب) ف 

وفي الحج أمكنة خاصة ينبغي للمسلم أن يقف بها ويتحرّى الدعاء فيهاء اقتداء 
بالنبي ب حيث ثبت عنه أنه كان يقفُ فيها ويستقبل القبلة ويدعو الله عر وجلء 
وهي بالأخص ستة أماكن: في عرفة كما تقدّم» وفي المشعر الحرام كما قال الله 
O E E O CE EE‏ 
الصفا والمروة لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه : «أنُ النبي 
هة كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
املك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قديرٌ» يصنع ذلك ثلاث مرّات ويدعوء ویصنع 
(۱) مجموع الفتاوی .)۳۷٤/٥(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي في السنن (رقم : )١۸١‏ من حديث عبد الله ابن عمرو. وحسنه العلامة الألباني في 

السلسلة الصحيحة »۷/٤(‏ ۸)» وقال: ((الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد)). 


(۳) التمهید .)٤۱/⁄/٦١(‏ 
)٤(‏ البقرة» آية ۸ 


ي y‏ 
دروس عقدية مستفادة من الحج YAY‏ 


OO E 
ويقف بعد رمي الجمرتين الصغرى والوسطى لا ثبت في صحيح البخاري : (أن‎ 
عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصياتٍ يكبر على‎ 
إثر كل حصاقء ثم يتقدم حتى يهل فيقومٌ مستقبل القبلة» فيقومٌ طويلا ويدعو‎ 
ویرفع يديه »› ثم يرمي الوسطی › ٹم ال ذات الشمال فيسهل ويقوح مستقبل‎ 
القبلة» فيقوم طویلا ويدعو ویرفع يديه ویقوم طویلاء ثم يرمي جمرة العقبة من‎ 
بطن الوادي» ولا يف عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي يل يفعله».‎ 
فهذه سسّة مواضعٌ ثبت أن النبي ية يقف فيها ويتحرى الدعاء» ويرفع يديهء‎ 
وعموما فالدعاء له شأنٌ عظيمٌ ومنزلة عالية في الحج»ء بل ل له شأناً بالغاً في‎ 
العبادات كلهاء بل هو روح العبادة ولبُها وقد ثبت عن النبي بها أنه قال: «الدعاء‎ 

هو الخاد" 

وإذا كان الدعاء بهذه المنزلة الرفيعة من الدين»؛ وبهذه الرتبة العالية منهء فان 
الواجب على المسلم أن تكون عنايّه بالدعاء عظيمة» واهتمامه به بالغاء وأن يكون 
مدا بشروطه» متأدبا بآدابه » حذرا من الوقوع في شيء من موانع إجابته» متحريً 
الأوقات الفاضلة لقبوله» وأهم ما ينبغي ملاحظته في هذا الباب العظيم أن يكون 
دعاء المسلم خالصا لله عر وجل فلا يدعو إلا الله » ولا يستغيث إلا بالله» ولا يطلب 
مدد والعون والنصر والشفاء إلا من الله» ولا يستعين إلا بالله ؛ لأنٌ الدعاء كما تقدم 
هو الحادةء وضرف الطادة لف الله شرك أكن ناف من الل الاد باه قال اب 


(۱) انظر : صحیح مسلم (رقم :۱۲۱۸). 
(۲) صحيح البخاري (رقم : .(Y0۱‏ 
(۳) آخرجه أحمد (۲۷۱/۲)ء والترمذي (رقم : »)۲۹1٩‏ وغيرهما. 


دروس عقديّة مستفادة من الحج 


ہے ا 


تعالی : ولا تَذع من دون لَه ما ا ينفعْكَ E‏ قن َلك فنك إذا مَنَ الطيليين 


م 


وان يمسسشك الله رص صرقلا ڪاشِ ت 0ة للا هو ورب ردك تر َا رآ لِفضلو 
ِب یو مَنَشَآءُ مِنْ عِبَادِ وهو الور اَلرّحِيمُ4 » وقال تعالی : ومن يَذعٌ مَعَ 
آله إا ءاخر ل بره لَه ہو فما حِسابةہ عند رب إن لا يقلح 
وقال تعالى: #هو أَلْحَی لا إِلَنهَ إلا هو قاذعُوه لصي لَه الي امد يله رب 
ET een‏ وقال تعالى: وان ۲ المَسجد لَه فلا تدعو مع اله O‏ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ومن آداب الدعاء ما ذکره الله تعالی فی قوله : ادعو رك ضرعا وَحفية إِنهر ل 
ا و وَطَمَعًا إن رَمَتَ 
ا الب . 

وإذا جمع المسلم مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته مع المطلوب» 
وصادف وقتا من أوقات الإجابة» وصادف خشوعاً في القلب» و 
الاو و واستقبل الداعي القبلة» وكان على طهارة» ورفع 
يديه ۶ الله » وبدأً بحمد الله والثناء عليه» ثم ثٹنى ول س کد ورسوله 
ل › ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله ء وألح عليه في 
المسألةء وتلقه ودعاه رغبة ورهبة: وتوسل إلیه بأسمائه وصفاته وتوحیده؛ وقدم 


(۱) يونس»› آية ٦١٠۱ء .٠١١‏ 
(۲) المؤمنون»› آية ٠١١‏ . 

(۳) غافرء آية 1٥‏ . 

.1۸ الجن» آية‎ )٤( 

. 0٥٦ ›٥١ الأعراف»› آية‎ )٥( 


دروس عقدية مستفادة من الحج 2 


بين يدي دعائه صدقة» فإ هذا الدعاء لا يكاد يُردٌ أبداء ولا سيما إن صادف 
الأدعية التي أخبر النبي له نها مظلّة الإجابةء أو نها متضمَّنة للاسم الأعظم الذي 
إذا سل الله به أعطى» وإذا دعي به أجاب"» ومن ذلك ما ثبت في السنن أن النبي 
سمع رجلا يقول: «اللَهِمٌ إني أسألك بأئي أشهد أك آنت الله لا إله إلا أنت» 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم یکن له كفوا أحد» فقال ية : لقد سألت 
اله باسمه الأعظم الذي إذا سل به أعطى» وإذا دعي به أجاب». 


)۱ ) انظر : الجواب الكافي لابن القيم (ص .)٠:‏ 
) (۲) رواه آبو داود(رقم : ١۴٤۱۹)ء‏ والترمذي(رقم : »)۳٤۷١‏ والنسائي في السنن الكبرى(رقم:١١١۷)ء‏ 
وابن ماجه (رقم : »)۳۸٩۷‏ وابن حبان (رقم :4۱٩۸ء .)۸٩۲‏ 
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الثالك عشر: فى التحذيرمن الغلو في الدين 

إل من الدروس العظيمة التي يفيدها الحاج من حجّه لبيت الله الحرام أهمية 
التوسط والاعتدال في الأمور كلهاء ومجانبة الغلو وال جفاء أو الإفراط والتفريط › كما 
قال الله تعالی في شأن هذه الأمة : وكدالك جعلن كم امه وَسَطًا ل ڪُوئوا سََدَآءَ على 
ص کے و و کو ر م کے (1( ر ء 
الناس ويکون اسول عَلَيكم سيدا 4 > والمراد بقوله سبحانه : *أمّة وَسَطًا# أي 
شهودا عدولاء» لا يميلون عن الحقء لا إلى غلوء ولا إلى جفاءء بل يتوسطون 
ويعتدلون» والحج مليء بالمواقف العظيمة والعبر الجليلة التي ترشد إلى أهمية 
التوسّط» وتدلٌ على أهمية الاعتدال» ومن أهم هذه المواقف في هذا الباب العظيم 
Ae‏ 9 س 5 ا و a‏ 

. di س‎ 

وتفريط › إلا من وفقهم الله وأكرمهم بلزوم سنته ومتابعة هديه واقتفاء أثره بلاة. 

روى الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال لي رسول الله ب غداة العقبة وهو على ناقته : «القط لي حصى» فلقطت 
له سبع حصیات من حصى الخذف» فجعل ينفضهنْ في كفه» ويقول: أمثال هؤلاء 
فارمواء ثم قال: أيّها الناس إيّاكم والغلو في الدينء فإتّما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين»» وإسناده صحيح على شرط مسلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن ت ره اله ١‏ وعو من اهل الله 

فقوله ية في الحديث: «أمثال هؤلاء فارموا»» أي الحصيات التي التَقطت له 
)١(‏ البقرة» آية ٠٤١‏ . 


(۲) المسند (۲۱۵/۱)› وسنن النسائي )0 /A\؟(c‏ وسنٽن ابن ماجه (رقم :1۹ ۰( 
(۳) اقتضاء الضراط المستقیم (۲۹۳/۱). ' 
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بحجمها الحدد في الحديث وهو حجم حصى الخذف» فاللفظ لا يتناول الحجم 
ادر الى ل مس حا ال رل اج لكر الاي ن جرا 
فالمشروع هو التوسّط» ومع وضوح هذا الأمر وشدّة بيانه فإك إذا قارنت ذلك بحال 
بعض السلمين من جهلوا سنّة النبي هة تجد منهم أمراً عجباً في هذا الباب بين غلو 
وجفاء وإفراط وتفريط وزيادة وتقصير» والحق قوام بين ذلك»› فلا يقصر المسلم عن 
سنته ية شأن أهل التفريط والجحفاء» ولا يزيد عليها شأن أهل الإفراط والغلوّء وإِلّما 
یکون عدلا وسطا. 

وقوله ي: (إياكم والغلو) عام في جميع أنواع الغلوّ في الاعتقادات 
والأعمال؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا جخصوص السبب فالمسلم منهي عن الغلوٌ ني 
كل أحواله منوع منه في كل شؤونه» مأمور باقتفاء آثار الرسول الكريم ية واتباع 
سنته في الأحوال كلها. ) 

إن الشيطان حريص تام احرص على عبد الله المؤمن ليصرفه عن الجادة وليبعده 
عن صراط الله المستقيم إمّا إلى غل أو إلى جفاء ولا يبالي بأي الأمر ظفر كما قال 
بعض السلف: «ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان إمَّا إلى تفربط 
وتقصير» وإِمًا إلى مجاوزة وغل ولا يبالي بأيهما ظفر»» وهو قاعدٌ للمسلم بأطرقه 
لا يفترٌ ولا يمل من الكيد له والترص به واستفراغ كامل الوْسْع لإضلاله وصرفه عن 
الصراط المستقيم والہدي المستبين. ۰ 

قال ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: 
(«ومن كيده أي الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه ۔ أنه يشام النفس حتى يعلم أي 
القوتين تغلب عليها قوّة الإقدام والشجاعة» أم الانكفاف والإحجامٌ والمهانة» فإن 
رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همًته وإرادته عن 
المأمور به وثقله عليه فهون عليه ترکه حتی یترکه جملة أو يقصْر فيه ویتهاون» وإں 
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اف الغالب عليه قوة الإقدام وعلو ألبة اشد يقلل عنده المأمورَ ويوهمه أنه لذ 
یکفیه وأنّه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة» فيصر بالأوّل ويتجاوز بالثاني ... 
اقتطع أكثر الناس إلا اقل القليل في هذين الواديين وادي التقصير» ووادي ۴ 
والتعدي› والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي کان عليه رسول الله ی 
وأصحابه e‏ 

ثم أطال رحمه اله بضرب أمثلة كثيرة على ذلك في جوانب محتلفة من الدين» 
ينقسم فيها الناس إلى أقسام أهل غلو وأهل جفاء» وأهل توسط واعتدال. 

إن الاعتدال في الأمور ا والتوسط فيهاء والبعد عن الغلو والحفاء هو 
امنهج القويم والصراط المستقيم الذي ينبغي أن يسلكه جميع المؤمنين كما أمرهم الله 
بذلك في كتابه» وكما أمرهم بذلك رسوله ةء فالتوسط حقا والاعتدال هو الأخذ 
با لحد الذي حده الله لعباده بحیث لا يُدخل فيه ما لیس منه» ولا پُخرج منه ما هو 
داخل فیه» فبهذا ا الله المؤمنين» وبهذا أمرهم› قال الله تعالى : #والذین إا 
أنفقوا لم رفوا ولم يقو وان ب ذلك واا » وقال تعالی: لو َل 
يدك مَغلولة إل عكْقَكَ وا تسُطها كل الط ففَقعْد مما تحسورًا)» وقال تعالی: 
وات ذا ألهُرْى حه وَألمشكين وَين آلبيل وَل يدر ديرا » وقال تعالى: 


ETS Ty e a, OA O 
#وڪلوا واشربوا ولا رفوا 4 » وقال تعالى: #وَآقَصِد فى مَشْيك وَاعغضض يِن‎ 


() إغاثة اللهغان .)۱١١/ ١(‏ 
(۲) الفرقان» آية 1۷. 

(۳) الإسراء» آية ۲۹. 

.۲ الإسراءء آية‎ )٤( 

() الأعراف» آية ٠.۳١‏ 
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وتك . 

وقد صح في الحديث عن النبي بلا أنه قال : «القصد القصد تبلعوا»» أي 
عليكم بالقصد من الأمور في الأقوال والأفعال» والقصد هو الوسط بين الطرفينء 
وصح عن النبي ڳل أله قال كما في المسند وغيره: «علیكم هديا قاصداء فاته من 
يشادٌ لين يغلبه» » وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: «الاقتصاد في سنة 
خير من الاجتهاد في بدعة»“. 

فذينٌ الله وط بين الخالي فيه والجافي عنه» وخيار الناس هم الوسط الذين 
ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلوّ المعتدين» بل لزموا هدي سيد 
امرسلين وخيرة رب العا مين وقدوة الناس أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله 
وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه أجمعين. 

وفي الختام فهذه جملة من الدروس النتقاة والفوائد المختارة» والتي يفيد 
السلمون من حجهم لبيت الله الحرام» والحج كما تقدم مليء بالدروس العظيمة 
والعبر الرائعة والفوائد المؤتّرةء إلا أن الناس في تحصيلها واكتسابها متفاوتون بحسب 
ما تعي قلوهم من ذلك؛ فهناك قلبً كير يسع علما عظيما؛ کواد کبیر پسع ماء 
كثيرا» وقلبٌ صغيرٌ» كوادٍ صغير يسع علما قليلاً» وقلب لاو غافل غمرته الغفلةء 
فلم جد العلم مكانا فيه والتوفیق بيد الله وحده» فضسأله أن يِن علينا جميعا بالعلم 
النافع والعمل الصالح» وأن يعمرَ قلوينا بطاعته» إِلّه سبحانه سميع الدعاء» وهو 
e‏ 


(۱) لقمان»› آية 1۹. 

(۲) صحيح البخاري (رقم .)1٤ ٦۳:‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند(٥/٠٠۴» »)۳١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)٤١۸٦:‏ 
)٤(‏ رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (۸۸/۱). 
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الرسالة السابعة 


الجج وتهديب النفوس 


“ab 6 -‏ ا 
الحج وتهذيب النفوس AV‏ 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقينء والصلاة والسلام على إمام المرسلين 
نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین» ما بعد : 

فما أعظم منافع احج وفوائده» وما أُغزر خیراته وبرکاته» وما أطیب بره 
وغظاته: أمور لا تخصي» وفوائد جللة لا تد ولا تقض 

وقد لا يتیسر لکثير من ا لحجاج الوقوف على منافع الحج وفوائده ودروسه 
وعظاته» وحسن الاستفادة منها رغم أهميتها الجليلة وآثارها النبيلة عليهم في 
حیاتهم کلها. 

ولذا رأيت من المفيد إخراج هذه الرسالة رغبة في تحقيق هذا المقصد الجليل 
والمدف النبيل » وجعاتًها بعنوان: («الحج وتهذيب النفوس» راجيا من الله وحده أن 
يتقبّلها بقبول حسن» وأن بجعلها نافعة لعباده» إِلّه ولي التوفيق والقبول» وهو 


e ¥ XX 


۲۹۸ الحج وتهذيب النفوس 


۱ . الحج والإصلاح 
إن الحج E a‏ لتهذيب النفوس وتزكية القلوب وتقوية الإيان› ت 
خلال هذا المنسك العظيم والشعيرة المباركة يتلقى المسلمون الدروس العظيمة والعبر 
المؤثرة والفوائد الجليلة في العقيدة والعبادة والأخلاق› ا ربو ٥ا‏ 
يتخرّج فيها المؤمنون اتقون وينهل من معينها المبارك عباد الله الموفقون. یقول الله 
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تعالی: وان فی الئاس بای ياتول رجالا وَعَل ڪل ضایر تات ن کل ف 


يي إطْهَّدُوامَفِ ه4 ٠‏ 

ومنافع احج وفوائده لا يُمکن حصرهاء وعِبرّه ودروسه لا يُمکن عدها 
واستقصاؤهاء فإ قوله تعالى في الآية: مََفِعَ هو جمع منفعة» ونكر النافع 
ر إلى تعددها وتنوعها وكثرتهاء وشهودٌ هذه النافع أمرٌ مقصودٌ في الحج؛ إذ 
اللام في قوله: لَيطْمّدُّوأ مع َه لام التعليل» وهي متعلقة بقوله : ون في 
الاس بالج بولک رجالا وع ڪل ضار4 أي : إن تؤذن فيهم با لحجايأتوك مشاة 
وکا لأجل أن يشهدوا منافع الحج» آي : يحضروهاء والمراد بحضورهم لمنافع 
حصولما لہم وانتفاعهم بها. 

ولمذا فان من الحرئ بكل مَن وفقه الله لہذه الطاعة ويسر له أداء هذه العبادة أن 
يكون حريصاً غاية الحرص على تحصيل منافع الح والإفادة من عبّره وعظاته» 
إضافة إلى ما يحصله في حجه من أجور عظيمة وثواب جزيل ومغفرة للذنوب وتكفير 
لل فقد ثبت عن النبي بال أنه قال: ا 
يفسق رجع کیوم ولدته أمه» رواه البخاري و '» وثبت عنه عليه الصلاة 


.۲۷ سورة الحج» الآية:‎ )١( 
.)۱٩٣۰( صحیح البخاري (۱۸۲۰)› وصحیح مسلم‎ )۲( 
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والسلام أنه قال : «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيان الفقَرَ والذنوب كما ينفي 
الكيرٌ خبث الحديد» رواه النسائي. 

وجديرٌ بَّن نال هذا الرّبحَ وفاز بهذا المغنم أن يعود إلى بلده بحال زاكية ونفس 
طيبة وحياة جديدة مليئة بالإيمان والتقوى» عامرة بالخير والصلاح والاستقامة 
والمحافظة على طاعة الله عر وجل. 

وقد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزکاء إن TT‏ 
الرّضا وعلامات القبول» > فإ من حَسنت حاله بعد الح بالتحول من السيء ء إلى 
الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فإنٌ ذلك دلي على حسن انتفاعه بحجه ؛ إذ إن من 
ا بعدهاء كما قال الله عر وجل: هَل جَرَاءُ اخسن إل 
اخسن فمن أحسن في حجّه واجتهد في تتميمه وتكميله» وابتعد عن 
نواقصه ومفسداته خرج منه بأحسن حال» وانقلب إلى أطيب مال. 

وقد ثبت عن ابي هة أنه قال : «الحج المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجئة»» وما 
من ريب ا جا ت ويؤمل أن یکون حجه مبرورا وسعیه مشکورا وعمله 
فا ل والعلامة الواضحة لبر الحج رو کو ا اف 
لو جه الله › موافقا لسكة رسول الله لاء فا هذين شرطان لا قبول لأي عمل من 
الأعمال إلا بهماء وآن تكون حاله بعد الحجّ خيرا منها قبله. 

فهاتان علامتان على القبول: اة تکون ي أثناء الج وهي ان يأتي به 
صاحبّه خالصاً لوجه الله موافقاً لسنة رسوله َء وعلامة تكون بعد احج وهي 
صلاحٌ حال الإنسان بعد الح بأن يزيد إقباله على الطاعات واجتنابه للمعاصي 


(1) سنن النسائي »)۱٠١/١(‏ وصححه الألباني ‏ رحمه الله ۔ قي صحیح الجامع (۲۹۰۱). 
(۲) سورة الرحمن› الاية: .٠١‏ 
(۳) صحیح مسلم .)۱۳٤۹(‏ 
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والذنوب» وآن يبدأ حياة طيبة معمورة بالنير والصلاح والاستقامة. 

وينبغي التنبه هنا إلى أن المسلم لا سبيل له إلى أن جزم بقبول عمله مهما أجاد 
فيه وأحسن» قال الله تعالی في بيان حال المؤمنين الكمل وشأنهم فیما يتقرٌبون به إلى 
الله من طاعات : وَالذين ينون مآ ءاتوأ ووم وَجلة آم إلى رهم عون أي: 
يعطون من أنفسهم ما أمروا به من عبادات من صلاة وزكاة وحج وصيام وغير 
ذلك› وهم خائفون عند عرض أعمالہم على الله وعند وقوفهم بين يدي الله من أن 
تكون أعمالهم غير منجيةٍ وطاعائهم غيرّمقبولة. ٠‏ 

روی الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : 
«قلت يا رسول الله ل : ونين يوون مآ ءاتوأ وَفلوُم وَجلَة أهو الرٌجل يزني 
ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت أبي بكر» أولا يا بنت الصديق » ولكلّه الرٌجل يصوم 
وال ويتصدق وهو بخاف أن لا قبل منه». 

قال الحسن البصري رحمه الله : إن المؤمنَ جمع إحسانا وشفقة » وإِنٌ المنافق 
جمع إساءة وأمنا». 

وقد مضت السئة بين المؤمنين في قديم الزمان وحديثه أن يقول بعضهم لبعض 
عقب هذه الطاعة: تقبّل الله ما ومنكم» فالكل يرجو القبول» وقد ذكر الله في 


. ٠٠ سورة المؤمنون› الاية:‎ )١( 

.)۲٥۷٠۵( المسند‎ )۲( 

(۳) رواه ابن المبارك في الزهد .)۹۸٥(‏ 

)٤(‏ قال ابن بطة في كتاب الإبانة (۸۷۳/۲): : (( ... وكذلك یقول من قدم من حجه بعد فراغه من حجه 
وعمرته وقضاء جمیع مناسکه إذا سثل عن حجه إِلّما يقول : : قد حججنا ما بقي غير القبول› 
a a O SE SS.‏ الهم تقبّل صومنا وزكاتناء وبذلك يلقى 
الحاج فيقال له : قبل الله حجّك وزكى عملّك» وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضان» 
فيقول بعضهم لبعض : قبل الله ما ومنكم» بهذا مضت سنة المسلمين» وعليه جرت عادتهمء 
وأخذه خلفهم عن سلفهم )). | 


هھ 
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القرآن الكريم أن نبيّه إبراهيم وابته إسماعيل عليهما الصلاة والسلام كانا يدعوان 
بهذا الدعاء عند بنائهما للكعبة ؛ قال الله تعالى : وَإِذ رقع برهم اَلقَوَاعِدَ من لبت 
وإشمَعيل رتا تقل ينا ك أت آلسَييع اللي فهما في عمل صالح جليل 
وهما يسألان الله أن يتقبّل منهما» روى ابن أبي حاتم عن وُهيب بن الورد أنه قرأ 
هذه الآية ثم بكى› «يا خليل الرحمن» ترفع فاا بيت الرحمن وأنت 
مشفق أن لا يقبل منك" 
فإذا کان هذا شأن إمام الحنفاء وقدوة الموحدين فكيف الشأن بن دونه. 
ا ر ا ا وأن یکتب لحجًاج بيت الله الحرام 
السلامة والعافية › وأن يتقبل ما ومنهم صالح الأعمال» وأن يهدينا ت سواء 
السبيل نه جوا كريم. 


*# X* * 


.٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
طبعة الشعب.‎ )۲٠٤/١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» كما في تفسیر ابن كثير‎ )۲( 


1 
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۲. الحج والاستجابة لله 

إن احج طاعة عظيمة وغبادة جليلةء فيها تحقيق للعبودية وكمالٌ في الذل 
والخضوع والانكسار بين يدي الرب عر وجلً» فالحاج يخرج من ملاذ الدنيا ومحابُها 
مهاجرا اى ريه سبحانه» تارکا ماله وأهله وعشيركه» متغربا عن بیته ووطنه› متجردا 
من ثيابه المعتادة لابسا إزارا ورداءً» حاسرا عن رأسه» متواضعا لربّه» تاركأ الطيب 
والنساءَء متنقلا بين المشاعر بقلب خاشع وعين دامعة ولسان ذاكر» راجيا رحمة 
ربّه» خائفا من عذابه» وشعارٌه في ذلك كله (لبيك اللهم لبّيك) أي: الي خاضع 
لكا رت جيب داف ما لكك ع امرك 

وال ا آل فان با أقباں ا اا ومع ا ا م ان 
أن يصل إلى البيت ويشرع في الطواف» ثم هو يبي كلما انتقل من ركن إلى ركن؛ 
ومن منسك إلى آخر» فإذا سار إلى عرفة لبّى» وإذا سار إلى المزدلفة لبّى» وإذا سار 
إلى منى لبّى حتى يرمي جمرة العقبة فيقطع التلبية» فالتلبية شعارٌ احج والتنقل في 
أعمال المناسك. 

وكم لذا من أثر مبارك على المسلم في تزكية نفسه وإصلاحها ومعالجحة تقصيرها 
في أوامر الله والقيام بحقوقه سبحانه. 

الس الو اجب على الملم أن بكرن داتا ما نذا الل مسج لامره مقادا 
كمه اليس الواجبة غل المسلم أن يكوت شانه ق كل طاعة أن بلب نذا الله أن 
يستجیب لأمره. 

فقد أمر الله عباده بالصلاة والزكاة والصيام والصدق والوفاء والأمانة والبر 
والإحسان» ونهاهم عن الزنى والقتل وشرب الخمر والكذب والغش والخيانة» فما 
شأن المسلم مع هذه الأوامر والنواهيء EO‏ قائم بطاعته سبحانه» 


‌ 


أو أنه متلق ذلك بالفسق والعصيان.. 


4 
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ا 


إن حقيقة الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من 
الشرك وأهله» يقول الله تعالى: #إيتايها الذي ١امنوأ‏ آذْخُلُوا فى السّلم كَافة وَل 

وقوله : #آذَخلُوا فى ليلم أي: الإسلام بامتثال شرع الله وطاعة أمره» وقوله 
#کافة آي : E‏ قال مجاهد: «أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه ا 

فهو سبحانه أمرهم بجميع شعَب الإيان وشرائع الإسلام» وهي كثيرة ما 
استطاعوا منهاء كما قال تعالى : فاقوا أله ما ستَطَعَةَ "» وفي الحديث: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). 

والآيات في الأمر بالاستسلام لله وتلبية ندائه وامتثال أوامره والتزام طاعته كثيرة 
ا 

فيا مَن أمرك الله باح فلبيت النداءَ وجشت ميمما بيته العتيق ترجو رحمته 
وتخاف عقابه » كيف حظك مع بقية الأوامر» كيف شأنك مع الصلاة التي هي عماد 
الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين» كيف شأنك مع الصيام» كيف شأنك مع 
الزكاة» كيف شأنك في البعد عن النواهي وترك امحرمات» إن كنت متشلا فاحمد الله 
ا و کت رطا ما فاس ا ی ان ا ی د 
الوعيد» فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حسابٌ ولا عمل» حيث يقول تعالى في 
الحديث القدسي : «يا عبادي إِلنّما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيّاهاء فمَنْ 
د ا e E o‏ 


.۲٠۸ سورة البقرةء الاآية:‎ )١( 

(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره .)۳٣۱/۱(‏ 
(۳) سورة التغابن» الآية: .٠١‏ 

.)۲٥۷۷( صحیح مسلم‎ )٤( 


«f . o ٌ‏ » 
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إن الناس مع الأوامر والنواهي ينقسمون إلى أحوال: منهم من يستجيب إلى 
فعل الطاعات ويّكف عن ارتكاب المعاصي» وهذا أكمل أحوال أهل الدينء 
وأفضل صفات النقين» ومنهم مَّن يتنع عن فعل الطاعات ويقدم على ارتکاب 
المعاصي › وهذا أخبث أحوال المكلفين وهو يستحق عذاب اللاهي عن فعل ما مر 
به من طاعته وعذاب A e‏ ومنهم من يستجیب 
إلى فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي› فھذا پسشتح يستحق عذاب المجترئ ؛ لاله 
تورط بغابة e‏ ا 
ویگف عن ارتکاب المعاصي »› فهذا يستحق ق عذاب اللاهي عن دينه. 

والواجب على المسلم أن يكون ناصحاً لنفسه محافظاً على طاعة ره متثلا أمره 
اا غ دما ا ا 

فاع او اظ ا رجا الف على اع ال امال هرن جن القجر 
على عذابه))» وقال آخر: (اصبروا عباد الله على عمل لا غنی لکم عن ثوابه› 
واصبروا عن عمل لا صبر لکم على عقابه)). ) 

وكم يحتمي الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أمور بخشى أن ضر بدئه أو تور 
على صحته› ومع ذلك لا يحتمي من أمور تفضي به إلى عقاب الله وتؤول به إلى 
عذابه. 

قال ابن شبرمة : ((عجبت لِمَّن يحتمي من الطيبات مخافة الداء كيف لا يحتمي من 
المعاصي غخافة النار)). 

وقال حماد بن زيد: ((عجبت عمن يحتمي من الأطعمة لمضراتها كيف لا يحتمي 


من الذنوب لمعرتها»"“ 


.)٠۰٤ ۱۰۳: انظر فيما سبق أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص‌‎ )١( 


) O 
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وتامّل أخي المبّي الموفق جميع ما سبق»ء وتأمّل معه وصيّة الي ل لمعاشر 
املبّين» ففي الترمذي وغيره عن أبي أمامة لهك قال: سمعت رسول الله ٤ة‏ مخطب 
في حجة الوداعء فقال: («اتقوا الله ربکم؛ ا خمسکم» وصوموا شهرکم › 
وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنّة ربكم»» وقال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن صحیح))» ورواه الحاگم وقال : ((صحیح على شرط مسلم)» ووافقه 
الذهبى". 

وأا لنسأل الله جل وعلا أن بجعلنا واكم من اللبين نداءه سبحانه حقا وصدقأء 
وأن يُلهمنا رشد أنفسناء وأن يوفقنا لطاعته إلّه سميع جيب. 


(1) سنن الترمذي (١١1)ء‏ والمستدرك .)۹/⁄١(‏ 


8 الحج وتهذيب النفوس 
.٣‏ الحح والدكر 

لقد شرع الله لعباده الحج لإقامة ذكره سبحانه » فالدكرٌ هو مقصودٌ احج بل هو 
المقصودٌ في جميع الطاعات» فما شرعت العبادات إلا لأجله وما تقرّب التقرّبون إلى 
الله بمثله » والحح کله کر لله. 

قال الله تعالی : #وَأذّن فی آلتاس لئاس اتج يأو رجالا عل َل صَامر يار 
ين كل َج عيقٍ (@) لهد وأ مََفِعَ لَهُم ويڏ ڪروا اشم م آله ن 
ررقم E‏ كوأ ما وَأطمُوا لباس أَلْفْقَي 4 » وقال تعالى : لير 
يڪم جاح أن تتتغوا لا رُم فآ فصتم من عرفسفاذ ڪرو آله عد 
ااا وڏ ڪروهُ كما هَدَنڪم ون ڪئم من قََلِهِ ا 
أفيضوا حف اا ا واو ا ا عفر ريد @ فإِذا قضيتّم 
مک ڪم قاذ ڪرو آله كذ کرک ءَابآءَ ڪم ومد ِڪ د رک 


اور رگ 
اه 


e‏ لدو e E as‏ ا 


5 


E 1 


ر مَعَدودت قن کل ف بڑتیی کل زلم عل وت ا فا5 1 
لمن آكقى اموأ آله وَاعَلَمُرَا نڪ اليه تقرو نه . 

فتأمّل هذه الوصية العظيمة والأمر الكريم بملازمة ذكر الله عر وجل في جميع 
مقامات الحج في الوقوف بعرفة أمرَ بالأكر وعند المشعر حرام أمر بالذكر» وعند نخر 
المدي أمرَ بالذكر» وفي أيام التشريق أمر بالذكرء فالذكر هو مقصود هذه الأعمالء 


(۱) سورة الحج»› الآیتان: ۲۷» ۲۸. 
(۲) سورة البقرةء الآیات: ۱۹۸ .۲٠۳‏ 


الحج وتهذيب النفوس J‏ ۷ 
بل إنّها لم تشرع إلا لإقامة ذكره سبحانه. 

وقد روی أبو داود وغيره عن ابي با أله قال : ع اا ات 
والسعى بين الفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل . 

وني هذا دلالة على علو شأن الذكر ورفعة منزلته وجلالة قدره» وألّه مقصود 
العبادات ولبّهاء وقد قال الله عر وجل في شأن الصلاة «وَأقم آلصَلَوة لذكرى) “ 
أي: أقم الصلاة لأجل ذكر الله جل وعلاء وسّمّى سبحانه الصلاة ذكرا وذلك في 
قوله : يتاجا الین ءَمَنْوَا ذا ووت لِلصَلَوْة ِن يوم الْجمَُة فَاسَعَوا إل ذ کر : 
لأ ذكر الله روحُها ولبها وحقيقتُّهاء وهكذا شأن الذكر في جميع العبادات» وأعظم 
الناس أجرا في كل عبادة أعظمّهم فيها ذكرا لله عر وجل. 

روى الإمام أحمد والطبراني من طريق عبد الله بن لميعة قال: حدثنا زان بن 
فائد» عن سهل بن معاذ بن انس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله ل أن رجلا 
سأله فقال : أي الجهاد أعظم أجرا يا رسول الله» فقال: «أكثرهم له تبارك وتعالى 
ذكراء قال: أي الصائمين أكثرهم أجرا؟ قال : («أكثرهم لله ذكراء ثم ذكر لنا الصلاة 
والزكاة والحج والصدقة كل ذلك رسول الله ية يقول: أكثرهم لله ذكراء فقال أبو 
ک6 ا ج ت اوو کا غي فال ر و 

قال اليثمي : فته نان بن قات وهو ضعة: .وقد ولق وكذلك ابن 


لميعة)) 


(۱) سنن أبي داود (۱۸۸۸)ء وسنن الترمذي (۹۰۲)» وقال: (( حسن صحيح )). 
(۲) سورة طهء الآية: .٠٤‏ 

(۳) سورة الحمعة»› الآية: ۹. 

.)٤١١:مقر‎ /۲١( والمعجم الكبير للطبراني‎ »)٠١٦١1٤( المسند‎ )٤( 

.)۷٤/٠١( مجمع الزوائد‎ )٥( 
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لكن للحديث شاهد مرسل بإسناد صحيح رواه ابن المبارك في الزهد قال: 
آخري ر ول حا هر بن مدا نس أا سن اي رل ل 
يا رسول الله أي الحاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكراء قال: فأئ المصلين 
أعظم أجرا؟ قال : أكثرهم لله ذكراء قال : فاي الصائمين أعظم أجرا؟ قال : أكثرهم 
لله ذكراء قال: فأي الجاهدين أعظم أجراً؟ فقال: أكثرهم لله ذكرا»» قال رُهرة 
فأخبرني أبو سعيد المقبري أن عمرّ بن الخطاب قال لأبي بكر: «ذهب الذاكرون بكل 
چ 

وله شاهد آخر أورده ابن القيم في كتابه الوابل الصيب قال: وقد ذكر ابن أبي 
الدنيا حديثا مرسلا : «أنٌ ابي ي سنل : أي أهل المسجد خير؟ قال: أكثرهم لله 
ذکرا عر وجل قیل : أي أهل اجنازة خير؟ قال: أکثرهم ذکرا لله عر وجل قیل : 
فأي الجاهدين < خير؟ قال : أكثرهم ذکرا لله عر وجل » قیل: : فاي ا حجًاج > خیر؟ قال : 
أکثرهم ذكرا لله عر وجلء > قیل : فأي العواد خير ؟ قال : أكثرهم ذكرا لله عر وجلء 
قال أبو بکر: ذهب الذاکرون بالخیر کله». 

قال ابن القيم رحمه الله : «إنٌ أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عر 
وجل» فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عر وجل في صومهم» وأفضل المتصدقين 
أكثرهم ذكرا لله عر وجل وأفضل الحجاج أكثرهم ذكراً له عر وجل » وهكذا سائر 
الأعمال»”". 

فإذا علمت ذلك فلتحرص على ملازمة ذكر الله في جميع الطاعات؛ في 
صلاتك وصيامك وحجّك وجميع عباداتك» فان اجرد فی کل عبادة سب ذکرا 
لله فيها. 
(۱) الزهد .)۱٤۲۹(‏ 


() الوابل الصيب (ص:١١أ٠).‏ 
() الوابل الصيب (ص:١١٠٠).‏ 
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فالذکر أجل الطاعات وأعظم العبادات» وثماره على أهله كثيرة لا تحصى» 
ومن أجل ماره أنه وسيلة مباركة لحياة القلب وتهذيب النفس وتزكية الفؤاد› وهو 
يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة. ويورث القلب السكون والطمأنينة› 
کما قال الله تعالی: الین ١َامنوا‏ ومن لوبهم بذ کر الله ٠‏ پذڪر آله طمن 
اقلوب €“ وهو شفاءٌ للقلب ودواءٌ مرضه ومُذهِب لقسوته» وني القلوب قسوة لا 
بذیها إلا ذگر الله تعال:¿ جارخ إل اس الصف ر حه ا وال ««يا أبا 
سعيد أشكو إليك قسوة قبي قال : أَذبه بالذكر». 

وبذكر الله تيس الأمور وتتسهل الصعاب› فما دُکر الله على صعب إلا هان ولا 
على غب الا س ول عة إا خف ولا شد إلا زات NN,‏ 

جعلنا الله وإیاکم من الذاكرين وجنبنا سبي الغافلين› انه سبحانه سمیع 


الدعاأءء وهو أهل الرجاءء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


A سورة الرعد» الاية:‎ )١( 
.)١٤١:ص( ذكره ابن القيم في الوابل الصيب‎ )۲( 
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۳1۰ الحج وتهذيب النفوس 


؛. الح والتوڪل 

إل احج رحلة مباركة وسفرٌ عظيمٌ إلى خير الأراضي وأشرف البقاع استجابة لله 
ورغبة في ثوابه وأملا في نیل عظیم موعوده وجزیل نواله ووافر آجره» وهو باب 
رخت 2 الأوزارء وتکفیر السات وزيادة الحسنات» وإقالة العثرات»› والعتق 
من الار. 

ومن یخرج من بیته إلى الحح خرج معتمداً على ربّه متوکلا عليه مفوّضاً أمره 
إليه» طالبا منه وحده العون والتوفيق والمداية ؛ لعلمه بأنً الأمورَ كلها بقضائه 
وقدره» فما شاء كان وما لم يشأً لم يكن ولا حول ولا قو إلا بالله العلىٌ العظيم» 
وهو مع هذا يحمل زاده معه» ويبذل السبب في نيل رحمة الله وثوابه. 

وتأمُل قول الله عر وجل في سياق آيات احج يرودو رڪ حير آلراد 
لقو ) » وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن ناسا كانوا مخرجون إلى الحج 
بغير زاد» ويَظُون أن هذا حقيقة التوكل» ثم يضطرُون إلى الناس ويتاجون إلى 
سۇالېم. 

روی البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: («(کان 
اقل الت ررد ودا ن روو نوا اا 
الناس» فأنزل الله تعالی *وَترودوا قإرک حَآلراد آلگقوی € . 

وروی ابن آبي الدنيا في كتاب التوكل عن معاوية بن قرة قال: (القي عمر بن 
ا لخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: مَّن أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون» قال: ل آم 
الكلونء إن المتوكل الذي يلقي حبًة في الأرض ويتوكل على الله عر وجل" 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .٠۹۷‏ 


(۳) التوکل (۱۰). 
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إل حقيقة التوكل هو عمل القلب وعبوديته لله اعتماداً عليه وثقة به والتجاءً إليه 
ا رر ا 0 ا و ا و 
أموره إليه» مع القيام بالأسباب المأمور بها والاجتهاد في نيلها وتحصيلهاء هذه حقيقة 
التوکل : اعتماد على الله وحده لا شريك له مع فعل الأسباب المأمور بها. 

والناس في هذا المقام الجليل منقسمون إلى ثلاثة أقسام : طرفين ووسط ؛ فأحد 
طرفين: عمل السيب عافظة على التول» والطرف الاني: عمل اتوك عافظة 
على السبب» والوسط : علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب» فتوكل 
على ن ف ال رها اا 9 ا ا و او 

وقد جمع بين هذين الأصلين العظيمين في نصوص كثيرة كقوله تعالى: 
ايده وََوّكَل عَلبَه 4‏ وقوله : يال عبد وبال دَسَتَعي #» ونحوهما 
من الآيات. 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ية قال : قال رسول الله 
ية : («المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف› وفي کل خیر» احرص 
عل فا ا ا ی 

فقوله : ار غل ما ف ار کل سد ودنیوي» بل فيه 
الأمر بالج والاجتهاد في ذلك والحرص عليه نية وهمة وفعلاء وقوله ((واستعن 
باله)») فيه الإيان بقضاء الله وقدره والأمر بالت وکل عليه والاعتماد عليه والثقة به 
ا 


J 


وروى الترمذي عن أنس بن مالك لي قال : «قال رجل يا رسول الله أعقلها 


.٠١۳ سورة هود» الايةَ:‎ )١( 
.)۲٦٠٤( صحیح مسلم‎ (Y۲) 
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وأتوکل أو أطلقها وأتوگل» فقال له : : اعقلها وتوکل»" ١‏ فارشدہ ل لی یع ین 
الأمرين فعل السبب والاعتماد على الله عر وجل . 

وروى الترمذي أيضا عن عمر بن الخطاب س عن النبي ية قال: «لو ألكم 
توکلون على اله حقٌ توكله لرزقكم كما يرزق الطيرَ تغدو خماصاً وتروح 
بطانا» » فذكر الأمرين معاء فإن عْدُوٌ الطير وهو ذهابُها في الصباح الباكر هو سعي 
في طلب الرزق وڃد واجتهاد في تحصيله. 

قیل للإمام أحمد رحمه الله : ما تقول في رجل جلس في بیته أو مسجده وقال : 
لا أعمل شيعا حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا رجلٌ جهلٌ العلمء أما سمع 
قول الب : ((إن الله جعل رزقي تحت ظل رُجي)› وقال حين ذكر الطيرَ: («(تغدو 
خماصا وتروح بطانا». 

ويهذا يُعلم أن التوكل لا بد فيه من الجمع بين الأمرين فعل السبب والاعتماد 
على الله عر وجل» أمّا من عطل السبب وزعم أله متوكلٌ فهو في الحقيقة متواكل 
مغرور» وفعله هذا ما هو إلا عجر وتفريط وتضيبع » فلو قال قائل مثلاً: إن قدر لي 
أدركت العلم اجتهدت أو لم أجتهدء أو قال إن قدر لي أولاد حصلوا تزوجت أو لم 
أتزوج› وهكذا من رجا حصول مر أو زرع بغير حرث ولا بذر ولا سقي» وهكذا 
من يترك أهله وولده بلا نفقة ولا غذاء ولا يسعى في ذلك ملكلا على القدر» فك 
ذلك تضييح وتفريطً وإهمال وتواكل. 

قال ابن قدامة رحمه الله: («(قد يظن ب بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب 


(۱) سنن الترمذي .)۲٥۱۷(‏ 
(۲) سنن الترمذي (TEE)‏ و صححه الألباني ني صحيح الجامع (00€£(. 
(۳) ذکره ابن قذامة في ختصر منهاج القاصدين (ص .)٩ ٥:‏ 
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بالبدن» وترك التدبير بالقلب› ا a‏ 
وهذا ظن الجوال > فان ذلك 0 ي اشر . اه. 

أمّا مَن يقوم بالسبب ناظرا إليه معتمداً عليه غافلا عن المسبّب معرضا عنه فهذا 
و کله عجر وخذلان ونهايته ضياع وحرمان» ولذا قال بعض العلماء : «الالتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيد» وعو الأسباب أن تكون أسبابا نقصٌ في العقل» 
والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرعء وإئما التوكل والرّجاء معنى يأتلف 
من موجب حيد والعقل والشرع). 

إدٌ التو كل على الله مصاحب للمؤمن الصادق ور ا و 
فهو مُصاحب له فی اة وا وة وا وغیر ذلك من أمور دينه› 
ومُصاحب له في جلبه للرزق وطابه للمباح وغير ذلك من أمور دنياه. 

والتوکل أصل لحميع مقامات الذين ومنزلته منها كمنزلة الجسد من الرس» 
فكما لا يقوم الرأس إلا على البدنء فكذلك لا يقوم الإييان ومقاماته وأعماله إلا 
على ساق التوكل. 

جعلتا الله من المت وک ين عليه ا ومن المعتمدين غل ا ودا ره 


a 


(۱) ختصر منهاج القاصدين (ص:٠٠۳).‏ 
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ه. الحج والتوية 
إن الحج باب مبارك من أبواب التوبة والإنابة إلى الله والخروج من الذنوب 


الى مو آلاز. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله 
ا : ((من حج ولم یرفٹ ولم یفسق رجع کیوم ولدته أمه»'. 

وروی مسلم في صحيحه أن النْبي هة قال لعمرو بن العاص ية عند إسلامه : 
«أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله» وأ الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأنً 
الحح يهدم ما کان ف 

وروی مسلم من حديث أبي هريرة اة قال : قال رسول الله ية : الال 
العمرة كفارة لما بينهما والح المبرور ليس له جزاء إلا الحئة»". 

وروی مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: أن الي بل قال : «ما من 
يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفة وإِلّه ليدنو ثم يُباهي بهم 
الملائكة» فيقول: ما أراد ھۇلاء». 

وروى النسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن ابي بل قال : 
«تابعوا بين احج والعمرة» فإلّهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكيرٌ خبث الحديد». 

ففي هذه الأحاديث دلالة على عظم شأن الح وأئه باب عظيمٌ حط الأوزار 
وإقالة العثرات وغفران الذنوب والعتق من النار. 


.)۱۳٣۰( صحيح البخاري (۱۸۲۰)»› وصحیح مسلم‎ )١( 
.)۱۲۱( صحیح مسلم‎ )۲( 
OE a) 


{° ١( وصححه الألباني  رحمه الله في صحيح الجامع‎ »)١٠١/١( سنن النسائي‎ )٥( 
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والواجب على المسلم أن يبادر إلى التوبة إلى الله عر وجل لينال بذلك الفلاح 
وليحصل وافر الأجر وعظيم الأرباح. 

ن ژور و2 4 م ا کور ووو e‏ )۱( 

یقول الله تعالی: $ وَتوبُوا إلى آله جميعًا أيه الَمُوْئوت للك تفلحُوت 4 


> سے رک کو ٣ے‏ 


| ري کک ور 
E TT‏ ء اموأ وبوا إل آل ا 


ی ےا و کے سے ت اا e OP‏ 
من تاب وَءأم ۰ قبل عت شيع قاقر بنذ 


ج 
‌ 


عفورًا ر ا 

اة ا الأعمال وأجلها» وهي من أحب الأعمال إلى الله وأكرمهاء 
وللتائبين عنده محبَةَ خاصة› قال الله تعالى : إن الله يت الور بن وب لهرت 
4 بل إِلّه سبحانه يفرح بتوبة التائبين مع أنه سبحانه غني حميد. 

ففي الصحيحين عن أنس بن مالك ليك قال: قال رسول الله ية : لله أفرح 
بتوبة عبده من أحدکم سقط على بعیره وقد أضله في أرض فلاة))» وق رواية 
لمسلم: ((للّه شد ا بتوبة عبده حین یتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فايس منهاء فأتى شجرة فاضطجع قي 
ظلها قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم 


يم ء ء ت ( 
قال من شد الفرح : الهم أنت عبدي وأنا ربُك» أخطأ من شدة الفرح»” 


.۳١ سورة النورء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التحريم› الآية: ۸. 

(۳) سورة الفرقانء الآية: .۷١‏ 

.۲۲۲ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

)٥( -‏ صحيح البخاري (1۳۰۹)» وصحیح مسلم .)۲۷٤۷(‏ 
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وليعلم أن باب التوبة مفتوح مهما بلغ الحرم وعَظم الإٹمء قال الله تعالى: 
ظ وهو لی يقبل الكَوَبة عن عِبّادہے وَيَعَفوا عن آلسَيَعَاتِ > وقال ومن 
ل و فر آله جد الله عَفُورًا ريسا @ 4 ٠‏ > وقال تعالی : 
فل یبای آلذين رفوا عل انيهم لا تَقكطُوأ من رة آله إن آله يعفر ادوب جيعا 
إن هر الْعَفْو ر الحم 4 

بل لقد قال جل وعلا في شأن المنافقين : ا ا الا 
لن نج لهم تَصِمًا (@ إلا E‏ الى شان النصارى : 
وقد ڪَفر انين قَالْوَا إا آله التو ا اا ا وخ إن لو ينوا عَمّا 


ا ٤ے‏ ص د او 
یرلو یکن الذ نرا ت عدا ال و افا ونوت إل الت 


(۳) 


E‏ حد@ 4 O‏ أصحاب الأخدود الذين خدوا 
الأخاديد لفتنة الؤن وإضلالہم عن دينهم ( اب فتنوأ المومِنين وَالمُومِتّت 
E N U‏ عَذّابْآرين 4 . 

es‏ : «انظروا إلى هذا الكرم واجودء قنلوا أولياء ال 
وهو يدعوهم إلى التوبة OT‏ 


.٤١ سورة الشورى» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: ٠٠١‏ 

(۳) سورة الزمر»› الاَية: ٥۳‏ . 

)٤( |‏ سورة النساءء الآیتان: ١٠٤٠ء .٠٤١‏ 
)٥(‏ سورة المائدةء الآيتان: ۷۳ء .۷٤‏ 

) () سورة البروج› الآية: .٠١‏ 

(۷) ذکره ابن کثیر في تفسیره (۳۹۳/۸). 
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ولمذا لا يحل لأحد أن يقنط الناس من رحمة الله مهما بلغت ذنوبهم وكثرت 
وتعددت» كما لا حل له أن جرهم على فعل المعاصي واقتراف الذنوب: ٠‏ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: («(من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد 
جحد کتاب الله عر و 

وعلى العبد أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع إلى تحقيقهاء قبل فوات الأوانء قال 
ب : إن الله عر وجل يقبل توبة العبد ما لم يُعَرْغر» رواه الترمذي » وقال قلة: 
«من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه» رواه مسل" 

والواجب كذلك أن يتوب العبد من كل ذنب وأن يستوفي شروط التوبة لتكون 
و 

قال الإمام النووي - رحمه الله في کتابه العظيم رياض الصالحين: («قال 
ا ا ی کل دفن کات ا بن الفة رون ال ال افق 
بح آدمي فلها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني : أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. 

فان فقد أحد الثلاثة لم تصح التوبة» رل كانت الخ كلن اذى راا 
اربع اه اا وان ترا مخ خی صاحها فان کات مالا ار ود رده له 
E ODT N O E‏ 


(۱) ذکره ابن کثیرفی تفسیره (۹۹/⁄/۷). 
(۲) سنن الترمذي »)۳١۳۷(‏ وحسنه الألباني ۔ رحمه الله ۔ في صحیح الجامع (۱۹۰۳). 


(۳) صحیح مسلم (۲۷۰۳). 
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أن يتوب من جميع الذنوب› فان تاب من بعضها صحت توه عند أهل الحق من 
لالت وق عله الا .اف 
ونسأل الله أن يمن على الحميع بالتوبة التصوح» وأن يتقبّل توبتناء وأن يغسل 


حوبتناء وأن يجيب دعوتنا له سميع مجيب. 


% 3 * 


(1) رياض الصالحين (ص :۷). 


الحج وتهذيب النفوس ۳۱۹ 
.٦‏ لباس الإحرام والتذكير بالأڪفان 

إن عبر الحج وفوائده لا تحصّى» وكم فيه من الدروس النافعة واليظات 
المؤترة» ومن عظات الحجٌ وعبّره أن لملم إذا وصل إلى الميقات الذي وقته رسول 
الله بل للإحرام تجرد من ثيابه ولبس إزارا على نصفه الأسفل» ورداء! على نصفه 
الأعلى مِمًا دون الرأس» وي هذه الميئة من اللباس يستوي الحجّاج» لا فرق بين 
الغني والفقير والرئيس والمرؤوس» وتساويهم في هذا اللباس بذکرٌ بتساویهم جمیعا 
ا ا ت ا و و ا ا 
لا فرق فيها بين غني وفقير. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن سمرة بن جندب يث أن ابي بل قال: 
«البسوا الثياب البيض » فإلّها أطهرٌ وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم»'. 

ولا مات سبد ولذ اذم ## كفن ف ثلائة أثوابة يض من القظن لين فما 
قميص ولا عمامة» روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: «أنُ رسول 
لله ية كفن في ثلاثة أثواب يائية بيض سحوليّة من كرْسف» ليس فيهنٌ قميصٌ ولا 
e‏ 

وکل من مات فهذا شأنه ؛ عسل وجرد من ملابسه؛ يلف بلفائف بيضاء» ثم 
صلی عليه» ثم يدرج في القبر. ) 

والحاجح عندما يتجرد من لباسه في الميقات ويلبس الإحرام يذ هذه الخال 
ويتوارد على ذهنه هذا الالء ويتذكر الوت الذي به تنتهي الحياة الدنيوية وتبتدئ 
الحياة الأخروئة. 


(۱) المسند .)۲١٠١٤(‏ 
(۲) صحیح البخاري (٤۱۲۹)ء‏ وصحيح مسلم .)۹٤١(‏ 


° الحج وتهذيب النفوس 
ر فو و ا يتذكرَ الرحيل› وأن e‏ الانيس 
والخلیل› وأن يعذكر أنه لیس له من ماله إلا الأكفان› ای تصيبه ف ر 
ثم مالہا إلى الخراب» يقول الشاعر: 
نصيبك ا تجمع الذهسرَّ کله رداءان تلو فبههما وحنوط 
ا O ETTI‏ 


وقد صح في الحديث عن ابي کل أنه قال : («أکثروا ذکرَ هاذم اللذات» يعني 
المت" > وجاء عن ابن مسعو د يه أنه قال : ((کفی بالموت و اعظا). 

ومَّن تذكر الموت أقبل على الآخرة ولم تكن الدنيا أكبرَ همّه ولا مبلغ علمهء 
وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي» ويذهب الفرح بالدنيا ويهون 
المصائب فيها. 

ثم إن كفن الإنسان الذي يدخل معه في قبره لا ينفعه بشيء» وماله إلى اليلى» 
مع أنه الشيءَ الوحيد الذي يدخل معه في قبره من دنياه» والذي ينع الإنسان في قبره 
هو عمله الصالى» و ا ف ا و ا ی عن الي کل أنه 
قال: «یتبع لمت ثلاثةء a‏ ویبقی واحد: : يتبع أهله وماله ET‏ > فیرجع 
أهله وال و ا 


(1) انظر الأبيات في التذكرة للقرطبي (۲۸/۱). 
(۲) سنن الترمذي »)۲۳٠۷(‏ وصححه الألباني ۔ رحمه الله في صحيح الجامع .)١١١١(‏ 
(۳) صحیح البخاري »)٦٥۱٤(‏ وصحیح مسلم .)۲۹٩۰(‏ 
وانظر شرح هذا الحديث في رسالة للحافظ ابن رجب مطبوعة بعنوان: جزء فيه الكلام على 
حدیث يتبحم المت ثلاث. 


الحج وتهذيب النقوس ۳٣۱‏ 

ومن المعلوم أن الإنسانَ لا بد له من أهل يُؤانسُهم» ومال يعيش به» وهذان 
اران وشو ارو ل ول دار لدی ام لن ا و ا0 
على اشر والطاعةء وأما من الخد أهلا وملا يشغله عن ا فهو خاسر: كما قازت 
الأعراب: « فلتت موتا اهلوا قافر لتا 4 » وقال تعالی: « لا ھکر اموک 
وآ ود ڪُم عن ذڪر آله َنَعَل الك اوليك هم ارون @) . 

ومن مات فإلّه لا ينتفع من أهله وماله بشيء إلا بدعاء أهله له واستخفارهم» 
وما قدمه من ماله بین یدیه» قال تعالی : يوم لا فع مال وَل بون (@ إل من ئی آله 


۶ےید کے 


فلب سَلِیمٍ (@ 4 وقال تعالی: ظ وقد چعُمُوتا ری ما حَلقتم أول مرو 
TAT‏ 

فکل ما کان للإنسان من مال وأهل فِلّه تارکه وراء ظهره غير منتفع منه بشي 
إلا دعوة من أهله أو نفقة قدّمها من ماله» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة لقا عن 
ابي ل قال : («إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جاريةء 
أو ولد صالځ يدعو له› أو علم ينتفع به». 

والأهل قد يدعون له وقد لا يدعون› والمال الذي کان يمتلكه لا ينتفع منه بشيء 
في قبره إلا ما کان قدّمه بين يديه فاه يقَدَمٌ عليه وهو داخلٌ في عمله الذي يصحبه 
في قبره» وما سوى ذلك من ماله قل أو كثر فهو لورثته لا له» وهو إنّما كان عليه 


(1) سورة الفتح» الآية: .١١‏ 
(۲) سورة المنافقون» الآية : .٩‏ 
(۴) سورة الشعراءء الآیتان: ۰۸۸ .۸٩‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الاية: .٠٤‏ 


(۵) صحیح مسلم (۱۹۳۱). 


الحج وتهذيب النفوس 
E‏ 

ففي صحيح مسلم عن ابي بلا قال : «يقول ابن آدم : مالي مالي» وهل لك 
يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو ليست فأبليت» أو تصدقت 
ا 

وفي صحيح البخاري عن الب ب قال : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ 
قالوا: ما ملا أحدٌ إلا ماله أحب إليه» قال: فان ماله ما قدّم» ومال وارثه ما 


¢ )۲( 
اخر)) 


ر سے مو رو ا 


قال الله تعالی : من کفر فعلیه کفره. O E‏ 
قال بعض السلف : : ((أي في القبر)) يعني : أن العمل الصاح يكون اا لصاحبه ي 
القبر حیت لا یون للعبد من متاع ادنيا فراش ولا وساد ولا مهاد» بل كل عامل 
یفترش عمله ویتوسّده من خير أو 

وفي الحديث عن النبي بل أنه قال: («قال لي جبریل : a‏ 
مر ی ا شعت فاك ملاقیه»“ 

نسأل الله لنا جميعا صلاح الأمر وحسن العاقبة » والتوفيق لا يحبه ويرضاء. 


د 


(۱) صحیح مسلم (۲۹۵۸). 
(۲) صحيح البخاري .)٠٤٤۲(‏ 


(۳) سورة الروح› الية: .٤٤‏ 
)٤(‏ انظر رسالة ابن رجب : جزء فيه الكلام على حديث (( يتبع الميت ثلاث )) (ص + €( 
(6) رواه الطيالسي (۲١۱۸)ء‏ والحاکم »)۳۲٣/٤(‏ وحسله الألباني في صحيح الجامع .)٤00(‏ 


د 
الحج وتهذيب النفوس ۳ 


۷. لحج ومكانة العلماء 

أن هن الدروسش الرائعة التي تظهر لكل متبصر في الحج ا ل 
مقامهم وعلو قدرهم وسْموٌ منزلتهم» فترى الحجيج يسألون عنهم ويبحثون عن 
أماكنهم » ويجحرصون على التفقه عليهم ويطرحون عليهم سؤالاتهم في أمور الحح 
وغيره» ويغتبطون بسماع أجوبتهم وتوجيهاتهم ونصائحهم. 

ولا ريب في رفعة مكانة العلماء ؛ إذ هم في الخير قادة» تقتص آثارهم» ويقتدى 
بأفعالہم» وينتهى إلى رأيهم» تضع اللائكة أجنحتها لهم رضأ بصنيعهم» ويستغفر 
لہم کل رطب ويابس» حتى الحيتان في الماء» بلغ بهم علمُهم منازل الأخيار 
ودرجات المتقين الأبرار» فسَّمّت به منزلتهم وعلت مكانتهم وعظم شأنهم 
وقدرهم» كما قال الله تعالى: « يَرَقع آله لذي ءَامَنُوا نكم ودين اوتوأ الول 
دجست » وقال تعالی : « فل هَل يسوی الزن يعون وألّذِينَ لا يَعَلمُونٌ 4 . 

ويجميل نصحهم وحسن توجيههم وتام بيانهم يعرف الناس الحلال من الحرامء 
والمدى من الضلال» والح من الباطل» قال العلامة الإمام أبو بكر الآجري ‏ 
رحمه الله - وهو يتحدّث عن مكانة العلماء : («فضلهم على سائر المؤمنين› وذلك ي 
گل زان وأوان» رفعهم الله بالعلم وزينهم بالحلم» بهم يعرف الحلال من الحرام» 
والحق من الباطل» والضارٌ من النافع» والحسَنٌ من القبيح» فضلهم عظيم؛ 
ورف جل و الأنبياء وقرّة عين الأولياءء الحيتان في البحار لهم تستغفرء 
والملائكة بأجنحتها لهم تخضع» والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع » مجالسهم تفيد 
الحكمة» وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة» هم أفضل من العبّاد وأعلى درجة من 


.١١ سورة المجادلةء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة الزمرء الآية: ۹. 


TOT 
الحج وتهذيب النفوس‎ 


الزهادء حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة» يذكرون الغافل ويْعلمون الجاهل»ء لا يتوقع 
لهم بائقة» ولا يخاف منهم غائلة ...» إلى أن قال رحمه الله : «فهم سراج العباد 
ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة» هم غيظ الشيطان» بهم تحيا قلوب أهل 
الحق» وتموت قلوب أهل الزيغ » مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماءء يهتدى 
بها في ظلمات البر والبحرء وإذا انطمست النجوم تحيرواء وإذا أسفر عنها الظلام 
او اه. 

وإذا كان أهل العلم e LTO ya‏ 
على مَّن سواهم أن يحفظ لهم قدرَّهم ويعرف لهم مكانتهم وينزلہم منازلہم› قال 
: ««ليس من أمتي من لم جل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقه»"» 
وقال بل : (أنزلوا الاس منازلہم»". 

فلا بد من معرفة منزلة العلماء وحفظ حقوقهم ؛ حيهم وميتهم شاهدهم 
وغائبهم» بالقلوب حبًا واحتراماء واللسان مدحا وثناءًء مع الحرص على التزود 
من علومهم والإفادة من معارفهم› والتأادب بأدابهم وأخلاقهم› عن اليل 
منهم› أو اللمز لہم؛ أو الوقيعة فبهم؛ فان ذلك من أعظم الإثم وأشد اللؤم. 

إن العلماءَ هم القادة اسف اة وال واد O RE‏ 


2 ٍ 8 
الظلام « وَجَعَلتا مِم هدوت باسنا لم ا واوا بعايىتِتًا يوقنونْ ن 4 


(۱) أخلاق العلماء (ص‌:١٠٤٠).‏ 

(۲) المسند »)۲۲۷٠١(‏ وحسنه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع .)٥٤٤٤(‏ 
(۳) سنن أبي داود .)٤۸٤۲(‏ 

٤ سورة السجدةء الآية:‎ )٤( 


2 
الحج وتهذيب النفوس - ۵0 1 


لِما آتاهم الله من العلمء وما حباهم به من الفقه والفهم› فهم عن علم ثاقب 
يفتون» وببصر نافذ يقرّرون» وعن نظر بصير بحكمون» لا يُلقون الأحكام جُزافاء 
ولا يصدعون صفوف المسلمين فتا وإرجافاء ولا یبتدرون إلى الفتاویى دون محقيق 
وتدقيق تهاونا وإسرافاء ولا يكتمون احق عن الناس غمطا لہم أو تكبْرا واستنكافا. 
ولہذا أمر الله بالرد إليهم دون سواهم وسؤالہم دون غيرهم»› قال الله تعالى : 
ا عون (@ 4 وقال سبحانه : ظ وَإِذا جاءَهم مر يِن 
1 من أو الَحَوف أذَاعُوا بے ولو ردوة إلى آلرَسُولٍ وإ ذل آلامر م مِم لَعلِمَهُ انين 


م 


ا 
¥ 
e‏ 
و 


ط e‏ '» وهذا فيه تأديبٌ للمؤمنين بألّه ينبغي لہم إذا جاءهم أمرٌ من 
لامور اة والمصالح فا وان بان وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي 
فيه مصيبة عليهم أن ر يتوا ولا يستعجلواء وأن يردوا ذلك إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم» أهل العلم والنصح والعقل والرزانة » الذين يعرفون الأمور» ويعرفون 
الصالح وضدّهاء فمن صدر عن رأيهم سلم» ومن افتات عليهم تضرّر وأثم. 

وإ من علامات الضياع البعدَ عن العلماء الراسخين» وترك التعويل على 
فتاوى الأئمة الحققين» ونزء الثقة بالفقهاء المدققين. 

وحين تفقد الام الثقة بالعلماء يصبح شأنها كأناس في صحراء قاحلة بلا قائد 
ناصح يقودهم ولا ھاز رتا دت > فيؤول أمرهم إلى العطب» وتکون نهایتهم 
إلى اللف. 

فالعلماء هم الذين لهم الصدارة في دعوة الأمة وتوجيه مسارها وإرشاد يقظتهاء 
کو اا ت اک اا روا ا اترک کر غل ودار ی 


(۱) سورة النحل › الآية: ۳ 
(۲) سورة النساءء الآية: ۸۳. 


ر 
۳۲٢‏ ۱ لحج وتهذيب ا لنفوس 


فهم» وحينئذ يحل الوهن ويعظم الل وتغرق السفينة. 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الإ : «عليكم بالعلم قبل أن يقبض»› 
وقبضه بذهاب أهله» عليكم بالعلم فان أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عندهء 
وستجدون أقواماً يزعمون انهم یدعون إلى کتاب الله» وقد نبذوه وراء ظهورهم»› 
وإیاکم والتبدع والتنطع والتعمق› وعلیکم بالعتيق». 

فلعلك أيها الحاج الموفق وأنت ترى حرص الناس على الإفادة من العلماء في 
أحكام الحج» وحرصهم على سؤالہم والإفادة من علومهم تدرك فضيلة العلماء 
وحاجة الأمَة إليهم وإلى علومهم وأهميّة سؤالم والاستفادة منهم في جميع أمور 
الدين» وكما أك تستفيد من العلماء في أحكام الحج وتستفتيهم عمًا يشكل عليك 
منها فلتستفد منهم ولتستفتهم في صلاتك وصيامك وزكاتك› وجميع أمور الدين ؛ 
لتعبد الله على نور وبصيرة. 

ونسأل الله الكريم أن بُبارك في علمائناء وأن يُوفقنا لحسن الاستفادة منهم» وأن 
يجزيهم عنّا وعن المسلمين خير الجزاء» إِلّه سميع جيب. 


% % 


(۱) سنن الدارمي .)۱٤٩(‏ 


4 . 
الحح وتهذيب النفوس ۳۷ 


ّ 
۸. لحج والنقوى 

لقد أكثر الله عر وجل في آيات الحج على قلتها من الوصيّة بالتقوى ؛ لأله بحصل 
في الحج من أسباب التقوى ما لا بحصل في غيره» وذلك مع الوعي الصحيح لحقيقة 
e RR‏ 

ففى الآية الأولى من هذه الآيات قال الله تعالى: ‏ وَانَقّواأ الله وَاعلمواً أن الله 
دید آلیقاب و 4 > وق آثاء هذه الآیات قال سبحانه + و وترودوا قرری کے 
س ےر س غ f‏ (۲( ت 
الراد ألكَقوّى وَاَفُونِ يتأولى الأب @ 4 › جل وعلا آيات الحج بقوله: 
واكقوا الله وا لما ٽڪ ليه رون ج 4" 

والتقوى هي أعظم وصبة وخیر زاد ليوح المعاد» وهي وصبة الله للأولين 

2 r r : .ا“ م‎ 3 

i Ch 
اہ أن انوا آله ي“ > وهي وصية النّبي الكريم بل لأمته» فقد كان بلا إذا بعث‎ 
اسر ع رای ای ا ی و م ان ر رکا‎ 
ٍ ا ت ت‎ ٠ 2 ى‎ e 
كثير الوصية بها في خطبه» ولما خطب الناس في حجة الوداع يوم النحر وصى الناس‎ 
بتقوى الله ولم يزل السّلف الصاح يتواصون بهاء وذلك لأتها خير زاد يبلغ إلى‎ 
رضوان الله » ولمًا قال رجل لعمر بن الخطاب لهطة: انق الله » أجابه عمرٌ بقوله: درلا‎ 
خير فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم نقبلها))› والنقول عن السلف قي‎ 
° هذا کع‎ 


.۹٦1 : سورة البقرة› الاي‎ )١( 
. ۱۹۷ سورة البقرةء الاية:‎ )۲( 
.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
. ۹٦ سورة البقرة› الآية:‎ )٤( 
.)٠١١٠ ٠٠١١: انظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص‎ )٥( 


۳۸ = الحح وتهذيب النفوس 


وللتقوى على أهلها منافع عظيمة ونار كرية وفوائد جَمة في الدنيا والآخرةء 
ورو داویه 


فمن نمارها حصول العلم النافع » قال الله تعالى: « وَاكقوا اله وَيعَلمُڪم أله 4 » 
J| : PT GE i‏ 

وقال تعالى: ظ إن تكقوأً الله جل لكم فرقانا 4 » ومن ثمارها الخروج من امحن 
2 ل ٍ د ٤‏ ر 2 HET‏ ا 
وحصيل الرزق الطيب وتيسر الامور» قال تعالى: « ومن ينق الله جعل له حرجا 2 


> وقال سبحانه : ومن يق آنه جل له ناور 
@ 4“ ومن مارها « إن اهعيب أَلْمُكقين @ 4 و أن آله مَعَ المُكََين 0 
ومن نمارها نيل الفلاح والفو بالمغفرة» قال تعالى: #واكقوا الله لعل 
قلحو € ٠‏ 


فول الرفة اف الدا والأخرة قال الله تال والدين انرا فرتمة يت 


O O E Ea 
4 ويرزقه من حيٹ لا تحتسب‎ 


2 


۴ ص ۰ ص ےر ل k (A)‏ 
« وقال تعالی : $ وانقا الله 1 # الله غفور زرحي 4 »> ومن غارها 


الْمَيَمَة ‏ » وحصول العاقبة الحميدة» قال الله تعالی : #والَعقَبّة 


قير 4 ومن أجل مارها دخول جنة الله والتشرٌف برؤیته » قال الله تعالی : 


ص 


.۲۸۲ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲۹ سورة الأنفال» الاَية:‎ )۲( 
.۳ ›۲ سورة الطلاق› الآیتان:‎ )۳( 
.٤ سورة الطلاق› الاآية:‎ )٤( 

(0) سورة التوبةء الاية: .٤‏ 

(1) سورة البقرة› الاية: .٠۹٤‏ 
(۷) سورة البقرة» الآية : ۹ 
(۸) سورة الأنفال» الاية: 1۹. 
(4) سورة البقرةء الآية: .۲٠۲‏ 
)٠١(‏ سورة الأعراف» الآية: .٠١۸‏ 


4 
الحج وتهذيب النفوس 


إن لينف جتو مر ن مقغد صق عند میلو مقر @) ۰ ) 

وار التقوى لا تحصى› فاا لا تبتقضى؛ وأكرح 2 عند الله 
أعظمهم تة تقوی له سبحانه» قال تعالی : : إن ڪرم عند آله اتک E‏ 
e O O E EG‏ 
وذلك لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي» كما قال الحسن البصري رحمه 
الله : («المخقون اد نقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما فرض عليهم»» وقال عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله : («ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل مع التخليط فيما بين 
ذلك» ولک تقوی الله ترك ما حرم الله وأداءٌ ما افترض الله»»» وقال طلق ابن حبيب 
رحمه الله : «تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن 
ف عل رر ن ا اف عات" 

e‏ كما قال ية : («التقوى ها هناء ويشير إلى صدره 
الشریف ثلاث مرّات“ قم أصلح الع له صل الد كلها لالت 
ومتى خضع القلب لطاعة الله خضعت الجوارح» كما قال لل : ألا وإ في الجسد 
مضا إذا صلجت لم الحا كله GT‏ الا وهي 
القلب»“ 


والله جل وعلا لا ينظر إلى الصور والأموال» وإنّما ينظر إلى القلوب 


.٠١ ٠٤ سورة القمس» الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات› الآية: .٠١‏ 

(۳) انظر هذه الآثار في جامع العلوم والحکم لابن رجب (ص‌:۹٤٠).‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم .)۲٥١۹٤(‏ 

(0) صحیح البخاري (۵۲)» وصحیح مسلم .)۱٥۹۹(‏ 


والأعمال› > كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة َة قال : ا (إن 


2 
الحج وتهذيب النفوس 


ت 


الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» '“ 
وإِن مما يعينْ العبد على تحقيق التقوى والعناية بها أن يتذكر الموت والوقوف بين 
a O O‏ 


فياعجباندري بنار وجنة 


إذا لم يکن خوف وشوق ولا حيا 
ST‏ 


فطویی لمن يؤتى القناعة والتقى 


وليس لذي نشتاق أو تلك نحذر 
فماذابقي فينامن الخيريذكر 
فكيف على النيران ياقوم نصبر 
وليس لخاغقل ولب مبتور 


وأوقاته في طاعة الله يمر 


إن اض الله بالتقوی المتكررة في آيات الحج ودعوتّه سبحانه لأولي الألباب ا 


e 


3 ا دل غل ا أهل العقول والألباب ينبغي عليهم وقد أكرمهم الله باج أن 
يعملوا عقولهم وألبابهم في تلك المشاعر العظيمة ليستفيدوا منها تقوى الله » فالحج 
مدرسة عظيمة للتقوى وباب عظيم من أبوابها. 

والواجب على من أكرمه الله بالحج أن يستفيد من حجه تقوى الله» وأن يتزود 
فيه بزادها المبارك» وأن ينهل من معينها العذب» وأن يتقي الله بصيانة حجه عن 
الرّفث والفسوق والجدال» وأن يتقي الله بحفظ وقته عن كل إسفاف» وأن يشغله 
بذكر الله والنافع من القول» وأن يتقي الله با لحرص على اتباع السنة ولزوم هدي خير 
الأمة محمد بء وبالحذر من البدع والآهواءء SS‏ 
رک وا و و ا وأن يتقي الله بالتفقه في 
دينه والإتيان بعبادته على بصيرة» وأن يتقي الله في إخوانه المسلمين من الحجاج 


)۱( صحیح مسلم .)۲٥۱٤(‏ 


ف 
الحج وتهذيب النفوس 


وغیرهم › وأن يکون عونا لهم على كل خير يلقاهم بطلاقة وجه وصفاء قلب 
وحسن الحديث» ويتقي الله بنوقير الكبير ورحمة الصغير وتعليم الخاهل وإرشاد 
الضال» وأن يتقي الله بحفظ لسانه وغض بصره وكف يده» وأن يتقي الله باجتناب 
الغش والكذب والشح السب والبذاء وسوء الظن. 

Ne Gl, 
فَمَن تَعجل فى يَوْمَيَنٍ فَ5 ِم عَلَيهِ‎  : والثواب» وغفران الذنوب» كما قال الله تعالى‎ 
ومن تأخَرَ َا اَم عليه لمن اى 4“ أي: فلا إثم عليه حط الله ذنوبّه إن كان قد‎ 
اتی الله في حجه» فاجتنب فيه ما مره الله باجتنابه وفعل ما أمره الله بفعله» وأطاعه‎ 
ا او و‎ 

جعلنا الله جميعا من المتقين» وسلك بنا صراطه المستقيم » إِلّه سميع جيب. 


.۲٠۲ سورة البقرة› الاَية:‎ )١( 
.)٠۹/۳( جامع البيان للطبري‎ )۲( 


. سس الس وتمنیب افوس 


.٩‏ يوم عرفة والتذكير بالموقف يوم القيامة 

إن من عبر الحج العظيمة ومواقفه المؤثرة غاية التأثير ذلكم الجمع لعظية 
والموقف المبارك الذي يشهده جميمٌ الحجّاج في يوم عرفة على أرض عرفة» حيث 
یقفون جمیعا ملین ومبتهلین لی اله » یرجون رحمتّه وبخافون عذابه » ویسألونه من 
فضله العظيم» في أعظم تج إسلامي بُشهد. 

وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلم بالموقف الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه 
الأوّلون والآخرون ينتظرون فصل القضاء ليصيروا إلى منازلہم ؛ إمًا إلى نعيم مقيم 
أو إلى عذاب أليم. 

قال ابن القيم -رحمه الله - في میمینه : 

فلله ذاك الموقف الأعظم 

كموقف يوم العرض بل ذاك أعظم 

ولا ريب في ظم يوم المرض» يقول الله تعالى: ‏ وَعُرضوأ عل رَبك 
صفا) » ویقول سبحانه : ومنو تعرَضْون لا نى ىكز خافية ي . 

ففي ذلك اليوم العظيم يجمع الله جميع العباد» كما قال سبحانه: لي 
إل بوم َة لا رب في 4 وقال تعالى: 5 بوم عكر ليو انع دك بز 


و دو وولا وص ي وؤ ي و و فو . 


ls A a O e‏ (ه) 
التغابنِ 4 ٠‏ وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذالك يوم مشهود(&@4 . 


کار 


. ٤۸ سورة الكهف» الآية:‎ )١( 
.1۸ سورة الحاقة » الآية:‎ )۲( 
.۸۷ سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.١ سورة التغابن»› الآية:‎ )٤( 


(0) سورة هود»› الآية: .٠٠١١‏ 


ONE. 
الحج وتهذيب النفوس‎ 


ويستوي في هذا الحمع الأوّلون والآخرونء ۰ مجموع إلى ذلك الميقات 
العظيم « قل إت آلأولين وَآلا رين( لَمَجْبُوعُون إل مِية يميم معو @) . 

ولن يتخلف عن هذا الجمع E‏ 
أعماق الأرض» ومن أكلتهم e‏ الكل سيجمم ولا مغر قال تعالى : 
ل و رهم فلم تادر مہ ادا" e‏ : این ما تکووا یات کم آله 
جَمِيعا إن الله عل گل سىء قدي روج 4 وقال سبحانه : ِن ڪل من آلسَمَوات 


e ھر‎ 


لأر ضإّ ا تی الرمُن عدا @ لَقَذ احص عه عدا وُه ءا EEE‏ 
ردا“ 

وسيجمعون على أرض غير هذه الأرض » قال الله تعالى : « يَوْم مدل رض 
غر آلأرض اموت وَرَوأ يأر جد الهاو 4ء وقد بن نا الرسول اة صف 
هذه الأرض التي يجمع عليها الناس» ففي صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن 
سعد قال: سمعت رسول اله ب يقول: ((يحشرٌ الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عفراء» كقرصة النقَيٌ ليس فيها عَلَّمٌ لأحد»"“ أي: على أرض مستوية لا 
ارتفاع فيها ولا اغخفاض ولا جبال ولا صخور» ولیس فيها علامة سکنی أو بناء. 

ويجمعون حفاة لا نعال عليهم» الاس غل غرلا أي غير مختونين › 


.٠١ ٤۹ سورة الواقعة» الآيتان:‎ )١( 
.٤١ سورة الكهف› الاَية:‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة» الآية: ٠٤۸‏ . 

.٩٥ ۔‎ ٩۳ : سورة مریم»› الآیات‎ )٤( 


.٤۸ سورة هود» الآية:‎ )٥( 
.)۲۷۹۰( وصحیح مسلم‎ ›)٦٥۲١( صحيح البخاري‎ )1( 


د 
الحج وتهذيب النفوس 


: أن النبي ب قال‎ N E ES 


ی ا : كما اناا اول لق نيدد وعدا عَليناً 
کک 


وقي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها لما سمعت النبي بي يقول: 
«(يحشر الناس يوم SOE Ig ELE‏ 
e‏ 

وفي ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل» فلا 
ERS E‏ ا 2 
ظل يي ذلك اليوم إلا ظطل عرش الرحمن» فمن مستظل بظل العرش» ومن مضح 
بحر الشمس» قد صهرته واشت فيها كربه وأقلقته» وقد ازدحمت الأمم وتضايقت 
ودفع بعضهم بعضاء واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش» قد اجتمع 
منهم على وجه الأرض» ثم على أقدامهم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم 
من السعادة والشقاء» فمنهم من يبلغ العرق منكبيه وحقويه» ومنهم إلى شحمة 
أذنيه» ومنهم من قد ألحمه العرق إلجاما » نسأل الله العافية والسلامة. 

عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله به : «يعرّق الناس يوم القيامة 


EN aN ga O 


(۲) صحيح البخاري (۳4(› وصحیح مسلم .)۲۸٠٦۰(‏ 
(۳) صحيح البخاري (oY)‏ وصحیح مسلم .)۲۸٥۹(‏ 
() انظر التذكرة للقرطبي .)٠٥۷/١(‏ 


ر 
احج وتهنیب ننوس 


ا 


وعن المقداد بن اللأسود 
القيامة من الخلق » حتى تكون منهم كقدر ميل » فيكون الناس على قدر أعمالہم في 
العرق» فمنهم من کون إلى كعبيه» ومنهم من یکون إلى ركبيته» ومنهم من يكون 


i ey 
. إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجاما))» وأشار رسول الله ية بيده إلى فيه‎ 


# قال: قال سول ار ی : ((تدنى الام ی 


ويکون وقوفهم في يوم مقداره خمسون ألف سنة» قال الله تعالى: « تعرج 
َة وو يه ف يوم گان دار يبن أف سو ٠4‏ وني صحيح 
مسلم أن لَب اة قال : «ما من صاحب ذهب ولا فضّة لا يودي منها حقها إلا إذا 
کان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار» فاحمي علیها ف ار جهلم؛ فیکوی بها 
جنه وجبینه وظهره» کلما بردت أعيدت له في یوم کان مقداره خمسين ألف سنة» 
حتی يقضی بین العباد» فیری سبيلّه إمًا إلى امجة وما إلى النار» . 

ويهوّن الله أمرَ الوقوف على أهل الإيمانء نسأل الله الكريم من فضله» ففي 
اللستدرك للحاكم عن أبي هريرة هة قال : قال رسول الله ية : («يوم القيامة على 
ا كرما نا واف“ 

ره ال ساف و ا ير ف د فد ورل اه ن 
ذلك الموقف العظيم : «أين المتحابُون بجلالي» اليوم أظلهم في ظلي» يوم لا ظل 


(۱) صحيح البخاري .)٠٥۳۲(‏ 
(۲) صحیح مسلم .)۲۸۲٤(‏ 
(۳) سورة المعارج› الآية: 


.)۹۸۷( صحیح مسلم‎ )٤( 
.)۸٠۱۹۳( وصححه الألباني ۔ رحمه الله ۔ في صحیح الجامع‎ »)۸٤/١( المستدرك‎ )٥( 


سی هدیب انویر 


إلا ظلي». 

وفي ذلك اليوم يفرع الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدا 
في القضاء والحكم بين العباد» فيعتذرون إلا نينا حمدا بيه فإِلّه يقول: أنا لہا 
فيذهب ويَخْرٌ ساجدأ تحت العرش لرب العاين» ويفتح الله عليه من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله ثم يقول له: ارفع راسك وسل ثُعط» 
واشفع تشفع› وحينئد ٺجيء الرب جل وعرٌ للفصل بين العباد. 

قال الله تعالى: $ وَحَاءَ ريك وَلْملَكُ صا صَفا (@ وَجأىء يَوميذ سهم يميا 
ر الس وا الرس چ رن اتی قََْتُ ای چ" 

اک یو تان اقا وقد تصبت موازين القضاء 

E ESL EE ET وهتکت المستور عن العاضي‎ 

فتفكر في هذا اليوم الذي وصف لك» وي هذا الحال الذي حدثت عنه» وأعِد 
له عدته» وعلیك بتقوی الله » فإِنّها خير زاد» وقد قال الله تعالی فی ختام آیات الحج 
افوا آله الما اتڪ إل كرون ج ۾ . 

جعلنا الله واكم من عباده المقينء وأعاذنا جميعا من خزي يوم الدينء 


ر 8 ت 
وجعلنا بمنه وكرمه يوم الفزع من الامنين. 


(۱) صحیح مسلم .)۲٥۹٣۲۱(‏ 

(۲) سورة الفجرء الآیات: ۲۲ .۲٤‏ 

(۳) انظر البيتين في التذكرة للقرطبي .)١١۷/۲(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة»› الآية: .۲٠۳‏ 


ھ ے 


٠.الحح‏ والرابطة الإسلامية 
إل من مجالات الحج المباركة في تهذيب النفوس ما يشهده الحاج في يوم عرفة من 
ا ر مر یرول غو لهااي رو غاا ال الااای 
الكبير وكذا في بقية المشاعر يلتقي المسلمون من مشارق الأرض ومغاربهاء فيتعارفون 
ويتناصحون» ويتعرّف بعضهم على أحوال بعض» فيتشاركون في الأفراح 
والمسرات» كما شارك بعضهم بعضا في آلامه وبرشده إلى ما پنبغي له فعله» 
ويتعاونون جميعا على الب والتقوى» كما أمرهم الله سبحانه بذلك. 


وني هذا اليوم المبارك يوم عرفة يُكَيْرٌ الحجيجٌ من قول لا إله إلا الله» فهي خير ما 
يقال في هذا اليوم» بل هي خير الكلمات على الإطلاق وأحبها إلى الله » وقد ثبت في 
الحديث أن ابي با قال: «خيرٌ الدعاء دعاء يوم عرفة» وخيرٌ ما قلته أنا والنبيون 
من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


)۱( 
فدیر)) . 


وني هذا إشارة عظيمة إلى أن اجتماعَ المسلمين لا يكون إلا على التوحيد لله 
والمتابعة للرسول بة؛ إذ بهما تذوب الأهواء وتتبدد العداوة والبغخضاء» وتلتقي 
القلوبُ وتجتمع الكلمة ولح الصفوف» وكلما ضحُف استمساكهم بهذه الكلمة 
ضف حظهم من الاجتماع والألفة بحسب ذلك. 

ثم إن هذه الجحموعٌَ الغفيرة على اختلاف ألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلدانهم 
قد اجتمعوا على مقصّد واحد وغاية واحدة» تتضح من خلال هذه الكلمة التي 
يهتفون بها ويْردّدونهاء فالذي جمعهم هو توحيد الله والإان به» والذي ألف بينهم 
هو اضوع له والندلل بین بده رغبا ورهباء رجاء وجوفا: با وطمعا. 


(1) سنن الترمذي »)۳١۸١(‏ وحسنه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (٤/۷ء‏ ۸). 


نسو رنیب انویر 


فكلمة التوحيد ««لا إله إلا اله» هي الرابطة الحقيقيّة التي اجتمع عليها أهل دين 
الإسلام» فعليها ڀُوالون ويُعادون» ويها يُحبون ويبغضون» ويسببها أصبح الجتمع 
الملسلم كالجسد الواحدء e NS‏ 

قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي ۔ رحمه الله . في كتابه أضواء البيان: 
«والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المغترق وتوَلف المختلف هي رابطة لا إله 
إلا الله ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع الجتمم الإسلامي كله كألّه جسدٌ واحد» 
as Ue le a A,‏ 
على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف» قال تعالى: ظ لين هلون 
اعرش وَمَنَ حول يسََحُونَ مد رم وَيُوْمِنُونَ به وَدَسكَغَفرُونَ لذن ءَامنُوا ربا وَسعّتَ 
ڪل سىء رَحَمَة وَعِلما فَاعَفر دين تابوأ وَاكَبَعُوا سيلك وة تی عاب آلججم و رن 
الهم جَتّت عدن الى وعدتهم ومن صلَح مِن ءَابآيهم روجهم E‏ إِّكَ انت 


الْغزيڙ الْحَكيمُ @ وة قهم آلسَيَاتِ ومن بق السات يومبار قد ركه ودالل4 ا 


اََظيدُ ق 

فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني 
آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصاح العظيم» إنّما هي الإيان بالل 
جل وعلا. 

إلى أن قال رحمه الله : وبا لجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط 
أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله 
إلا الله ء فلا يجوز البتة النداء برابطة غيرها»" اه. 


.١ ۷ سورة غافرء الآيات:‎ )١( 
.)٤٤۸ ›»٤٤۷/۳( أضواء البيان‎ )۲( 


۶ے 
اسع هدیب نغور 


وتقريرا لهذا المعنى العظيم وتأكيدا عليه قال الي ية في حُطبته نى يوم النحر: 
«يا يها الناس» ألا إن ربكم غر وجل واحدء ألا وإ أباكم واحد» ألا لا فضل 
ری غا عجمي»› آلا لا فضل لأسود على احفر إلا باقر الت فار 
نعم» قال: ليبلغ الشاهد الغائب» رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح '. 

ومن منافع الح العظيمة تقوية هذه الرابطة وتوثيق هذه الصلة فالرب المعبود 
واحد» والقبلة المحجه إليها واحدة» والرسول المتبع واحد» ولباس الإحرام» 
ومشاعر الحج وأعماله واحدة» ومكان تجمع المسلمين وزمانه واحد» وشعار الجميع 
«لبيك اللهم لبّيّك» خضوعا واستكانة وانقيادا وامتثالاء فاي رابطة أوثق من هذهء 
وأي صلة أعظم من هذه الصلة. 

ألا فليم اللسلمون ذلك» وليحمدوا ربهم على هذا الوشاج المبارك والوفاق 
الكريم» والحب والإخاء» ويسم كل واحد منهم في تحقيق كل ما يقوّي هذه الصلة 
وينميهاء وليبتعدوا عن كل أمر يضعفها ويوهيهاء ومن الدعوات المأثورة «اللهم 
أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى 
النور»» وليطرح الجميع العصبيات العرقية» والشعارات القومية» والتعرات 
الحاهلية » والتحزبات الضيقة. 

روى أبو داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي ية قال : إن الله تعالى قد ذهب 
عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباءء ممن تقي أو فاجر شقي » أنتم بنو آدم» وآدم 
من تراب» ليدَعنَّ رجالٌ فخرهم بأقوام إلّما هم فَحْمٌ من فحْم جهنّم » أو ليكوئن 
أهونٌَ على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها السّن». 

وفي المسند للإمام أحمد عن أبي ذر لت أن النبي ية قال له : «انظر» فإك ليس 


.)۲۳٤۸۹( المسند‎ )۱( 


(۲) سنن أبي داود »)0۱١١(‏ وحسنه الألباني ‏ رحمه الله في صحيح الجامع (۱۷۸۷). 


Pis‏ الح وتهذيب النفوس 


رم ایر واا او ن ا ی 

اف غم ار رور فو ا وان ابال ای 
غیرہ بغیں حق فقد بغی» والفخرٌ والبغيٰ کلاهما حرم » ولہذا ثبت فی صحیح مسلم 
أن الثبي بل قال : «إني أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدٌ على أحد» ولا 
بغي أحد على خف 

فنهى سبحانه فيما أوحاه إلى نبيه ية عن نوعي الفخر والبغي اللذين هما 
استطالة على الخلى» فمن استطال عى فقد افتخرء ا 
ولا يمحل هذا ولا ذاك. 

نعوذ بالله من الفخر والخيلاء» ومن البغي والظلم» ونعوذ به من كل خطيئة 
وإٹم ونسأله سبحانه أن يجمع المسلمين على البر والتقوى » وأن يصلح ذات بينهم 
وأن تلت ين فلوبيع ران يديهم ل الا وان بود ريه و ااج 
کلمتهم» وأن يبطل كيد عدوهم» إِله سبحانه سميع مجيب. 


*% %* * 


.)۲١٤١۷( المسند‎ )١( 
.(؟A0( صحیح مسلم‎ (۲( 


الحج وتهذيب النفوس س ل 
.١‏ الح وزيادة الإيمان 

إن ني احج مجالا واسعا لإصلاح النفوس وتهذيب القلوب وزيادة الإيان» وكم 
في الح من الدروس الرائعة والعبر المؤّرة في إقبال القلوب على الله» وشدة رغبها 
ورهبها ورجائها وخوفهاء» وكثرة رجوعها وإنابتهاء ا ا صادقة ي احج 
أريقت» وكم من توبة نصوح قبلت» وكم من عثرة أقيلت» وكم من خطيئةٍ 
ا وکم من دعاء خاشع أجيب› وكم من رقبة من النار أعتقت. 

وعندما نتأمل نصوص الكتاب والسكة المتعلقة بالج جد فيها من الضوابط 
العظيمة والتوجيهات الحكيمة التي تحقق للعبد صلاحا وزكاءٌ في حجّه» بل في حياه 
کلهاء کقوله تعالی: ‏ آل اهر علوت فمن رض فبه رى اتج فلا رفت وَأ 
فْسوقک ولا دال فی حح وما تَفعَلوا يِن ڪر يَعلَمه آله رودو فرک حير آلرَادِ 
قوی وا فون يتأولى الألبب ر4 '. 

فكم في هذه النواهي ‏ فا رقت وا هُسُوت ولا دال فى َج ) من دعوة 
وتوجيه إلى كبح جماح النفس والح من ميلها إلى رغباتها وشهواتهاء وكم في قوله 
ا غ را اا ريعلَمه آله 4 من دعوة إلى المسارعة في فعل الخيرات 
والمسابقة لأداء الطاعات» وكم في قوله: « وَترودوا فإرک خََّ الاد اَلكَقَوَى 4 من 
دعوة لأخذ الأهبة والاستعداد بالنّزود ليوم المعاد» كشأن المسافر الذي يأخذ زاده 
معه ټی سفره. 

N‏ («الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين› ولیس لبم 


حط عن رحالبم إلا ني الجة أو التارء والعاقل يعلم أن السفرَ مبني على اشقا 
وركوب الأخطار؛ ES Es‏ إنّما ذلك بعد 


.٠۹۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


41+ الحج وتهذيب النفوس 
انتهاء السفر» . اه. 

الان الف ا ام اورف واا و ا د 
أخذ الزاد ليوم المعاد» ويذهب جدة إيانه وجماله وحيويته» بل لقد أخبر ابي بل 
أن الإيان قد يَخْلق في جوف الإنسان» فيحتاج العبدٌ إلى تجديده والسعي في تقويته › 
روى الحاكم في المستدرك والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : إن الان ليخلق في جوف 
أحدكم كما يَخْلَق الثوب» فاسألوا الله أن يدد الإيمانٌ في قلوبكم»» فوصف 
عليه الصلاة والسلام الإيان بأله يُخلق كما يخلق الثوب» أي: يبلى ويضعف 
ويدخله الوهن والنقص من جرّاء ما يلقاه العبد في هذه الدنيا من فتن وملهيات» وما 
يقع فيه من معاص وذنوب» وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى تعاهد الإمان والعمل 
ا وا الله زیادته وثباته» والله e a‏ ج ات 


و و 


إعانه الذي bke.‏ شىء لدیه شىء عنده»› ا یلقی به ر سبحانه 
وال 


ومجالات تقويه الإيان واستات زیادته ع ومتنوعة»› ومن هذه المجحالات 
العظيمة الحج» فهو يهدمْ ما كان قبله» والمبرورٌ منه ليس له جزاء إلا الحّة» ومن أده 
بلا رفث ولا فسوق خرج من ذنوبه کيوم ولدته آمه» وهو ينفي الذنوب كما ينفي 


(۱) القوائد (ص : °{. 
(۲) المستدرك »)٤⁄/١(‏ وصححه الألباني ۔ رحمه الله ۔ في صحیح الجامع .)٠١۹۰(‏ 
(۳) سورة الحجرات› الآیتان: ۷» ۸. 


الحج وتهذيب النفوس ۳ 
الكيرٌ خبّث الحديد» كما صحّت بذلك الأحاديث عن رسول الله بية. 

وکم کان الحج نقطة تحول في حياة كثير من الناس من سيء إلى حسن» ومن 
حسن إلى أحسن» والشواهد على هذا والوقائم المؤكدة له تفوق الحصر. 

وكم من حاج تحرّى مواطن الإجابة في احج ومد يديه إلى ريه خاشعا متذللا 
طامعا في فضله العظيم» وسأله أن يُجدّد الإيانَ في قلبه وأن يته عليه» وأن يصرف 
عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن› وأن يصلح له ديه ودنیاه وآخرته › وأن يزينه بزينة 
الإيمان» وان ل مالا المهتدين 

ا وجل 9 خیب عا دعا رل یرد عبدا ناجاه» وهو القائل سبحانه: 
وَإِذا سالك عِبّادِی عتّی فی قرد ا الداع ادان فار أ لى وَليؤينوأ 
ی لهم رمدو وچ 4ء وثبت في الحديث عن الب بلا أله قال: «الحجاج 
والعمّار وفد الله » دعاهم فأجابوه» وسألوه فأعطاهم» 

فحري جن أکرمه الله با حح أن يکون في حجه مخبتا لربه متواضعا مجتابه» 
ا بین يدیه» يرجو رحمته ومغفرته ویخاف عذابه ومقتّه» تائبا من کل ذنب 
اک ا یی کا ا ت ا ا کا فو اک العا 
والاستغفار والتضرع ؛ لينقلب من حجه خير منقلب» وليعود إلى أهله ويلده على 
رغال فا صك جلي ى حاف عامرة بالطاغة والصلاح رالامامة 
ف ر ف راوع وا را غ اد ا ا 
الفن: 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: ۱۸١‏ . 


(۲) رواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار »)١٠١١(‏ وحسنه الألباني ‏ رحمه الله في السلسلة 
الصحبحة .)۱۸۲١(‏ 


Yet‏ الحج وتهذيب النفوس 

أليس من الجدير بالحاج أن يتنبّه لذا الأمر الجلل العظيم» ليربح من حجه 
ويستفيد» ولا سيما مع كثرة الأمور التي تضعف الإيان في هذه الحياة» فما بالنا لا 
نستفيد من هذا الباب المبارك لتقويته وتتميمه وتكميله» فإ الحج إيان» وما يقع فيه 
من مواهب وكمالات كل ذلك كمال في الإيان وقوة. 

والعبد المؤمن الموّفق لا يزال يسعى في تحقيق أمرين عظيمين ومقصدين جليلين: 

أحدهما: تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق بها علما وعملا. 

والثاني : السعي في دفع ما ينافيه وينقضه أو ينقصه من الفتن الظاهرة والباطنةء 
ويداوي ما قصر فيه من الأول» وما تجرأً عليه من الثاني بالتوبة النصوح»› وتدارك 
الأمر قبل فواته. 

وتأمل هذين الأمرين في قوله تعالى: $ قلا رفك ولا سوقت وَل جال في 
احج وتا توا ِن ينه هودوا رڪ حي الاد الغو وَاكَُونِ يالى 
الأب 4 » فذكر سبحانه الأمرين دفع المفسدات والمنقصات» والسعي في تحصيل 
اخيرات والكمالات. 

نسأل الله جل وعلا أن يُصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأن 
يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناء وأن جعل 
ا لحياة زيادة لنا في كل خيرء افر او ف ر ب اا 
وأن يجعلنا هداة مهتدین غر فال وا سبحانه سميع الدعاء» وهو 

أهل الرجاء» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.٠۹۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


الحج وتهذيب النفوس r‏ 
. الحج وإرغام الشيطان 

وو اتا مالك رکا ال مر اا عا ا 
رسول اله اة قال : «ما ئي الشيطان يوماً هو أصغرٌ ولا أدحرٌ ولا أحقَرٌ ولا أغيظ 
منه في يوم عرفة» وما ذاك إلا لما يرى من تنل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام»» وهذا حديث مرسل. 

وفي نصوص الشرع شواهد عديدة تدل على صحَة معناه» فإ الشيطانٌ ‏ وما 
من ريب في ذلك - يغيظه ويسوؤه تنرّل الرحمة والمغغرة على عباد الله» وصفحه 
وعفوه عنهم سبحانه» وعتقه لرقابهم من النار أعاذنا الله والمؤمنين منه. 

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله اة : («(إذا قراً 
ابن دم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي» فيقول: يا ويله» أمر ابن آدم 
ا و ا ی 

ولمذا فان عدو الله حريصٌ غاية الحرص على إفساد حج الإنسان وتفويت ثوابه 
عليه من خلال سبل عديدة ومسالك متنوعة بدءٌ من أوّل مسير الإنسان وانطلاقه إلى 
ا لحح» ومرورا بجميع أعماله وسائر مناسكه ويجند لذلك جنوده وين لذلك عتاده. 

يقول الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله : «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا جهز 
ن او ‏ غ روا ن اىخاغ ق ف 
ویشھد لہذا قول الله تعالی عن عدوه إبلیس: ‏ قال قَبِمَآ أُعوَيّْبى لأقعْدَنَ هم 


2 ر E‏ ير = 2 وره 0 ير رہ 
قم @ ثم لا يهم من بن يديم وَين حَلفِهم وَعَن أَيَمَدبم وعن شايلهم 


(1) الموطأ .)١١١۹(‏ 
(۲) صحیح مسلم (۸۱). 
(۳) ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان .)٠٠۹/۱(‏ 


2 الحج وتهذيب النفوس 
ولا جد کرم شکرت @ 4" 

قال عون بن عبد الله رحمه الله  :‏ لَذَقَعْدَنَ هم صِرَطَكَ ألْمْسَبَقَمّ 4 قال : E‏ 
Ei SS ENS‏ 
النعيم » والصراط معناه أوسع من هذا. 

ولذا قال ابن جرير رحمه الله : «والذي قاله عون وإن کان من صراط الله 
الستقيم» فليس هو الصراط كله» وإلّما أخبر عدو الله أله يقعد لهم صراط الله 
الستقيم » ولم يُخْصص منه شيعا دون شيء؛ لأنٌ الخبيث لا يألو عباد الله الصد عن 
کل ما کان لہم قربة إلى الله». اه. 

وفي المسند للإمام أحمد من حديث سبرة بن فاكه ية قال : سمعت رسول الله 
ب يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام فقال له: 
ا وتر ديتك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطریق 
الجرة» فقال أتهاجر ونَدَرٌ أرضّك وسماءك؟ وإنّما مثلٌ المهاجر كمثل الفرس ف 
انلقن فعصاه فهاجر» قال: ثم قعد له بطریق ا هر 


م رر ل 


الو وان فتقاتل فقتل فنك المرأة ويقسم المال؟ قال: فعصاه فجاهد» فقال 
رسول اله هة : فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يُدخْلَه اة أو 
تل کان حقا علی اله آن بُدخله ابة» وإن غرق کان حقًا على اله آن دحل اة 


أو وقصه ا کان حتا على ارله أن لله Tae‏ 


والشاهد من هذا الحديث أن الشيطان جالسٌ للإنسان في كل طريق› 


(1) سورة الأعراف» الآيتان: .١١ › ٠٠١‏ 
(۲) جامع البيان .)٤٤٤/⁄/٥(‏ 
(۳) المسند »)٠١۹١۸(‏ وصححه الألباني ۔ رحمه الله ۔ في صحيح الجامع .)١١١۲(‏ 


2 
الحج وتهذيب النفوس ۳4 


وهو أحرصٌ ما يكون عليه عندما يهم بالخير أو يدخل فيه» فهو يشتد عليه حينئذ 

وقد ثبت في الصحيح عن ابي ب أله قال : «إن عفريتا من الجن تفلت على 
الا ليقطع على صلاتي)» i‏ کان الفعل أنفع للعبد وأخب إلى الله كان 
اعتراض الشيطان له أكثر» فهو عدو لدودٌ للمؤمنين» لا هم له ولا غاية إلا إفساد 
عقائدهم وهدم إيانهم› و يقينهم » وصرُفهم عن السبيل المفضية إلى رضوان 
الله والحتة. 

ولہذا فان الله حدرنا منه أشد التحذير» وبين لنا أخطاره وعواقب اتباعه 
الوخيمة» وأله عدو للمؤمنين» وأمرهم أن يتّخذوه عدواء قال الله تعالى: « إِنَ 


وا ب ر 


i Mg‏ () ‌ کو و 
ليطن لأسن عدو ميرت 4 ٠‏ وقال تعالى: ‏ إن الشيطن لكر عدو قادو 


سے 2 ل 


روي ۹ E E E a‏ ٍ (۳) ےکی سگ ۔ 
عدوا إِنمَا يَذَعوأً جرب ليكوو من اصعب آلسعير ® 4 ٠‏ وقال تعالى : « يتما آلنرين 


و + يو ھر ہے اور ا ا Rk‏ ہے کو کو عدو صو ر ر 
ءأمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطن ومن يتبع خطوات الشيطن فإنهد يام بالفخشاءِ 
و او 


ر (f) FE‏ م ۴ ا ا و ا 
والْمُنكر 4 > وقال تعالی: بی ٤َادَم‏ لا يفتنتڪم الشيطن كما احرج آبويكم مَِ 


و ر کے ا ا ا ر ا ا مک کو ر سے ےر رر 8 gL‏ 
الجَنة نزع عتما لبا سما ليريهما سَوَءَتمما إنهء يرلكم هو وقبيلهء ِن حيث لا تروم 


قال ابن الجوزي رحمه الله : «فالواجب على العاقل أن يأخذ حذرّه من هذا 


العدوٌ الذي قد أبان عدوالّه من زمن آدم عليه الصلاة والسلام» وقد بذل عمره 


.)0٤١( وصحیح مسلم‎ ›)٤٦۱( صحيح البخاري‎ )١( 
,9 سورة يوسف› الاية:‎ )۲( 


(۳) سورة فاطرء الآية: 1. 
(6) سورة النور» الية : ۲١‏ 


(0) سورة الأعراف»› الآية: ۲۷. 


الحج وتهذيب النفوس 
ونفسه ي فساد أحوال بني آدم› وقد مر الله بالحذر منه e‏ ثم ا 
عديدة قي التحذير منه ومن کیده. 

والآيات في التحذير منه ومن كيده كثيرة» والعبد لا وقاية له من الشيطان إلا 
اا ل ا واو د من وار دك وا غل اغ 
اساد ا اغا و ووا 


ن ا 2 - ر ا ہے ي 
قال الله تعالى : وام يوغل من الشيطّنن تزغ فاسشتعد بالل اند سْمِيع 


2 ق (۲( | ر ٤‏ ر ک م 9 ا م ٤‏ ک٤‏ ر 2 E‏ 
عَليمً4 › وقال: « قل رَبَ اعود بك ِن هَمَرّت آلشيَطين 9 واعود بلك رب أن 
2ر و )۳( 2 2 ٤ر‏ لل وہ ص و 

محصرون 9 4 ۰ وقال تعالی : ظ قل اعُوذ يرب آلناس 9 ملك الاس ( إل الاس 


والناس @ 4. 
۰ ٍ و 0 : ن ن 
ومن لازم ذکر الله کان في حصن من الشيطان وق حرز من شرهء قال الله 
روى الإمام أحمد في مسنده عن النّبي ية أن بحيى بن زكريا عليهما السلام قال 
لقومه : (... وآمركم بذكر الله كثيراء وإ مثلٌ ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في 
أثره» فأتى حصنا حصيناء فتحصن فيه» وإ العبد أحصنْ ما يكون من الشيطان إذا 


(0) ِ E 
. کان في ذکر الله))‎ 


0 لی ا(۴ 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠٠٠‏ 
(۳) سورة المؤمنون» الآیتان: ۹۷» ۹۸. 
)٤(‏ سورة › الآية: .٠٦‏ 


.)١١۲٤( وصححه الألباني  رحمه الله ۔ في صحيح الجامع‎ »)۱۷۸٠١( المسند‎ )٥( 


الحج وتهذيب النفوس ۹ 

والشيطان لا سلطان له على أهل الإيان اللتجئين إلى الله المعتمدين عليه 
سبحانه» فان الله يحفظهم منه ويَصرف عنهم کیده وشرّه» قال الله تعالی: « قَإِذا 
ات الان فا با هن الف طن ال جي ج إن لن لر شل عل اا 
اموا وَعَلٰیٰ ربهر ولون @ إِنمّا سلطنۂ, على آلذیے یولوته, وآلذیرت هم به 
و سے س ® 0( 

فبین سېحانه قي هذه الآية السبب الأقوى ٤‏ الشيطان› ey‏ بحلية 
الإيان والتوکل على الله » فان الشطان لیس له قدرة على الام على الذين ا 
وعلی رهم یتوکلون. | 

والفقه في دين الله حررٌ من الشيطان؛ لأنٌ العلم الشرعي نور لصاحبه» ومن 
تبصّر بنور العلم وعرف مصايد الشيطان وحبائله ووسائله وطرائقه» وعرف نهاية 
أتباعه ومال اوليائه › حذره شد الحذرء واعتصم الله مه واستعاد به سبحانه من 
شرّه» وسلك صراط الله المستقيم الذي لا خوف على أهله ولا هم يحزنون. 

فنسأل الله أن يعيذنا وإيّاكم من الشيطان الرجيم» وأن يهدينا جميعا صراطه 


3% 3 * 


. ٠٠١.۹۸ سورة › الآیات:‎ )١( 


د 
دسي رنیب اتور 


۴۳ .الحج والاستخضار 
كثيرا ما يأمر الله بالاستغفارء ولا سيما في نهاية الطاعة وعند إتعام العبادة» قال 


FF 9 


الله تعالی في آيات ت قران خت فاط الا و ا ا ان 
عَفْوررَّجِدٌ@4 ` 

والمراد بالإفاضة هنا أي إلى منى» حيث يقوم الحاج بإكمال أعمال الح التي 
هي آخر أعماله» وأمر سبحانه في هذه الأثناء بملازمة الاستغفار؛ ليكون جابرا لا 
حصل من العبد من نقص» ولا وقع منه من تقصير. 

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه 
الآية : «والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم» وهو رمي الجمار» وذبح 
الہدايا» والطواف والسعي» والييت منى ليالي التشريق » وتكميل باقي المناسك» 
ولمًا كانت هذه الإفاضة يقصد بها ما ذكره» والمذكورات آخر المناسك أمر الله تعالن 
عند الفراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد ني 
أداء عبادته وتقصيره فيهاء» وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لہذه العبادة 
العظيمة والّة الجسيمة» وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغْفْرَ الله عن 
التقصير» ويشكره على التوفيق » لا كمَّن يرى أله قد أكمل العبادة ومن بها على 
ربه» وجعلت له حلا ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت ورد العمل كما أن الأول 
حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخ». اه. 

وقد كان من هدي النبي ب ختم الأعمال الصالحة بالاستغفارء ولمذا ثبت في 


م ب * (Y)‏ 
صحیح مسلم : («(آن رسول الله ی كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا)) 


. ٠۹۹ سورة البقرة»ء الآیة:‎ )١( 
.)٥۹۱( صحیح مسلم‎ )۲( 


الحج وتهذيب النفوس !۳0 


وورد ختم صلاة الليل بالاستغفار» قال الله تعالى: والُشتَغفرت 
الأشحَار# » وکان يختم جالسه بالاستغفار» روی أبو داود عن أبي برزة 
الأسلمي تة قال : ««کان رسول الله اة يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من امجلس: 
سبحانك اللهم ويحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» > 
وروى أبو داود عن أبي هريرة» عن الثبي ية أنه قال : «مَّن جلس في مجلس فكثر 
فيه لعَطه» فقال قبل أن يقوم من جلسه ذلك: سبحانك الهم ربا وعمدك» أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك»". 

بل لقد ختم عليه الصلاة والسلام حيالّه العامرة بتحقيق العبودية وكمال الطاعة 
بالاستغقار» ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنّها سمعت رسول الله 
ب وأصغت إليه قبل أن يموت وهو ميد إليها ظهرّه يقول: «اللهِم اغفر لي 
وارحمني وأليقني ال الأعل أ مع ملازمة عظيمة منه للاستغفار في ايام 
حياته الزكية. 

روی مسلم في صحيحه عن الأغر امزني ته : أن رسول الله ج قال : (إِلّه 
يان على قلبي» وإنّي لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». 


وروی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة تة قال : سمعت رسول الله یا 


.١١ سورة آل عمران»› الآية:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود »)٤۸0۹(‏ وصحُحه الألباني ۔ رحمه الله . في صحيح الترغيب .)٠١١١(‏ 

(۳) سنن أي داود »)٤۸٥۸(‏ وسنن الترمذي »)۳٤۳۳(‏ وصححه الألباني - رحمه الله . في صحيح 
الترغيب .)٠١١١(‏ 

.)٤٤٤١( صحيح البخاري‎ )٤( 


(۵) صحیح مسلم (۲۷۰۲). 


EE‏ ر 
YoY‏ الحج وتهذيب النفوس 


يقول: «والله إِنّي لأستغفر الله وات ار ا ك و و 

وروى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : («كتًا نعد لرسول 
الله ية في المجلس الواحد مائة مرة: رب اغفر لي ونب علي» إنّك أنت التوّاب 
٠‏ 

وروى النسائي عن أبي هريرة ا : أن رسول الله ية جمع الناس فقال: («يا 
أيها الناس توبوا إلى الله » فإنّي أتوب إليه في اليوم مائة مرة». 

وثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري لهك عن الّبي بل 
له كان يدعو بهذا الدعاء: (اللْهِم اغفر لي خطيئتي وجَهلِي» وإسرافي في امري› 
وما نت أعَلم به مِني» اللهُم اغفر لي دي وهڙلي» وخطئي وعمدي» وكلٌ ذلك 
عتدي» اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أغلنت» وما أنت 


أعلم به مني › أنت المقدم وأنت المؤخرء ونت على کل سي ءِ قدیں»“. 


وثبت في الاستغفار صيغ كثيرة» وكان كثيرً الاستغفار صلوات الله وسلامه 
غه ی فال ابی ھر فک رما رات احدا أك هن أن قول اسر اه اتوت 
إلیه من رسول الله ى). 

هذا مع أنه ب قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر»› کما قال الله تعالى : 


ق ق ع ص f2‏ ا ٤‏ تہ رھ و ر 
إنا فحنا لَك قحا ميا (@ لَيَعفِرَ لَك الله ما تَقَدَم ن دنبلك وما تأخر ويي يِعمَتَهء 


)۱( صحيح البخاري .)٦۳١۸(‏ 


(۲) سنن أبي داود »)٠٥۱١(‏ وسنن الترمذي »)۳٤٣٤(‏ وصححه الألباني “رحمه الله- في الصحيحة ( 
00). 


(۳) النسائي في الکبری (۱۰۲۹۵)» وهو عند مسلم من حدیث الأغر )۲٠۰۷٦/٤(‏ بلفظ مقارب. 


.)۲۷۱۹( صحیح مسلم‎ )٤( 
.)4۲۸( السنن الكبرى للنسائي (۱۰۲۸۸)» وصحیح ابن حبان‎ )٥( 


——— 
الحج وتهذيب النفوس Yor‏ 


عَلَيَكَ وَجَدِيَكَ رطا مسقا ي 4 ٠‏ 

وق الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت : «(«کان رسول الله اة إذا صلى 
قام حتی تتفطر رجلاه» فقلت له: يا رسول الله » أتصنع هذاء وقد غفر الله لك ما 
تقدّم من ذنبك وما تأخُر؟ فقال: يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكور" 

وار الاستغفار ويركاته على أهله لا تعد ولا تُحصى في تتميم أعمالہم وجبر 
تقصيرهم » ورفعة مقامهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الاستغفار يخرج العبد من الفعل 
اللكروه إلى الفعل المحبوب» من العمل الناقص إلى العمل التام» ويرفع العبد من 
المقام الأدنى إلى الأعلى منه والأكملء› ا والعارت با ي کل بو بل 
في كل ساغة» بل ف كل لظة بزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته بجحيث جد 
ذلك في طعامه وشرابه ونومه ویقظته وقوله وفعله. ویری تقصیره في حضور قلبه في 
المقامات العالية وإعطائها حقها. فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء اليل وأطراف النهارء 
بل هو مضطرٌ إليه دائما في الأقوال والأحوال» ف الغوائب والمشاهد» لما فيه من 
الملصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات» وطلب الزيادة في القوة في الأعمال القلبية 
والبدنية البقينية الإبمانية»". اھ. 

وقد أعدً اله ني الدنيا والآخرة للمستغفرين من عظيم أجوره وكريم مواهبه 
وجل غطاناد ا 9 كن عد رالاخاطة فل کس E‏ 


يلم َفسه سه تم تعفر آله جد اله عَفُورًا ريما ر ۾ ( وقال تعالی : $ وم ک 


۲ ء١ سورة الفتح»› الآية:‎ )١( 
.)۲۸۲۰( وصحیح مسلم‎ »)٤۸۳۷( صحیح البخاري‎ )۲( 
.)1۹٩/۱۱( جموع الفتاوی‎ )۳( 
.٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


د 
ot‏ الحج وتهذيب النفوس 


اله دهم وهم يَسَغَفِرُونَ رچ ۾ وقال تعالی عن نوح عليه السلام: « قلت 
عفرو رکم إن گا عفار و برل آلسَمَاء علَیکر دارا @ يمد د امول 
بین وَل لكر جنس وغل لكرج (@ 4 . 

روی ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن بشر قك قال: قال رسول الله کل : 
(«(طوبی لِمَن و جد م ار کشیرا»". 

نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده التائبين الأوّابين المستغفرين وأن يهدينا 
سوا الل 

وختاما أسأل الله العلي القدير أن ر المسلمين لحسن الإفادة من حجهم إلى 
بيته العتيق» وأن يتقبّل عملهم بقبول حسن» وأن يعفر لنا أجمعين» وأن يجعلنا من 
عباده الحمَين الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنهء أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولوا الألباب» وصلى الله وسلم غل نا وغلی آ0 وصحبه أجمعين. 


X% * * 


.۳۳ سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.١١ ٠١ سورة وح › اللآيات:‎ )۲( 
.)۳۹۳۰( سنن ابن ماجه (۳۸۱۸)» وصححه الألباني ۔ رحمه الله في صحیح الجامع‎ )۳( 


الرسالة الثامنة 


ناملا في فوله تعالی : 


ق 
اہ کے و 


٤ وو‎ ê 
4 وازۇ' جه امهلچم‎ $ 


تأملات في قوله تعالی «وأزو 'جەد | rov | A‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرك له وات ان شما عدم رر 

وبعد: فهذا بحث مشتمل على لطائف متفرقةٍ وفوائد متنوعة مستفادةٍ من النظر 
والتأمل لقوله تعالى في حق أزواج النبي ل وَأزو جه أَمَهَمْة 4 وذلك في الآية 
السادسة من سورة الأحزاب حيث جعلهن تبارك وتعالى أمهات للمؤمنين. 

ولارن ان هة درج رفع ا ومكانة سامية تبوأنهاء» تكرمة من الله لن 
وتشريفاء ولله ما أعظمها من مكانةٍ وأعلاها من درجةٍ شرف بها بزواجهنٌ من 
رسول الله ي. 

والله تعالى بهذا التكريم لن والتشريف يعظم حقهن» ويعلي بين الأمة 
قدرهن»› وینوه بلزوم الاهتمام بالواجب لہن رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وقد انتظم هاا لجف خن ةمال اور ل هه عا ا واا 
وقصدي من وراء ذلك نفع نفسي ومن يقف عليه من إخواني» والقيام بشيء من 
واجبات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 

والمسائل المبحوثة هنا هي : 

المسألة الأولى : في بيان معنى الأزواج. 

المسألة الثانية : في بيان معنى الأمهات. 

المسألة الثالثة : في فائدة الإضافة في قوله تعالى : « وَأزو جه 4. 


امسألة الرابعة : في فائدة الإضافة في قوله تعالى: امهم 4. 


e‏ وو عير ۾ 
0۸ تاملات في قوله تعالى ۇوازۇ'جەد امهعم 4 


الملسألة ا لخامسة: في وجه كون أزواج النبي بي أمهات للمؤمنين. 

المسألة السادسة: إذا قيل : إن أزواج النبي ب أمهات للمؤمنين فهل يقال إن 
النبي ية أب لہم؟ 

المسألة السابعة: هل أزواج النبي ية أمهات للمؤمنين فقط ؟ أو أمهات للمؤمنين 
والمۇمنات؟ 

المسألة الثامنة : هل يقال للإخوان أزواج النبي بل بأنهم أخوال للمؤمنين؟ وهل 
يقال لبناتهنٌ بأنهنٌ أخوات للمؤمنين؟ 

المسألة التاسعة : هل يقال لسراري النبي ية أمهات المؤمنين أو لا يقال؟ 

المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهنٌ ب ولم يدخل بهن معدودات 
في مهات المؤمنين؟ 

امسألة الحادية عشرة: فى ذكر عدد أزواجه ل والتعريف بهن رضي الله عنهن. 

المسألة الفانية عشرة: فى ذكر بعض فضائلهنٌ وخصائصهن. 

المسألة الغالفة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه ب. 

المسألة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد أزواجه ب. 

المسألة الخامسة عشرة: في التحذير من المواقف المنحرفة تجاه أزواجه ية 


وهذا أوان الشروع في المرادء اود اوق 


(1) وقد تم نشرٌ هذا البحث في العدد الثالث والخمسين من جلة البحوث الإسلامية. 


تأاملات في قوله تعالی وزو جه امہ 4 
المسألة الاو لی: في بیان معنی الأزواج 
الأزواج في اللغة: : جمع زوج »› راصله من مادة (ازؤج» الذالة على مقارنة شيء 
لآخرء وافتران الل سک را وفعي ا راخدا يا للآخر› 


ا و ا ا 
ومنه قوله تعالی لآدم e ETI AOE CE‏ 


مہ و س لے 


E‏ وقد يقال للمرأة زوجة ومجمع على زوجات› إلا أن الأول 
افص 

والزواج يعد من النعم العظيمة التي امتن الله بها على عباده» ومن الآيات 
الكبيرة الدالة على كمال قدرة الله تبارك وتعالى» وتام حكمته» ووجوب إخلاص 
الدين له دون ما سواه. 

قال تعالى: « وَالله جَعَلّ کم ء ن نفک ازو جا وَجَعَلَ کم من 0 بین 


اع مو ر و ر خض 


وَحَفدَة وَررَقَكم و ن الطيَبت اُقَيا بطل يُومِنون وَبيعمَت آل له هم كرون @ 4 . 
وقال تعالی : RE‏ 


لل م اه کہ ازو زو حاوف من الأنغم أزوّجًا TT O‏ رھ 
ليع البَصِيرُت ي“ 
a‏ ےک و ٣ے‏ کرد ہو ک2 ےل ٤هر‏ ي رو ١‏ تقر ر رز 
وقال تعالى: « وَين ءايه آن حلق لكر من أنفسكم ازو جا لىَسكنوا إلْيها وَجَعَلّ 


»ی ك 


يڪم مودة ورّحمة ِن فى ذلك لََيَسٍلَقَرم يَفكرُون 4 . 


(۱) الأعراف» آية .٠۹‏ 

(۲) الأنبياء» آية .٠*‏ 

(۴) انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۳/١٠)ء‏ وجلاء الأفهام لابن القيم ( ص :١١٠٠ء .)٠١١‏ 
() النحل»› آية ۷۲. 

.١١ ء٠١ الشورى» آية‎ )٥( 

(1) الروم» آية .۲١‏ 


ع 


ت 3 ا دا 
am‏ تاملات في قوله تعالی ازو جه مهتم 4 


المسألة الثانية : في بيان معنى الآمهات 


الأمهات: جممٌ مفرده أم» وهي لغة بإزاء الأب» وهي الوالدة القريبة التي 
ولدته» والبعيدة التي ولدت من ولدته» ولہذا قيل لحواء هي أمناء وإِن کان بيننا 
وبينها وسائط» ويقال لكل ما كان أصلا لوجود الشيء أو تربيته أو إصلاحه أو 
ميته أم. 


الا ل اا ى 


وقد وردت كلمة (أم) في القرآن الكريم على أوجه عديدة: 


الأول: بمعنى نفس الأصل هيام الكتب4"" أي : أصله. 
الثاني : : معنى المرجع والأوى دام هَاريَدّ 4" أي : مسكنه النار. 


الثالث: بمعنى الوالدة ‏ قَرَجَعَك e‏ 
الرابع : : بمعنى الظئر « اڪ م اتن e‏ 
ه ا و 


السادس: بمعنى اللوح ن ظ ‏ وَإئهر فأ ا 


(۱) انظر : المفردات للراغب (ص‌:۲۲). 
(۲) آل عمران» آية ۷. 

(۳) القارعة» آية ۹. 

. ٤٠١ طه» أية‎ )٤( 

(0) النساءء آة .۲٣‏ 

(0) الأحزاب» آية 1. 


(۷) الزخرف» آية .٤‏ 


تأاملات في قوله تعاتی واو ر مہ 4 ) ۳۹۱ 
السابع : بمعنى مكة شرفها الله تعالى: إَعنذِرَأم القُرّى 4 . 
وبا تقدم يعلم أن امرأة قد تكون أمَاً من أحد أوجه ثلاثة : 
١‏ - ما من جهة الولادةء فالوالدة أم لمن ولدته» وأم لولد من ولدته. 
١‏ - وإمًا من جهة الرضاعةء فالمرضع أم لمن أرضعته» وأم لولد من أرضعته. 
۳ وإما من جهة التربية والإصلاح» فالمربية والمصلحة أم لمن ربته وأصلحته. 
فمن الأول قوله تعالى : فَرَجَعَىَكَإل اَمَك تَر عيبا ). 
رمن لاني قول تمال: راك آل رشت 


4 
5 


OT‏ ب <٤‏ ورور ٤یہ‏ و 
ومن الثالث قوله تعالى : وازو جه امهم 4. 


وانظر : بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ›۱١/۲(‏ 1۲{ 


<٤‏ ورو عر و 
۳۲ تاملات في قوله تعالی وازۇجەر امهم ¢ 


المسألة الثالثة : :في فائدة الإضافة 2ے قوله تعالى: 


ٍ 
ر ر ی 


و و ه4 

لا شك أن هذه الإضافة تعد شرفا عظيما لر حيث تميزن عن نساء العالمين 
بذلك» فاختارهن الله واصطفاهن ليكنٌ زوجاتٍ لرسوله الكريم عليه الصلاة 
والسلام› وصرن بذلك أفضل وأكمل من غيرهن› ولس كار الجاء؛ بل احسن 
وأطيب وأكمل»› قال تعالى: « يَيسَآء الي لن ڪاح ِن اليساءِ 4" فبزواج 
الى ا بر لن تلك القع وتران فلك ادر الامف الا ازر فة ال 
لم تتحقق لأحد من النساء غيرهن رضي الله عنهن. 

وقد خيرهن عليه الصلاة والسلام بين البقاء في هذه المنزلة وإن قل العيش 
وضاق الرزق وبين الحياة الدنيا وزينتها ومتاعها الزائل فلم يردن شيئا غير البقاء معه 
بء وآثرن ذلك على الدنيا وزینتها قال تعالی: يتاج أَلبّیُ فل 
لازو جك إِن كشن ترذ أَلْحَيَوة لديا وَريسَتَهًا تمان امن ا سرا حا 
کک چ ود زت اور اناا ا ا 
f‏ 

جرا عط > فلم يخترن رضي الله عنهن غير الله ورسوله والدار الآخرة» وكن 
خير زوجات خير زوج › مؤمنات قانتات عابدات صالحات› فتاه“ الله على ذلك 
الأجر العظيم» ونلن أجرهن مرتين» وأعد الله لن الرزق الكريم والثواب الجزيل 
: غ م 77و و ت و و ى ت ES‏ 
الضاعف» قال تعالى: ‏ وَمَن يفنت هكن لَه وَرَسولِهِء وَتَعَمَلَ صلخا نوَتِها أُجْرَهَا 
وان ووو ر ا ا ا )۳( 
مرَتين وَاغََدَنَا ها رزقا ڪريما (@ 4 
(1) الأحزاب» آية .١۲‏ 


(۲) الأحزاب› آية: ۰۲۸ ۲۹. 
(۳) الأحزاب» آية: .١١‏ 


۳۹۳ 


تأملات في قوله تعالی E‏ امه 4 

وعندما نتأمل قول الله تبارك وتعالى: « وَالطَيَبَتٌ إِلطَيَبينَ وَالطيْبونَ 
إلطَيَبتِ 4 نعلم عظيم قدر أزواج رسول الله بلا فهو عليه الصلاة والسلام الطيب 
المطيب» ونساؤه الطيبات» بل هو عليه الصلاة والسلام خير الطيبين وأفضلهم› 
ونساؤه عليه الصلاة والسلام خير الطيبات وأفضلهن› ولم یکن الله لیختار لنبيه 
عليه الصلاة والسلام إلا خير النساء وأفضلهن. 

فالإضافة في قوله : < وَأزو جه أَمَهَمجْم 4 ۔ ولا شك - فيها شرف وأيْما شرف لن 
رضي الله عنهنٌء لا سيما وأ الله أخبر عن ذلك بلفظ الأزواج المشعر بالمشاكلة 
والجانسة والاقتران. 

يقول ابن القيم رحمه الله : «وقد وقع في القرآن الإخبار عن أهل الإيان بلفظ 
الزوج مفردا وجمعا کقوله تعالی لآدم: سکن أَدتَوَرَوَجكَآَلْجَنَة 4 وقال تعالی 
في حق زکریا  :‏ وَأَصلَحنا لَه رَوَجَه 4 وقال تعالی : اَی اول بالمُوّييوت مِنْ 
O E Ny‏ 
والإخبار عن أهل الشرك بلفظ المرأة» قال تعالى: تبت يَدَآ ى لهس وَتَبَ# إلى 


سره e‏ ام 


بے ار ر ا ر Eo‏ و‌ مہ 2 ٤ر‏ 1 )0( : 
صرب آله متلا لیریس کفروا مرت وح وَامرَات لوط 4 ' فلما کانتا مشرکتین 


(1) النور»ء آية .۲١‏ 
(۲) اللأعراف» آية .٠۹‏ 
(۳) الأنبیاء» .٠٠‏ 
)٤(‏ الأحزار» آية 0۹. 
)٥(‏ التحريم› آية .٠١‏ 


ر i‏ 
و ر ۶ 


۶£ ت و 
a‏ تاملات في قوله تعالی «وازو جه آمهم ) 
أوقع عليهما اسم المرأة» وقال في فرعون: « وضرب آله متلا لزي ءامنوأ مرت 
ی ی ر 2 : ۲ u‏ 
فرعو 4 لا كان هو المشرك وهي مؤمنة لم يسمها زوجا له» وقال في حق آدم: 


لسو ٤‏ ر ےو و ر مە ری () ا ےہ ر رکو ر ر (۳) : 
« آشكنْ انت وروج كأَلْجَنَة) ٠‏ وقال للنبى 5ة : ظ إناأحللنا لَكَأرَوجَكَ4 '» وقال 


(O) er 8 


في حق المؤمنين : « وَلَهُم فيا أزوح مطَهرة 4 

فقالت طائفة منهم السهيلي وغيره: إنما لم يقل في حق هؤلاء الأزواج ؛ لألهن 
لسْنَ بأزواج لرجالهم في الآخرة» ولان التزويج حلية شرعية وهو من أمر الدين 
ارد اة مه كا جرد مها امراة وح رار ا لوط ثم أورد الهل غل ا 
قول زكرا : « وات تٍآمرأتی عار 4 » وقوله تعالی عن إبراهیم : $ اقلت آمرائة 
فى صَرَقٍ4 ٠‏ وأجاب بأ ذكر المرأة أليق في هذه المواضع لأله في سياق ذكر الحمل 
والولادة فذكر المرأة أولى به ؛ لأنٌ الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل 
والوضع» لا من حیث کانت زوجا. 

قلت : ولو قيل إن السرٌ في ذكر المؤمنين ونسائهم بلفظ الأزواج أن هذا اللفظ 
مشعر بالمشاكلة والمجانسة والاقتران» كما هو المفهوم من لفظه ؛ فإ الزوجين هما 
الشيئان المتشابهان المتشاكلان والمتساويان» ومنه قوله تعالى: « آخشروأً لين ظَمْموا 


( 


* ر (۷ ۹ ع ع 
وَأزوجَهُہَ  )‏ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أزواجهم : أشباههم 


.١١ التحريمء آية‎ )١( 
.٠۹ الأعراف» آية‎ )۲( 


(۳) الأحزاب» آية .٠١‏ 
)٤(‏ البقرة» آية ۲۵. 
(0) مريم»› آية .٥‏ 

(0) الذاریات› آیة ۲۹. 
(۷) الصافات»› آية ۲۲. 


لے :7 


تاملات في قوله تعالی وزو جه: امه 4 
ونظراؤهم»» وقاله الإمام أحمد أيضاء ومنه قوله تعالى: ‏ وَإذا افوس 
زُوْجَّٽ4" أي فُرن بین كل شكل وشكله في النعيم والعذاب» قال عمر بن ا لخطاب 
رضي الله عنه في هذه الاآية: «الصالح مع الصالح في الجنةء والفاجر مع الفاجر في 
التاں» وقاله الحسن» وقتادة› ا وقيل : «زوجت أنفس المؤمنين 
اور اتن واقس الکافرین بالشياطين» > وهو راجع إلى القول الأول وقال 
تعالی: مَس ازوج 4 ك فسرها (من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل 
انو البقر اثنين) فجعل الزوجين هما الفردان من نوع واحد» ومنه قولہم 
((زوجا خف»› وزوجا حمام)») ونحوه» ولا ریب أن الله سبحانه قطع 
المشابهة والمشاكلة بين الكفار والمؤمنين» قال تعالى: $ لا يَسسَوىَ حب آلتّار 


a) 


ت 


وَأصحبُألَجَنة 4 وقال تعالى في حقٌ مؤمن أهل الكتاب وكافرهم : ES‏ 
ين اهل الكَس.. 4 وقطع المقارنة سبحانه بينهما في أحكام الدنيا فلا يتوارثانء 
ولا يتناكحان» ولا يتولى أحدهما صاحبه» فكما انقطعت الوصلة بينهما في المعنى 
انقطعت في الاسم» فأضاف فيها المرأة بلفظ الأنوثة امجرد» دون لفظ المشاكلة 
والمشابهة. 


(۱) ذکره ابن کثیر في تفسیره (۷/۷). 

(۲) التكوير» آية ۷. 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك .)٥۱۹/۲(‏ 

.)٤١١/۸( انظر: الدر المتثور للسيوطي‎ )٤( 

.)٤١١/⁄/۸( قاله الكلبي. انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
.٠٤١ الأنعام» آية‎ )1( 

(۷) الحشر»ء آية .٠١‏ 


(۸) آل عمران» آية ۱۱۳ . 
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4 تاملات في قوله تعالی لوازي جهر اہ‎ ۳۹٦ 

فتأمل هذا المعنى تجده أشد مطابقة لألفاظ القرآن ومعانيه ؛ ولہذا وقع على 
IOS E a E e a‏ 
المعنى والله أعلم. 

وهذا أولى من قول من قال: إنّما سمى صاحبة أبي لهب امرأته» ولم يقل لها 
زوجته ؛ لان أنكحة الكفار لا يثبت لہا حكم الصحة بخلاف أنكحة أهل الإسلام» 
فإن هذا باطل بإطلاقه اسم المرأة على امرأة نوح وامرأة لوط» مع صحة ذلك 
النكاح. | 

وتأمل هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة 
دون المرأة كما في قوله تعالى: « وَلَُم صف ما ترك ازو جَُّْم 4 إيذانا بأن هذا 
التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب» والمؤمن والكافر لا تشاكل 
بينهما ولا تناسب فلا يقع بينهما التوارث»› وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق 
عقول العالمين» .اه کلامه رحمه الله. 

وبهذا التقرير الدقيق والتحقيق القيم ‏ الذي ذكره رحمه الله يتبين ما في قوله 
تعالى: $ وَأزوا جه أنه 4 من تكريم بالغ » وتشريف عظيم لأزواج النبي عليه 
الصلاة والسلام ورضي الله عنهن أجمعين. 


.١١ النساءء آية‎ )١( 
. جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام (ص:١١٠١.٤١٠).» بتصرف يسیر.‎ )۲( 


۱ ۴ر وو ایر وة 
تاملات في قوله تعالی «وازو جه امهم 4 
4ã 1‏ 
المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى < امهم 4 
وفيها فائدتان: 


الأولى: تتعلق بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام حيث شرفهن اله وأكرمهن 
بهذا الوصف العظيم» ويعلم عظيم قدر هذا التشريف إذا علم نوع هذه الأمومة 
التي وصفن بها رضي الله عنهن» ولہذا تفصيل وإيضاح يأتي في المسألة القادمة إن 
شاء اللّه. 

الفائدة الثانية : تتعلق بالمؤمنين حيث أكرمهم الله بأن جعل أزواج النبي ل 
أمهات لہم» ولا ريب أن ني هذا تكريا للمؤمنين وحفزأ لهم لمعرفة قدر أزواج النبي 
ب وفضلهن وما لہن على المؤمنين من حقوق وواجبات» ومتى قوي استشعار 
المؤمن لأمومة أزواج النبي بلا له قوي إقباله على القيام بحقوقهنٌ وزاد اهتمامه با 
لہ من واجبات. 


£> ےر , ة3 
۳۹۸ تاملات في قوله تعالی ل وازواجەر امهم 4 
المسأالة الخامسة: ے وجه كون أزواج النبي يَلةٍ مهات للمؤمنين 


لقد وصف الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكرية أزواج النبي ية بأنهن أمهات 
المؤمنين» وذكر تعالى ف آية أخرى ما يدل على أن الأم إِنّما هي الوالدة» وذلك في 


4 و٤‏ وو 2 Soo‏ ۱ 
قوله : « إن امهم إلا آلّصی وَلَّذَدَهُم 4 » وکتاب الله لا تعارض فيه و لا اختلاف»› 


ومن هنا فلا بد من بيان معنى الأمومة التي وصف بها أزواج رسول الله بة. 
وفيما يلي أذكر بعض ما أورده أهل العلم في بيان معنى الآية» ثم أتبع ذلك 


4 ا ا ۴< وور ېرو‎ a٠ 
4 وازو جه امهنم‎ p فقد روی ابن جریر عن قتادة رحمه الله في قوله تعالی:‎ 
(Dé „| 


قال : («يعظم بذلك حقهن) 
وروی ابن ابي حاتم عنه رحمه الله أنه قال : («أمهاتهم في الحرمةء لايجل لؤمن 
أن ينكح امرأة من نساء النبي 5ة في حياته إن طلق ولا بعد موته» هي حرام على کل 
مؤمن مثل ا 
وروی ابن جرير عن ابن زيد في معنى الآية : أي «حرمات عليهم»“. 
وقال الشافعي رحمه الله : «وقوله: $ وَأزو جه أَمَهَُ 4 مثل ما وصفت من 
هر 


اتساع لسان العرب وأ الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفة ... فقوله : « مهم 4 


.۲ المحادلةء آية‎ )١( 
.)۱۲۲/۱۱( جامع البیان‎ )۲( 


(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور .)٥٦٦⁄۲١(‏ 
)٤(‏ جامع البیان (۱۲۲/۱۱). 


تاملات في قوله تعالی «وأزو جه اه4 

نكاح بناتٍ لو كان لهنٌ» كما بحرم عليهم نكاح بنات أمهاتهم اللاتي ولدنهم أو 

أرضعنهم. ) 
قال الشافعي : فإن قال قائل : ما دل على ذلك؟ فالدليل عليه أن رسول الله هة 


۳۹ 


زوج فاطمة بنته وهو أبو المؤمنين وهي بنت خديجة أم المؤمنين زوجها علي رضي الله 
عنه» وزوج رقية وأم کلثوم عثمان وهو بالمدينة» وأن زينب بنت أم سلمة تزوجت› 
وان الزبير بن العوام تزوج بنت أبي بكر أن طلحة تزوج ابنته الأخرى»› وهما أختا 
أم المؤمنين» وعبد الرحمن بن عوف تزوج ابنة جحش أخت أم المؤمنين زينب» ولا 
يرثهنٌ المؤمنون ولا يرثنهم كما يرون أمهاتهم ويرثنهم» ويشبهن أن يكن أمهات 
لعظم الحق عليهم مع تحريم نكاحهن»'. 

وقال ابن جرير الطبري : («وحرمة أزواجه حرمة أمهاتهم عليهم في اهن يحرم 
عليهنٌ نکاحهنٌ من بعد وفاته» کما بحرم علیهم نکاح أمهاتهم»". 

وقال القرطبي : «((أي: في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة النكاح على 
الرجال» وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات» وقيل: لا كانت شفقتهن 
عليهم كشفقة الأمهات أنزلن منزلة الأمهات» ثم هذه الأمومة لا توجب ميراثا 
كأمومة التبني» وجاز تزويج بناتهنٌء ولا جعلن أخوات للناس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ((وقد أجمع السلمون على تحریم 
نکاح هؤلاء بعد موته على غيره» وعلى وجوب احترامهن» فهن أمهات المؤمنين في 
الحرمة والتحريم» ولسن أمهات المؤمنين في احرمية > فلا يجوز لغير أقاربهن الخلوة 


(۱) الأم .)٠١۱/۵(‏ 
(۲) جامع البیان .)۱۱۲/۱۶٤(‏ 
(۳) الجامع لأٌحکام القرآن .)۸۲/٠۳(‏ 


ت 


مه به » مہ ا و وء ك وه 
تاملات في قوله تعالی ازو جه, مهلم 4 


بهنَ» كما يخلو الرجل ويسافر بذوات مارمه؛ ولہذا أمرن بالحجاب فقال الله 


5 م ي س ی ا وی يو ٍ ت چ 
تعالی : يتا الى قل لازو جك وَبَايَكَ وَساءِ المريِنين يدت علين من جلبيبهن 


ا ر کا 


جر کور ۴ ےد تت و ےد" (۱) ن و ا 
ذلك ادن أن يعرَفنَ فلا يؤؤذين 4 › وقال تعالى: ظ وَإِذا سالتموهي معا فسعَلوهر 


ين وَرآءِ ڃا ڏالِڪُم اهر ويك وهن وَمَا رت لَکم ُن نودو رَسول اه لا ُن 
کا ارو ا a.‏ إن ل ڪان عند الله عظيمًا @4 <“ 

وقال ابن كثير رحمه الله: «أي: في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير 
والإعظام» ولكن لا تجوز الخلوة بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن 
بالإجماع e‏ 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن نقل كلام ابن كثير 
السابق : «وما ذكر من أن المراد بكون أزواجه ية أمهات المؤمنين هو حرمتهن عليهم 
كحرمة الأم واحترامهم لہن كاحترام الأم ... إل واضح لا إشكال فيه» ويدل له قوله 
ال و ا ماوق ما در ورا جاب 4 ؛ لأ الإنسان لا يسأل 
أمّه الحقيقية من وراء حجاب» وقوله تعالى: « إِن مهه إلا آلعى وَلَذَهُد 4 
ومعلوم أنهن رضي الله عنهن لم يلدن جميع المؤمنين الذين هن أمهاتهم». 


و ۴ر رر يڪ 


: ت وو غر و د 
وبهذا يتبين وجه الحمع بين قوله: $ وزو جه أمهجَم 4» وقوله: ‏ إن امهتهز 


.0٩ الأحزاب»› آية‎ )١( 

(۲) الأحزاب» آية ٠۳‏ . 

(۳) منهاج السنة .)۳۹۹/٤(‏ 
)٤(‏ الأحزاب»› آية ٠۳‏ . 
)١(‏ المحادلة» آية۲. 

.)٥۷١/٠( أضواء البيان‎ )١( 


و و 


تاملات في قوله تعالی «وأزواجه: امہ 4 
إلا لى وَلَذَهُ 4» ويتبين أيضا معنى الأمومة التي وصف بها 9 النبي ل 

فالأمومة نوعان : 

١‏ أمومة دينية: وهي التي يكون سببها الدين» وأزواج النبي ب أمهات 
للمؤمنين من هذا الوجه» لكونهنَ أزواج النبي ية الذي هو للمؤمنين بمنزلة الوالدء 
ولا قمن به من جهود عظيمة في نقل أحاديثه ية أقواله وأعماله وأخلاقه وعباداتهء 
وصار بسببهن نفع للأمة عظيم. 

وهذه الأمومة تقتضي وجوب تقديرهن واحترامهن والقيام بحقوقهن فإنهن 
بمنزلة الأمهات› E‏ 
تعالی : اولان تکار Ms‏ ن دلگ ڪان عند آله عظيمًا ۾ . 


۳۷۱1 


وهي لا توجب میراثا كأمومة النسب» ولا تنتشر؛ ولہذا جاز تزويج بناتهن 
وأخواتهن» وقد مضى أدلة ذلك في كلام أهل العلم المتقدم. 

۲ وأمومة طريقها النسب: ويسميها بعض أهل العلم أمومة طينية وهي التي 
قال الله عنها: ظ إن أَمَهََهُر إل آلعى وَلَذَتَهُر 4ء فالوالدة أم لولدهاء إذ هي التي 
أنجبته وولدته» ولہذه الأمومة أحكامها وحقوقها المعلومة. 

وخلاصة القول: أن النبي ب لما كان للمؤمنين بنزلة الوالد «يربيهم كما يربي 
الوالد أولاده» فترتب على هذه الأبوة أن كان نساؤه أمهاتهم ؛ أي: في الحرمة 
والاحترام والإكرام» لا في الخلوة والحرمية»“" 

فهنَ أمهات للمؤمنين أي : في تحريم نكاحهن على التأبيد ووجوب إجلالہن 
وتعظيمهنَ» ولا تجري عليهنَ أحكام الأمهات في كل شيء إذ لو كن كذلك لا جاز 
أن يتزو ج بناتهن» ولورثن المسلمين ولجازت الخلوة بهن 


.٥۳ الأحزاب» آية‎ )١( 
.۲ المجحادلةء آية‎ )۲( 
.)۹۸/٩( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )۳( 


0 وو عر ر‎ 2S 
4 تأملات في قوله تعالی #وازۇ' جه امهلچم‎ ۳۷۲ 


المسألة السادسة: إذا قيل إن أزواج النبي ب أمهات للمؤمنين» فهل ‏ 
يقال إن النبي َة أب لهم؟ 

وهذه مسألة مهمة تكلم عليها أهل العلم عند تفسيرهم لہذه الآية ؛ إذ إن هذه 
الآية الكريمة يفهم منها أن النبي ية أب لهم كما أن أزواجه أمهات لهمء بل كما قال 
شيخ الإسلام: «فإنً نساءء إِلّما كن أمهات المؤمنين تبعا له» فلولا أله كالأب لم 
رک او کالا مات ۰ 

وقد جاء في قراءة شاذة للآية عن بعض الصحابة والتابعين قراءة الآية هكذا 
(النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم). 

فقد أخرح الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يقرا 
هذه الآية : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم . 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد: أنه قرأ (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب 
وأخرح ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان في الحرف الأول: (النبي أولى 


(٤( ٤ ۶‏ 
بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لہم) . 


(۱) منهاج السنة (۲۳۸/۵). ٠‏ 

(۲) المستدرك )٤٠١/۲(‏ وقال: ((صحيح الإسناد ولم يخرجاه))» ورواه الفريابي وابن مردويه والبيهقي 
كما في الدر المنثور للسيوطي .)٥1۷/۲١(‏ 

(۳) جامع البيان »)۱۲۲/۲١(‏ ورواه الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور للسيوطي .)٥1۷/۲١(‏ 

.)٥1۷/۲١( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


تاملات في قوله تعای 5 وزو جه امہ 4 

قال ابن کثير: ((وقد روي عن * بن كعب وابن عباس أنهما قرء! (النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لہم) وروي نحو هذا عن معاوية 
ومجاهد وعكرمة والحسن e‏ 

وهذه القراءة وإن كانت شادذة 2 أن («القراءة المشهورة تدل على ذلك» 

فالنبي ل أب للمؤمنين أبوة دينية بمعنى له يربيهم ویرشدهم ویدلہم على الخیر 
وعلى عبادة الله وطاعته والاستقامة على دينه» بل إن کل الأنبياء بهذا المعنى آباء 
لأمهم» ولمذا نقل عن ماهد أنه قال: «كل نبي أب لأمته» "۽ لآم نصحوا 
لأعهم وأرشدوهم إلى الخير ونهوهم عن الشر. 

وما يدل على هذا المعنى ويقويه ما ثبت في السنن من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ية: «إغا أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه » وكان يأمر بثلاثة 
أحجار وينهى عن الروث والرمَة) فهذا الحديث فيه دلالة على أف النبي ل أب 
للمؤمنين على المعنى الذي ذَكِرٌ في الحديث وهو بالنظر إلى ما يقوم به َة لهم من 
نصح وبیان وإرشاد. 

ولمذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : («وهو با أب للمؤمنين 


کما ف قراءة بعضصض الصحابة يربیهم كما يربي الوالد N‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۳۸۲/٦(‏ 

(۲) منهاج السنة لابن تيمية .)۲١۸/٥(‏ 

(۳) ذکره الألوسي في تفسیره .)۱٥۲/۲۱(‏ 

»)۱۱٤/١( وأبو داود (۳/۱) والنسائي (۳۸/۱) وابن ماجه‎ ) ۲٠۰ »۲٤۷/۲( رواه أحمد‎ )٤( 
والرمة : العظم.‎ .)۲۸٤/⁄/۲( وحسنه الألباني. انظر صحيح الجامع‎ 

.)۹۸/٦( تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي‎ )٥( 


تاملات في قوله تعالی «وَأزو جه امه 4 
وعلى هذا فلا مانع من وصفه ية بأه أب للمؤمنين على المعنى الذي سبق بيانه. 
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أله لا يجوز أن يسمى النبي ة أبا للمؤمنين 

حتجین على ذلك بقوله تعالی: ‏ ما کان خمد أا حدر من راکم ولیکن رَسول آله 

وَحَاتَم ليحن 4" قالوا: ولكن يقال: مثل الأب للمؤمنين كما قال بل فى الحديث 

المتقدم : «(إنّما أنا لكم بنزلة الوالد أعلمكم . 


ذكر هذا القرطبي رحمه الله تعالى» 0 ا نه جوز أن يقال إِنه 
أب للمؤمنين أي في الحرمة»› وقوله تعالی : ما کان محمد أبَا أُحَدٍ 4 أي في 
الس 


فلا تعارض بين الأبوة المخبتة والأبوة المنفية» فالأبوة المنفية هي أبوة النسب» 
وأما الأبوة التي أثبتها أهل العلم واحتجوا لہا بجا تقدم فهي أبوة التعليم والنصح 
والبيان. 

قال ك الشنقيطي رحمه الله : ((ويفهم من قوله تعالى : 
$ وزو جه اَم 4 أنه لا أب لہم› وقد زوئ غن آي بن کب وابن ¿ عباس أنهما 
قرءا: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لہم) وهذه الأبوة أبوة دينية » وهو ب أرأف بأمته 


9 4 


شن الوالد الفن باولادة Sh AS‏ 


لر ء ء 
ا عَبْنْرَ حریص ی عليڪم بالَمُينتَ ETE‏ :©4 ولتت الأبوة ابوة 
سب كما ينه تعالى بقوله: ماکان مد 


(1) اللأحزاب» آية .٤٠‏ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(٤۱ »)۸٤/‏ وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر(/ ۳۸۲). 
() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۸٤/١٤(‏ 

. ٠١۸ التوية» آية‎ )٤( 


تآملات في قوله تعالی ډوازو جەر مه4 vo‏ 

ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي 
ب قال : ّما أنا لكم منزلة الوالد أعلمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينه» وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن 
الروث والرمة». فقوله ب في هذا الحديث : «إنّما أنا لكم بمنزلة الوالد») يبين معنى 
اکور کا 

وقال في كتابه «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» عندما أورد هذا 
O I O POE‏ 

والخلاصة أن النبي #5 أب للمومنين أبوة دينية تفوق أبوة النسب وتعلوها قدرا 
وکا واا ولہذا صح عنه ب أنه قال : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 

(۳) 


۳ ٤ 
: من والده وولده والناس اجمعین))‎ 


والأحاديث في هذا معني كثرة؛ والله أعلم. 


(۱) أضواء البيان .)٥۷١ »0۷١٠/٠١(‏ 
(۲) طبع في آخر أُضواء البیان (۲۳۹/۱۰). 
)۳( رواه البخاري (۲۲/۱)»› ومسلم .)٦۷/۱(‏ 


ر م لے e:‏ 2 2 
ج تاملات في قوله تعالی ازو جه, آمهم 4 


المسألة السابعة: هل أزواج النبي ب أمهات للمؤمنين فقط؟ أو أمهات 


للمۇمنين والمؤمنات 9 
في هذا قولان مشهوران لأهل العلم: 


الأول: أن أزواج النبي ية أمهات للمؤمنين فقط» ويستدلون على ذلك با جاء 
عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لما: يا أمي» فقالت: «أنا ام 
رجالکم ولست ام نسائکه». 

قال ابن العربي : «وهو الصحيح» » وقال ابن كثير: «وهذا أصح الوجهين 
في مذهب الشافعي را 

والثاني : نهن أمهات للمؤمنين والمؤمنات» ويستدلون على ذلك با جاء عن أم 
المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنّها قالت : «أنا أم الرجال منكم والنساء». 

يقول القرطبي مرجَحا هذا القول: «... والذي يظهر لي أنَهِنٌ أمهات الرجال 
اا ا قهن على الرجال والنساء» يدل عليه صدر الآية « الى اول 
ا و و ا ا ا 
حديث أبي هريرة وجابر» فيكون قوله : $ ازو جه امه 4 عائدا إلى الجميع» ثم 


۵ کے ٤‏ ۶ ۶ 
ٳن في مصحف ابي بن کعب (وازواجه امهاتهم وهو اب لہم) وقراً ابن عباس (من 


(1) رواه ابن سعد في الطبقسات »)1٤⁄۸(‏ والبيهقي في السنن »)۷٠/⁄۷(‏ وقال ابن كثير في تفسيره 
۲ /۳۸): «صح عن عائشة رضي الله عنها». 

(۲) أحکام القرآن .)٥٤٩/۳(‏ 

(۳) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر .)۳۸۱/٦(‏ 

)٤(‏ رواه ابن سعد في الطبقات كما في الدر المنثور للسيوطي )١٦۷/۲١(‏ ولم أهتد إليه في الطبقات. 


EE >£ 


أنفسهم وهو أب لہم وأزواجه أمهاتهم) وهذا کله وهن ما رواه مسروق أي عن 
عائشة] إن صح من جهة الترجيح وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص » 
وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم» والله أعلم» . 

وما ذهب إليه واحتج له هو الأقرب» على أله كن الجمع بين الروي عن 
عائشة رضي الله عنها والمروي عن أم سلمة رضي الله عنها بأن يقال: إذا كان 
المقصود بالأمومة تحريم نكاحهنٌ من بعده ل وتحريم النظر إِليهنٌ والخلوة بهن فلا 
بخفى أن هذا أمر خاص بالرجال دون النساء. 

وإن كان المقصود بالأمومة التوقير والاحترام والقيام بالحقوق والواجبات وحو 
ذلك فهذا شاملٌ للنساء والرجال للمؤمنين والمؤمنات»› فلعل أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها لحظت بقولما المعنى الأول» وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لحظت 
بقولما المعنى الثاني » والله أعلم. 


.)۸٤/٠٤( الجامع لأحكام القران‎ )١( 


۷۸ تاملات في قوله تعالی «وَأَزو جه امہ 4 
المسألة الثامنة: هل يقال لإخوان أزواج النبي ية بألّهم أخوال 
للمؤمنين؟ وهل يقال لبناتهن أخوات للمؤمنين؛ 

لا كان أزواج النبي ية مهات للمؤمنين في حكم التحريم دون الحرمية تنازع 
العلماء في إخوانهن هل يقال لأحدهم خال المؤمنين وكذلك في بناتهر هل يقال لبر 
أخوات المؤمنين؟ 

ولہم في هذه المسألة قولان: 

الأول: المنع من الإطلاق. 

قال شيخ الإسلام: «ومن علماء السنة من قال: لا يطلق على إخوة الأزواج 
نهم أخوال المؤمنين» فإلّه لو أطلق ذلك لأطلق على أخواتهر أنه خالات 
المؤمنين» ولو كانوا أخوالا وخالات حرم على المؤمنين أن يتزوج أحدهم خالته 
وحرم على المرأة أن تتزوج خالما. 

وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهر 
وإخوتهن كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» ولد 
له منها عبد الله والفضل وغيرهماء وما تزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية 
وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر من تزوجوهن من المؤمنات» ولو كانوا 
أخوالا لن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالہا. 

قالوا: وكذلك لا يطلق على أمهاتهن أَنْهِنْ جدّات المؤمنين» ولا على آبائهر 
نهم أجداد المؤمنين ؛ لاله لم يثبت في حق الأمهات جميع أحكام النسب» وإِلّما 
ثبت الحرمة والتحريم؛ وأحكام النسب تتبعض كما يثبت بالرضاع التحريم والحرمية 
ولا يثبت سائر أحکاح اوغا كلق غل 


(۱) منهاج السنة .)۳۷٠/(‏ 


وقال القرطبي : «قال قوم : لا يقال بناته أخوات المؤمنين ولا إخوانهن أخوال 
المؤمنين وخالاتهم» قال الشافعي رضي الله عنه: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر 
الصديق وهي أخت عائشة ولم يقل : هي خالة المؤمنين ...) . ا 

الثاني : جواز إطلاق ذلك. 

وهو كما يقول ابن كثير: «من باب إطلاق العبارة» لا إثبات الحكم» . 

قال شيخ الإسلام عقب كلامه السابق: «والذين أطلقوا على الواحد من 
أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام» ولكن قصدوا بذلك الإطلاق 


“ وو ځور و‎ ٤ 
4 تاملات في قوله تعالی «وازو' جه مهتم‎ 


أن لأحدهم مصاهرة مع النبي بء واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية رضي الله عنه 
كما اشتهر أنه كاتب الوحي» وقد كتب الوحي غيره» وأنه رديف رسول الله َة وقد 
اوو 

وقد أفرد القاضي أبو يعلى رحمه الله مصنفا في الدفاع عن معاوية وتبرئته من 
الظلم والفسق أسماه «تنزيه خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان من الظلم والفسق في 
مطالبته بدم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما» عقد فيها فصلا نافعا بين فيه صحة 
هذا الإطلاق وذکر ما يشهد له ویدل عليه. 

قال رحمه الله : («(ويسمى إخوة أزواح رسول الله ب أخوال المؤمنين ولسنا نريد 
بذلك أنّهم أخوالٌ في الحقيقة كأخوال الأمهات من النسب» وإلّما نريد أنهم في حكم 


الأخوال في بع الأحكام» وهو التعظيم لهم » لأ النبي بلا قال : «الخال والد ٠‏ 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)۸٤/١٤(‏ 

(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۳۸۱/١(‏ 

(۳) منهاج السنة (٤/٠۳۷؛›‏ ۷۱( 

() ذكره العجلوني في كشف النفاء )٤٤۸/١(‏ وعزاه للخرائطي في مكارم الأخلاق وقال: (في سنده 
سعيد به أحمد»» وأورده الديلمي في الفردوس (۲۰۷/۲) عن عبد الله بن عمر بلا سند. 


E 2‏ کر گے ر ر 
۳۸۰ تاملات في قوله تعالی وزو جه آمهچہ 4 


وقد نص أحمد على إطلاق هذه التسمية في رواية أبي طالب فقال : و 
خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين». 

وقال أبو بكر المروذي: سمعت هارون بن عبد الله يقول لأبي عبد الله : جاءني 
کات ف او ان ی فار ا فل مار ال ارهن ف وال ر 
اعتراضهم في هذا الموضع؟ يُجفون حتى يتوبوا». 

إلى أن قال : والدليل على أن هذه التسمية ليس طريقها اللغة ولا القياس وإّما 
طريقها التوقيف والشرع» وقد ورد الشرع بتسمية الإخوة أخوالا. 

ثم ساق بسنده إلى ابن عباس في هذه الآية « عَسی اله أن عل بینم وَين الین 
عاديتم مم موده 4 قال : («فكانت المودة التي جعلها الله بينهم تزويح النبي ب أح 
حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت اح المؤمنين» ومعاوية خال المؤمنين». 

ثم نقل عن ابن بطة ما رواه باسناده ني جزء له فيه فوائد من تخريجاته عن محمد 
ابن قحطبة الدمشقي قال: «جئت إلى معاوية بن أبي سفيان فقلت: يا ابا عبد 


الرحمن قد جاء الحسن بن على بن أبي طالب زائرا فدعه يصعد المنبرء فقال : دعني 


.)٠٥۷( رواه الخلال في السنة برقم‎ )١( 

(۲) رواه الخلال في السنة برقم .)٦0۸(‏ 

(۳) الممتحة»ء آية ۷. 

)٤(‏ رواه الآجري في الشريعة )۲٤٤۸/٥(‏ (۱۹۳۰)» ورواه عبد ابن حمید وابن المنذر وابن عدي وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. انظر: 
الدر المنثور للسيوطي .)١١١/۸(‏ 
وي إسناده الكلبي وهو متهم بالكذب ومتروك الحديث. 


تاملات في قوله تعالی وزو جه امہ 4 
أفتخر على أهل الشام» فقلت : شأنك وإياه» فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال له معاوية : سألتك بالله يا أبا محمد ألست من بطحاء مكة؟ فقال: أي والله الذي 
لا إله إلا هو. قال: اللهم اشهدء ثم قال: سألتك بالله يا أبا محمد الست خال 
المؤمنين؟ قال : أي والذي لا إله إلا هوء قال: اللهم اشهد ...» وذكر الخبر بتمامه. 

ثم قال: ولاه إذا جاز إطلاق تسمية الأمهات على أزواج النبي بل وإن لم 
يكونوا أمهات في الحقيقة لألّه يجوز التزويج بأخواتهن وبناتهن» وإلّما جاز لأنهن في 
حکم الأمهات في تحريم العقد عليهنَ» كذلك جاز إطلاق تسمية الأخوال على 
ا را و ف ری و ف ا 
طريقها التوقيف والشرع لم يرد بذلك توقيف ؛ لأنًا قد بينا وروده عن جماعة من 
الصحابة منهم ابن عباس ومنهم قول معاوية على المنبر ومنهم تصديق الحسن له 
غ 5 و له ا و ا اجا ا ر م ا ف 
أن لا نطلق هذه التسمية حقيقة » وإنما نطلقها على وجه التعظيم للحرمة. 

فان قيل : فهل تطلقون تسمية الخالات على أخواتهن ؛ قيل: لا نطلق ذلك ؛ 
لأله لم يرد بذلك توقيف» وقد ورد التوقيف في الأخوال» هذه التسمية طريقها 
التوقيف» وعلى أنه لا يعتنع أن نطلق عليهم اسم الخالات» وإن لم ينص على هذه 
التسمية ؛ لأ الله تعالى نص على الأمهات والأخوات من الرضاعة» ثم قد أطلق 
الفقهاء تسمية الخالات من الرضاعة» .اه. 

وعلی کل فالإطلاق صحیح على وجه الاحترام والتوقير» لا على وجه إثبات 
الحكم» والله أعلم. 


)١(‏ تنزيه خال المومنين معاوية بن أبي سفيان (ص »)۷۹.۷٤:‏ والنسخة الخطية منه» والنص الثبت هنا 


EE 1‏ سے ار 
0 تاملات في قوله تعالی وزو جه امہ 4 
المسالة التاسعة: هل يقال لسراري النبي يي 
أمهات المؤمنين أو لا يقال ؟ 


وقد نقل ابن القيم في زاد المعاد عن أبي عبيدة أنه قال: ««كان له أربع : مارية 
وهي أم ولده إبراهيم » وريحانة» وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي› 
وجارية وهبتها له زینب بنت جحش»"'. 

فهل هؤلاء يطلق عليهن أمهات المؤمنين أم أن الإطلاق خاص بأزواجه كلة؟ 

والجواب: أن هذا خاص بأزواج النبي ب كما هو ظاهر القرآن ولم يرد ما يدل 
على مشروعية إطلاقه على سراري النبي ب بل ثبت في الصحيح أن النبي بل لا 
اصطفى صفية بنت حيي قال الصحابة : «إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا 
فهي ما ملکت يینه»". 

قال شيخ الإسلام وقد ذكر هذا الحديث: «وفي الحديث دليل على أن أمومة 
المؤمنين لأزواجه دون سراريه» والقرآن ما يدل إلا على ذلك ؛ لأنّه قال : اورا 


(۳) E 
امهلچم 4 و‎ 


.)١١١/١( زاد المعاد‎ )١( 
.)۱۰٤٥/۲( رواه البخاري (۱۲۹/۹ فتح ) ومسلم‎ )۲( 
.) ٤٤٩ »٤٤۸/۱٥( مجموع الفتاوی‎ )۳( 


المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهنْ بَا ولم يدخل بهن 


معدودات 2 أمهات المؤمنبن؟ 


ر ر لے :7 ر 
تاملات في قوله تعالی (ۇوازو جه: امهم 4 


سيأتي ذكر أزواج النبي ية المعروفات اللاتي دخل بهن بء واللاتي ثبت لہن 
في القرآن الوصف بأمهات المؤمنين لكن من خطبها ية ولم يتزوجهاء» ومن وهبت 
نفسها له ولم يتزوجهاء وهن نحو أربع أو خمس نسوة كالجونية التي بعث إليها 
ليتزوجهاء فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منهء فأعاذها ولم يتزوجها» وكذلك 
الكلبية» وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها» والتي وهبت نفسها له 
فزوجها غیره على سور من القرآن'. 

فهل هؤلاء أيضا يوصفن بأنهِنٌ أمهات المؤمنين؟ 

يقول ابن القيم رحمه الله: «... فمن فارقها في حیاتها ولم يدخل بها لا يثبت 
لہا أحکام زوجاته اللاتي دخل بهن ومات عنهنٌ ي وعلى أزواجه وذریته وسلم 


۶ )۲( 
تسليما)) . 


وبهذا يعلم جواب هذه المسألة» والله أعلم. 


(۱) انظر: زاد المعاد (١/۳١۱ء ١١٠١‏ ). 
(۲) جلاء الأفهام ( ص‌:۱۷۲ ). 


E E . ۱‏ 
ل تاملات في قوله تعالی #ۇازۇ'جەر امهم ¢ 


المسألة الحادية عشرة: 2 ذكر عدد أزواجه ية 


e 0‏ ت . 
والتعريف بهن رضي الله عنهن 


لا ريب أن من تمام تدبر الآية معرفة أزواج النبي يه وعددهنٌ وشيءِ من 
حياتهن رضي الله عنهن» وكتب السير والتراجم حافلة بييان ذلك» لكن من المغيد 
فا آ ا ران یس دلت ورو غل ر ا 

عدد أزواجه ية إحدى عشرة امرأة توفي في حياته اثنتان منهنٌ» ومات ية عن 
التسع الباقيات. 

| أولہن خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية تزوجها قبل النبوة» ولہا أربعون 
سنة» ولم يتزوج عليها حتى ماتت» وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم رضي الله عنه 
فاته من سریته مارية» وهي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه» وواسته بنفسها 
ومالہاء وماتت قبل البجرة بثلاث سنين. 

ومن خصائصها: أن الله سبحانه بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي لف 


ذلك فقد روی البخاري ومسلم عن أبي هريره رصي الله عنه قال : ((أتی جبریل 


: من المصادر والمراجغ التي يمكن الإفادة منها في ترجمة أزواج النبي ي ما يلي‎ )١( 

۱ ۔ طبقات ابن سعد ٥۲/۸(‏ وما بعدها). 

تسمية أزواج النبي ي وأولاده لأبي عبيدة معمر بن المئنى. 

۳٣٠‏ ۔الاستيعاب لابن عبد البر ٤٤⁄/١(‏ وما بعدها). 

٤‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ((کتاب النساء)) ۲۲٤/٤(‏ وما بعدها). 

زاد المعاد لابن القيم ٠٠١/١(‏ وما بعدها). 

جلاء الأفهام له (ص ٠٠١٤١‏ وما بعدها ). 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ دراسة حديثية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف» رسالة 

دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة. 


< 


e _ £‏ 5 
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النبى فقال : یا رسول الله » هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعاح أو 
شراب فإذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من 


4 )1( 
قصب لا صخب فيه ولا نصب) 


ومن خصائصها: أنّها لم تسؤه قط ولم تغاضبه» ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب 
قط ولا هجر. 

ومن خصائصها: آنا أول امرأة آمنت بالله ورسوله ية من هذه الأمة. 

۲ ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة بن قيس القرشية رضي الله عنهاء 
وکبرت عنده» وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنهاء TET‏ 
وهذا من خواصها أنها آثرت يومها حب النبي بل تقربا إلى رسول الله بل وحبَا له 
وإیثارا لقامها معه» فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لہا وهي راضية بذلك مؤثرة 
لرضى رسول الله َة رضي الله عنهاء» وتوفيت في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. 

۳ ثم تروج عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق في شوال قبل الہجرة 
بسنتين وقيل بثلاث وهي بنت ست سنين› وبنى بها بالمدينة أول مقدمه في السدة 
الأولى وهي بنت تسع سنين› وقد عرضها عليه الك قبل نكاحها لي سرفة من 
حرير» ففي الصحيحين عنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله کي : ««أريتك في 
لمنام مرتين إذا رجل يحملك في سرَقة من حرير» فيقول: هذه امرأتك فأكشف فإذا 


6 : (۳( 
هی أنت. فأقول: إن يكن هذا من عند الله بمضه») '. 
(۱) البخاري (4710/1۳ فتح) ومسلم ٤(‏ /۱۸۸۷). 

(۲( رواه البخاري ۳٠۲/۹(‏ فتح). 

(۳) البخاري (۳۹۹/۱۲ فتح) ومسلم .)۱۸۸۹/٤(‏ 


E‏ لر لے :1 ر 
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ومن خصائصها: أنها كانت أحب أزواج رسول الله بل إليه كما ثبت عنه ذلك 
ي البخاري ومسلم وقد سثل: «أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» قيل : فمن 
الرجال؟ ET‏ 

ومن خصائصها أيضا: أله لم يتزوج امرأة بكرا غيرهاء وقد جاء في البخاري 
عن عائشة رضي ا ا ت ا رل الف ات ا وا ف 
شجرة قد أكل منهاء وشجرة لم يؤكل منهاء ففي أيها كنت ثرتع بعيرك قال: في 
التي لم يرتع فيها» " تعني أنه لم يتزوج بكرا غيرها. 

ومن خصائصها: أنه كان ينزل عليه الوحي ية وهو في لحافها دون غيرهاء» ففي 
الصحيح عن النبي با قال : «يا أم سلمة! لا تؤذيني في عائشة» فاي والله ما نزل 
على الوحي وأنا في حاف امرأة منك غيرها» . 

ومن خصائصها: أن الله سبحانه برًأها ما رماها به أهل الإفك» وأنزل في 
غارفا واا وا لن في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد 
لہا بأنها من الطيبات» ووعدها المغفرة والرزق الكريم» وكانت رضي الله عنها 
تتواضع وتقول: «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي 
يتلی...». 

ومن خصائصها: أنّها كانت أفقه نسائه ية وأعلمهن»ء بل أفقه نساء الأمة 
وأعلمهنٌ على الإطلاق» وكان الأكابر من أصحاب النبي ية يرجعون إلى قولما 
- ویستفتونها. ) 
(۱) البخاري ۷٤/۸(‏ فتح) ومسلم .)۱۸٥١١/٤(‏ 
(۲) البخاري (۱۲۰/۹ فتح ). 


(۳( روأه البخاري )۱۰۷/۷ فتح). 
)٤(‏ رواه البخاري ٤۳۱/۷(‏ فتح) ومسلم .)۲۱۲۹/٤(‏ 


TAY 
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ومن خصائصها: أن م الله به توفي في بيتهاء وفي يومهاء وبين ري 
ونحرهاء ودفن في بيتها". 

وقد مات عنها ية وهي بنت نان عشرة سنة» وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع › 
وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه» سنة ثمان وخمسين من الهجرة. 

واختلف أهل العلم هل هي أفضل أو خديجة على ثلاثة أقوال: 

فقال بعضهم : هي أفضل » وقال بعضهم : خديجة أفضل» وتوقف آخرون. 

قال السيوطي في ألفيته في علم الحديث : 
الا ا ا او 
وفيهماثالشهاالوققف وفي عائشة وابنته الخلف قفي 
يليهماحفصة فالبواقي وآخرالص حاب باتفاق" 

قال ابن القيم رحمه الله : («وسألت شيخنا ابن تيمية فقال: اختص كل واحدة 
منهما جخاصة فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام» وكانت تسلي رسول الله ية 
وتثبته وتسكنه» وتبذل دونه مالہا فأدركت غرة الإسلام» واحتملت الأذى في الله 
وني رسوله» وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة فلها من النصرة والبذل 
ما ليس لغيرهاء وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام» فلها من التفقه في 
اق شای اا این ا وای ا ای ا 
معنی کلامه» 


٤‏ - ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها في السنة 


(۱) رواه البخاري )۱6/۸ فتح) ومسلم .)۱۸۹۳/٤(‏ 


(۲) ألفية السيوطي في علم الحدیٹ (ص‌:٩۱۹)‏ . 
(۳) جلاء الأفهام ( ص .)٠١٤:‏ 
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الثالثة للهجرة» وكانت قبله عند خنيس بن حذافة» وكان من أصحاب رسول الله 
بلا ومن شهد بدراء وقد توفيت عام سبع أو مان وعشرين من الهجرة. ) 

۵ ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامرء 
وتوفيت عنده با بعد ضمه لہا بشهرين» وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها 
للمساكين رضي الله عنها. 

٦‏ ثم تزوج أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية وقيل هي 
آخر نسائه موتا» وقد توفيت سنة اثنتين وستين للهجرة» ودفنت في البقيم» وقد 
تزوجها النبي َة في السنة الرابعة من الهجرة. 

ومن خصائصها: أن جبرائيل دخل على النبي ية وهي عنده فرأته في صورة 
دحية الكلبي. ففي صحيح مسلم عن أبي عثمان قال : «نبئت أن جبرائيل أتى النبي 
به وعنده أم سلمة قال: فجعل يتحدث ثم قام فقال النبي ية لأم سلمة من 
هذا e‏ الحدیث. 

۷ ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزية» وهي ابنة عمته أميمة 
بنت عبد المطلب» وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة » فطلقها فزوجها الله إياه من 
فوق سبع سموات وأنزل عليه : $ قلعا قَصَی رَد َا طا رَوْجتگها 4" فقام فدخل 
عليها بلا استغذان» وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج رسول الله ية وتقول: 
(«زوجکن أهاليكنٌ» وزوٌجني الله من فوق سبع سمواته». 

وهذا من خصائصهاء توفيت بالمدينة سنة عشرين» ودفنت بالبقيع وهي اول 


(۱) صحیح مسلم .)۱۹٩۹/⁄/٤(‏ 
(۲) الأحزاب» آية ۳۷. 


(۳) رواه البخاري ٤۰۳/۱۳(‏ فتح). 


تاملات في قوله تعالی «وَأَزو جه: امه 4 ۳ 
نسائه لحوقا به بعد موته عليه الصلاة والسلاء. 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : ((أسرعكر“ اقا بي 
أطولكر يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زینب لأنها كانت تعمل يدها وتتضدف . 

۸ - وتزوج جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية» وكانت سبيت في 
غزوة بني المصطلق »› فوقعت في سهم ثابت بن قيس» فكاتبهاء فقضى رسول الله ية 
كتابها وتزوجها سنة ست من الہجرة» وتوفيت سنة ست وخمسين. 

ومن فضائلها: أن الملسلمين أعتقوا بسببها مائة أهل بيت من الرقيق؛ 
وقالوا: أصهار رسول الله ب » وکان هذا من بركاتها على قومها. 

۹ . ثم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية› 
وقيل اسمها هند» تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه النجاشي 
أربعمائة دينار» وسيقت إليه من هناك› وماتت في أيام أخيها معاوية بن أبي سفيان. 

١‏ وتزوج في السنة السابعة صفية بنت حيي بن أخطب سيد بني النضير من 
ولد هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام» فهي ابنة نبي وعمها نبي 
وزوجها نبي» وكانت من أجمل نساء العالمين» وكانت قد صارت له من الصفي أمة 
فأعتقها وجعل عتقها صداقها» وهذا من خصائصها رضي الله عنها. 

-١‏ ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الہلالية » وهي آخر من تزوج بهاء تزوجها 
بسرف»› وبنى بها بسرف»› تزوجها في السنة السابعة من الہجرة بعد عمرة القضاءء 
وماتت بسرف سنة ثلاث وستين من الہجرة في أيام معاوية رضي الله عنه وعنها وعن 
الصحابة أجمعين. 


(۱) رواه مسلم .)۱۹۰۷/٤(‏ 
(۲) رواه أحمد في مسنده (۲۷۷/۱). 


۳۹ 
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فهو لاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهر“» وهر“ إحدیى عشرة امرأةء وهن 
فقط أمهات المؤمنين رضى الله نهر“ أجمعين. | 
قال الحافظ العراقى في ألفيته في السيرة النبوية : 


زوجائه اللاتي بهن قددخل 
عا 
E EEE‏ 
فبعدهاهذندأي أم سلمة 
تلي ابنة الحارث أي جويرية 
ابی ان ووی ا 
من بعدهافبعدهاميمونة 


بشنت شريح واسمهافاطمة 
ولم أجد من جمع الصحابة 
وعلها التي استعاذت منه 
و ف ين ا او فت 
ولم يقع تزويجها فالعدة 


ثنتا أوإحدى عشرة خُلف نقل 
E E EEE E OEE‏ 
ا ج وا 
E E O‏ 
لميتزوجهاوذاك أضبط 
E N EE ES‏ 
في جملة اللاتي بهن دخلا 
عرزرفهابأنهماالواههبة 
ذكرهاولا بأسدالغاببة 
وهي ابنت الضحاك بات منه 
إل الت اا 
E NE EET‏ 


قال الإمام ابن القيم رحمه اله : («وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة» وأهل العلم 
بسیرته وأحواله ية لا يعرفون هذاء بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه بعث إلى 
الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجهاء 
وكذلك الكلبية» وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بهاء والتي وهبت 
a‏ : 7 ت e‏ وء (۲( 
نفسها له فزوجها غیره على سور من القرآن» هذا هو الحفوظ؛ واه أعلم)) . 


.)۲٠١١ »۲٥١ العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للعراقى تأليف عبدالرزاق المناوي (ص‎ )١( 


(۲) زاد المعاد .)١١١/١(‏ 


1 ۶ ر٤۶‏ وو ٤ر‏ و “ 
تاملات في قوله تعالى #وازۇ'جەر امهم 4 


المسألة الثانية عشرة: فى ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن 


مر معنا في المسألة السابقة بعض الفضائل والخصائص التي تميز بها بعض أزواج 
النبي #ل#ء وني هذه المسألة سأشير إلى بعض فضائلهنٌ وخصائصهنٌُ إجمالاء أو 
e O RD‏ 

أولا : فمن خصائصهن أن الله أكرمهن وشرفهن بأن كن أزواج النبي بء وهذه 
خضيلة عظيمة ومنقبة كيرة من اله علبهن بهاء وهن أزواجه في الدنيا والآخرة 

ا ا عل د فوا ولك ات ان کال 
تعالى : ظ وأرَو جه أَمَهَنجْمّ 4 فهذه فضيلة أخرى وخاصية ثانية نلنها لا أكرمهنٌُ بأن 
کن أزواجا للنبي ة. 

ثالث : RR O A‏ تال ال 
لاء الى لن اومن السا بل اخسن رافضشل: 

TE E 
NS ea CO e أن‎ 

مسا: أن النبي ب نص على الصلاة عليهن» ففي الصحيحين من حديث آي ِ 

حميد الساعدي : أنّهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله ق 
قولوا: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته کما صلیت على آل إبراهيم › وبارك 
على محمد وأزواجه وذریته كما بارکت على آل إبراهيم إنك حمید مجید»" 


.۳۲ الأحزاب» آية‎ )١( 
. ٥۳ الأحزاب» آية‎ )۲( 
.)۳۰۹/۱( فتح) ومسلم‎ ٤۰۷/1( البخاري‎ )۳( 


3 و و ير ۶ 
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اسا رار هن البقاء مع النبي ل على الطياة الدنيا وزيتها لا يرن في ذلك 
06 و ى قل رَو جك إن كنس تردرى آَلْحَيَوة ة الدنيَا ويها فتَعَالينَ 
ا ا کنن ترت آله وَرَسولهء وآلد ار آل خر قَإِنْ 
آل اعد لمحت نجرا عَظيمًا @ 4 فاخترن البقاء معه کة. 

سابعا : أَنهِنٌ داخلات في آل النبي 4ء ويدل على دخولہن في الآل أمور عديدة 

قوله تعالى في حقهن: ظ ٳِنمَا ري آله يذهب عَنڪُم الرَجْس اهل ايت 

و 

٣‏ . قوله ب في حديث ابي حمید المتقدم : «اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذریته)) وقي غيره من الأحاديث : «اللهم صل على محمد وعلی آل حمد»". 

وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسره اللفظ الآخر. 

۳ ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ية : «اللهم اجعل رزق آل محمد قوت 

وکان رزق أزواجه بل قوتاء وما كان محصل لن بعد من الأموال كن يتصدقن 
بها وججعلن رزقهنٌ قوتا. 


(۱) الأحزاب»› آیة ۰۲۸» ۲۹. 

(۲) الأحزاب» آية .٠۳‏ 
وانظر ما كتبه الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في بيان دلالة الآية على ذلك : أضواء البيان ( 
1 وما بعدها). ) 

(۳) رواه البخاري (البخاري ٤٠۸/٦‏ فتح) ومسلم (۳۰۵/۱) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. 

.)۲۲۸۱/٤( البخاري (۲۸۳/۱۱ فتح) ومسلم‎ )٤( 


2 وو ٤هر ي‎ <٤ 
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٤‏ . ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي ا ا 
اة من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام جتى لتق بالله عز وجل وازواجه کان آمرهن 
کذلكک. 

٥‏ ونما دخل أزواج النبي اة في الآل تشبيها لذلك ؛ لان اتصالہن بالنبي ب 
غير مرتفع » وهن محرمات على غیره في حیاته وعد ماته» وهن زوجاته في الدنيا 
والآخرة» فالسبب الذي لن بالنبي ية قائم مقام النسب"" 

ثامناً: أنه تحرم عليهنٌ الصدقة» وهذا مترتبً على الذي قبله» لقوله إل 
((إن الصدقة لا تنبغي لآل ں٣‏ 

وهن داخلات في الآل كما تقدم» فالصدقة تحرم عليهن لأنّها من أوساخ 
الناس» وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع من كل أوساخ ا 

تاسعاً: أنهِنٌ من اللذين يؤتون أجرهم مرتين» قال الله تعالى: e‏ 
ْلَه ا 


((فقنتن لله ورسوله وعملن اا فعلم بذلك a‏ رصي الله عنهن 
وقد أفرد السيوطي رسالة لطيفة فيمن يؤتى أجره مرتين» جمع فيها من ورد في 
حقهم هذا الأجر المضاعف» بدأها بأزواج النبي ية » وأورد الآية الكرية 
(۱) البخاري ٥٥۲/۹(‏ فتح) ومسلم .)۲۲۸۱/٤(‏ 
(۲) انظر: جلاء الأفهام لابن القیم (ص ٠٤۳ ›»۱٤۲‏ ). 
(۳( رواه مسلم .)۷٥۳/۲(‏ 
)٤(‏ جلاء الأفهام لابن القيم (ص:١٤٠).‏ 
)٥(‏ الأحزاب» آية .۳١‏ 
(1) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي .)٠١۹⁄/۳(‏ 
(۷) مطلع البدرین فیمن يؤتى أجره مرتين› للسيوطي ( ص :۱۹ › ۲( 


E وو ٤ر و‎ E 
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۴ 8 و ی )۱( ع £ ٩‏ 0 ت ك 
المتقدمة› نم ساق ما رواه الطبراني عن ابي امامة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله 4ة : «أربعة يؤتون أجرهم مرتين: زواج النبي بء ومن أسلم من أهل 
الكتاب» ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجهاء وعبد ملوك أدى حق 
الله وحق ساداته)). 

إلا أن الحديث غير ثابت عن النبي ل لضعف إسناده» والآية كافية ف 
الدلالة على هذه القضلة وإتباتها. 

وقد قال النيوطى ى اخررسالتة التقدمة نظا : 
وجمع أتى فيمارُوينا ألم يثشنى لهم أجزرحووه عقا 
فأزواج خيرالخلق أولہم ومن على زوجها أو القريب تصدقا 

فهذه بعص خصائص وفضائل أمهات المؤمنين رصي الله عنهن› والمقصود 
الإشارة ليس إلا والله أعلم. 


(۱) في معجمه الکبیر ( ۲۵۲/۸» رقم ۷۸۵٩‏ ). 

9) ففي إسناده علي بن يزيد الألہاني "ضعيف" كما في التقريب لابن حجر (ص:۷٠۷)‏ . وقد أورد 
الميثمي الحديث في مجمع الزوائد )۲۹٠/٤(‏ وقال: " رواه الطبراني» وفيه علي بن يزيد الألہاني 
وهو ضعيف وقد وثق . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)٠٠١/١(‏ 

(۳) مطلع البدرين ( ص : .)٥۸‏ 


٤ 


کر رو ٤ر‏ ر ۳۹0 
تاملات في قوله تعالی وزو جه امهتم 4 


المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه مد 

مكن أن نلخص الواجب علينا نحو أزواجه ية أمهات المؤمنين في النقاط التالية : 

١‏ . تولي زواج رسول الله ية وحبهنٌ» ومعرفة فضلهن وقدرهن ومنزلتهن 
العظيمة التي شرفهن الله بها. 

۲ احترامهنٌ وتوقيرهنٌ واعتقاد أَنْهِنٌ أمهات للمؤمنين» وأنهن أزواج للرسول 
ية في الآخرة. قال أبو عثمان الصابوني في رسالته في اعتقاد أهل السنة وأصحاب 
الحديث والأئمة" : ««وكذلاك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهر والدعاء 
لن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنّهن أمهات المؤمنين». 

۴ سلامة الصدر تجاههن من الغل أو الغش» وملؤه بالحب والنصح. 

: إحسان القول فيهنٌ» وسلامة اللسان تجاههنْ» يقول الطحاوي رحمه الله‎ ٤ 
(«ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ية وأزواجه الطاهرات من كل دنس»›‎ 
وذريته المقدسين من كل رجس» فقد برى من النفاق». قال الشارح: («وإنّما قال:‎ 
"بر من النفاق" لأ أصل الرفض إنّما أحدثه منافق زنديق قصده إبطال دين‎ 
الإسلام والقدح في الرسول ية كما ذكر ذلك العلماء».‎ 

ه ‏ البراءة من طريقة الروافض ومن خا نحوهم تجاه أزواج النبي عليه الصلاة 
والسلام من تكفير أو سب أو وقيعة أو سخرية أو تنقص أو نحو ذلك. 

١‏ لذب عنهنٌء والرد على من يريد التنقص من قدرهن أو بحط من شأنهن أو 
يقلل من مکانتهن. 


(۱) (ص :۰۷ ۱). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية ( ص ۷١۷۳ء (VTA‏ 


٤ ۰‏ ورو ٤ور‏ و ٣‏ 
۳۹٦‏ تاملات في قوله تعالی «وازۇ'جەر امهم 4 


۷ دراسة ا ومعرفة أخبارهن وآدابهرء وعبادتهرء فانهر“ أعظم النساأء 
تعلما في مدرسة النبوة» بل إن هناك أمورا عديدة من هديه با لا يكن العلم بها إلا 
8 ټ ء 
من طريقهن رضي الله عنهن أجمعين. 


5£ ع 4 
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المسألة الرابعة عشرة: 2 الحكمة من تعدد أزواجه ب 

تقدم معنا أن عدد أزواج النبي ب إحدى عشرة امرأة» وقد جمع في عصمته بين 
تسع نسوة» والجمع لهذا العدد هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام› وأما من 
سواه من الأمة فلا يجوز لأحد منهم أن يجمع بين أكثر من أربع» لقوله تعالى: 
ظ قان كځُوأ ما طَابَ لَكم ماسآ مَنَّى OE‏ ولا روی ابن ماجه وأحمد 
والحاكم وغيرهم أن النبي ب قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر 
نسوة: («(اختر منهن ارا ونارق ارش 

وروی أبو داود عن الحارث بن قيس قال : أسلمت وعندي ثان نسوة» فذكرت 
ذلك للنبي بل فقال: («اختر منهر أربعا»". 

ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف ههنا على غير قدم التسليم ء 
بل يجب أن يعتقد أن قضاء الله الذي أبرمه خلقه لا يخرج عن كم أرادها تبارك 
وتعالی. ) 

ولا ریب أن في إباحته تبارك وتعالی لعبده ورسوله محمد ب في أن يجمع بين هذا 
العدد من النسوة حكماً عظليمة وغايات جليلة لم يؤمر العباد بتكلف جحثها وتطلبها 
لا سيما وإن كان هذا البحث ناشئًا عن اعتراض على قدر الله وتشكيك في أحكامهء 
فهذا النوع من البحث إغا يقع من الزنادقة والملاحدة ومن في دينهم رقة» وأما 


.٤ اللساء» آية‎ )١( 

(۲) ابن ماجه »)1۲۸/١(‏ المسند (۲⁄٤٤)ء‏ المستدرك (۱۹۲/۲)» وصححه الألباني في الإرواء 
(۲۹/0). 

(۳) سنن أبي داود (۲۷۲/۲)» رحسنه الألباني في الإرواء .)۲۹٥/۲(‏ 


N aS 
4 تأملات في قوله تعالى #ۇوازۇ'جەر امھلچم‎ ۳۹۸ 


المؤمنون بالله ورسوله فلا يقع عندهم شيء من هذا» ولا يغشى قلوبهم المطمئنة 
قليل منه ولا كثير» بل إن وقفوا على شيء من الحكم في هذا أخذوا بهاء وإن لم 
يقفوا على شيء منها كفوا عن التكلف والتخرص والبهتان» ووقفوا عند قدم 
التسليم والتصديق والاإعان. 

هذا وقد ترتب على زواجه ية بهذا العدد من النسوة مصاح عديدة وفوائد 
عظيمة ؛ («فقد ترتب على زواجه بعائشة حفظ الألوف من الأحاديث لدخولما في 
عصمة الرسول ية حال صغرها وحداثة نشأتها» وترتب على زواجه بجويرية عتق 
قومها بني المصطلق » وترتب على جمعه لتسع نسوة في عصمته ي إحاطتهن بكل 
شؤونه داخل البيت» فما خفي على واحدة فعلمه عند أخرى» ومن كم تحققت 
اللصلحة الكبرى للأمة بنقل أمهات المؤمنين لجانب عظيم من التشريع لا يطلع عليه 
و 

وغير ذلك من المصالح العظيمة لكن ليس لنا سبيل إلى الجزم بأنّها هي عين 
السبب الذي لأجله تم زواجه ية بهن والله أعلم. 


(1) أمهات المؤمنين رضي الله عنهنْ دراسة حديثية. للدكتور عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد 
اللطيف .)٠٦٥/۲(‏ 


۶و و ر ٤‏ ل 
تاملات في قوله تعالی وازۇ'جەر امهم 4 ۳۹4 
المسأالة الخامسة عشرة: 2 التحذير من المواقف المنحرفة 
تجاه أزواجه ب 


بعد أن عرفنا شيا يسيراً من فضل أزواج النبي ية أمهات المؤمنين» ومكانتهن› 
وما لن من درجة عالية» ومكانة سامقة» ومنزلة رفيعة» فيحسن الإشارة في مختتم 
هذه المسائل إلى بعض المواقف الشاذة والمذاهب المنحرفة تجاه أزواج النبي بل 
الطاهرات المطهرات› الطيبات المكرمات. 

وتتمثل هذه المواقف تجاههنٌ رضي الله عنهن في الطائفة المخذولة والفرقة 
امرذولة» الرافضة الأشرار» والمسلم لا ينقضي عجبه عند ما يقرأ في كتب هؤلاء 
ویری ما يوجهونه لن رضي الله عنهن» بل ولسائر الصحابة من تكفير وسب وغير 
ذلك» وهو ناش ولا ريب عن حقد دفين» وغل مكين في قلوب هؤلاء الممرضة 
ونفوسهم الفاسدة. 

وفيما يلي ذكرٌ لبعض هذه المواقف مع مراعاة الاختصار» وإلا فكتبهم ملأى 
مل ذلك» وكل قول أورده أذكره موثقا من كتبهم المعتبرة ومؤلفاتهم المعتمدة 
عندهه. 

١‏ ۔ تغيظهم وعدم رضاهم من تسميتهن بأمهات المؤمنين» ولا سيما أم المؤمنين 


يقول ابن المطهر الحلي الرافضي: «وسموها أم المؤمنين» ولم يسموا غيرها 
بذلك اأ 


(۱) وقد أفدت كثيرا في هذا من كتاب ((أوجز الخطاب في بيان موقف الشيعة من الأصحاب نصوص من 
كتب الشيعة تبين موقفهم من الصحابة بإيجاز))» لأبي محمد الحسيني وفقه الله. 
(۲) انظر رد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في قوله هذا في منهاج السنة .)۳٦۸/٤(‏ 


ر و و یر ر 
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۲ قال محمد باقر امجلسي في كتابه حق اليقين (ص:0۱۹): («وعقيدتنا في 
التبرؤ أننا تبر من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية» ومن النساء 
الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم» ومن جميع أشياعهم وأتباعهم؛ وألّهم شر 
خلق الله على وجه الأرض» وأنّه لا يتم الإيعان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ 
من أعداٹهم). 

۳ الدعاء المسمى بدعاء صنمي قريش » وهو موجود في عدد من کتب 
الرافضة؛ وهو دعاء يدعون به صباحا ومساءٌ إلى وقتنا الحاضر» ونصه: «اللهم 
صل على محمد وآل محمد والعن صنمي قریش وجبتیهما وطاغوتيهما وأفاكيهما 
وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرًا وحيك وجحدا أنعامك وعصيا رسولك وقلبا 
ديناف ... إل)). 

وينسبون هذا الدعاء كذبا وباطلا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقولون إن 
عليا قال ؛ («إن الداعي به كالرامي مع النبي 4# في بدر وأحد وحنين بألف ألف 
سهم)). 

ذكر ذلك حسن الکاشاني فی کتابه علم الیقین (۷۰۱/۲). 

وحاشا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ذلك» بل هو من إفك 
ھؤلاء المبين. 

وذكر المجلسي في كتاب عين الحياة (ص: )٥۹۹‏ أن جعفرًا الصادق اوحاشاه] 
كان يلحعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعة من النساء التيمي والعدوي 
وعثمان ومعاوية يسميهم وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم أخت معاوية. 

۵ ويزعمون كما في الصراط المستقيم للبياضي )٠١۸/۳(‏ أن عائشة وحفصة 
وأبا بكر تآمروا على أن يسموا رسول الله ية 


) و و ا 2 
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. ويقول المجلسي في تابه حياة القلوب :)۷٠٠/⁄۲(‏ («إنً عائشة وحفصة لعنة 
لله عليهما وعلى أبويهما قتلتا رسول الله ب بالسم دبرتاه». ) 

۷ وذکر العياشي في تفسیره (۲۹۹/۲): أن التي ظ صت عُرَلَهَا ِن بعد قوق 
أُنَسًا 4 هي عائشة نكشت إيانها. 

أي انها ارتدت. 

۸ ويعتقد هؤلاء أن عائشة من أهل النار ولم يثبت لما إيمان كما في تفسير سورة 
الحجر للعیاشي .)۲٤۳/۲(‏ 

٩‏ ويذكر القمي في تفسيره (ص )۳٤٠:‏ أن قائمهم المهدي إذا قام سيقيم عليها 
أي عائشة ] حد القذف. 

١‏ ويقول محمد صادق الصدر وهو من الروافض المعاصرين: «والحق أن من 
يقرأ صفحة حياة عائشة جيدا يعلم انها كانت مؤذية للنبي ل بأفعالما وأقوالما 
وسائر حرکاتها)). 

)۱١١/۳( وقد أفرد النباطي في كتابه الصراط المستقيم لمستحقي التقديم‎ . ١ 
فصلين خاصين في الطعن في عائشة وحفصة رضي الله عنهما سمى الأول (فصل في‎ 
اح الشرور) يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أورد تحته أقذع السباب وألوان‎ 
الطعن فيها رضي الله عنهاء ولقبها بالشيطانة» والفصل الآخر (في أختها حفصة).‎ 


ص 1 


۲ ۔ ویذکرون في تفاسيرهم أن المراد بقوله تعالى: « إن آله ياعمكم أن تذعوا 


ويذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن من حماقتهم أنهم يأتون في يوم من 


.٦۷ البقرةء آية‎ )١( 


<٤ 1‏ وو غير و 2 
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السنة بشاة حمراء لكون عائشة تئشة رضي الله عنها e.‏ الحميراء عائشة 
اها و فا ورد ورا د 2 

فهذه الأقوال جميعها في الحقيقة تصك الأسماع وتؤذي القلوب»› لكن لا بد من 
إيرادها لتعرف حقيقة القوم » وما ينطوون عليه من خبث ومكر تجاه أزواج النبي ي 
بل تجاه أصحاب النبي ب عامة» وكتبهم مليئة بمثل هذا السب والقدح والتكفير 
لخيار الصحابة وأفاضل الأمة وصفوة القرون. 

وما كر هنا إِنّما هو غيض من فيض»› وقليل من كثير يما يقوله هؤلاء تجاه 
أزواج النبي بلا أمهات المؤمنين» وليس هذا بغريب من هؤلاء فإن دأبهم الكذب 
والافتراء على خيار المتقين » وديدنهم التكفير واللعن والوقيعة في صفوة المؤمنين. 

والنقول السابقة اشتملت على طوام عظيمة وموبقات كبيرة وكفريات مردية 
لہؤلاء» كاعتقادهم التبرؤ من خيار الصحابة» ولعنهم لہم» واعتقادهم أنّهم شرار 
الخلق› واعتقادهم في أبي بكر وعمر أنهما خالفا أمر الله وأنكرا وحيه وجحدا أنعمه 
وعصيا رسوله وقلبا دينه ... ووصفهم لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة باتهم تآمروا 
على أن يَسُموا رسول الله وء وأنهم دبروا أمر قتله» ووصفهم لعائشة بأنها ارتدت 
عن الدين» ورميهم لہا بالإفك الذي برأها الله منه» ووصفها بأم الشرور وأنها 
طانة وغ ذزك: 

نعوذ بالله من سبيل المجرمين» وطريق المغضوب عليهم والضالينء ونسأله أن 
يحشرنا في زمرة ت المتقين. 


ربا ا تزغ فَلُوبَتَا بَعَدَ ِد هدنا وهبلا ين لَدنكَ حمة إنكَ ان 


.)٤۹/⁄١( منهاج السنة‎ )١( 
.۸ آل عمران» آية‎ )۲( 


1 


روہ و 
تاملات في قوله تعالی ازو جه آمهم 4 


ا ا و ا ا E‏ ا ۴ 
ربا افر لنا ولإ خوننا الذي سبقونا بالإيمن ولا مجعل فى قلوبكا غلا للنرين 


را EGE‏ لهي ةة )۱( 
ء۶امنوا رَبنا نك رَءوف رجحم 9 4 : 
ےه " ۲ ت ¢ » أ »0 8 EE‏ وو ٤ے‏ و 9 
وختاما فهذا ما تیسر جمعه من مسائل تتعلق بقوله تعالی : ظ وازو جهء امهلچم 4› 
وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجهد لوجهه الكريم خالصاء وأن يتقبله 
بقبول حسن › وأن ينفع به عباده المؤمنين › وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين› 
وصل الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبینا محمد وعلی ازواجه وذریته 


.٠١ الحشرء آية‎ )١( 


الرسالة التاسعة 
تأملات في مماثلة 
المؤمن للنخاة 


تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة 


الحمد لله الذي غرس شجرة الإيان في قلوب من اختارهم لعبوديته» واختصهم 
بوافرٍ فضله وجزیل نعمته» وفضلهم نه ورحمټه على سائر خلیقټه فهي ‏ کشَجرو 
طبه صلا نابت وََرَعُها فى آلسَمَآء @ ون أَلهَا كل جين بإذنِ ربا 4» والصلاة 
والسلام على نينا حمد بن عبد الله ورسوله» وخیرته من خلقه» وأمینه على وحیه› 
وسفیره بينه وبين عباده» أرسله رحمة للعالمين» وقدوة للعايلين» ومحجة 
للسالكين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد : | 

فلا بخفى على مسلم ما للإيمان من أهميةٍ عظيمةٍ» ومكانةٍ عاليةٍ رفيعةٍ» ودرجةٍ 
ساميةٍ ميفةٍ» فهو أعظم المطالب» وأجَل المقاصد وأنبلٌ الأهداف ؛ إذ به ينال العبد 
سعادة الدنيا والآخرة» ويدرك أهم المطالب وأجَل المقاصد» ويظفر باجحنّةٍ ونعييهاء 
وينجو من النار وسحَط ال جبّار» وينال رضى الرب فلا يسخط عليه أبداء ويتلدذ 
بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضرَاءَ مضرة ولا فتنة مضلَةٍ» ونمرات الإيمان وفوائده 
كثيرة لا تحصى» فكم للإيمان من فوائدَ عظيمة» وثار يانعة» وخيرمستمر في الدنيا 
والآخرة. 

ولا كان الإيمان بهذه المثابة وعلى هذا القدر من الأهميةء كانت التصوصض المة 
ی شت رہ کرو دا و غ د وک ا 
ونعمته السابغة على عباده أن جعل الأمر كلما كانت الحاجة إليه أعظم والضرورة 
إليه ألزم كانت براهيله وطرق تحصيله وسبل نيله أوفر وأكثر» وحاجة العباد إلى 
الإيان هي أعظم الحاجات› وهي أعظم من حاجتهم إلى طعامهم وشرابهم وسائر 
شؤونهم ؛ ولذا كانت دلائل الإيمان أقوى الدلائل» وبراهيئه أصح البراهين» وسبل 

يله وتحصيله أيسرَ السبل مسلكا وأقربًها مأخذا وأسهلّها متناولا ؛ ولذا أيضا تنعت 
وتعددت براهين الإيان ودلائله الموضحة له إجمالا وتفصيلا. 


تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة 

ون مِن أعظم دلائل الإيمان التي اشتمل عليها القرآن ضرب الأمثال التي بھا 
نضح حقيقته »› وتستبین تفاصیله وشعبه» وتظهرٌ مره وفوائده. 

وال هو عبارة عن قول في شيء يُشيه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين 
أحدهما من الآخر وتصويره» ولا ريب أن ضرب الأمثال ما يأنس به العقل» 
لتقريبها المعقول من المشهود» وقد قال تعالى a E E‏ 
وقواطع البراهين -: $ َلك امكل تَضْريُهًا لتاس وما َلآ إل َيون و 
وقد امل :متها [أى القرآنا على بضعة وأريعين مثلاء وكا بعص السلف إذا قرا 
مثلا لم یفهمه یشتدٌ بکاؤه ویقول: لست من العالمين»" 

وكان قتادة يقول: «اعتلوا عن اله الأمغال»”" 

ومن هنا رأيت أن أقدم هذه الدراسة لأحد أمثال القرآن والسنة المشتملة على 


بيان الإيمان وتقريبه» وإيضاح أصله وفرعه وشعيه وثمراته» ومن الله وحده العون 
والتوفيق. 
يول تعالی : وال تَر كيف صرب الله ملا كمه طَيّبة كشَجَرَق طبه أصَلَها ٹابت 
فرعا نی آلسمَاء (@ تر الها ل جن لذن ربا وضرب آله الاما مال لتاس لَعَلهُْرَ 


سے سے ا ر 


يذ ڪرو ي ۾“ > فهذا مَل بديع عظيم الفائدة» مطابق لما صرب له تمام 
المطابقة » وقد بدأه الله بقوله: الم تر یف صر ب آله ملا 4 أي : ألم تر بعين قلبك 
فتعلم كيف مل الله مثلاً وشبّهه شبهأ للكلمة الطيّبة كلمة الإيان» وخكَمّه بقوله: 


.)٤۳( سورة: العنكبوت› الآأية:‎ )١( 

(۲) الكافية الشافية لابن القيم (ص:١).‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم كما في الدر امنور للسيوطي .)۲٠/٥(‏ 
)٤6(‏ سورة : إبراهيم › اللآیات »۲٤(‏ 0( 


تاملات 4 مماتلة المؤمن للنخلة 


ورت آله ااال لاس لملم دروت 4 أي: أن القصد من ضرب هذا 
المخل وغيره من الأمثال هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وعقل الخطاب عن 
اللّه. 

ولا شك أك هذا البدء والنتم في الآية فيه أعظم حَض على تعلم هذا الثل 
و وفيه دلالة على عظم شأن هذا المخل المضروب»› كيف لا وهو يتناول بيان 
الإيان الذي هو أعظم المطالب وأشرف المقاصد على الإطلاق. 

وعندما نتأمّل هذا المغل العظيم نحد أ الله تبارك وتعالى كر فيه مُملَلا له 
ومُمّلا به» ووجة الخلية بينهماء فالمَل له هو الكلمة الطيبة؛ والمعل به الشجرة 
الطة»:وونجه الثلية هى كما قال الله : ل أصلها ثايت وفرعها فى آلا © تؤب 
أ كلها كَل حن بإِذْنِ ربا )» فش تبارك وتعالى كلمة الإبمان الثابتة في قلب المؤمن 
ا ة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة َة الفرع 
ني السماء علواًء التي لا تزالٌ توتي ثراتها كل حين» ومن يتامّل في لمل به وهو 
الشجرة الطيبة » والممتّل له وهو كلمة الإيمان في قلب المؤمن وما يترتب عليها من مار 
بارضا عدي اة همام وقد اشر إل بعضها ف الأ كبا 

ولذا يقول ابن اليم رحمه الله : «وإذا تأمّلت هذا التشبيه رأيّه مطابقا لشجرة 
التوحيد الفابتة الراسخة في القلب» التي فروعُها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى 
السماء» ولا تزال هذه الشجرة تُثمر الأعمال الصالحة كل وقتوٍ» بحسب ثباتها في 
القلب» وحبة القلب لاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته جحقيقتهاء وقيامه جحقوقهاء ِ 
ومراعاتها حقٌ رعايتهاء فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه جقيقتها التي هي 
حقيقتهاء واتّصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منهاء 
فعرّف حقيقة الإلمية التي يته قله لله ویشهدٌ بها لسائه وتصدّقها جوارحه» ونفی 


١ [‏ تأملات ے4 مماثلة المؤمن للنخلة 
تلك الحقيقة ولوازمَها عن كل ما سوى الله» وواطأً قلبه لسائه في هذا النفي 
EVN EO ea,‏ 
ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا » كما لا يبتغي القلبُ سوى معبوده الحق بدلا ؛ فلا 
ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي مرها من العمل 
الصالح الصاعد إلى الله كل وقت» فهذه الكلمة الطيّبة هي التي رفعت هذا العمل 
الصاح إلى الربً تعالى» وهذه الكلمة الطيبة شمر كلما كثيرا طببا يقارئه عمل صا 
فيرع العمل الصاح الكلم الطيّب› كما قال تعالی: ‏ إِلََهِ يَصَعْدُ الْكَلرُ اليب 
العمل الصّلح ف ر اة ان العمل الصالح يرفع الكلِم الطيب» 
وأخبر أن الكلمة الطيْبة تُثمر لقائلها عملا صالخا كل وقت. 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمنْ عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا 
N ANE SO Aa OG n,‏ 
هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد» أصلها ثابت راسخ في قلبه» وفروعها 
مّصلة بالسماء» وهي مخرجة لثمرتها كل وقت»”. 

وقد صح في الحديث عن النبي بل أن الشجرة الطيَبة هي النخلة» وذلك فيما 
رواه ابن عمر رضي الله عنهما» وهو مخرج في الصحيحين من طرق كثيرة عنه له. 

فقد روى البخاري ومسلم عن إسماعيل بن جعفر» عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل : إن من الشجر شجرة لا يسقط 


ب ek‏ : *٭ ١ " ٠.‏ ۳ 
ورقهاء وإنها مثل المسلم› فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس قي شجر البوادي . قال 


(1) إعلام الموقعين (١/۱۷۲ء .)١۷۳‏ 


(۲) أي: («ذهبت أفكارهم في أشجار البادية» فجعل كل منهم يفسرها بنوع من الأنواع» وذهلوا عن 
النخلة)). فتح الباري لابن حجر .)١٤١/١(‏ 


تاعلات 4 مماثلة المؤمن للنخلة ڪڪ ر 
عبد الله : ووقع في نفسي أنّها النخلة» فاستحييت»› ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول 
الله ؟ فقال : هي النخلة)). 

قال : فذكرت ذلك لعمر. قال: لأ تكون قلت : هي النخلة» أحب إلى من 
کذا وکذا . وهذا لفظ مسلم. 

ورواه البخاري من طريق سليمان» عن عبد الله بن دنار 

ومن طريق مالك» عن عبد الله بن دینار به . 

وروى البخاري ومسلم عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قال : صحبت ابن عمر 
إلى المدينة فلم أسمعةٌ حدّث عن رسول الله ب إلا حديثا واحدا قال : كنا عند النبي 
› فاتی ا ل و م الف د مثلها كمثل المسلم». فأردت أن 
أقول هي النخلة » فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي ية : «هي النخلة». 

ورواه البخاري من طريق أبي بشر» عن مجاهد» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : «كنت عند النبي ية وهو يأكل ll‏ فقال: («من الشجر و کالرجل 
لمؤمن». فأردت أن أقول هي النخلة» فإذا أنا أحدثهم. قال : «هي النخلة»“. 

ورواه البخاري من طريق الأعمش قال: حدثني مجاهد» عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما قال : («بينا نحن عند النبي ية جلوس› اا ار فقال 
النبي ب : إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم». فظننت أنه يعني النخلة» فأردت أن 


.)۲۱۹٤/٤( البخاري (۳۸/۱)» ومسلم‎ )۱( 
.)۳۸/۱( البخاري‎ )۲( 
.)٦۳/۱( البخاري‎ )۳( 
.)۲۱٦٥/٤( ومسلم‎ »)٤۳/۱( البخاري‎ )٤( 
.)۱۱١/۲( البخاري‎ )٥( 


41۲ تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة 
أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة» أنا أحدثهم» 
( | 
فسکت» فقال النبي ي : ((هي الى . 


(WW .‏ 
ورواه البخاري من طريق زبيد» عن مجاهد به مختصرا . 


nT 1 _‏ 
ورواه مسلم من طريق أبي خليل الضبعي» عن مجاهدء عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ب يوما لأصحابه : ((أخبروني عن شجرة» مثلها مثل المؤمن)» فجعل 
٤ ۹ e‏ 2 ٍ 3 
القوم يذكرون شجرا من البوادي. قال ابن عمر: والقي في نفسي او روعي آنها 
النخلة. فجعلت أريد أن أقولہاء فإذا أسنان القوم» فأهابُ أن أتكلم» فلما سكتواء 
قال رسول الله ل : («هي النخلة». 
ا 5( 
ورواه مسلم ایضا من طریق سیف»› عن مجاهد به 
وروى البخاري ومسلم عن عبيد الله بن عمرء عن نافع › عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : ((كنا عند رسول الله غ فقال: أخبروني بشجرة تُشبه أو كالرجل 
د (0) ہے 2 
المسلم لا يتحات ورقها ولا ولا ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع 


.)٤٤٤/۳( البخاري‎ )1( 

.)٤٤0/۳( البخاري‎ )۲( 

.)۲۱٠٣۰٥/٤( مسلم‎ )۳( 

.)۲۱۹٣/٤( مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ تكرر النفي ثلاث مرات هكذا على طريق الاكتفاء في لفظ البخاري» ووقع ذكر النفي مرة واحدة 
في رواية مسلم» فاستشكل ذلك بعض الرواة» وظن ((لا)) زائدة. 
قال إبراهيم بن سفيان . أحد رواة صحيح مسلم ۔: ((لعل تما قال: («وتؤتي أكلها)). وکذا 
وجدت عند غيري أيضاء ولا توتي أکلها کل حین)). صحیح مسلم .)۲۱۱۹/٤(‏ 
ظنْ أن لفظة ((لا)) ني الحديث متعلَة بقوله: ((توتي أكلها))ء فاستشكل هذاء فقال: ((لعل ‏ 
مسللما رواه ((وتوتي أكلها)) آي بإسقاط ((لا)). . 


تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة 41۳ 
في نفسي انها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلّمان» فكرهت أن أتكلم» فلما لم 
يقولوا شيا قال رسول الله له : هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه» والله لقد 
وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: ما منعك أن تکلم؟ قال: لم أركم تكلمون 
فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئاأ. قال عمر: لان تكون قلتّها أحب إليّ من كذا 
و 

وروى البخاري من طريق حارب بن دثار: سمعت ابن عمر يقول: قال النبي 
هة : («(مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء» لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: 
هي شجرة كذاء هي شجرة كذاء فأردت أن أقول هي النخلة ۔ وأنا غلام شاب 
فاستحييت› فقال: هي النخلة». 


(۳) eT 
ورواه البخاري تعليقا من طريق حفص بن عاصم › عن ابن عمر مثله‎ 
فهذا مجموع ما في الصحيحين من طرق لہذا الحديث العظيم» وللحديث طرق‎ 
أخرى خارج الصحيحين في السنن والمسانيد والمعاجم» سيأتي الإشارة إلى شيء‎ 
منها.‎ 


= قال القاضي وغيره من الأئمة: ((وليس هو بغلط كما توهمه إبراهيم» بل الذي في مسلم 
صحيحء بإثبات ((لا))» وكذا رواه البخاري بإثبات ((لا))» ووجهه أن لفظة ((لا)) ليست 
متعلّقة ب ((تؤتي))» بل متعلقة بمحذوف تقديره : لا يتحات ورقهاء ولا مكرّرء أي لا يصيبها كذا 
ولا کذا)). شرح صحیح مسلم للنووي .)۱١١۱/۱۷(‏ 
قال الحافظ ابن حجر: ((وقد وقع عند الإسماعيلي بتقديم : ((تؤتي أكلها كل حين)) على قوله : 
((لا يتحات ورقها)) فسلم من الإشكال)). فتح الباري .)٠٤١⁄١(‏ 
(۱) البخاري (۳/⁄٦٤۲)؛‏ ومسلم .)۲۱۹۱١/٤(‏ 
(۲) صحیح البخاري .)۱۱۳/٤(‏ 
(۳) صحیح البخاري .)۱۱۳/٤(‏ 


إ تأملات 4 ممائثلة المؤمن للنخلة 

ثم إن البخاري ۔ رحمه الله وقد روى الحديث في مواطن عديدة من صحيحه 
فقد روى الحديث في كتاب التفسير من صحيحه» قي باب: « كشَجرَق طَيَبَةَ أصْلُهَا 
ثبت وَذَرَعُهّا فى آلسمَآء © بُ أَلَّمَا كل جين 4» وهو بذلك يشير إلى أن المراد 
بالشجرة المذكورة في الآية هي النخلة» فيكون الحديث بذلك مفسراً للآية. 


وقد ورد هذا صريحا فيما رواه البزار من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن 


8 ٤ء yT‏ کڑس ص ور ت ےا رک کے ے 
ابن عمر قال: «قرآ رسول الله ب : ظ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرق 


طْيَبَةً .. » فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يَحْف على أنّها النخلةء 


فمنعتي آن انكلم مکان سي » فقال رسول الله #ة: هي النخلة») 

قال ابن حجر: («ويُجمع بين هذا وبين ما تقَدَم أنه ية أتي با مار فشرع في أكله 
ا 0 0 ي الجر ج ال ار ورتم عد ابن خان را 
عبد العزيز بن مسلم » عن عبد الله ابن دينار» عن ابن عمر: أن النبي ڳلا قال : («مَن 
بخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن» أصلها ثابت وفرعها فى السماء؟...» فذكر 
الحديث» وهو يؤيد رواية البزار». 

ويؤيّد هذا أيضا الروايات الكثيرة الواردة عن السلف الصحابة وغيرهم في تفسير 
الشجرة الطيبة في الآية بأنّها النخلة. 

فقد روى الترمذي وغيره عن شعيب بن الحبحاب قال : اعاس فأتينا 
بطبق عليه رطب» فقال أنس له لأبي العالية : «كل يا أبا العاليةء فإ هذا من 


م 
o‏ 


الشجرة التي ذكر الله في كتابه ألم تر كف صرب الله ملد كلمة طَيبة 
ا نا اما بو ا 


(۱) أورده الحافظ في الفتح .)٠٤١/⁄/١(‏ 
(۲) فتح الباري .)۱٤١ »۱٤٩/⁄/۱(‏ 


ورواه الى فر و اخ رمعا وقال : ((هذا لموقوف أصح»'. 
وقد جاء هذا المعنى عن غير واحد من السلف» منهم: ابن عباس» ومجاهد» 
ومسروق» وعكرمة» والضحاك› وقتادة» وابن و 
وقد أفصح رسول الله ية عن المعنى المتقدم» وهو تشبيه المؤمن بالنخلة في أوجز 
عبارة› وذلك فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير والبزار من حديث ابن عمر رضي 
لله عنهما مرفوعاً: («مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها مِنْ شيء نفعك». 
ا ا ا ن ات ا 
أفضل الشجر وأحسنه» وأكثره عائدة. 
وقد أفرد أبو حاتم السجستاني - رحمه الله - كتاباً خاصا بالنخل» بيّن فيه فضله 
وا ا ع 0 


)١(‏ سنن الترمذي (رقم:۹٠١۳)»‏ ورواه عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والرامهرمزي في الأمثال كما في الدر المنثور للسيوطي .)۲۲/٠(‏ 

(۲) انظر هذه الآثار في تفسیر الطبري (۸/٤۲۰.٠٠۲)ء‏ والدر المثور للسيوطي (۲۲/۵» ۲۳). 
ومن السلف من ذهب إلى أن المراد بالشجرة الطيبة هي المؤمن نفسه» ومن روي عنه ذلك ابن 
عباس» وعطية العوفي» والربيع ابن أنس» روى ذلك عنهم ابن جرير في تفسیره .)۲٠٤/⁄۸(‏ 
قال ابن القیم رحمه الله : ((ولا اختلاف بين القولين» والمقصود بالمئل المؤمن»› والنخلة مشبهة به 
وهو مشبّه بها» وإذا كانت النخلة شجرة طيّبة» فالمؤمن المشبَّه بها أولى أن يكون كذلك)). إعلام 
الموقعين .)۱۷۳/١(‏ ) 
ومنهم من ذهب إلى أن المراد بالشجرة الطيبة شجرة في اة » روى ذلك ابن جریر (۲۰۹/۸) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال: ((أولى القولين بالصواب في ذلك قول من قال هي النخلة 
لصحة الخبر عن رسول الله ظ ...)). 
قال ابن القيم رحمه الله : ((ومن قال من السلف إنها شجرة في الجنة فالنخلة من أشرف أشجار 
الجتة)). إعلام الموقعين .)١۷۳/١(‏ 

(۳) المعجم الکبير للطبراني (۱۲/رقم .)٠١١٠٤:‏ 
قال الحافظ في الفتح :)٠٤١/١(‏ ((وإسناده صحيح)). 


چ ا تأملات ے2 مماثلة المؤمن للنخلة 
(النخلة سيدة الشجر» مخلوقة من طين آدم صلوات الله عليه» وقد ضربها الله 
جل وع مثلا لقول «لا إله إلا الله» فقال تبارك وتعالی : ألم ر كف صرب آله مَل 
مةه يبه 4 وهي قول : «لا إله إلا الله»» ‏ كشَجَرَوطَيَبَةً 4 وهي النخلة. 

فکما أن قول («لا إله إلا الله») سيد الكلام » كذلك النخلة سيدة ف 

ثم أخذ يفصل القول في الكلام على هذه الشجرة الكريمة الفاضلة» واستشهد 
لقوله إنّها خلوقة من طين آدم الث با ساقه بسنده من طريق مسرور بن مسعود 
التميمي قال : حدثني الأوزاعي» عن عروة بن رويم» عن علي بن أبي طالب قال : 
قال رسول الله ب : «أكرموا عمتكم النخلة» فإنها خُلقت مِنْ الطين الذي لق منه 
آدم» وليس شيء يلقح غيرهاء» وأطيموا نساءكم الود الطب فالتمر» وليس شيء 
من الشجر أكرم على الله جل وع من شجرة نزلت تحتها مريم ابنة عمران». 

إلا أن إسناد هذا الحديث واوء فلا يصلح للاحتجاج» تفرد به مسرور بن 
مسعود وهو متهم. 

قال ابن الجوزي: «لا يصح عن رسول الله َء قال ابن عدي: مسرور غير 
معروف وهو منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا 
يجوز الاحتجاج OT‏ وقال الذهبي : («(غمزه ابن حبان» فقال: يروي عن 
الأوزاعي المناكير الكثيرة»". 

وعلی کل» فلا ريب في فضل النخلة وشرفها وتيزهاء ويكفيها فضيلة أنّها 
حصت من بين سائر الشجر بأن جُعلت مثلاً للمؤمن» وفي النصوص التقدمة ما يدل 


(۱) کتاب النخل (ص:۳۳). 
(۲) الموضوعات (۱۹/۱). 
(۳) الميزان »)۲۲۲/٠(‏ وانظر : السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله (۲۸۳/۱ء .)۲۸٤‏ 


تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة ۷ 
على أنواع من الفضائل والميزات للنخلة ؛ كثبات الأصل وارتفاع الفرع» وإيتائها 
أكلها كل حين» ووصفها بالبركة» وأنّها لا يؤخذ منها شيء إلا نفع» ونحو ذلك ما 
يدل على فضل النخلة وتميزها. 

ثم ها هنا أمرٌ مهم وهو أن النبي با عندما شبّه المؤمن بالنخلة» لا شك أن م 
أوجها عديدة في الشبه بين المؤمن المطيع لله الذي قامت في قلبه كلمة الإيان 
وانغرست في صدره وأخذت تثمر الثمار اليانعة والخيرً المتنوّع وبين النخلة. 

ولا ريب أن الوقوف على أوجه الشبّه بينهما والحرص على معرفة ذلك والفقه 
فيه مر جدير بالاهتمام والعناية ؛ لعظم فائدته وكثرة منأفعه › والله تعالى قد أرشد في 
e N CS iL i O‏ 

رر ق 

كمَجرَة طَيْبة أصْلَهَا ثاب ت وَفَرْعُها فى آلسمًاء @ ؤت ا ڪَلَها کل جين فهده أربعة 
وجوه في الشبه بينهماء› ومن يتأمّل في المتّل والممتّل به جد بينهما من أوجه الشبه 
الشيء الكثير» ومن يطالع كلام أهل العلم في هذا الباب يقف من ذلك على لطائف 
ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في ذلك في كتب التفسير وشروحات الحديث 
وغیرها. 

)۱( OT 

فمن هذه الأوجه 

أولا: أن النخلة لا بد لہا من عروق وساق وفروع وورق ونمر» وكذلك شجرة 
الإيان لا بد لہا من أصل وفرع وثمرء فأصلها الإيان بالأصول الستة المعروفة› 


(1) وانظر في ذلك : مفتاح دار السعادة .٠۱١/۱(‏ ١١٠)ء‏ وإعلام الموقعین »)۱۷١ ٠۷۱/۱(‏ تفسير 
البغوي (۳۳/۳)» فتح الباري لابن حجر »٠٤١/١(‏ ١١٠)ء‏ زاد المسير لابن الجوزي .»۳١۹/٤(‏ 
۰)» تفسیر القاسمی (۳۷۲۷/۱۰). 


£۸ تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة 
غا الأغمان العا و الطاغات ار عة والفربات الخديدةه ور اها كل خير 
و ا ا ) 

روى عبد الله في السنة عن ابن طاووس» عن أبيه قال: «مثل الإيان كشجرة ؛ 
فأصلها الشهادة» وساقها وورقها كذاء وثرها الورع» ولا خيرفي شجرة لا مر لہاء 
ولا خير قي إنسان لا ورع فيه 

قال البغوي رحمه الله : («والحكمة في تمثيل الإيهان بالشجرة هي أن الشجرة لا 
تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء ؛ عرق راسخ» وأصلٌ قائم» وفرع عال» وكذلك 
الإيان لا يتم إلا بثلاثة أشياء؛ تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل 
بالأبدان»“ 

وقال ابن القيم رحمه الله: «الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب فروعُها 
الأعمال» وتمرها طيبُ الحياة في الدنياء والنعيم المقيم في الآخرةء وکا أن فار اة 
لا مقطوعة ولا منوعة» فثمرة التوحيد والإخلاص قي الدنيا كذلك»› والشرك 
والكذب والرياء شجرة في القلب مرها في الدنيا ا لخوف والہم والغم وضيق الصدر 
وظلمة القلب» وغرها في الزقوم والعذاب 2 وقد ذکر الله هاتین 
CT‏ 

ثانياً : أن النخلة لا تبقى حيةَ إلا مادة تسقيها وتنميهاء فهي لا تحيا ولا تنمو إلا 
إذا سقيت بالماء» فإذا حبس عنها الماء ذبلت» وإذا قطع عنها تماما ماتت» فلا حياة 
لها بدونه» وهكذا الشأن في المؤمن لا يجيا الحياة الحقيقية ولا تستقيم له حياته 


.)١١١/۱( السنة لعبد الله‎ )١( 
.(TT/Y) تفسير البغوي‎ )۲( 
.)۲٠١ »۲۱٤: الفوائد (ص‎ )۳( 


تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة ۹ 

: ت ن ٤ n‏ رث Tr‏ 
ولېدا سمی الله الوحي روحا في نحو قوله تعالی: ط وكذ'لك اوحيتا إليك روح 
ا ا کت دَذّری ما لَك ولا آلإِیمَن وَلّیکن جَعَلدٴ ورا ی sS‏ 


9 )۱( * رم Fs a E rr‏ ر ر 9 م ت )۲( 
بادا 4 › وقوله : يرل المَلتركة بالروح من أمروء على م يَشَاءٌ يِن عِبَادو 4 ٠‏ ؛ 


لإ جات ا ن وون اا ان کن و کان 
الناس من الأحیاء $ اومن کن میا فَأُحَيبْنۂ وَجَعَلنا لَه نورا يَمْثی بء فی الاس کمن 
مل e‏ ارج 4 ولذا ۰ الله تعالی: ظ يتأ آلذرينَ ءامنواً 

يوا اسول دا دعاگڙ لما پيڪ ) والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 

فهذا وجه شبهٍ ظاهر بين المؤمن والنخلة» فالنخلة لا تيا إلا إذا سقيت بالماء» 
والمؤمن لا يحيا قلبه إلا إذا سّقي بالوحي» وكما أن الأرض الميتة إذا أنزل الله عليها 
الماء اهترّت ورَبَّت وأنبتت من كل زوج بهيج» فكذلك القلب الميّت إذا سمع الوحي 
وقبلّه صَلحَ وحسْنٌَ ونما فيه من الخير الشيءٌ الكثير. 

واا رو الحديد من عدم الخشوع لذكر الله كحال الذين أوتوا 
iO TN O‏ 
آغلَمُوا أن هسي آلأُرَض بعد موا | قد با کم ليت لَعَلكم تَعْقلُونَ 4 وني هذا 


إشارة إلى أن الذى يخي الأرض يخ موتها بالا فيو كذلك بخ القلوب بغذ 


.)٠۲( سورة: الشورى» الآية:‎ )١( 
.)۲( سورة: النحل› الآية:‎ )۲( 
.)١١۲( سورة: الأنعام» الآية:‎ )۳( 
.)۲٤( سورة: الأنفال» الآية:‎ )٤( 
.)١١( : سورة: الحديد» الآية‎ )0( 


تأملات 2 ممائلة المؤمن للنخلة 
موتها بالوحي» ولكن ذلك إِنْما يكون لمن عقل آيات الله. 

وبهذا يتين أن ((شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها اک 
وقت بالعلم النافع والعمل الصالح» والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على 
التذكرء وإلاً أوشك أن تيبس» وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله هة : («إن الإيمان علق في القلب كما يلق الوب فجددوا إعانكم» '. 
وبا لجحملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك» ومن هنا تعلم شدة حاجة 
العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات» وعظيم رحمته وتام 
نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي 
رهاق قار ٠‏ 

ثالفاً : أن النخلة شديدة الثبوت» كما قال الله تعالى في الآية المتقدمة : ظ أصْلَها 
ثابتٌ 4» وهكذا الشأن في الإيان إذا رسخ في القلب فإنه يصير في شد ما يكون من 
الثبات لا يزعزعه شيء» بل يكون ثابتا كثبوت الجبال الرواسي. 

سئل الأوزاعي رحمه الله عن الإان آيزيد؟ قال : «نعم حتى يكون كالجبال» 
قیل : أينقص ؟ قال : اھ کا ی ی 

وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن زيادة الإييان ونقصانه فقال : «يزيد حتى يبلغ 


(۱) روی الحاکم )٤/۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
8# : ((إن الإبمان ليخلق في جوف أحدكم كما يلق الثوب فاسألوا الله أن جدّد إيمانكم)). 
وقال الحاكم : ((رواته مصريون ثقات))» ووافقه الذهبي. 
ورواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (١/۲٥)ء‏ وقال اليثمي : ((إسناده حسن))ء› 
وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع (رقم: ›)٠١۹١‏ والسلسلة الصحيحة .)١١١/٤(‏ 

(۲) إعلام الموقعين لابن القيم .)١١١/١(‏ 

(۳) رواه اللالکائي في شرح الاعتقاد .)۹٥۹/٥(‏ 


تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة E1‏ 


أل اسراف ال رقن ج يورال انل اتان اى 

رابع : أ النخلة لا تنبت في كل أرض» بل لا تنبت إلا في أراض معينةٍ طيبة 
التربة» فهي في بعض الأماكن لا تنبت مطلقاء وفي بعضها تنبت ولكن لا تثمر» وني 
بعضها تُثمر ولكن يكون الثمر ضعيفاء فليس كل أرض تناسب النخلة. ‏ 

قال أبو حاتم السجستاني : «قالوا: وإلّما يرديه ويسيء نبته طعمة الأرض»› 
فيجيء ضخماً كثير القشر» سريع اليبس يتا أي: عَفناء جَخرا تخراء والجخْر: 
الضخم الذي ليست له قوة ولا تعجبه الأرض فيميل وينتفخ وتخوي نخلته وتردؤ» 
ا ارا انض راه ورا کا طف یری ل ر 
شيء حتى يدرك الاء بعد أو قَرّب» وإذا كان الق في أرض طيَبةٍ الطين وقف ساعة 
يشرع في الماء ؛ لألّه يرجع إلى طينة طيبة وطعمة تعجبه» ولم ينحدر إلا طلب الماءء 
فلما شام الماءَ وقف» وإذا انحدر من أرض خبيثة الطين ليس لہا سر انخرط حتى يتشنى 
ف الماء عفنا ؛ لألّه إنغا ساقه طلب الماء» فلما وجد طعمة الماء جعل الخراطا فيه مِن 
ها فر فاست ك أرض تناسب النخلة. ) 

وهكذا الشأن في الإيمان فهو لا يثبت في كل قلبيء وإِنّما يثبت في قلب من كتب 
الله له المداية وشرح صدرّه للإعان» والقلوب أوعية متفاوتة ولہذا صح في 
الحديث عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله هة : «مثل ما بعثني الله به من 
المدى والعلم» كمثل غيث أصاب الأرض» فكانت منها طائفة قبلت الاءَ فأنبتت 
الکلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب قد أمسكت الماء فنقع الله به الاس 
فشربوا منها ورعوا وسقوا» وأصابت طائفة أخرى إنّما هي قيعان فلا تمسك ماءٌ ‏ 


(۱) رواه ابن أبي یعلی في الطبقات .)۲٥۹/۱(‏ 
(۲) كتاب النخل (ص :٦٦ء .)٦۷‏ 


۲۲ تاملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة 
ولا تنبت كلا كذلك مثلي ومثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلِم 
وعلّم» ومّل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به»'. 

غاا اف و غاا ا وت ق ی و ا ف و 
النخلة» ويضعف نموهاء ويزاحمها في سقيها؛ ولمذا تحتاج النخلة في هذه الحالة إلى 
رعايةٍ خاصة وتعاهلٍ من صاحبها بحيث يزال عنها هذا الدغل والنوابت المؤذية» فان 
فعل ذلك كمل غرسه» وإن أهمله أوشك أن يغلب على الغرس فيكون له الحكم 
ويضعف الأصل. 

وهكذا الأمر بالسبة للمؤمن» لا شك أنه يصادفه في الياة أمورٌ كثيرة قد توهي 
إيعائه وتضعف يقيتّه > وتزاحم أصل الإيان الذي في قلبه ؛ ولہذا يحتاج المؤمن أن 
يحاسب نفسّه في كل وقت وحين» ويجاهدها في ذلك»› ويجتهد في إزالة كل وارد سى 
على القلب» ويبعد عن نفسه كل أمر يتر على الإيمان كوساوس الشيطان» أو 
لاان ال او الا ا ور اا ر ر د و ل را 
جَهَدوآ فیکا لديم سبلا إن لَه لّمَعَ مسين @ )4 . 

سادساً: أن النخلة كما أخبر الله ت أَلَهَا كل حن ) والأكل الثمر» فهي 
تؤتي مرها کل حین ليلا ونهارا صيفاً وشتاء إما مرا اور أو رُطبا.. 

وكذلك المؤمن يصعد عمله أوّل النهار وآخره» قال الريع بن أنس: كل 
جين 4: «أي كل غدوة وعشية ؛ لان مر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا ا 
فورظ ارا الغ ال ها هار 
(۱) صحیح البخاري »)٤0/۱(‏ وصحیح مسلم ٤(‏ /۱۷۸۷). 


(۲) سورة : العنكبوت› الآية : (1۹). 
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تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة ۳ 

وقال الضحاك : و ُو آُڪَلَهَا َل جين ): «(تخرج مرها كل حين» وهذا مثل 
المؤمن يعمل كل حين كل ساعة من النهار» وكل ساعة من الليل وبالشتاء والصيف 
E‏ 

وقد أورد ابن جرير رحمه الله عن السلف عدّة أقوال في المراد بقوله تعالى : « كل 
جين )؛ ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك عندي قول من قال: عنى بالحين في هذا 
الموضع : غدوة وعشية وكل ساعة ؛ لأن الله تعالى ذكره ضرب ما تؤتي هذه الشجرة 
كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلاء ولا شك أن اومن يُرفع له إلى الله في 
كل يوم صالح من العمل والقول» لا في كل سنة أو في كل ستة أشهر أو في كل 
شهرين» فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن ا مغل لا يكون خلافا للممتّل به فى المعنىء 
وإذا كان ذلك كذلك كان بيا صحة ما قلنا. فإن قال قائل: فأي نخلة تؤتي في كل 
وقت أكلا صيفا وشتاء؟ قيل : أما في الشتاء فإ الطلع من أكلهاء وأما في الصيف 
فالبلح والبُسر والرطب والتمر» وذلك كله من أكلها» 

ثم روی عن قتادة أنه قال: « ؤت أ ڪَلَهَا ل جين 4: «يؤکل مرها ني الشتاء 
والصيف). 

ر ی ارا و وا ا ا 
منه» وهكذا الشأنُ بالنسبة للمؤمن» وقد جاء في صحيح البخاري في بعض ألفاظ 


(۲( 


حدیث ابن عمر المتقدم من رواية الأعمش› عن مجاهد› عن عبد الله بن عمر أن 
الىئ ب قال : إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم ...)) الحديث. 
((وبركة اللخلة موجوده ف جمیع أجزائهاء رة ٤‏ جمیح أحوالماء فمن 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره (۲۰۸/۸). 
(۲) تفسير الطبري (۲۱۰/۸). 


or‏ تأملات 4 مماثلة المؤمن للنخلة 
حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعاء ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها حتى اللّوى 
في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك ما لا يخفى » وكذلك بركة المسلم عامّة 
في جمیع الأحوال» ونفځه مستمر له ولغیره حتی بعد موته»". 

ثامناً : أن النخلة كما وصفها النبىٌ ل : «لا يسقط ورقها» وبين المسلم والنخلة 
في هذا وجه شبه يتضح با رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر 
عن ابن عمر» ولفظه : قال : («کنا عند رسول الله ب ذات يوم فقال : إن مثل المؤمن 
كمثل شجرة لا تسقط لہا أنغلة» أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة› لا 
aN Eg E‏ 

قال القرطبي في تفسيره ميا أهمية هذه الزيادة وعظم فائدتها: «وزاد فيه 
الحارث بن أسامة زيادة تساوي رحلة عن النبي ل قال: («وهي النخلة لا تسقط لہا 
او اف ا ا م فوفر ف م الد واا 

والدعاء مأمور به كما هو معلوم» وموعود عليه بالإجابة» كما قال الله تعالى: 
وال رُم ادعو اجب لَك ٠4‏ لكن الدعاء سببٌ مقتض للإجابة مع 
استكمال شرائطه وانتفاء موانعه» وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو 
وجود بعض موانعه وآدابه والتي من أعظمها حضور القلب ورجاء الإجابة› والعزم 
اا 
(۱) فتح الباري لابن حجر (۱/٥٤۱ء .)۱٤٩‏ 
() فتح الباري .)٠٤٥/۱(‏ 
(۳) الجامع لأحکام القرآن (۲۳۹/۹). 
(6) سورة: غافرء الآية: .)٦١(‏ 
)٥(‏ انظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب (ص:۸٦۳).‏ 


تأملات 4ے مماثلة المؤمن للنخلة 0 

وذكر ابن القيّم رحمه الله في معنى الحديث وجها آخر وهو أن ذلك يدل على : 
(«دوام لباسها وزينتها فلا يسقط عنها صيفاً ولا شتاءًء كذلك المؤمن لا يزول عنه 
لباس التقوی وزینتها حتی يوافي ربه E‏ 

تاسعأً: أن النخلة وصفت في الآية بأها طيّبة» وهذا أعمَ من طيب المنظر 
والصورة والشكل» ومن طيب الريح وطيب الثمر وطيب المنفعةء والمؤمن أجل 
صفاته الطيب في شؤونە كلها وأحواله جميعها» في ظاهره وباطنه وسره وعلنه ؛ 
ولمذا عندما يدخل المؤمنون اة تتلقاهم خزنتها وتقول لم : « سَلَمُ عَلَيََّم طبن 
َاذخلُومًا خلدینَ و 4 وقال تعالی : « لذن نوُم اَلمَلَيكة طَيَِنَ يهوو 
سلَم عَلَيْكُمْ آذ خُلوا آلجََة يما كس تعْمَلونَ @ 4 وقال تعالى  :‏ إت آله يحل 
الذي ١َامُوا‏ وَعَملوا للحت جنس ری من يها آلأ نهر لورت فيها من أَسَاورَ 
ن َه واوا وَلبَاسُهُم فا حَرير وهدوا إلى ألمب مر أَلْقَولٍ هدوا إل رط 
فیید ت . 

فالطيب أجل صفاتهم وأجمل نعوتهم وأحسن حليتهم في أحوالم كلهاء ني 
أقوالہم وأعمالہم وفي حركاتهم وسكناتهم وشؤونهم جميعها. 

عاشرا: أن النخلة وصفت بأنها: «ما أخذت منها من شيء نفعك» كما في 
ات ان مر ال وي راا ا ع ا طا ماني ره 
فشمرها منفعة» وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك› 


,)١١١/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۷۳( سورة: الزمر»ء الآية:‎ )۲( 
.)١۲( سورة: النحل» الآية:‎ )۳( 
٠ .)۲٤ »۲۳( سورة الحح»› الآية:‎ )٤( 


۲٦‏ تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة 
e‏ مكان القصب» ويستر به الفرّج واَلَل» وخوصها يتخذ 
منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية » والحصر وغيرهاء وليفها وكربها فيه من المنافع ما 
هو مغو عند الناسن ' 

وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن مع إخوانه وجلسائه ورفقائه» لا يُرى فيه إلا 
الأخلاق الكريمة» والآداب الرفيعة» والمعاملة الحسنة» والنصح لجحلسائه» وبذل 
الخير لهم » ولا يصل إليهم منه ما يضرء بل لا يصل إليهم منه إلا ما ينفع كالكلمة 
الطيّبة والموعظة الحسنة والخلق الجميل والعون والمساعدة ونحو ذلك» فهو كالنخلة 
ما أخذت منه من شيء نفعك. 

حادي عشر: أن النخل بینه تفاوت عظيم في شکله ونوعه وره» فلست 
النخيل في مستوى واحد في الحسن والجودة» بل بينه من التفاوت والتمايز الشيء 
الكثير» كما قال الله تعالى: « وف الأرض قط محَجَورَّت وَجَت هَن أُعَس وَرَرَعٌ 


ر 
و ع 


کاو ج فصل بعصا عل عض فى الأ ڪل إن فی 
دك يلرم يَعَقلوت @ 4" فهو متفاوت في طعمه ومنظره ونوعه» وبعضه 
أفضل من بعض. 

وهكذا الشأن بين المؤمنين» فالمؤمنون متفاوتون في الإيمان» وليسوا فى الإييان 
ا الكثير» قال الله تعالى : 
ئا O E‏ قَمِنه ظَالِم لََفَسهء وَيُِم مقَتَصِد وَين 


٣‏ 9 ود 


ساب بالځُيرّت بٳذن ا ذلك هر القضْل انكرت . 


.)١١١/١( مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
.)٤( سورة الرعد» الآية:‎ )۲( 
.)۳۲( سورة فاطر»ء الآية:‎ )۳( 


تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة ۷ 


ثاني عشر: أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد» وغيرها من الدوح 
العظام تيلها الريح تارة» وتقلعها تارة» وتقصف أفنانهاء ولا صبر لكثير منها على 
العطش كصبر النخلة» فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح» وقد 
اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة : الصبر على طاعة الله» والصبر عن معاصيه» والصبر 
على أقداره المؤلة » قال الله تعالى : ظ ور آلصبريرى (ج لين دآ أصَبَتَهُم مصِيبة 
الوا نا ب وتا َه مون چ اوليك ليم صَلَوَت ن يهم وحم وأولتيك هه 


: ر ا‎ PTE 
اَلْمهْنَدُونَ ج 4" وقال تعای : $ قل يعاد ال ءامنواأً اتقو ربکہ للذين احسنوا‎ 


سے چ نم 


سے ي a‏ ۶ و ٤‏ 
فى هذه الدنيّا حسكة و 


(۲) » IE ر وه ر و ي د‎ Jet 
) رض الله عة إدما يو الصدررون جرهم بغر جساب زي‎ 
ثالث عشر: أن النخلة كلما طال عمرها ازداد خیرها وجاد مرهاء وكذلك‎ 
المؤمن إذا طال عمره ازداد خیره وحسن عمله.‎ 
روی الترمذی عن عید الله بن بسر: أن أعرابيا قال : يا رسول الله من خير‎ 
و هھ و‎ 
الا ل فن طال غر ل"‎ 
وروى أيضا عن أبي بكرة: أن رجلا قال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال:‎ 
((من طال اغمره وحسن عمله)). قال : فأي الناس شر؟ قال: («من طال عمره وساء‎ 


(0) A 
. عمله))‎ 


وروی الإمام أحمدء والنسائي قي عمل اليوم والليلة باسناد حسن عن عبد الله 
ابن شداد : أن نفرا من بني عُذرة ثلاثة أتوا النبيٌ بل فأسلمو! قال : : فقال النبي اة 


.)۱١۷ ء٠0١١‎ »٠١١( سورة البقرةء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: .)٠١(‏ 

(۳) سنن الترمذي »)0٥1٥/٤(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۲۷٠۱/۲(‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي »)0٦1/٤(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي .)۲۷٠۱/۲(‏ 


۲۸ تاملات 4 مماثلة المؤمن للنخلة 
(«من يكفينيهم)» قال طلحة: أناء قال : فكانوا عند طلحة فبعث النبي با بعثا فخرج 
فيه أحدّهم فاستشهد» قال: ثم بَحَّث بعثا آخر» فخرج فیهم آخر فاستشهد» قال: 
ثم مات الثالث على فراشهء قال طلحة : فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في 
الجنة» فرأيت اميت على فراشه أمامهم» ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه » ورأيت 
الذي اسشهد أولهم آخرهم» قال: فدخلني من ذلك» قال: فأتيت النبي ي 
فذكرت ذلك له» قال: فقال رسول الله َة : «ما أنكرت من ذلك» ليس أحد أفضل 
عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام O O ECCS‏ 

رابع عشر: أن قلب النخلة . وهو الجحمّار . من أطيب القلوب وأحلاهاء وقد مر 
معنا في بعض طرق حديث ابن عمر المنقدّم : «أنً النبي #5 أتي بجمّار وشرع في أكله 
ثم قال : إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم». 

وجمّار النخلة حلو الطعم جميل المذاق» وهو من أطيب القلوب وأحسنهاء 
وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب وأحسنهاء لا يحمل إلا الخير ولا يبطن سوى 
الاستقامة والصلاح والسلامة. 

غا ف ةا ا ل فا ا ا إن طا م و 
ففيها منافع أخر» حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها 
وكربها منافع وآراب» وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط »› بل إن 
E E OC Go‏ 
روى الترمذي عن النبي 4ة أله قال : «خیرکم من بُرجی خیره ویؤمنٌ شره» وشرکم 


لډ 9 )۲( 
من لا یرجی حیره و يؤمن شره)) . 


(1) المسند »)١٦۳/١(‏ والسنن الكبرى للنسائي کتاب : عمل اليوم والليلة (رقم »)۱١ ۹۷٤:‏ وحسنه 
الألباني في الصحيحة (رقم .)٦١ ٤:‏ 
(۲) سنن الترمذي (رقم :۰ ۲۲۹۳)» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم : °( 


تأملات 4 مماثلة المؤمن للنخلة ۹ 

ولذا ورد عن عكرمة في قوله تعالى : ظط كشَجَرَوَطِيَبَةً 4 قال : «هي النخلة لا تزال 
فيها منفعة»» وهكذا الشأن ف المؤمن - كما هو في النخلة ۔ لا يزال فيه متفعة» بل 
منافع وذلك بحسب حظه ونصيبه من الإيان. 

سادس عشر: أن النخلة سهل تناول مرها ومتيسّر» فهي إمًا قصيرة فلا يحتاج 
المتناول أن يرقاهاء وإما باسقة فصعودها سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال 
غيرهاء فتراها كأنّها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاهاء وكذلك المؤمن خيره 
سهلْ قريب لمن رام تناوله لا بالغْرٌ ولا باللئيم. 

سابع عشر: أن مرتها من أنفع نمار العالم» فإِلّه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوةء 
اه کون ف ام راک و اھ ا واوو ول ی ادو 
والأشربة» وعموم النفع به أمرٌ ظاهر» وهكذا الشان في المؤمن في عموم منافعه 
وتنوع خيراته وحاسنه. 

وكما أن مر النخلة لطعمه حلاوة فكذلك الإيان له حلاوة لا يذوقها 
صحيح الإمان» ولہذا قال ة: «ثلاث من كن فيه وَجَد بهن حلاوة الإيمان: 
کن ا ورا خت الها افا ا ع اا ع وان ك ا 
دو ا کا ان ا وان 

قال أبو محمد بن أبي جمرة : (إلّما عبر بالحلاوة لان الله شبّه الإيان بالشجرة في 
قوله تعالى : « ملا كمه طَيّبة كشَجَرَوَطَيَبةً4 فالكلمة هي كلمة الإخلاص› والشجرة 
أصل الإيمان» وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي» وورقها ما يهتم به المؤمنْ من 
الخير» ومرها الطاعات» وحلاوة الثمر جني الثمرة» وغاية كماله تناهي نضج 


ي 
* 


1 
| 


ل 


(۱) رواه ابن جریر في تفسیره .)۲۰٥/۸(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۲/۱)› ومسلم .)٦٦⁄/۱(‏ 


تاملات 4 مماثلة المؤمن للنخلة 
الثمرة O as‏ 

ثامن عشر: ومن طريف ما يُذكر هنا حول تطابق الصفات بين النخلة في كل 
أجزائها مع صفات المؤمن ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث قال : («وقد طابق بعض 
الناس هذه المنافع وصفات المسلم وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلهاء 
فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدّة على أعداء 
الله وأهل الفجور» فيكون عليهم في الشدّة والغلظة بنزلة الشوك» وللمؤمنين 


(۳) () 


والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينا « أشِدآء على الكفار راء َم 4 ) 


ولذا يوصف بعض أهل العلم الذين لهم بلاء في الرذ على المبطلين» وبعض 
امجاهدين الذين لهم بلاء في مقاتلة أعداء المسلمين بهم شوكة في حلوق الأعداء. 
فهذه بعض أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة» وقد ذكر بعض الشراح اجا 
في الشبه أخرى لكنها ضعيفة وبعضها باطل» وقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر في 
كتابه فتح الباري فقال : «وأمّا من زعم أن موقم التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة 
كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت» أو لألّها لا تحمل حتى تلقح» أو لأنها تعقوت إذا 
غرقت» أو لأ لطلعها رائحة مني الآدمي› أو لأنها تعشق» أو لأنّها تشرب من 
أعلاها فكلها أوجه ضعبفة ؛ لأنُ جميع ذلك من المشابهات مشترك في الآدميين لا 
يختص بالمسلم» وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها خلقت من فضلة 
طين آدم› فان الحديث في ذلك لم يثبت»› والله أعلم». 


.)٠١/١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
.)۲۹( سورة: الفتح› الآية:‎ )۲( 

(۳) مفتاح دار السعادة (۱/١۱۲ء .)١١١‏ 
)٤(‏ فتح الباري .)٠٤١/١(‏ 


تأملات 2 مماتثلة المؤمن للنخلة ٤۳١‏ 

ا تقدّم بعلم أن الإمان شجرة مباركة عظيمة النفع غزيرة الفائدة كثيرة الثمر 
لہا مکان خاص تغرس فيه» ولہا سقي خاص»› ولہا أصل وفرع ونار. 

اما مكانها فهو قلب المؤمن» فيه توضع بذورها وأصولماء ومنه تتفرّع أغصانها 
وروا 

وأمّا سقيها فهو الوحي امبين» كتاب الله وسنة رسوله بء فبه تسقى هذه 
الشجرة» ولا حياة لا ولا نماء إلا به. 

وما أصلها فهو أصول الإيمان الستة وأعلاها الإيمان بالله تعالى» فهو أصل 
أصول هذه الشجرة المباركة. 

وأمَّا فروعها فهي الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة التي 
يقوم بها المؤمن. 

وأمّا مراتها فكل خير وسعادة ينالما المؤمن في الدنيا والآخرة» فهو ثمرة من نمار 
الإيمان ونتيجة من نتائجه. 

وقد أفرد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في هذا الباب رسالة 
لطيفة أسماها: «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» أتى فيها على أهم معالم هذه 
الشجرة المباركة شجرة الإيمان بدأها رحمه الله بتفسير الإيمان وبيان حده» ثم ثلى 
بذکر أصوله ومقوماته ومن أي شيء يستمدٌ» ثم ثلث بذکر فوائده ونمراته » وانطلق 
في ذلك رحمه الله من الآية الكريمة المتقدمة المشتملة على تمثيل كلمة الإيان في قلب 
المؤمن التي هي أفضل الكلمات بالنخلة التي هي أطيب الأشجار. 

ثم إل «هذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيماء بحسب تفاوت 
هذه الأوصاف التي وصفها الله بهاء فعلى العبد الموفق أن يسعى لعرفتها ومعرفة 
أوصافها وأسبابها وأصولما وفروعها وججتهد في التحقق بها علما وعملاء فإ نصيبه 
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من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة»'. 

وخرها امرل هة الجر ةو رعا ت ي اوعان الور 
الذي خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة لهه: أن النبي كل 
قال : «الإيان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق » والحياء شعبة من شعب الإيمان»» فهذا الجحديث فيه أعظم بيان لمذه 
الشجرة المباركة أصولما وفروعها سواء القائم منها بالقلب أو اللسان أو الجوارح» 
ولہذا يقول الإمام ابن منده ۔ رحمه الله ۔ في كتابه الإان بعد أن أورد حديث ابن 
عمر المتقدم والمشتمل على تمثيل المؤمن بالنخلة: (... ثم فسر النبي ب الإيمان بسنته 
إذ فهم عن الله مله فأخبر أن الإيان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللهء 
فل ا ار اب و اعا و ت غ 

وقد اجتهد جماعة من شراح هذا الحديث في عد هذه الشعب وحاولوا 
رها E‏ واتبعوا في ذلك طرائق 
متنوّعة» إلا أن أحسن طريقةٍ في ذلك طريقة يقة ابن حبان رحمه الله إذ هي طريقة فة 
فنا ارقت و فا را وجهد ا بالا 

فال حه الل ق وف طرة هذه وقد مت هجي اللو مده وذلف أن 
مذهبنا أن النبيٌ له لم يتكلم قط إلا بفائدة؛ ولا من سننه شيءٌ لا بعلم معناه» 

م عر 


فجعلت اعد الطاعات من الإعانء فإذا هي تزيد على هذا العدد شا کثیراء 


خوت ال ال > فعددت كل طاعة عدّها رسول الله ب من الإيانء فاذا هي 
تنقص من البضع والسبعین › > فرجعت إلى ما بين الدّفتين من كلام ربناء وتلوئه آية 


.(¥ › ٦: التوضيح والبيان لشجرة الإعان لا سعدي ( ص‎ )١( 
.)۳۵۰/۲( الإامان‎ )۲( 
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آية بالتدبّر» وعددت كل طاعةٍ عدا الله جل وعلا من الإيمانء فإذا هي تنقص عن 
البضع والسبعين» فضممت الكتاب إلى السنن» وأسقطت المعاد منهاء فإذا كل شيء 
عدّه الله جل وعلا من الإيان فى كتابه» وكلٌ طاعة جعلها رسول الله ب من الإعان 
في سنه تسم وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء» فعلمت أن مراد 
النبي ية كان في الخبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسنن» فذكرت 
هذه المسألة بكمالما بذكر شعبه في كتاب «وصف الإيان وشعبه» بما أرجو أن فيها 
الغئية للمتأمّل إذا تأمّلهاء فأغنى ذلك عن تكرارها فى هذا الكتاب»'. 

وهي طريقة مجهدة ولا شك» وما يؤسف حقا أن كتابه ((وصف الإيمان وشعبه» 
الذي أودعه جهده هذا مفقود لا يعرف له وجود الآن» بل أشار الحافظ ابن حجر في 
الفتح إلى أنه لم يقف عليه. 

وقد قام الحافظ رحمه الله بتلخيص شعب الإيان من خلال ما جمعه غير واحد 
من أهل العلم فخرج بلص عظيم النفع لشعب الإيان» فقال رحمه اللّه: («(وقد 
لصت ما أوردوه ما أذكره» وهو أن هذه الشعب تفرع عن أعمال القلب» وأعمال 
اللسان» وأعمال البدن. 

فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خصلة: 
الإيان بالله» ويدخل فيه: الإان بذاته وصفاته وتوحیده بأنه ليس کمثله شيء؛ 
واعتقاد حدوث ما دونه. والا یمان بملائکته» وکتبه» ورسله»ء والقدر خیره وشره»› 
والإيان باليوم الآخر» ويدخل فيه: المسألة في القبر» والبعث» والنشورء 
والحساب» والميزان» والصراط» والحنة والنار. وعحبة الله» والحب والبغض فيه› 
وحبة النبي بء واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه: الصلاة عليه» واتباع سنته. 


(۱) الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان لابن بلہان (۳۸۷/۱» ۳۸۸). 
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افر و ا و و واو وا 
والشكر» والوفاء» والصبر» والرضا بالقضاء» والتوكل» والرحمة» والتواضع› 
ويدخل فيه : توقير الكبير» ورحمة الصغير. وترك الكبر والعجب» وترك الحسدء 
وترك اليقد» وترك الغضب. 

وأعمال اللسان» وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد» وتلاوة 
القرآن؛ وتعلم العلم وتعليمه» والدغاء والدكر» ويدخل قيه: الاستغفار. 
وات اللى. 

وأعمال البدن» وتشتمل عل نمان وثلائين خصلة» منها ما بختصٌ بالأعيان»› 
رف کن عر يا اط رحا وكا ا ف اعات اتات 
وسر الررة والاة فرك ولا وال اة كلك رفك ال فاته واو 
ويدخل فيه : إطعام الطعام» وإكرام الضيف. والصيام فرضاً ونفلاًء والحج؛ 
والعمرة كذلك» والطواف» والاعتكاف» والتماس ليلة القدر» والفرار بالدين› 
ويدخل فيه : الهجرة من دار الشرك. والوفاء بالنذر» والتحري في الأيان» وأداء 
الكفارات. ومنها ما يتعلّق بالاتباع» وهي ست خصال: التعفف بالنكاح» والقيام 
بحقوق العيال» وبر الوالدين» وفيه اجتناب العقوق. وتربية الأولاد» وصلة الرحم» 
وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة» وهي سبع عشرة خصلة: 
القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة الجماعة» وطاعة أولي الأمرء والإصلاح بين 
الناس» ويدخل فيه : قتال الخوارج والبغاة. والمعاونة على البر» ويدخل فيه : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وإقامة الحدود» والجهاد» ومنه المرابطة» وأداء الأمانة 
ومنه أداء ا لخمس» والقرض مع وفائه» وإكرام الجار» وحسن المعاملة» وفيه جمع 
امال من حله. وإنفاق المال في حقه» ومنه ترك التبذير والإسراف. ورد السلام» 
وتشميت العاطس» وكف الأذى عن الناس» واجتناب اللهوء وإماطة الأذى عن 


تأملات 2 مماثلة المؤمن للنخلة o‏ 
الطريق» فهذه تسع وستون خصلة» ويكن عدَها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد 
ما ضضم بعضه إلى بعض مما كر والله أعلم». 

کن ی أن ب أن حر هته الب وها لن فرط ف امان بل 
يكفي المسلم من ذلك أن يقرأ كتاب الله وسنة رسوله ية ويقوم با فيهما من أوامرء 
وينتهي عمًا فيهما من نواهي» ويصدق با فيهما من أخبار» فمن قام بذلك فقد قام 
بشعب الإيمان» ونصيب العبد من هذه الشعب هو بحسب نصيبه من القرآن والسنة 
علماً وعملا وتطبيقا. 

ولذا يقول القاضي عياض - رحمه الله ۔: (زتكلف جماغة حصرَ هذه الشعب 
بطريق الاجتهاد» وقي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة»› ولا يقدح عدم معرفة 
حصر ذلك على التفصيل في الإيهان»". 

ثم إذا كان مثل المؤمن مثل النخلة ووجه الشبه بينهما ظاهر في أمور كثيرةٍ تقدم 
الإشارة إلى شيء منهاء فإ المؤمنين في ديارهم مثلهم مثل نخيل كثيرة في جنة مباركة 
تؤتي أطايب الثمار وأحسن الأكل في كل حين بإذن ربها. 

وإذا كان هذا مثلٌ المؤمنين في ديارهم فإك مكل المصلحين فيهم مثل الفلاح في 
بستانه » ومعلوم أن أهل الفلاحة في بساتينهم ليسوا على مستوى واحد في الكفاءة 
والقدرة وحسن الرعاية للنخيل والزروع والثمار» بل بينهم من التفاوت في ذلك ما 
الله به عليم» ولا باس هنا من ضرب ثلاثة أمثلة لثلاثة من الفلاحين في مزارعهم 
ضيح به اراد والمقصود. 

الخال الأول : 

فلاح صفّه فيما يراه الرائي غير مرضيَّة » فهو حادٌ الطبع » أحمر العينين» شديد 


.)٥۳١ ›»٥۲/۱( فتح الباري‎ )۱( 
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الغضب» سريع في اتخاذ تدابيره» قليل الأناة» يتعامل مع نخيله في حديقته معاملة 
غريبة خرج بها عن سمت الحق في الفلاحة» واعتزل فيها طريق الصواب في ذلك 
وذلك أنه اعتقد في نخله أن النخلة لا تكون مستحقة هذا الاسم [أي النخلة) وما 
يصحب ذلك من رعاية وعناية إلا إذا كانت صحيحة سليمة مكمَّلة لا نقص فيها 
بوجه» ولہذا فاه إذا دب إلى نخلة من نخيله شيءٌ من النقص أو اعتراها شيءُ من 
امرض أو داخلها شيءٌَ من الخللء فإِنّه يبادر بلا هوادةٍ ولا أناة إلى اجتثاثها من 
أصلها وقليها من جذورهاء ثم يلقي بها بأبعد ما يكون من مکان وراء حائطه. هذا 
دأبه مع نخيله» لا يهتم بأمر الإصلاح ولا يعتني بجانب الرعاية والعناية فيه» ولا 
ريب أن النتيجة الحتمية لہذا العمل هو تبدد حديقته» وتفكك نخيله» وتناقصه شيا 

أما ا محال الثاني : 

فهو فلاح آخر يتعامل مع نخيله بطريقة أخرى غريبة وعجيبة» إذ يعتقد أن 
النخلة لا يصح وصفها بالنقص مطلقاًء فكما أن النخلة الميتة لا ينفعها وجود بعض 
أجزائها» فكذلك النخلة الحية القائمة لا يضرَّها نقص بعض أجزائهاء فالنخيل 
جميعه عنده سواء في درجة واحدة» المريض منه وما اعتراه نقص والصحيح› ا 
عنده بمستوى واحد وعلى درجة واحدة» بل يصرح بأنه سواسية كأسنان المشط لا 
فرق بینه ولا تمایز ولا تفاضل › حتی آل به الأمرٌ إلى عدم التمييز بين غار النخيل 
وأنواع التمور ما يُعلم بالضرورة عند كل أحد تمايزه وتفاضله. 

ثم إن هذا المعتقد الغريب أورث عند هذا الفلاح نوعا غريبا من التعامل مع 
حديقته» فهو لا يتعاهدها بالرعاية› ولا يهتم بها في أمر السقايةء ولا يعتني بهاء 
ولا يتفقدهاء وقد يمرض الكثير من نخيله» وقد يعتري العديد منه أنواعٌ من النقص 
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والخلل والفساد فلا یکترث بهذا ولا یهتم» بل لا یزال مع ذلك کله معتقدا تمامَه 
كاك تتت ول رس أن اله الح لذا اصرف هى ذهات: دة 
وزوالما بأسرع ما یکون. 

أما الخال الثالث : 

فهو فلاح نشا على حب فلاحته منذ صغره» فهو حکيم في رعایته لېاء عالم 
I N ao‏ 
مستلزماتها ومتطلباتهاء يهتم بنخله من أول غزسه تام الاهتمام» ويتعاهده بالسقي 
والإضلاح وإزالة النباتات الغريبة الدخيلة التي قد تؤذيه وتضرّه» يهتم بنخله كله 
درن ری ون ره وه رک ررد ا کان ریا فا سابما فان 
عيته تقر به ويسر يمام السرور بحسنه وسلامته وكماله» ويواصل معه في تهيئة أسباب 
ثباته وبقائه» وما کان منه ضعیفا مريضا ناقص النموٌ فان قلبه يألم له ويجزن لضعفه 
ونقصه ويتعامل معه معاملة حكيمة» فلا جه من صله ویطرحه خارج حدیقته» 
ولا يهمله بالكلية فيتركه بدون رعاية وعناية» بل يتخذ في سبيل إصلاحه وتقويه 
التدابيرّ الحكيمة» والمناهج السليمة» والطرق الصحيحة القوية» والتي من شأنها 
بتوفیق الله وتسدیده صلاح نخله وثباته وحسن نممائه» ولا ينقطع عند اتخاذ هذه 
التدابير عن مشاورة ذوى الفضل والحنكة والتجربة» ثم هو قبل هذا كله قوي الصلة 
بالله عظيم الثقة به» يبرا من حول نفسه وقوّته» ويعتقد أله لا حول له ولا قَوًة إلا 
باه العظيم الذي بيده أزمًة الأمور» ولذا فان لسانه رطب من ذكر الله يكثر من 
قول «ما شاء الله لا قوّة إلا بانله»» فلا تزال حديقتّه فی نماء» ولا تزال نخيله في كثرة 
وازدياد بمرأى جميل ومظهر حسن تؤتي من أنواع الثمار وأطايب الأكل كل حين 
بإذن ربّه» ثم هو عظيم الحمد لربه» كثيرٌ الثناء عليه» عالم بان الفضل بيد الله يؤتيه 
من يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


4۳۸ تأملات ے مماثلة المؤّمن للنخلة 

فهذه ثلاثة أمثلة يتضح من خلالما تنوْعٌ مناهج المشتغلين بالإصلاح وتباين 
- طرائقهم» ولا بأس من إيضاح أمرٍ غير خافو على المتأمّل» وهو أن ا مخال الأول 
مضروب لال المعتزلة والخوارج في التعامل مع عباد الله المؤمنين» فهم أهل شد 
وغِلظةٍ وفضاضة» وين معتقداتهم الفاسدة الحكم على مرتكب الكبيرة بالخروج من 
الان والخلود يوم القيامة في النيران» والمثال الثاني مضروب للمرجئة في تعاملهم 
مع المؤمنين» فهم أهل ارتخاء وحَوّر» وقلة مبالاة بأمر المؤمنين» وقد نشأ هذا فيهم 
بسبب شؤم معتقدهم حيث يرون أن الأعمال ليست من الإيمان» ثم هم متفاوتون 
في ذلك تفاوتا عظيما حتى إن منهم من صار إلى القول بأ الإمان لا يضر معه ذئب 
مهما عظّم» كما أن الكفرَ لا تنفع معه طاعة» وأما الخال الثالث فهو مضروب لأهل 
السنة والجماعة والحق والاستقامة أهل المنهج العدل الوسطء وخيرٌ الناس النمط 
الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المغرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين» ومنهج أهل 
السنة مع العصاة من أهل الملة هو أنهم لا يكفرونهم ولا يخرجونهم بذلك من الدين 
كالخوارج والمعتزلة» ولا يحكمون بكمال إيانهم وتمامه كالمرجئة» بل يقولون: هم 
مؤمنون ناقصو الإيان» فيحبونهم على ما عندهم من الإيمان» ويبغضونهم على ما 
عندهم من العصيان» ويرحمونهم وينصحون لهم ويحرصون على استصلاحهم 
وهدايتهم بأرفق السبل وأحسن الأساليب في حدود قواعد الشريعة وأصولما 
المعلومة. 

وبهذا تمت هذه الرسالة» والله أعلم» 


وصلى ايه ولل اغ ر چا 


(#) وهي في الأصل محاضرة ألقيت بقاعة المحاضرات في الجامعة الإسلامية في العام المجري 
»)٤۱۷(‏ ثم تم تنقيحها وإضافة بعض الزيادات إليهاء وبالله وحده التوفيق. 
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الرسالة العاشرة 


ثبات عقبدة السلف 
وسلامتها من التغبرات 


ثبات مقيدة السلف وسلامتها من التغيرات . EM‏ 


الحمد لله رب العالمين» والحاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على إمام المرسّلين. 
نبنا حمد» وعلی آله وصحبه أجمعین. 

أما بعد : 

فان للعقيدة الاسلامية الصافية النقيّة امتلقاة من الكتاب والسكة مكانة عالية 
ورفيعة في الدين» بل إن منزلتها فيه منزلة الأساس من البنيان» والقلب من الجسد» 
e‏ قال الله تعالی  :‏ أل تر كيف صرب آله متلا كمه طيَبة كشجرق 

طيبة أصْلهَا ثابتوَذَرعَها نى لاء @ 4“ 

فهذا شأن العقيدة» شأنٌ عظيم» ومكانة عالية» ومنزلة رفيعة» أمرها مستقَرٌ في 
تفوس أهلهاء وكام في قلوب أصحابهاء فمنها ينْطّلقون» وعليها يُعولون. 
ولأجلها يناضلون» سما قدرُها في نفوسهم» وعلت مكانتها في قلويهم› فتمکنت 

منها القلوب» واستقرّت في النفوس» فترّب على ذلك وانبنى عليه صلاح في 
السّلوك» واستقامة في المنهج» ومام في الأعمال» ودأبُ على الطاعة والعبادة» 
ولزوم أمر الله تبارك وتعالى» ولا ا اا غه کا ی ریم اوی 
استقراراً في قلویھم» کان ذلك دافعاً لہم لکل خیرء مُعینا لہم على کل فلا 
وصلاح واستقامةٍ. 

ومن هنا عَظّمت عنايّهم بهاء وزاد اهتمامُهم بها اهتماما وعناية مقدّمة على 
کل اهتمام وعنايةٍ» هي عندهم أهم من طعايهم وشرابهم ولباسيهم وسائر 
شؤونهم ؛ لألّها هي حقيقة حياة قلوبهمء فال ا نا و ا الذي ارا 


(1) سورة إبراهيم» الآية: .)۲٤(‏ 


4| ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
اسح چوا ارول إا دعام لما يي 4 

فهي حياة قلوبهم حقيقة» وأساس تماءِ أعمالہم» واستقامة سلوكهم» وحسن 
مهم وطريقهم» ولہذا عَظمت عنايهم بها علماً واعتقاداًء وما يتبم ذلك ویترئّب 
دوا و ا عا ع ا ا 

إل العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية النقيّةَ هي أهم المهمّات» واكد 
الواجات: والعناية بها ينبغي أن تمذم على كل عنايةٍ واهتمام» وعندما نتأمل سيرة 
سلفنا الأخيار ‏ رحمهم الله وأسكنهم الجئة» وجزاهم عن المسلمين خير الجزاء ۔ نرى 
عظم عنايتهم بالعقيدة» وشدّة اهتمامهم بهاء وأنّهم يقدّمونها في الاهتمام والعناية 
على كل الأمور» فهي أعظم مطاليهم» وغاية مقاصدهم» وأنبل وأشرف أهدافهم» 
وقد تنوعت عناينهم بالعقيدة عبر مجالاتٍ حتلفةٍ وجهود متنوعة» ومن عنايتهم بها 
وهو من أسباب حفظها وثباتها وبقائهاء تأليفهم فيها المؤلفات النافعة» والكتب 
المغيدة التي ته قرز العقيدةء ونبينها وتوضحها وتذكر شواهدها ودلائلهاء وتذب عنها 
كد اناغ اا و اا و ا و ا 
يما قد يحاك حولما وتستهدف به» فقام السَّلف . رحمهم الله . في هذا الجال العظيم 
بجهود ضخمة» وأعمال كبيرة» خدمة للعقيدة» وصرة لہاء وقياماً بالواجب العظيم 
تجاههاء وكتبوا فيها بيانا وتوطنجاء واستشهادا واستدلالا مئات الكتب» بل 
الآلاف بين مطول وتختصر» وبين شامل لجميع أبوابهاء وختص في جانب من 
اا ی وا و على المخالف المرتاب» ثم اللاحق 
منهم يأخذ العقيدة عن السابق واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار» بينة لا بس 
فيها ولا غموض ؛ لصحَة شواهدهاء وسلامة دلائلها وقرتهاء ووضوحها وبيانهاء 


.)۲٤( سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات ۳ 


فتوارثها المؤمنون اعون جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن» كل جيل يأتي يتعاهدها 
تعاهدا عظيماء ویرعاها رعاية كبيرة ثم يؤديها إلى من بعده كما هي دون تغيير أو 
تبديل أو تحريف أو نحو ذلك» فيأتي ا جيل الذي بعدهم فيعتني بها عناية أسلافهء 
ويهتم بها اهتمام مَن قبلّه فيْحافظ عليهاء وهكذا توارثتها القرون جيلا بعد جيل› 
ولا تزال طائفة من أمة محمد # على الحق منصورة لا يضرهم من حَذلهم» ولا من 
خالفهم إلى أن تقوم الساعة. 

وموضوع هذه الكلمة هو عن ثبات هذه العقيدة» عقيدة السّلف الصالح ‏ 
رجه ا رماع فن ارات رضن مدد وان طول ت سال 
متماسكة» فالعقيدة التي عند أهل السكَة الملتزمين بالكتاب والسّة في هذا الزمانء 
هي العقيدة التي دعا إليها اللي عليه الصلاة والسلام» وهي العقيدة التي كان عليها 
الصحابة ومن تبعهم يإحسان» وتناقلوها فيما بينهم» وتوارثوها إلى أن وصلت إلى 
زماننا هذا صافية نقية. 

نعم ضل عنها أقوامٌ» وانحرف عنها أناسٌ كثيرون» تفْرقت بهم السبّل» وحادوا 
عن الجادّة الصحيحة والطريق المستقيم» وقد أشار الي الكريم عليه الصلاة 
والسلام إلى أن هذا سيقع وسيكون» فقال: «إنّه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيرا» فعليكم بتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تَمسّكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإیاكم ومحدثات الأمور؛ فإنٌ كل محدثة بدعة» وكل 
بدعةٍ ضلالة»)» وقال فى الحديث الآخر: «وستفترق هذه الأَمة على ثلاث 


ا . ي ا الو ۴ 
وسبعين فرفه› كلها في النار إلا ا فرقة واحدة سيم لہا دينهاء واستقام 


(۱) رواه ابو داود (۰۷٨٤)ء‏ والترمذي .)۲٣۷١(‏ 
(۲) رواه أحمد ›()١ ۰۲/٤(‏ وأبو داود »)٤0۹۷(‏ روصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 09 


(ء 1 تبات عقيدة السلف وسلامتها من التغبرات 
لا منهجهاء وصح لما معتقذها؛ لأنّها أخذتة من تبه الصاني» ومَعيه الذي لم 
بشبه أي كدر أخذته من كتاب الله وسنة نيه صلوات الله وسلامه عليه› فکان 
خظهم ف الأغتقاد وسا شؤون الدين الساامة والتلم ر اكة والرفةء وكانرا 
alg <‏ لاهم أخذوها من مصدرها ومنبعها؛ کتاب ربهم وستة نبيهم 
بء سلمهم الله فلم تخطفهم الأهواءء ولم تتلقفهم الشبّْهات» ولم يَميلوا إلى 
عقولهم أو آرائهم أو أذواقهم أو مواجيدهم» أو نحو ذلك طلبا لمعرفة الاعتقاد 
الصحيح› وإنّما عوّلوا على كتاب الله وسنّة نيه كة. 

وقا موخت ا اة أا مخ اتات اهو ا و 
واستقرارها في نفوس أهلها بتوفيق من الرب سبحانه وتعالى» فهو الموفق وحده 
والمان» بيده الفضل يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظيم» فتوفيق الله وتسديده 
وهدايئه وإعانته لہم هو أعظم أمر تحققت به سلامتّهم» وكان به بقاءٌ هذه العقيدة في 
نفوسهم» والله خير حافظاء وهو أرحم الراحمين. 

ولہذا يلزم كل مسلم أن يقري اصاته باله» وأن يساله دائما الإعانة والتوقيق 
والداد والسلاة ١ن‏ الام بدو تارك وال وا وف إل اله عله ولت 
el‏ 

شك ان فاد اسا کر مد فو ات خا رعلا رل سا کات 
وراء ثبات هذه العقيدة وبقائها واستقرارها في نفوس اها وسا لسلامة أهلها من 
التغير والتلون والانحراف» ولا شك أيضا أن من النافع للمسلم والمفيد له في حياته 
أن يقف على الأسباب التي بها ثبات العقيدة وسلامتها؛ ليتعاهدها في نفسه» 
رلراها اح ال غا م عل ن كا ورد واا 


.(AA) سورة هود؛ الآية:‎ )١( 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
وقد تلخّص لي من خلال التأمل والّظر لكلام أهل العلم - رحمهم الله في هذا 
الباب العظيم استابا كت أت إل قات العقيدة ق فوس أهلها وأصجابهاء وإلى 
بقائها وسلامتها من التغيْر والاحراف» وأوجز ما تيسّر لي من ذلك في النقاط التالية : 
ألا : اعتصامٌ أهلها بكتاب الله وسلّة نه بء وإيائهم بجميع ما جاء في كتاب 
الله وسّة نبيه عليه الصلاة والسلام» واعتقادُهم الكامل بأنٌ ما في الكتاب والسّة لا 
جوز ترك شيء منه» بل الواجب على كل مسلم الإيان والتصديق بكل ما جاء في 
كتاب الله وسكّة نبيّه عليه الصلاة والسلام» فامَنوا بجميع النصوص المشتملة على 
الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته» وأنبيائه» واليوم الآخرء والقدر» ونحو ذلك› 
آمنوا بها إماناً مُجملاً ومفْصَلاً ؛ مانا مُجملاً بكلٌ ما أخبر الله تبارك وتعالى به من 
أمور الإيمان» وإياناً مفصَلاً بك ما بلغهم علمّه من ذلك في كتاب اله وسّة نبيه 4ة 
ما آلمُوْمنورت ألذين اموأ باه وَرَسُولوِ فلم رابو » هذا شأنهم مع جميع 
نصوص الكتاب والسَّة» سلّموا با لجميع» وآمنوا با لجميع» وشأنهم كما قال بعض 
السّلف: «من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاعٌ» وعلينا التسليم»» ومن كان 
معتصماً بكتاب الله وسّة نيه بث معولاً عليهماء معتيدا عليهماء فإنّه بإذن الله 
تبارك وتعالى سيكون حليفه الثبات والسلامة والاستقامة والبُعد عن الانحراف. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «جماءٌ الفرقان بين الحق والباطل» 
ا والضلال» والرشاد والغي» وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة 
والہلاك ؛ أن مجعل ما بعث الله به رسلّه وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» 
وبه يبحصل الفرقان والہدی والعلم والإيان»› فيصدق باه حق وصدقٌ»› وما سواه 


من كلام سائر الناس يعرض عليه › فان واف ىكى وان خالفه فهو باطل › وإن 


.)٠١( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


٦‏ ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
لم يعلم هل هو وافقه أو خالفه ؛ لكون ذلك الكلام مُجملاً لا يعرف مراد صاحبه» 
أو قد عرف مراده» ولكن لم يعرف هل جاء الرُسول بتصديقه أو تكذيبه» فإلّه 
بسك فلا کلم آلا له والعلم ما قام عليه دليلٌ» والنافعٌ منه ما جاء به 
الرسول لى . 

هذه خلاصة طريقة أهل السلّة وا لجماعة ‏ رحمهم الله . في هذا الباب العظيمء 
يُعوّلون على الكتاب والسّة» وبهذا اللّعويل نالوا السّلامة والثبات» وكما قال شيخ 
الإسلام ‏ رحمه الله ۔ في مقام آخر؛ بل كان كثيرا ما يقول: «مَّن فارق الدليل ضا 
السبيل» ولا دليل إلا بما جاء به الرسول قف ويقول ابن أبي العز في شرحه 
للعقيدة الطحاوية: «كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به 
الرسول ب أي أن هذا غير مُمكن» وغيرُ مأت» فإذاً تعويهم رحمهم الله 
على ما جاء في كتاب الله » وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» واعتمادهم على ما جاء 
ا کی ا ا و ی ق و 
رحمهم اله ينشئ اعتقادا من قبل نفسه» أو يأتي باعتقادٍ أو دين من رأيه وذوقه 
وفكره» والذين يفعلون ذلك هم أهل الأهواء» ولمذا يفارقهم الثبات ويكثر فيهم 
التنقل والثلون» كما سيأتي بيان ذلك. 

أمًا أهل السلّة فإِلّه لم يكن أحذ منهم ينشئ شيا من الاعتقاد من قبل نفسه» بل 
جميعهم يعولون ویعتمدون على كتاب الله وس نبيه ة. 

وهنا أنقل كلمة رائعة غاية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فيه : «ليس 


(۱) مجموع الفتاوی لابن تيمية ,)١١١.١٠۳١/۱۳(‏ 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم ( ص .)۹۰٩:‏ 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ص :۱۸). 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغبرات ۷ 


الاعتقاد لى» ولا لمن هو أكبر من » بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى 


ورسوله ية وما أجمع عليه سلف الأمة» يؤخذ من كتاب الله» ومن أحاديث 
البخاري ومسلم وغيرهماء من الأحاديث المعروفة» وما ثبت عن سلف الأمة») . 

ويقول أيضا رحمه الله : (اعتقاد الشافعي رضي الله ت واعتقاد سلف 
الإسلام» كمالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه » وهو اعتقاد المشايخ المقتذى بهم كالفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني 
وسّهل بن عبد الله التستري وغيرهم» فإِلّه ليس بين هؤلاء الأئمة وأمثالہم نزاع في 
أصول الدين» وكذلك أبو حنيفة رحمة الله عليهء فإنٌ الاعتقاد الثابت عنه في 
التوحيد والقدر ونحو ذلك موافق لاعتقاد هؤلاء» واعتقاد هؤلاء هو ما کان عليه 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان» وهو ما نطق به الكتاب والسدّة» '. 

اذا هذا الأصل الأول أن الفط الأرلى من اساب ات هذه العقيدة ف تفوس 
أهلها : الاعتماد على الكتاب والسّة» وبدون الاعتماد عليهما لا سبيل إلى الثبات› 
ولا إلى السلامة والاستقامة. 

ثانياً: اعتقادهم أي السلف -رحمهم الله- أن الكتاب والسنّةَ مشتملان على 
المعتقد احق لا نقص فيهما بأي وجه من الوجوه» فان المعتقد الحق بين تما البيانء 
وواضح كامل الوضوح في كتاب الله وسنة نبيه وء كما قال الله تعالى: « اليَوَم 


لز ر 


أَكَمَلْتْ لک دينك 4 أي : عقيدة وعبادة وسلو کاء وَأَمَمْتٌعَلَيكم مى وَرَضِي ت لحم 


(۱) أي : ليس شأني أن آتي باعتقاد من نفسي أنشئه وأخترعه» ولا أيضا مَّن هو أكبر مني كالإمام أحمد 
والشافعي ومالك وغيرهم من أئمة الدّين» لم يكن أحدٌ متهم ينشئ اعتقادا من قبل نفسه. 

(۲) مجموع الفتاوی .)۲٠۳/۳(‏ ) 

(۳) مجموع الفتاوی .)۲٠٠۹/۵(‏ 


۸ | ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 


فالکتاب ا ا ما إليه الناسٌ مما يتعلق بالاعتقاد» وما 
على بالعادة وا لى العامة والاأخلاق والسلوكة بز كنا ف الحدية 
الصحيح عن الَبي بل أنه قال : له لم يكن بي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل مته 
غل کرم ف له ره د ما ي . 

فلمًا آمن أهل السّة مانا كاملا ء واقتنعوا اقتناعا تامًا بان دينّهم اعتقادا وعبادة 
وسلوكا بين في القرآن والسئّة غاية البيان» التزموا مام الالتزام» وعولوا كامل 
التعويل على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه بء ولم يحتاجوا أن يرجعوا في هذا 
الباب إلى غير ما جاء في كتاب الله وسنّة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فثبتوا تمام 
الثبات على كتاب الله وسكّة نيه ية فتحةق لهم بذلك السلامة التامة الكاملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إن رسول الله ب بين جميع الدين ؛ 
أصوله وفروعه» باطتّه وظاهره» عِلمّه وعملهء فإك هذا الأصل هو أصلٌ أصول 
العلم والإيمان» وكلٌ مَّن كان أعظم اعتصاماً بهذا الأصل كان أولّى باحق علما 


(N * 


وعملا)) 

ويقصد بهذا الأصل أي التعويل التامٌ والاعتماد الكامل على كتاب الله وسلّة 
EA O O TT‏ 

لقد بين فيهما الدقائق اليسيرة المتعلقة بالآداب» كاآداب قضاء الحاجة» وآداب 
الطهارة» وآداب المعاملة ونو ذلك» فهل من الممكن أن بين فيهما هذه الآداب 


.)۳( سورة: المائدةء الآية:‎ )١( 


(۲( صحیح مسلم .)۱۸٤٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٠١١/٠۹(‏ 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 


الدقيقة» ويترك الاعتقاد دون أن يبين؟! 

هذا محال كما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الجر وخ انل مال أن 
يکون الي ل بين للامة کل شيءِ > حتی الراءة ولا یون بین لېم الترخید). 

ولمذا فالقرآن والسنة مشتملان على الخیر کله والبا كلة: وال قاد جي 
ف لوا وا و الإنسان من السلامة والاستقامة 
بحسب حظّه من الاعتماد على تاب الله وة نه اغ كما قال مالك رحمه الله : 
«السة شفينة نوح»› من رکبھا نجا ومن ترکها غرق»). 

اا ن اساب ات لدان ون هان ا ا غل ا 
فقد استقرٌ في نفوسهم أنّهم في حال وقوع أي نزاع أو خلاف أو نحو ذلك لا يُعوّلون 
على شيء» ولا یرجعون إلى شيء إلا إلى کتاب الله وسل يبه بء وهم يعلمون 
علم اليقين أن النزاعَ والخلاف ونو ذلك لا يتم حله ورفع الإاشكال فيه إلا 
بالاعتماد على کتاب الله ف » كما قال الله تعالى : ظ قان تَكَرَغْتم فى شىء 


ع 


دوه ى أ وألرَسُول إن كنع تُويِنُون اله وَاليَوْم آل خر داك حَيروأخسن ناويلا . 

ا ن من کان هذا ا في الأمور التي قد يقع فيها خلاف بين 
الناس على كتاب ربه وسنَّة نبيّه عليه الصلاة والسلام» فإ حليفه الثبات والسلامة 
وعدم الاضطراب والتذبذب» فهم دائما ولون ف أمور النزاع وفيما يتاه 
الاس على كتاب الله وسنَة نبيّه بء ومن المعلوم والمتقرّر أن كل نزاع يقع أو خلاف 
يوجد لا حل له بين الناس إلا بالاعتماد على كتاب الله وسكّة بيه كل ؛ لأ الآراءَ 
متباينة» والعقول مختلفة» ووجهات النظر متباعدة > فلا جال لحل النزاع ورفع 
ا لخلاف إلا إذا عاد الجميم عودة صادقة ورجعوا رجوعاً حميداً إلى كتاب الله وة 
تبيه 5. 


.)٥۹( سورة النساءء الآية:‎ )١( 


فهذا سبب عظيم من أسباب ثبات أهل الحق على الحق. 

رابعاً : سلامة فطرتهم» والفطرة نعمة من الله عر وجل ةف ارك رمال 
على عباده» وهو جل وعلا تفضٌل على عباده ومن عليهم بان خلقهم جميعهم 
على الفطرة» كما قال رسول الله ية : ««كل مولود يولد على الطرة» فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه أو يُمجُسانه»"» فخلقهم على الفطرة» وأهل السلَّة بقيت فطرتهم 
سالمة لم تتغيّر» حفظها الله لم من التغير والتبدّل والانحراف» ويقية الناس تلوثت 
فطرهم» ولَحيقها من الانحراف ما حقهاء بين مقل ومسنتكثر. 

وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: «خلقت عبادي حنفاءَ كلهم» وإلّهم 
أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»» وي القرآن الكريم يقول الله تعالى : 
ولم ليدوم عَنِ اليل وَعَسَبُون ّم مَهَسَدُونَ @ 4 ٠"‏ فالشيطان وجنه 
صرفوا الناس وحرفوهم عن فطرهم. 

ولمذا فان من أسباب الثبات أن يجتهد الإنسان في المحافظة على سلامة فطرته 
فِطرت آله الى قَطَرَ الاس علا لا تَبدیل لحل آل ذلك الین اليم وک 


٤ 
أ‎ 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 


كر الاس لا يَعَلَمُونَ © 4ء وسلامة الفطرة مرتبطة بسلامة المصدرء فإذا كان 
ما ال :اله م وم على كات ره و عل اة 
والسلام» فإ فطرته لا تتبدّل» وإن سَلْمٌ فطرئّه للأهواء المردية والشبهات المغسدة 
والآراء المنحرفة والتكلفات البعيدة وتخو ذلك الحرفت فطرنه. 


.(۱۳۸0( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۳٣۰ : صحیح مسلم (رقم‎ )۲( 
.)١۷( سورة الزخرف› الآية:‎ )۳( 


)٤(‏ سورة الروح» الأية : (٭۳۰). 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 

خامضا: اصح عقوليم؛ فأهل السة والحماعة أحسن الاس عقولا وأسلئهه 
ریا وفکرا ومنهجاء لهم عقول راجحة» ليس فيها غلو أو جفاء كما هو الشأن في 
غيرهم من أهل الأهواء والبدع» فأهل السنّة ليس عندهم في العقول غلو کما ری 
واضحاً في أرباب الكلام والفلسفة ومن لف لفهم» وسار على منهجهم ممن نحي 
الكتاب والسّة جانباء ويعتمد مام الاعتماد على عقله وفكره ورأيه» فما رآه 
خا وله ااه وا را حاوف اك ر ك وة كان فال اه او فال رل 
ا ن لل عورال عل مامات إل الر ل واا 

ومن المعلوم أن عقول الناس ليست على عقل رجل واحد» ولذا لما كان 
الاعتمادٌ على العقل عند فئاتو من الناس» كان ذلك سبباً لكثرة الانحراف وكثرة 
لارا و اذاهب لان العقول عة وكا قال بض الف رلو كانت الأهرا 
وعو ادا لز او وکیا آھوا و دات رل لو كانت اقول عقلا 
ا ا 

وهؤلاء يُقدّمون عقلهم على ما جاء به الرسول بء ويجعلون الحمدة العقلء 
فعليه يُعوّلون» وقد ألزمهم أحد السّلف قديا بأنٌ من لازم قول هؤلاء أن يقول 
أخندهم: أشهد أن عقلي رسول اله بدلا من أن يقول أشهد أن مدا رول 
الله ية ؛ لان المعول عليه والمعتد به عنده عقله. 

و وا ا ا رر ی کا 
افا ر و الها هن وو ا اا ووا کر و ال 
التصوفة وجُهّالم الذين ينون عقولّهم جانباء ثم يّدخلون باسم التصوف إلى أمور 
يسمون بعضها با لجذب أو الشطح أو الجنون أو نحو ذلك» فيقعون في أنواع قبيحة من 
الانحرافات لا يقبلها عمل ولا يرتضيها فكرٌ ويأنف منها كل إنسان» يقعون فيها 
بسبب تنحيتهم الكاملة للعقل. 


| ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 

وأهل السلَّة رحمهم الله أهل توسط واعتدال» فلا يتجاوزون بالعقل حدّه» ولا 
ر و ay‏ 0 ن 30 9 ۰ 
ا ویلغونه› بل يضعون العقل في حدوده واطره المحددة» وکما ان سمح الإنسان 
لخا لک ان رزه ودل رە وسا خواسه؛ فكذلك العقل. 

فالعقل له حدٌ معيّن» فمن حاول أن يُقَحِم عقله في غير حدوده وجاله يضل 

2 که 

ولمذا صحَّت عقول أهل السنَّة والجماعة» وسلمت من الانحراف ؛ لألّهم 
أعمَلوها في حدودها المعيّنة» ولم يهملوها ‏ رى فی حلق آلكَمَوّ ت وَالأَرّض وَاَخيَلَضِ 
سک رر کیہ سل عر ETT . (W0,‏ 2 8 

م ۳ ل 

الراجحة» وضعوا عقولهم في حدها ا محدود ومجالما المعيْن» دون غلو أو جفاءء أو 
إفراط أو تفریط ¢ أو زيادة أو نققصان › فھدا أمر عظيم کان من أسباب تبات ھۇلاء 
على الحق. 

سادسا: من أسباب ثبات عقيدتهم في نفوسهم وسلامتها ؛ أن نفوس أهل السئة 
اطمأنّت بهذه العقيدة غاية الطمأنينة» يشعر كل واحد منهم براحةٍ في قلبه» وطمأنينة 
٤ 8 ٤‏ ن 
في نفسه» وأنس وسعادةٍ» بل وفرح ولدّةٍ بهذا المعتقد الحق الذي أنعم الله تبارك 
وتعالی عليه به ) وهلا ام ا یچده أي صاحب هوی › وهیهات أن یجده › واه 

cas o ENT. . O o ا‎ 

تبارك وتعالی یقول: « الین اموا وَتظمین فلُوبُهُم بذکر الله الا پذڪر آله طون 
rT‏ ا )۲( 
القلوب() . 

فقي نفوسهم طمأنينة اة ورأاحة عظيمة بهذا | قد احق › الذي تلقوه من 
كتاب ربهم» وسنَة نيهم بء وني هذا يقول ابن القَيّم ۔ رحمه الله ۔ في کتابه 


(1) سورة آل عمرانء الآية: .)٠۹۰(‏ 
(۲) سورة الرعد الآية: (۲۸). 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات tor‏ 
الصواعق المرسلة: «(سكون القلب إلى شيء ووتوقه به» وهذا لا یکون إلا مح 
اليقين» بل هو اليقينٌ بعينه» ولمذا تجد قلوب أصحاب الأدلة السمعية ‏ يعني أهل 
السّة . مطمئّة بالإيان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته واليوم الآخرء لا 
يضطربون فى ذلك» ولا یتنازعون فیه»' 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : : وما أهل الستّة والحديث فما ُعلم 
ا صالح عائتهم رجع قط عن قوله واعتقاده. بل هم أعظم 
الناس صبرا على ذلك» وان امتجنوا بأنواع الحن» وفينوا بآنواع الفتن» وهذه حال 
الأنبياء وأتباعهم من المخقدمين» 

ويقول عبد الحق الإشبيلي رحمه الله : («واعلم أن سوءَ الخاتمة أعاذنا الله تعالى 
منها لا تکون لِمَّن استقام ظاهرٌه وصلح باطه» ما سمع بهذا» ولا عم به وله 
الحمد» وإنّما تكون لمن له فسادٌ في العقد» أو إصرار على الكبائر» وإقدام على 
العظائم»" 

فهذا من الأسباب العظيمة التي أدّت إلى ثبات أهل الحق» مطمئة بالحق 
نفوسهم » ساكنة به قلوبُهم» مرتاحة نمام الارتياح. 

فلماذا عنه یعدلون؟ ولاذا لغيره يُطلبون وهم به مطمثثون غاية الاطمئنان» 

مرتاحون غاية الارتياح؟ 

سابع : من أسباب ثباتهم على الاعتقاد الحق : ارتباطهم بفهم السّلف الصا ؛ 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان» فهم مع الأمور المتقدمة يعوّلون في فهم النصوص 


(1) الصواعق المرسلة .)۷٤١/۲(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٠٠/٤(‏ 
(۳) نقله ابن القيم ف الحواب الكافي (ص :۹۸ .)١‏ 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
ومعرفة دلالتها على ما جاء عن الصحابة ومن البعهم بإحسان؛ لان الأفهام قد 
يجنح بعضها وقد ينحرف» لكن مَّن أخذ الدينَ غضًا طريًا من الي عليه الصلاة 
والسلام مباشرة مع زكاءٍ في القلب» وصحة في العقل» وحسن رغبة وصدق» مَن 
كان هذا شأنه كان حقيقا بالعلم والسلامة والحكمة» ولہذا يرتبط أهل السّة 
والجماعة غاية الارتباط بفهم الصحابة للنصوص والأدلة» يقول السجزي رحمه الله 
في كتاب «الرد على من أنكر الحرف والصوت» واضفا أهل السنّة: ««هم الثابتون 
على اعتقاد ما نقله إليهم السّلف الصالح رحمهم الله عن الرسول بء أو عن 
أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول إل ؛ 
لأهم رضي الله عنهم أئمَة» وقد أمرنا باقتداء آثارهم واثّباع سهم » وهذا أظهر من 
أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان» والأخذ بالسلّة واعتقادها مِمّا لا مرية في وجوبه»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولا جد إماما في العلم والدينء 
كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راشوية» .وغل الفشيل واي سلعاة وسعرورف الكرخى واساليهء :إلا وهه 
مصرّحون بأ أفضلَ عليهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملِهم ما 
كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة» وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب 
الفضائل والمناقب»”. 

وقول الآجرى» رة اميق كانه الشرنعة: ا((غلامة من أراد الله عر وجل با 
خيرا سلوك هذه الطریق» كتاب الله عر وجل وسنن رسوله ة» وسنن أصحابه 
رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم» وما كان عليه أئمة 


)١1(‏ الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص:۹۹). 
(۲) شرح العقيدة الأصفهانية (ص .)١۱١۸:‏ 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغبرات 
المسلمين في كل بلدء إلى آخر ما كان من العلماء ؛ مثل الأوزاعي وسفيان الثوري 
ومالك بن نس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلاأم» ومن كان على مثل 
طريقتهم » ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء»”“ 

ويقول ابن قتيبة ‏ رحمه الله كلمة جميلة في هذا الباب: («ولو أردنا۔ رحمك 
الله - أن ننتقل عن أصحاب الحديث» ونرغب عنهم إلى أصحاب الكلام» ونرغب 
فيهم ا ا تشتّت» وعن نظام إلى تفرق» وعن أنس إلى وحشةٍ 
وعن اتفاق إلى اختلاف»" 

وهذا يوضح أله لا يُمكن أن يكون الثبات إلا بالارتباط الام بفهم اسلف 


ا م 


الصالح رحمهم الله واله تبارك وتعالى يقول: ا ا 
آلهدی ور وَيتَيعَ غير سيل اَلموّمِيين لھ ما تول و لو جھتم وسات میا ر ي" 
امنا : من أسباب باتهم على الحق واستقامتهم عليه: توسطهم رحمهم الله 
واعتدالہم» كما قال الله تبارك وتعالى: « وَكدلك جعلسكم امه وَسَصًا 4“ أي 
وا عدر اوا ا ا 
ولا نقصان»› وتوسطهم هو لزومهم للحق واستقامتهم وثباتهم عليه» ومجنابتهم 
اط امنحرفة» سواء ما كان منها مائلا إلى اللو أو إلى الجفاء» فتوسطوا ف الح 
واستقاموا عليه» وثبتوا عليه بتثبيت الله تبارك وتعالی لہم» فکان هذا سبباً عظيما 
من أسباب باتهم › وخيار الأمور أوسطهاء لا تفريطها ولا إفراطهاء وکلما کان 


.)۳١٠/١( الشريعة‎ )١( 
.)٠١: تأویل مختلف الحديث (ص‎ )۲( 
.)١١١( سورة النساءء الآية:‎ )۳( 
.)٠٤١( سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 


الإنسان متوسطا معتدلا کان آحری باحق وأولی به. 

قال علي أبي طالب رضي الله عنه: (دإن دين الله بين الغالي والمقصر› 
فعليكم بالنْمُرقة الوسطى ؛ فإ بها يحلق المقصر» وإليها يرجع الغالي». 

والتوسط لا یکون أبدا إلا بلزوم الحق وعدم الزيادة فيه أو النقص منه» فمن 
كان كذلك كان أولى بالحق» وأبعد من الانحراف»› وأحق بالثبات والسلامة» ولہذا 
قال ية : «القصد القصد تبلغوا» رواه البخاري”» وقال عليه الصلاة والسلام: 
««علیکم هدیا قاصداء فاه من یشاد الدین يَغْلبه» ر ET‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : «فدينٌ الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس 
النمط الأوسط » الذين ارتفعوا عن تقصير المغرطين» ولم يلحقوا بغلو المعتدين» وقد 
جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطاًء وهي الخيار العدلء لتوسّطها بين الطرفين 
المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط› والآفات إنْما تتطرق إلى 
الأطراف و الارساط عة باط افا فار الأمور اساي ٠‏ 

تاسعاً: من أسباب باتهم على الحق وسلامتهم من الانحراف والتغير: عدم 
تقديهم لعقولہم وأذواقهم على ما ٤‏ الكتاب والسكّة» وهذا أمرٌ ایشا سق 
الإشارة إلى جانبو منه» وأنقل هنا كلاما لأبي المظفر السمعاني» نقله عنه التيمي في 
كتابه الحجة» 6 ا ف كتابه الصواعق› وهو کلام عظیم متين ف هذا الباب» 
يقول فيه السمعاني: «وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم اور 
الكتاب والسلّة وطريق النقل» فأورثهم الاتفاق والائتلاف» وأهل البدع أخذوا 


(۳) إغاثة اللهفان .)۲٠٠/١(‏ 


تبات عفيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
الدين من عقولہم» فأورئهم التفرق والاختلاف» فإن الَقَل والرواية من الثقات 

المتقنين قل ما تختلف» وإن اختلفت فى لفظةٍ أو كلمةٍ فذلك الاختلاف لا يضر في 
الين» ولا يقدح فيه» وأمًا المعقولات والخواطر والآراء فقل ما تتفق» بل عمل كل 


& ر ر م : م ر 2 4 (۱( 
وأحد او رایه وخاطره يري صاحه غير ما یری الاخر) : 


فهذا من أسباب باتهم : أنّهم لا يقدّمون عقلا أو رأيا PR‏ 
ذلك علی کناب رھم وس نہ کا 

وأمًا أهل الأهواء فإنّهم يقدمون هذه لأمور على الكتاب والسئّة» منهم من 
يقدم العقل› ومنهم من من يقدم الرأيء ومنهم من من يقدم الذوق والوجدء ومنهم من 
يقدم الحكايات والمنامات› ومنهم من يعدم ما تهواه نفسّه على ما مره به ربه تبارك 
وتعالی» يتفاوتون ولکل واحد منهم منهجه وطریقه ومسلکه» أُما أهل السئة فقد 
سلموا من هذه الآفات كلهاء وثبتوا على كتاب الله وسة لبه صلوات الله وسلامه 
ملية: فكان ذلك سیا عظیماً من أسباب ثباتهم؛ ومَّن أخذ من انهل الأول والمعين 
الصافى وجد بقية الموارد كدرة. 

عاشراً: حسن صايهم بالله وشِدّة ارتباطهم به واعتمادهم عليه» وهذا أمرٌ 
أشرت إليه في التقديم والتمهيد ؛ لأ التوفيق بيده سبحانه وتعالى» فحسنت صيلتهم 
بالله» وقوي اعتمادهم علیه» يسألونه» ویستعینون به» ویدعونه» ویطلبون منه 
الثباتء متبعين في ذلك نهج نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. 

وکان من دعائه بلا : «لم ّي ا أسنألك الہدى والسّداد)» ويقول في دعائه : 
«اللهه ي أسألك الہدى والتقى والعفاف والغنى»» ويقول في دعاثه: «اللهم آت 
فوستا تقوًاھاء زکھا أنت خير مر رکاهَاء أنت ويها ومَوّلاهًا»» وقول فى دعائه: 


.)٥۱۸: عختصر الصواعق (ص‎ )١( 


£0۸ ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
«اللهم ملح لي ديني الذي هو ءصلمة ايء والح | لي ياي التي فيا مََاشي› 
رأصلح لي آخرټي التي فيا سای واجْعَل اليا ياد ِي في کل حير واجعل 
ارا لف کش ويقول في دعائه: زاللهه رت جردا و میکائیل 
وإسرافيل› فاطرَ السَموّات وَالأرْض» عالِم ال والهادة أت که بين 
اا ا و اهدني لما احتف فيه من احق يإذنك» إِلّك تَهْدِي 


وی ا 


e e ا‎ 


3 2 ه٤‎ 


انت ان یی ا نت ا الذي لا تموت» وا ولائ رن u‏ ق 


ت 


دعائه : : «اللهم يا مقلب القلوبيء ف عل ينك))» ويقول في دعائه الهم 
اھدنا فیمن هدیت))»› وقول ق دعائه: «اللهم بزينة الإيان» واجعلنًا هدا 


ر 0~ (۱)( 
مهتدین)) . 


وأتباعه صلوات الله وسلامه عليه يٌلزمون نهجه» ویرتبطون بالله تبارك وتعالی 
كل وقت وحين» يسألونه الثبات والسداد والإعانة والتوفيق» لذا وفقهم الله 
وأعاتهم وسددهم› وحفظهم وکلأهم برعایټه وعنایټه» وحفظه سبحانه وتعالی 
والتوفیق بيده وحده. 

ثم إن هذا الارتباط منهم بالله تبارك وتعالى أورّثهم صلاحا في العبادة 
ا 0 و فاد فن دراد العقدة اله رانارا 
العظيمة أنّها تنعكس على عمل الإنسان وسلوكه قوة ورفعة وكماءً وزكاءً» وهذا من 
ر ا و ا وا ا ا ا 
لہا شؤما على صاحبها» ولہذا يتم فساد العقيدة فسا العمل وفسادٌ السلوك» وهذا 


(1) وهذه الأدعية كلها عند مسلم في صحيحه» إلا الثلاثة الأخيرة» فالأول والثاني منها عند أحمد 
»)۲٠٠/۱( »)۳۰۱/۲(‏ والثالث عند النسائي (رقم .)٠١٠٠١:‏ 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
من شؤم الاعتقاد» ومن يسبع وبخاصة رؤوس الباطل ودعاة الضلال يجيد هذا 
واضحا جليًا فيهم» لا یری فيهم عناية بالعبادة واهتماما بها ومحافظة عليهاء ولا 
يرى أيضاً فيهم الق الواضح الكامل الييْن» وإن وجد فيهم شيءٌ من ذلك» فما 
عند أهل السّة والحق والاستقامة من ذلك أعظم وأعظه. 

وهذا من آثار الاستقامة على العقيدة والارتباط بالله تبارك وتعالى. 

حادي عشر: يقَينهم الام بهذا المعتقد الذي استقاموا عليه» ويعهم عن 
تعريضه للخصومة وال جدّل» وهذا جانب غاية في الأهميّة للثبات على المعتقد الح ؛ 
أن يكون صاحبه مقتنعا به» وأهل الس لديهم قناعة تامّة وثقة كاملة بما هم عليه من 
دين ومعتقد» ولہذا لم يحتاجوا كغيرهم إلى عرض ما عندهم على آراء الرّجال 
ls E No SE OE‏ 
ويره فما هو عله من دين اى شك مه وعدم هة واطغاة: آنا 
صاحب السّة فهو على يقین تام» لا يقبل في عقيدته خصومةً ولا جدلاً» فهو مقتنع 
بها غاية الاقتناع» مطمئنٌ بها غاية الاطمئنان ؛ لأ ارتباطه بها ارتباط بكتاب ريه 
سنة نيمه بل > كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وسنة نبيه 
8 لا ينطق عن الہوى» فهو مطمئرٌ غاية الاطمئنان» وواثق غاية الثقة بما عنده 
من معتقّد» لم بحتج في شيء منه إلى عرضه على جدلي أو مُخاصم أو نحو ذلك» بل 
هو ماض في عقيدته على وتيرةٍ واحدة» وعلى طريق واحد من أوّل أمره إلى نهايته» 
وولا ا ا 

أمّا أهل الباطل فشأتهم آخرء قال الله تبارك وتعالى: ‏ ما صَرَبُوةّ لَك إلا جدلا 


ون 


E E : a E 
بل هم قوم خصمون 9 4 » فتجدهم يضطربون ويرتابون» ويعرضون ما عندهم‎ 


.)٥۸( سورة الزخرف»› الآية:‎ )١( 


۰ ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 


TT ٍ .‏ 
على آراء الرجال وعقولهم» ويكثرون التنقل في الذين. 
وأنقل هنا في هذا المقام جملة من الآثار عظيمة النفع عن السّلف رحمهم الله 
تعالی : 
قال حذيفة لأبى مسعود: (إنً الضلالة حى الضلالة أن تعرف ما كنت تُنكرء 


و ٍ ت ا & od. cE,‏ (۱) 
وتنکر ما کنت تعرف › وإيّاك والتلونَ في دين اللهء ال اوا 


وقال عمر بن عبد العزیز : ((من جعل دينه رتا للات أك افق" 

وقال أيضا رحمه الله : «مَّن عمل بغير علم كان ما يفسيد أكثر ما يُصلح» ومن 
لم يعد کلامه من عمله کثرت خطایاه» ومن کثرت خصومتٌه لم یزل يتنقل من دين 
ا 

وقال معن بن عیسی : (انصرف الك را م الد وف غل تى 
فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية ۔ كان ينهم بالإرجاء ‏ فقال: يا أبا عبد الله اسمَّع 
مي شيا أكلمُك به وأحاجَّك وأخبرك برأيي» قال : فإن غلبتني؟ قال : فان غليشٌك 
اَبَعتّني» قال: فإن جاء رجلٌ آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: تبعه» قال مالك: 
اغا فا شا کا رو غد وأراك تتنقل من دين إلى دين» . 


a 1 ۴‏ ف م 
أصبحت القضيّة إذا عند هؤلاء تنقلا من شخص إلى شخص› ومن راي إلى 


آخر٬‏ وهو معنی قول عمر ہن عبد العزيز المتقدم: («(من جعل دیته غرضا 
م 
للخصومات أكثر التنقل)). 


(1) اللإبانة لابن بطة .)٥١٥/۲(‏ 
(۲) الإبانة .)٥١۳/۲(‏ 
(۳) الإبانة .)٠١٤/۲(‏ 
() الإبانة (0۰۸/⁄۲). 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 


وقال مالك : «دكان ذلك الرجل ‏ إذا جاءء بعض هؤلاء أصحاب الأهواء قال : 
أا أنا فعلى بينة من ربّى» وما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه» قال 
مالك: وقال ذلك الرٌجل : يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم»". 

يعني بدينهم» يلبسون على أنفسهم أي: أهل الأهواء بالشكوك والظنون 
ونحو ذلك» ثم يطلبون من يُعرفهم بدينهم» ويّزيل عنهم الشكوك التي اعترتهم» 
فيأتون يُعرضون ما عندهم من آراء وأهواء على عقول الرجال. 


وقال إسحاق بن عيسى الطباع : «كان مالك بن أنس يُعيب الجدال في الدين 
Jao CUO a‏ 
اا ا 

وقال الحسن البصري رحمه الله : ((رأس مال المؤمن ل 
معه» لا يخلفه ف الرجال ولا يأتمن عليه الرجال». 

فهذا شأنُ أهل السّة لا يعرض أحدٌ منهم ديه ومعتقده على عقول الرجال 
وأهوائهم وآرائهم» وإِّما يلتزم با جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه 
عليه » على ضوء ما كان عليه سلف الأمة. 

وقال ذكوان: «كان الحسن البصري ينهى عن الخصومات في الدين» وقال: 
إنما يخاصم الشاك ف دینه»). 


(1) يشير إلى أحد أثمة السّلف لم يسمه. 
(۲) الإبانة (00۹⁄۲). 
(۳) الإبانة .)٥٠۷/۲(‏ 
)٤(‏ الإبانة )04/1( 
(۵) الإبانة .)٥۱۹/۲(‏ 


۲ 1 ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
أا من لس عند ق ديه ك فايسن ل آى حا ج إلى شي ومن هده اللصرمات 
وقال هشام بن حسّان: راء رجل إلى الحسن البصري› فقال: يا ابا سعيد 

تعال حتى أخاصمك في الدّين» فقال الحسن: أمًا أنا فقد أبصرت ديني» فإن كنت ٠‏ 

أضللت دينك فالعيسه»'“ 
أي: اذهب وامحث عن دينك» أمًا أنا فواڻق بديني» مُطمثن له» عارف به» 

لست بحاجة إلى هذه الخصومات والجدل. 
وقال أحمد بن سنان: «جاء أبو بكر الأصم إلى عبد الرحمن بن مهدي فقال: 

جثت أناظرك في الدين»ء فقال: ٳن شککت في شيءِ من أمر دينك ففف حتى أخرج 


و الصلاة»› إل فاذهب إلى عملك»› > فمضی ولم بشت)) 


رها فان اهل ا مر رة ما اف ع ف ی واد ا ا 
وتعالی» فقال له: إن شككت في شيء من أمر دينك فقّف حتى أخرج إلى الصلاة» 
أي : أنا مشغول بطاعة الله» أريد أن أصلي» فف حتى أخرج إلى الصلاة فلا شأن 
لي بك» وإِلاً فاذهب إلى عملك» فمضى الرُجلٌ ولم يثبت 

هذه جملة من اقول الفدة. نها من كاب الإبانة لابن بط النكرى ربح 
الله» وهو كتاب عظيم في بابه» وجميع هذه النقول عن السلف رحمهم الله توضح 
متانة الذين عندهم» وقوه في نفوسهم» وشدة رعايتهم وعنايتهم به» وعدم 
تعريضهم له إلى خصومات أو جدل» أو رأي منحرف» أو نحو ذلك» فكان ذلك من 
أعظم أسباب باتهم على الحق. 

ثاني عشر: اعتقادهم ۔ أي السلف ۔ أن مسائل الاعتقاد من الإيمان بالله وأسمائه 


.)٥١۹/⁄/۲( الإبانة‎ )1( 
.)٥۳۸/۲( الابانة‎ )( 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 1۳ 


وصفاته» واليوم الآخر» ونحو ذلك من الأمور التي جاءت بها الرسل وائفقت 
كلمتهم عليهاء جميعها أمورٌ ثوابت» لا يدخلها نس أو تبديل» أو نحو ذلك ؛ لأن 
العقيدة ليست مِمًا يدخلها النسخ» ولمذا فان كلمة الأنبياء منقة عليها من أولہم 
إلى آخرهم» كما جاء في الحديث الصحيح عن الي بل أله قال : «الأنبياءٌ إخوة من 
علاتو» وأمهائهم شّی» ودیهم واحد»". 

ثالث عشر: وضوح عقيدتهم ۔ أي أهل السنّة . ويسرها وبُعذها عن الخموض» 
بينما العقائد الأخرى تراها يكتنفها أنواع من الغموض وعدم الوضوح» وكثير من 
الشىهات. 

أمّا عقيدة أهل السنّة والجماعة فهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهارء 
وهي تكتسب وضوحها من وضوح منبعها ومصدرها. 

وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «الصواعق» في بيان هذه 
العقيدة احق ووضوجها لوضوح مصدرهاء يقول: «مثل ضوء الشمس للبصرء لا 
يلحقها إشكال» ولا يغير في وجه دلالتها إجمال» ولا يعرضها تجويز واحتمال» تيج 
الأسماع بلا استعذان» وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصادي الظمآنء 
فضلها على أدلة العقول والكلام كفضل الله على الأنام» لا يُمكن أحٌ أن يقدح 
فيها فذحا يُوقِمٌ في اللبس» إلا إن أمكنه أن يقدح بالظهيرة صحوا في طلوع 
الشمس». 

فالذي يريد أن يقدح في العقيدة ال اة لاحرد من الات وال 
مله مثل رجل يأتي إلى الناس في وسط النهار» ويقول لهم : أريد أن أثبت لكم الآن 


(۱) صحیح مسلم .)۱۸۳۷/٤(‏ 
(۲) الصواعق المرسلة .)١١۹۹/۳(‏ 


5 تبات عقيدة السلف وسلامتها من التفيرات 
أ الوقت ليل وليس بنهار» هذا مثل لمن يأتي ويريد أن بُشكك في صحة العقيدة 
الصحيحة السليمة المأخوذة من كتاب الله وسّة نيه بء والأمر كما قال الله تبارك 
وتعالی : قلا لا تَعَمَی آلأَبصرولکن تَعْمَی اقلوب اتی فی لصُدو ر 4 
عشر: في ثبات ل العقيدة وسلامتهم من الانحراف» اعتبارهم و اتعاظهم 
بحال امل ا اوقا غل العا من اظ بن ل 8 اء اللين 
> أورتهم هذا الترك تذببا واحرافاء وتنقلا واضطر 
عن لاستقرار والثبات» ولا تجد لصاحب هوی ثباتا واستقرارا؛ وإتّما هم دائما 
وأبدا في تنقل» وأنقل هنا نقولا عن أهل العلم في وصف حال أهل الأهواء: 

قال شيخ الإسلام: «أهلٌ الكلام أكثر الناس انتقالا 


(۱) 


لأ من قول إلى قول» وجزما 
بالقول في موضع» وجزما بنقيضه وتکفير قائله في موضع آخر»؛ وهذا دلیل عدم 
اليقين ؛ فإ الإيانٌ كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمّن أسلم مع الي كا 
قال: هل يرجع أحذ منهم عن دينه سخطة له بعد أن یدخل فیه؟ قال: لاء قال: 


وكذلك الإمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد»". 


فهذدا فيه عبرة وعظة من حال أهل الأهواء نهم ا قرار ہم ولا ثبات› وأنهم 

ت 2 ) 
ومِمًا وصف به أهل العلم أهل الأهواء» وينوا فيه حالم قول أب بي المظفر 
السمعاني فیما نقله عه التيمي وابن القيم› قال : («وأمًا إذا نظرت ای هل البدع 


ZE , ۶ :‏ هه بعضاء؛ بل يرتقون إلى التکفیںء e‏ الابن ا الأ 


(1) سورة الحج» الآية: .)٤١(‏ 


تبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 


ااه وار جار وتراهم ا أبدا في نازع وتباغض واختلاف»› تنقضي اعاژم 
ولم تتفق کلماتهم» ۰ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في وصفه لأهل الہواء: «وأيضا المخالفون لأهل 
الحديث» هم مَظلَّة فساد الأعمال» إمّا عن سوء عقيدة ونفاق» وإمًا عن مرض في 
القلب وضعف إيان» ففيهم ِن ترك الواجب» واعتداء الحدود» والاستخفاف 
بالحقوق وقسوة القلوب ما هو ظاهرٌ لكل أحد» وعامة شيوخهم يرمَون بالعظائم» 
وإن كان فيهم من هو معروف بزهاٍ وعبادة» ففي زهد بعض العامة من أهل السّة 
وعبادته ما هو أرجح مِمًا هو فيه» ومن المعلوم أن العلم أصلٌ العمل» وصبحة 
الأضول توجب صحة الفر وع 

وقال إبراهيم النخعي : «كانوا يرون التلونٌ فى الدين من شك القلوب في الله عر 
e‏ 

وقال مالك بن أنس: «الداء العضالء التنقا ف الدين»» وقال: «قال رجل : 
ما كنت لاعبا به» فلا لعن بدیڼكف». 


فمن ينظر إلى حال أهل الأهواء يَجدٌ أن حالهم في حقيقة الأمر لعب بالدينء 
تنق» آراءٌء عقليات» أفكارٌ» أشياء من هذا القبيل متنوعة a‏ لا ثبات لہم 


4 : 
ولا قرار» حتى إن أحد كبار رؤوس علماء الكلام وهو في حيرة وشك واضطراب» 
دخل عليه أحد الفضلاء من أهل السنة فسأله: ماذا تعتقد؟ قال: أعتقد ما يعتقده 


(1) ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص .)0٥۱۸:‏ 
)۲( مجموع الفتاوی .)٥۳١/٤(‏ 

(۳) الإبانة لابن بطة .)0٥١0/۲(‏ 

(4) الإبانة (0۰71/⁄۲).. 


٦‏ ثبات عمقيدة السلف وسلامتها من التغبرات 
اللسلمون ۔ أي يما جاء فى كتاب الله وسئة رسوله ب فقال له: وأنت مطمثر* بذلك 
منشرح الصدر؟ قال: نعم» قال : اشكر الله على هذه النعمة» أمًَا أنا فوالله ما أدري 
ما أعتقد؟ والله ما أدري ما أعتقد؟ والله ما أدري ما أعتقد؟ وبكى حتى أخضل 
ا 

وذلك لان السالة أصبحت جذلا وخوارا وما إلى ذلك فالذى نظن فى حال 
أهل الأهواء جد فيهم العظة والعبرة» وكما قدّمت: السعيد من الَّعظ بغيره» 
فا انح ا ا ا واا رور ان عاي 

خامس عشر: من أسباب باتهم على الاعتقاد الحق: اتفاق كلمتهم وعدم 
تفرقهم» أمّا أهل الأهواء فقد فرقوا ديهم وكانوا شيّعا» كل حزب با لديهم 
فرحون» قال قتادة: «لو کان أمر الخوارج هدی لاجتمع» ولكلّه کان ضلالا 
فتفرق» ٠‏ ومثل هذا فقل في سائر أهل البدع» أما أهل السلّة فكلمتهم منَفقة 
وأمرهم مجتمع » وليس عندهم تفرقٌ أو اختلاف في دين الله» فهم على جادة سوية 
وصراط مستقيم › يتعاهدون ذلك› ویتواصون به » ویصبرون عليه. 

قال أبو المظفر السمعاني : «ومِمًا يدل على أن أهل الحديث على الحقٌ أنك لو 
طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولہا إلى آخرهاء قديها وحديثهاء وجدتها مع 
اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بینهم في الدیار» وسکون کل واحد منهم قطرا 
ن لافار و مان اعاعا ر ي واد وف واو رون فة غل هة 
لا بحيدون عنها ولا يلون عنهاء قلوبهم في ذلك على قلب واحد» ونقلهم لا تری 
فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وان قلٌ» بل لو جمعت جمیع ما جری على 


(۱) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ( ص .)۲٤ ١:‏ 
(۲) تفسير الطبري (۱۷۸/۳). 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات ۷ 


لسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدزه کأنه جاءِ عن قلب واحد وجری على لسان 
واحد» وهل على الحق دلیل أبن من هذا؟ قال لله تعالى : افلا درون أَلْقَرَءان ولو 


کان مِن عند عير الله لَوَجَدّوأ ؤ فی حلفا كن @ 4 ا $ وَاغََصمواً 


وور 


َل آله جَمِيعًا ولا ا وادکوا ت نعمت آله عليكم إذ كنع أعْدَاء قالف بين فلوبکہ 


E Or 
3 " 4 َأصبَخم بيْعَمَقه إخونًا‎ 


فاا من الأسباب العظيمة التي أدّت إلى ثبات أهل السنّة على الحق» 
واستقامتهم على العقيدة الصحيحة» وسلامتهم من الانحراف والتلون والتغير. 

وهذا الأمر هو آخر النقاط التي أردت بيانهاء لكتّني أقف عنده وقفة أوضح 
فيها بعض الجوانب من الاعتقاد التي بين اتفاق أهل السنة والجماعة على العقيدة» 
وسّيرهم فيها على وتيرة واحدة من أولہم إلى آخرهم»› إذا نظرت في كلامهم في هذا 
الزمان» ونظرت في كلامهم آل الأزمان في زمن الس بء تجد ما عندهم شيعا 
ااا ا او 

فقد قال الإمام مالك رحمه اله: «ما لم يكن دينا زمن الب ل فلن يكون 
اليوم ديناًء ولن يكون ديناً إلى قيام الساعة» ولن يصلح آخر هذه الأمّة إلا ما صلح 
A‏ 

فأنت إذا نظرت إلى عقيدتهم في هذا الزمان» وفي جميع الأزمان الماضية› تجدها 
عقيدة واحدة» وأضرب على ذلك بعض الأمثلة: 

فمثلا إذا جئت إلى جانب التوحيد والإخلاص» إخلاص العمل لله تبارك 


(AY) : سورة النساأء» الآية‎ )١( 
.)٠٠۳( سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.)٥۱۸: مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص‎ )۳( 


۸ ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات 
وتعالى» تجدهم كلهم من أولهم إلى آخرهم دعاة إلى التوحيد» كلهم يدعون إلى 
إخلاص العمل لله» كلهم يُحدرون من الشرك بالله وصرف شيءٍ من العبادات 
لغير الله. 

لا ترى فيهم من يدعو إلى شيء من الشرك أو المخالفة للتوحيد» كما يفعله كثير 
من أهل الأهراءة بدغرن إلى اشامن هذه الارافات» ويصمرنها كين اها ؛ 
ن اغا فو ا 

مثال آخر: أنهم جميعا متفقون على الحث على السلّة» والنهي عن البدع 
والأهواء» لا ترى فيهم إلا الداعية للسلّة » حدر من البدع» لا تجد فيهم من يحسن 
الأهواء ويرغب في البدع» أو مَّن يحاول أن بين أن للبدع حاسن» أو نحو ذلك› 
هذا لا يوجد في أهل الستّة» وإِلّما الجميع من أوّلهم إلى آخرهم يُحدّرون من البدع 
والأهواء» ويدعون الناس إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه کلة. 

مثالٌ ثالث: إيانهم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ؛ تجدهم من أولهم إلى 
آخرهم على وتيرة واحدة» يثبتون لله ما أثبته لنفسه» وما أثبته له رسوله ية من 
الأسماء والصفات» وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» وما نفاه عنه رسوله ية من 
القان وار رل وتوا لرن رل ونوا لرن ر قاع 
في ذلك كما آخبر الله: < لس کیتلوء سء وهر السَميم البَصِرج 4 فكلهم في 
هذا الباب على وتيرة وأحدة. 

أمّا من سواهم فتجد فيهم احرف أو المعطْلَء أو امكيف أو الممثلٌء أو غير ذلك 
من الطرق مع اختلاف عريض لدى كل أهل مذهب من هذه المذاهب. 

مثال أخير: اتفاق منهجهم في طريقة الاستدلال» وهذا أمر سبق أن أوضحتهء 


.)١( : سورة الشوری› الآية‎ )١( 


ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات ۹ 


فطريقتهم في الاستدلال وأاحدة» ومعتمدهم فيها واحد» وهو کتاب الله و 
رسول الله کل | 

وني ختام هذه الكلمة أتوجه إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
أن يُلحقني وإياكم بالصالحين من عباده» وأن يُمنٌ علينا وعليكم بلزوم السنّة واتباع 
آلر ساق الامة .وان اا الأهواء والبدع» وأن يمتَحنا و في الاعتقادء 
وسلامة في الإمانء واستقامة فى السلوك» وحسناً في الآداب والأخلاق» وأن يُوفقنا 
بتوفيقه» وأن يهدينا چا سواء السبيل» وأن يجعلنا هُداة مھندین ٤‏ دن 
الذين يستمعون القول فيبعون أحسنه» إلّه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلی الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبیه حمد» وعلی آله 


وأصحابه ا 


(#) هي في الأصل محاضرة ألقيت في دولة الكويت في المخيم الربيعي الذي أقامته جمعية إحياء التراث 
الإسلامي في ١٤١١/۳/۷‏ ه أثابهم الله وبارك في جهودهم» وقد فرّغت من الشريط وأجريْت 
عليها تعديلات يسيرة» وفضّلت أن تبقى بأسلويها الإلقائي كما كانت في المحاضرة» والله وحده 
الموفق. 
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مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدّينء وأ علينا اللعمة» وجعل أمننا أمَة الإسلام خير 
ا وشت فا رسولا ما على غل اة و كا ويفلت الكات و اكه 
والصلاة والسلام على من أرسله ارژه للعالين رحمة› ا مد › وعلی آله 


أهمية الدعوة إلى الله وحاجة البشرية إليها 


أما بعد : فلا شك أن الدعوة إلى الله تعالى من أهم الواجبات الدينية» ومن أجل 
القربات وأفضل الطاعات ؛ إذ بها يتبين الهدى من الضلال» والحق من الباطلء 
والغي من الرشادء والخطاً من السدادء والصلاح من الفساد» وهي وظيفة الرسل 
وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

فان الله تبارك وتعالى قد بعث رسلّه عليهم السلام دعاة إلى دينه» وهداة 
لعباده» فأوضح على أيديهم صراطه المستقيم ودينه القويم» وقد رحم عباده 
وأكرمهم ببعث الرسل إليهم ليعرفوا تفاصيل دينه» وليعبدوا الله على بصيرةء 
وکو عا را فع هر ولا ر و مر ها ارا ا را 
جاءنا من بشیر ولا نذیر؛ ا وأزال الشبهة› ا وا 


وسعادتهم› وحذروهم من نا e‏ الردى ومنزلقات a: e‏ 


)۱ ( سورة الأنقال 4 الآية (۲ ٤‏ 


مكانة الدعوة إلى الله وأاسس دعوة غير المسلمين 
قلوبهم ونفوسهم من أدران الخسائس والرذائل» وحرروا قلوبهم من رق الأهواء 
والشهوات» وأيقظوا بصائرهم لطلب رفيع المنازل وعالي الدرجات» ويلغوهم دين 
الله البلاغ المبينء فما تركوا خير إلا دلو أعهم عليه» ولا شرا إلا حڈروهم منه» 
وأعظم کر ا الله وإخلاص الدين له› ا اق 
الكفر به وإشراك غيره معه» كما قال تعالى : و ولقڌ بعتا فق َل اَمَو رَسُولاً اس 
اعبدوا اله ايبوا ا وقال تعالی: ‏ وما أُرْسَلتا مِن قَبلِكَ مِن رَسول إلا 
جى إِلَيه أنه ل إِلَهَ إل تأ قَاغَبدون « 4 وقال تعالى: e‏ ا 
ا a i‏ 4 وقال تعالى: 
كان التاس أمة وح قبعب الله النبيَحنَ مريت ومذ رين وَأنرل مَعَهُم الََْبَ باَلْحَق 
Sah‏ > والآيات فى هذا المعنى كثيرة. 
اال ا ی ا او و ل فرت فع وای ا 
ونهیه» ولیعرفوه بأسمائه وصفاته» كما قال سبحانه : $ وَمَّا حَلَقَت الجن وَالإنس ‏ 
عدون و 4 وقال تعالی: ‏ تاا الئاس آعَبُدوا نکم ای حلقکہ وَالذِین ن 


a ea E aa 
لم لَعَلْكُمْ كمون @ 4 وقال تعالی: « آله الى حَلَقَ سَبَعَ موسو وَمِنَ‎ 


آلأرض َلَهُن يرل اا بين لتعاموا أن الله على کل قدي وان آله قد حاط يكل 


.)۳١( سورة: النحل»› الآية:‎ )١( 
.)٠٠( سورة: الأنبياء» الآية‎ )۲( 
.)٠٠( سورة: الحديد» الآية:‎ )۳( 
.)۲٠۳( سورة: البقرة»ء الآية:‎ )٤( 
.)٥١( سورة : الذاريات» الآية:‎ )٥( 
.)۲١( سورة: البقرةء الاية:‎ )1( 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين £70 


ان غر غ لرل أن ا ىة قاف داك ت 
ال رم وارل كه لهات وبا رفص الاس ن مرا اة ا غا 
علم وبصيرة» فتتابع رسل الله على تبلیغه» وتوالوا قي بیانه» كما قال الله تعالى : 
وان نانول حلا فیا تذیژ چ 4 وقال تعالی  :‏ ف رسلا سلتا ترا 4 قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: ((يعني يتبع بعضصهم n‏ حتی ختمهم الله 
بسيّدهم» وأفضلهم وإمامهم نبنا محمد بء فبلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح 
الأمةء وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» ودعا إلى الله سرا وجهراء وقام 
بأعباء الرسالة أكمل قيام» وأوّذي في الله أشدٌ الأذى» فصبر كما صبر أولوا العزم 
من الرسل» ولم يزل داعيا إلى الله هادياً إلى صراطه المستقيم حتى أظهر الله به 
الدّين» وأ به النعمة» ودخل الناس بسبب دعوته في دين الله أفواجأء ولم يمت 
صلوات الله وسلامه عليه حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة» كما قال تعالى: 
الوم كلت لم وین گم وَأَمَمْتٌ عَلَكم می وَرَضی ت لم آلسَلَم ديا 4 . 

ثم سار أصحابه الكرام من بعده على هذا السبيل القويم والصراط المستقيم› 
وقاموا به خير قيام » فنشروا الإسلام ورفعوا لواءه في كثير من البلاد لكمال صدقهم 
وقوة يقينهم وشدة باتهم وكمال إيانهم» فضربوا للناس في ذلك بعد الرسل أروع 
الأمثال وأصدقهاء» وحازوا قصب السبق في هذا الميدان المبارك» ثم قفا نهجهم في 
ذلك تايعوهم بإحسان من المداة الملصلحين والدعاة الناصحين والأئمة المخلصين. 


.)١١( سورة : الطلاق › الآية:‎ )١( 
.)۲٤( سورة: فاطر»ء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة: المؤمنون» الآية: .)٤٤(‏ 
)٤(‏ ذکره ابن کثیر في تفسیره .)۲٤٥/۳(‏ 
)٥(‏ سورة : المائدة» الآية: (۳). 


مكائة الدعوة إلى الله واسس دعوة غير المسلمين 

فبهذا انتشر دين الله وعلت كلمته وعم في أرجاء المعمورة ؛ إذ «معلوم أنه ما قام 
دين من الاديات ولا :اقفن مدهت هن المذاهت> ولا يت هدا من المبادئ إلا 
بالدعوة» ولا هلكت أمة ف الأرض إلا بعد أن أعرضت عن الدعوة؛ أو قصر 
اا ي الا دغل ها وما رات ا ر كانه خد اا و درست 
رسوم طريقة بعد ارتفاع أعلامها إلا بترك الدعوة» فإذا أهملت الدعوة فشت 
الضلالة وشاعت الجهالة» وخربت البلاد» وهلك العباد». 

فالدعوة إلى الله ضمان للمجتمع الذي توجد فيه من الہلاك العاجل والآجل. 

ومن هنا أيضا كانت «حاجة الأمة إلى الدعوة إلى الله الخالصة المخلصة التي 
تصحح عقائدهم وتنقيها من الأكدار والشوائب وعخهم على أداء ما جب لله أو 
خلقه واجتناب ما يحرم »› وتحذرهم من مغِبة الفساد والإفساد كحاجتهم إلى نزول 
الغيث وإلى الطعام الشهي والماء البارد» بل أشد لأ مَّن فقد الطعام والشراب غايته 
املوت» وريما أفضى به الموت إلى الجنةء أمًا فقد الدين فهو يترتّب عليه الخسران 
الأبدي الذي يفضي بالحبد إلى النار ويئس القرار» وفرق بين الخسارتين». 

حقيقة الدعوة إلى الله 

ثم إن الدعوة إلى الله التي تكون بها سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة 
وسلامتهم من الخسران قي الدارين («(هي الدعوة إلى الإعان بهء وما جاءت به رسله 
بتصديقهم فيما أخبروا به» وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمَّن الدعوة إلى 
الشهادتين » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوح رمضان» وحج البيت› والدعوة 


(۱) فتاوی سماحة الشیخ عبد الله بن حميد ( ص .)۳٠۸:‏ 
(۲) نصيحة للدعاة إلى الله تعالى للشيخ أحمد النجمي (ص:۹» »)٠١‏ وانظر: مجموع الفتاوى لابن 


.)٥/١( تيمية‎ 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين ۷۷ 
إلى الإيان باه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت» والإيان بالقدر خيره 
لاغ ل ن داد ره اه a‏ 
فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه» وأصل ذلك عبادته وحده لا 
شريك له» كما بعث الله بذلك رسله وأنزل به کتبّه» قال تعالی: « شرع کُم م آلدِین 
e‏ ی RR TE EE‏ 


ےم ت 


e e O e IT O 


م 


7 2 ٌ ور ص (۲( ن 9 7ے ر ت ك 

مِن ڏون ا ء٤الهة‏ يدون (@ 4 '» وقال تعالى: « وَلقد بعتَتا فى ڪل آمو 
ر ہو ەر ور ەم کر ا و 7 8 سے ر 
رَسُولا أ آَعَبدٌوا آله وَاجتَيبُوأ آلطغوت فيِنهم من هَدَ ی لَه وهم من حقت عليه 


و Es E‏ و ٍ 7 rfc TG FE‏ 
الك وقال تعالی : وما رسلا من فيلك ِن رَسُول إلا وی إِلَيهِ أنه ل إل إا 


وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه› عن رسول الله هة أنه قال : 
انا معاشر الأنبياء ديننا وأحد» الأنبياء إخوة لعلات › وان أولى الناس بابن مریم 


= 


لأناء انه لیس بيني وينه ی فالدین وأاحد»› ا شرائعهم 
ومناھجھم کما قال تعالی : ظ لكل جَلنا نگم شرَعَة وَمتهاجا 4" 


.)١۳١( سورة : الشورى» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة: الزخرف) الآية: .)٤٥(‏ 

(۳) سورة: النحل»› الاآية: .)١(‏ 

.)٠٠( سورة: الأنبياءء الآية‎ )٤( 

() انظر: صحیح البخاري (رقم »)۳٤٤۳ »۳٤٤۲:‏ وصحيح مسلم (رقم : .)۲٠٠‏ بألفاظ مقارية لا 
ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. 

(1) سورة: المائدة» الآية: .)٤۸(‏ 

(۷) مجموع الفتاوی (۱۰۷/۱۰۔ .)۱٥۹‏ 


ev‏ کک سس مكانة الدعوة إلى الله واسس دعوة غير المسلمين 

فدين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحد لا اختلاف بين أديانهم ولا 
تعارض » كلهم يدعون إلى توحيد الله وإخلاص الدين له والخضوع لأمره والبعد 
عن مساخطه والاقبال على طاعته» بعثوا جميعهم لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الضلال إلى الدى» ولإنقاذهم من النار» ومن 
طاعة الشيطان» ولتخليصهم من طاعة الہوى ورق الشهوات إلى طاعة الله واتباع 
رسله عليهم الصلاة والسلام» ما يكفل لهم السعادة في الدين» والفوز والقلاح في 
الآخرة» فمن اتبعهم هدي إلى سبيل الرشاد» وظفر بمعاقد الصلاح والفلاح» وسلم 
من أوضار الرّدى والانحراف» وسمى بنفسه في أعلى درجات الفضيلة وأرفع منازل 
الإحسان. 

««وليس من الخافي على كل من له أدنى علم أو بصيرة أن العالم الإسلامي 
اليوم» بل العالم كله في أشدٌ الحاجة إلى الدعوة الإسلامية الواضحة الجليّة التي 
للناس حقيقة الإسلام وتوضح لہم أحكامه وحاسنه» وتشرح لہم معنى لا 
إله إلا الله ومعنى شهادة أن حمّدا رسول الله فإِنٌ أكثر الخلق لم يفهموا هاتين 
الشهادتين كما ينبغي › ولذلك دعوا مع الله غیره وابتعدوا عنه› إن هاتين الشهادتين 
هما أصل الدين وأساس الملة وقاعدة الإسلام التي عليها مداره» 

فالدعوة إلى الله هي الدعوة إلى دينه القويم وصراطه المستقيم» القائم على 
إخلاص الدين له» والمتابعة لرسله عليهم الصلاة والسلام» وهو الدين الحق 
القويم » الذي كلما تأمّل فيه الناظر أو دافع عنه المناظر» ظهر له فيه صادق البراهينء 
وقوي به اليقين» وازداد إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في صدور العالمينء بخلاف 
الأديان الباطلة والمذاهب المختَرَعة التي ليست من وحي رب العا مين ولا من تنزيل 


(۱) جموع فتاوی سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز .)۳۳١/۲(‏ 


مكانة الدعوة إلى الله واسس دعوة غير المسلمين 44 
خالق الخلى أجمعين» فانها إذا جادل عنها المجادل ورام أن يقيم عودها الا لم 
يظفر منها إلا بالقبح والفساد والتناقض والتضاد» وشقاء وهلاك العباد. 

ولہذا إن الواجب على كل إنسان أن يعلم أن قطب السعادة التي عليه تدور» 
ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور» لا يكون إلا بطاعة الله ورسوله ية إذ بذلك 
دون غيره يتبين الكفر من الإيمان» والربح من الخسران» والہدى من الضلالء 
والنجاة من الوبال» والغي من الرشادء والزيغ من السداد» وأهل الجنة من أهل 
النار» والمحقون من الفجار› وهذا أمر لا يكن للعقول ن تهتدي ٳليه وأن لِم بحسنه 
إلا إذا طلع عليها نور الرسالة ووصل إليها حقيقة الإسلام وحسنه وكماله. 


حكم الدعوة إلى الله 


ولمذا كان تبليغ هذا الدين ونشره بين العالمين واجب من الواجبات الدينية 
a‏ من فرائض الإسلام» قال الله تعالى: « لکن نکم أ دنال ار 
َيامُرُونَ بالعَرُوفِ وَيَنَهَوَنَ عن المُنگر ولتك هم الْمُفْلخُوت رج ۾ > وهي من 
فروض الكفاية إذا قام بها بعض أفراد الأمة الملسلمة سقط الإثم عن الباقين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : («الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم»› 
لكنها فرض على الكفاية» وإنّما يجب على الرجل المعيّن من ذلك ما يقدر عليه إذا 
لم يقم به غيره» وهذا شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ ما جاء به 
ارول و ا ل ل ا لالدو" 


وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : («وصرّح العلماء أن الدعوة 


.)٠١٤( سورة : آل عمرانء الاية:‎ )١( 
.)١١١/۱٥۵( مجموع القتاوی‎ )۲( 


| مكانة الدعوة إلى الله واسس دعوة غير المسلمين 
إلى الله عر وجل فرض كفاية » إذا قام بها من يكفي بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم 
فيها الدعاة» فإك كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء فهي 
فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواجب» وصارت الدعوة 
في حق الباقين سنَّة مؤكدة وعملا اا E‏ 

وإذا لم يقم أهل الإقليم أو أهلٌ القطر المعين بالدعوة على التمام صار الإثم 
ا وصار الواجب على الجميع » وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب طاقته 
وإمكانه» أمّا بالنظر إلى عموم البلادء فالواجب أن يوجد " تة تقوم 
بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء العمورة تبلغ رسالات الله » وتبين أمر الله عر 
وجل بالطرق الممكنة»". 


فضل الدعوة إلى الله والحث عليها والثناء على القائمين بها 

وقد تضافرت النصوص ف الكتاب والسنة الدالة على فضل الدعوة والمبينة 
لعظيم مكانة الدعاة ورفيع قدرهم عند الله» حيث إِلّه سبحانه قد رفع مِن شأن 
الذعاة وبلغ في الثناء عليهم ومَدَحَهم وبين فضلهم في آي كثيرة ة من القرآن الكريم › 
قول الله تفال و وتن اح فرلا ممن غا إل ال وغل لحا وال إن ن 
rtd‏ ل (۲( 
j|‏ لمسلمین (2) 4 

والاستفهام هنا للتقرير» أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله بتعليم 
الحاهلين ووعظ الغافلين والمعرضين› ومجادلة الميطلين› وقاح بالأمر بعبادة اده ججميع 
أنواعهاء والحث عليها وتحسينها مهما أمكن» والزجر عمًا نهى الله عنه وتقبيحه 


(۱) مجموع فتاوی سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز رحمه الله .)۴۳١١ .۴۳٤/۲(‏ 
(۲) سورة: فصلت › الآية : .)١۳(‏ 


مكانة الدعوة إلى الله واسس دعوة غير المسلمين ۸۱ 
بكل طريق يوجب تركه» خصوصا من هذا الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه 
ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن» والنهي عما يضاده من الكفر والشرك »› فمن 
كان كذلك فهو أحسن الاس قولا وأصحهم طريقة وأقومهم مسلكا. 

تلا الحسن البصري رحمه الله هذه الآية $ وَمَنْ اخسن قَولاً من دعا إلى آله وَعَمِلَ 
صللا وَقَالّ إنى من ألَمُْنْلِبِين (@ 4› ثم قال: «هذا حبيب الله » هذا ولي الله » هذا 
صفوة الله» هذا خيرة الله» هذا أحب أهل الأرض إلى الله» أجاب الله في دعوتهء 
ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من 
اتن : ها اة ال 

ولا ريب أن هذا الثناء البالغ حفز الہمم ويلهب الشعور ويحرك النفوس إلى 
الدعوة إلى الله والقيام بها على أحسن وجه. 

ویقول تعالی: قل ذو سبل دعأ إلى آل على بَصيرَةٍ اتا e El‏ 
rT‏ ا ن لرک (@ 4" وف هذه الآية الإخبار باد سبيل النبي الكريه 
ية ومسلكه وطريقه وكذلك من اتبعه باحسان هو الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له على بصيرة من الله ونور وبرهان. 
ویقول تعالی: وآیع إل سیل ررك پیک A‏ 


کور رع 


e : (€(‏ س 7 ر م )0( 
أحسَنْ 4 ٠‏ ويقول تعالى: $ وآذع إل رَبك وَل تَكُوتن ِن ارين @ 4 


(1) انظر: تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي .)۸٤⁄/۷(‏ 
(۲) ذکره ابن کثیر في تفسیره .)۱۰۱/٤(‏ 

(۳) سورة: يوسف» الاية: .)٠١۸(‏ 

.)٠١٠١( سورة: النحل» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة: القصص › الآية : (۸۷). 


E 0‏ إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 
فذكر الدعوة إليه والدعوة لی سبیله ؛ لأنٌ الداعي الذي يدعو غيره إلى آمر لا بد 
فيما يدعو إليه من أمرين : 

أحدهما: المقصود المراد. 

والثاني : الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود. 

فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله وتارة إلى سبيله فإنّه سبحانه المعبود المراد المقصود 
a‏ 

ویقول تعالی: « وتكن نک ام يذعون إلى اروا الْعرُوفِ وينهون عن 
انکر اوليك هم الْمُفَلْحُرت رج 4" > والآيات فى الحث على الدعوة إلى الله 
والترغيب في ذلك وبيان ما أعدٌ الله للدعاة إليه من الثواب والأجر والرفعة في الدنيا 
وک 

وها ال الوت ورد فا عاذت كن ول على فا الفعرة إلا 
وعيظم ثواب الداعين إليه» فقي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله 

عن النبي ڳل أله قال: («(من ل على خر لەس اجر اغ > ا 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله هة : («من دعا إلى 
هُدی کان له من الأجر مثل أجور مَن تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
)4( 


شیشا)) 


.)١١١/٠١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)٠١٤( سورة : آل عمران» الآية:‎ )۲( 

(۳) صحیح مسلم (رقم :۱۸۹۳). 

.)۲۱۷۴ : صحیح مسلم (رقم‎ )٤( 


مكانة الدعوة إلى الله وأاسس دعوة غير المسلمين AY‏ 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلی بن ابی طالب رضي الله عنه : 
«فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر التعم»)» رواه البخاري 

(۱) 
ومسلم . 
اصناف المدعوين 

ينقسم المدعوون إلى صنفين رئيسين ويندرج تحت کل صنف منهما أقسام 
عديدة : 

الصنف الأوّل: أهلْ الإسلام الذين قبلوا هذا الدين وخضعوا لرب العالمينء 
وآمنوا برسوله الكريم بء ويعرفون بأمَة الإجابة» وهم في الجملة مان ثلاث 
درجات : ان با خیرات› وظالم لنفسه» كما قال تعالی : و نُه أُوَرَنتا 


آلْكتَبُّ آلُذرينَ أضطفًا E‏ فمنهم ظالم لتفسةت ويم مقتضد ويم ۾ سابق 


9 و ت 


بلحت بإذْن آله ذلك هر ألْفْضْل َير 4 وجميعهم من أهل الجنة» ولذا 
EON ES‏ 
وولا ولاسم فبا رر 4 إلا أن السابق با خيرات والمقتصد كلاهما يدخل 
E r‏ 
وإن عبه فإلّه لا يَخلد فى النار. فهؤلاء يُدعون إلى الثبات عليه» والتزوّد منهء 
والبعد عمًا ينقصه ویخل به» کل منهم بحسبه. 

الصنف الثاني : أهل الكفر أو غير المسلمين ؛ لان مَّن لم يكن مسلماً فهو كافرء 


(۱) صحیح البخاري (رقم:۰۹٠۳۰)»›‏ صحیح مسلم (رقم :1 .)۲٤١‏ 
(۲) سورة: فاطر» الآية: .)١۲(‏ 


(۳) سورة: فاطر» الآية: (۳۳). 
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لقوله تعالی : إن الدیر عند عند آله اسل 4 : ومن يبغ غیرالو لم دي 
فن يُقبل مه وهو فى الا خرَة ارين @)” وهؤلاء ينقسمون إلى أقسام كثيرة 
وطرائق متنوعةٍ» وألوان مختلفةٍ في الكفر والضلال والباطل» لكن يكن إجمالهم في 
الأصناف التالية : 

١‏ . الملاحدة: الذين ينكرون وجود الله ويجحدون ربوبيته كالدهريين قديا الذين 
ذکر الله عنهم فی القرآن قولہم : (وقالوأمَا هى إل حَيانُتا لديا َمُوتُ ويا وَمَا تآ 
إل اله وما هم بذاك يِن ءلم إن هم إل يشون ي 4" اوغ دف الب 
شعارهم : أن لا إله والحياة مأدة› فأنکروا وجود الله وجمیح الأمور الغيبية کالبعث 
والحساب والحنة والنار ونحو ذلك› ويقولون: نحن نۇمن بتلالة : مارکس › ولینین › 
وستالین › ونكفر بثلاثة : الله › والدين» والملكية الخاصة» قاتلهم الله أنّى يؤفكون. 

المشركون: وهم أهل الأوثان والأصنام الذين عبدوا مع الله غيرهء وأشر كوا 
معه سواه من الأنداد والوسطاءء بحبونهم کحب الله » ویصرفون لہم من الخضوع 
والل والعبادة ما لا يصرف إلا لله» قول الله تعالی: ظ وی الاس من يَكَحِدٌ يِن 
۴ م ر ي د م 2 ى ا Foe‏ 
دون آله اند ادا وم كح الله وَالذِين ءامنوأ أَسَدٌ حًا يله 4 » ويقول تعالى: 

کر ي و ق 1 2 )0( 
لوالذیں آتدوأم . یں دونه زا ء ما تعبدهم إلا لِيقرَبوا إلى الله رل 4 > وھؤ لا ء 


.)۱۹( سورة: آل عمران» الاية:‎ )١( 
.)۸٥( سورة: آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.)۲٤( سورة: الحاثية » الآية:‎ )۳( 
.)٠١١( سورة: البقرة» الآية:‎ )٤( 
.)۳( سورة : الزمر» الآية:‎ )٥( 


مكانة الدحوة إلى الله وأسس دحوة غير المسلمين 


لکن جعلوا بينهم وينه الوسطاء والشقعاء يدعونهم ویسألونهم ویستغیثو یستغیثون بهم 
رھ ولا يَفَعْهُز 


ويصرفون لہم أنواع العبادة $ وَيَعَبْدُورَ يِن دون الله ما لا 


ر2 س ا ي ر ص )1( 
٠ ET 2 eT‏ 
ويقولور ى ھتۇلا ء شفعتۇنا عند الله 4 . 


۳ المرتدون: وهم الذين دخلوا في هذا الدين وأذعنوا لشرع رب العالمين» ثم 
نكصوا على أعقابهم» وكفروا بعد إيانهم» وارتدوا بعد إسلامهم ‏ ومن يََبَدَلٍ 
آلڪُفر پال من فَقَدَ صل سوَا٤‏ الیل وچ ۾" 

والمرتدون في الجملة صنفان: 

اف ادرا عن ال واو الل وغادر اال الك 

۲ . وصنفٌ آخرٌ وهم الذين فرّقوا بين أحكام الدين فآمنوا ببعض وكفروا 
ببعض» كالذين فرقوا بين الصلاة والزكاة " 

والارتدادُ عن الدين والخروج منه يكون بأمور عديدة عقد لہا أهل العلم أبوابا 
خاصة في كتب الأحكام في كتاب («أحكام المرتدّين». وللردّة أسباب عديدة» ودوافع 
E‏ 

٤‏ - أهل الكتاب: وهم الذين لم يؤمنوا برسالة محمد ية من أهل الديانات 
السماوية السابقة ؛ كاليهود والنصارى› ا آهل کتاب کي منتسبين إلى 
كتبهم السابقة مع ما اعتراها من تحريف وتغيير وتبديل» فمن لم يؤمن بنبوة محمد إل 
ويتبعه من هؤلاء فهو كافر ؛ لأ رسالة محمد ية ناسخة للشرائع السابقة» ولمذا قال 
عليه الصلاة والسلام : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 


.)۱۸( سورة: يونس › الآية:‎ )١( 
.)٠١٠۸( سورة: البقرة» الآية:‎ )۲( 
.)۲۰۲/۱( انظر : شرح صحیح مسلم للنووي‎ )۳( 


ا مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 
يهودي نصرانی ثم موت 8 يؤمن بالذي ا به إلا کان من أصحاب 
الا 
ه ‏ المنافقون: وهم أغلظ کار فر وأشذهم على المسلمين لا الذين 

يظهرون الإيمان ويبطنون في قلوبهم الكفر والفسوق والعصيان» « وَإِدًا لَمُوأ الذي 
اموأ قَالَوأ ءامنا وَإذَا حَلَوَا إل سَيَطينِهم الوأ إن E OT‏ 3% ترون ( 4 
O AD ONE‏ 
ركاتها راخط فارنها إن لفن ي الدرة الال ين انار ون غه ل 
O.‏ 

وجميع هؤلاء الكفار على اختلاف أصنافهم وتباين طرائقهم مخاطبون بالدعوة 
الاسلامية» مطالبون بالدخول في الدين الإسلامي ؛ لينقذوا أنفسهم من النار يوم 
ا ساد ا a‏ وليسلموا من الخزي العظيم والخسران 
اة وت غل اسمن أن اوی رسالة الإسلام وأن يبيّنوا لهم هذا الدينء 
ولا سيما في وقتنا الحاضرء ف «قد يسر الله عر وجل أمر الدعوة أكثر بطرق لم 
تحصل لمن قبلناء فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر» من طرق كثيرة» وإقامة الحجة 
على الناس اليوم مكنة بطرق متنوعة عن طريق الإذاعة» وعن طريق التلفزة» وعن 
طريق الصحافة» ومن طرق شتى»“ 


(۱) صحیح مسلم (رقم .)٠٥۳:‏ 

(۲) سورة: البقرةء الآية: .)١٤١(‏ 

(۳) سورة: النساءء الآية : .)٠٤٠(‏ وهذا فيه دلالة على أن الكفارَ متفاوتون يوم القيامة في عذاب انار 
بحسب كفرهم وإيذائهم للمسلمين وصدهم عن سبيل الله» وانظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 
(EY‏ 


()مموع فتاوی سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه الله .)٠٠٠١/١(‏ 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين AV‏ 
وينبغي عند دعوة هؤلاء أن تُراعى أحوالهم» وأن يعرف الداعية نوع كفرهم» 
وما لدیهم من شبهٍ فيه وأسبابه ودواعیه» ثم يخاطب کل قوم بالأسلوب المناسب 
لهم» وكل فئة بالطريقة المؤتّرة فيهاء ولا ريب أن طريقة إبلاغ الدعوة للملحد مختلفة 
عن إبلاغها للمشرك» وطريقة إبلاغها للمشرك مختلفة عن طريقة إبلاغها للكتابي › 
وهكذاء كما ينبغي أيضا أن تُراعى نفسياتهم وأحوالہم ومواقفهم من الدّين ؛ فمنهم 
الراغب في الخير» ولكنه غافل قليل البصيرة» ومنهم المعرض عن الحق المشتغل 
بغيره» ومنهم المعاند المجادل» ولكلٌ صنف من هؤلاء سلوب يناسبه عند دعوته. 


مراتب الدعوة بحسب حال المدعوين 


تبيّن با تقدَم ضرورة مراعاة حال المدعوين عند دعوتهم إلى الله وأهمنة مخاطة 
كل منهم بالأسلوب المناسب له» والأقرب للتأثير فيه ؛ إذ إن مقصود الداعية الناصح 
هو إيصال الخيْر إلى المدعوين بأنجح طريق وأقرب سبيل» مراعياً في كل منهم ما 
یناسبه وما یکون أقوی تأثیرا فیه. 

ويمكن في الحملة أن يقال: إن مراتب الدعوة عند مراعاة حال المدعوين ثلاث 
هي : الحكمة» والموعظة الحسنة» والجادلة بالتي هي أحسن» وإلى هذه الأقسام 
الثلاثة أشار الله في القرآن الكريم بقوله: « آذع إل سيل رَبَكَ بِاَليِكمَة وَالْمَوَعِطَةٍ 
َة داهم اى هى اخسن ) 

قال ابن القيم رحمه الله في بيان معنى هذه الآية : ((فذكر سبحانه مراتب الدعوة 
وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعوٌء فإلّه ّا أن يكون طالباً للحق راغبا فيه عبّا 
له مؤثرا له على غيره إذا عرفه» فهذا يُدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة 


(۱) 


.)٠١١( سورة: النحل» الآية:‎ )١( 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 

واو اند مھ ا بد ای ولک لی غرف عرف وار 
واتبعه» فهذا يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب» وإِمًا أن يكون 
معانداً معارضا فهڌا يُجادل بالتي هي أحسن»" 

فهذه الآية الكرية فيها تحديدٌ للخطوط العريضة ‏ كما يقال للمراتب الناجحة 
قي الدعوة بحسب حال المدعوين ((لن المدعوين أصناف کثيرة وطبقات ختلفة ؛ 

١‏ فمنهم الراغب في الخير ولكنه غافل قليل البصيرة فيحتاج إلى دعوته بعكمة» 
وهي تفهيمه الحق وإرشاده إليه وتنبيهه على ما فيه من المصلحة العاجلة والآجلةء 
فعند ذلك يقبل الدعوة ويتنبّه من غفلته وجهله ويبادر إلى الحق. 

۲ ومنهم المعرض عن الحق المشتغل بغيره» فمثل هذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب والتنبيه على ما في التمسك بالحق و ا والآجلة› 
وعلى ما في خلافه من الشقاء والفساد وسيء العواقب» ولعله بهذا جيب إلى الحق 
ويترك ما هو عليه من الباطل. 


۳ الطبقة الثالة من النّاس من له شبهة قد حالت بينه وبين فهم الحق والانقیاد 


له فهذا يحتاج إلى مناقشة وجدال بالتي هي أحسن حتى يفهم الحق وتنزاح عنه 
الشبهة: ومئل هذا يجب على الداعي أن يرفق به أكثر من الذين قبله وأن يصبر على . 
مناقشته واقتلاع جذور الشبهة من قلبه» وذلك بإیضاح الأدلة الدَالة على احق 
وتنا وها شرت وافا جلا عل حتت له الغو وع ف ` 

ولا ريب أن هذا يتطلب من الداعي مزيدا من الفقه فى الدين» والبصيرة بأحكام 
الشريعة» والمعرفة بأحوال المدعوين. 


.)١۲۷۷ ۱۲۷۲/۴٤ ( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)۴٤١ »۳٤۱/۱( جموع فتاوی سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز‎ )۲( 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دحوة غير المسلمين , 


ترتیب تيب الأولويات 2 الدعوة 


ثهً مع ذلك كله لا بد من مراعاة الأولويات في الدعوة إلى الله ء فلا يبدا بالمهم 
قبل الأهم» ولا يبدأ بالفروع قبل الأصول» بل لا بد ألا من ترسيخ العقيدة وبيان 
الإيمان وتقرير أصول الدين» ثم بعد ذلك ينتقل إلى بيان الأحكام الشرعية والأوامر 
والنواهي والأخلاق والآداب» فالداعية «إذا أراد الدعوة إلى ذلك› فليبداً بالدعوة 
إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله إذ لا تصح الأعمال إلا به فهو 
أصلها الذي تبنى عليه» ومتى لم يوجد لم ينفع العمل بل هو حابط» إذ لا تصح 
العبادة مع الشرك كما قال تعالى: E‏ 


تد ار 2 


عل انيهم بالكفر اتيك خبطت أعْمَُة ونی انار هم خلدذوت (2 @ 4 ولان 
ف م اد هو ارول وا حت غل الاد فان ad‏ 
فهذا هو منهج الأنبياء جميعهم في الدعوة إلى الله يبدؤون ارلا بدعوة أقوامهم م إلى 
تود اللو خلا الد له وة الشركة ثم بعد ذلك یعلمون مَن نطق بالتوحید 
وأقرً به بقيّة شرائع الدين» وهكذا كان الشأن في خاتم النبيّين إل وأتباعه بإحسان إلى 
يوم الدين. 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله ية ّا بعث معاذاً إلى اليمن قال له: «إّك تأتي قوما من أهل الكتاب» فليكن 
رل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله . وني رواية : «أن يوحدوا الله». فإن هم 
أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلةء 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 


.)١١( سورة: التوبة› الآية:‎ )١1( 
(YY ¢ ٠١۲: تیسیر العزیز الحميد للشیخ سليمان بن عبد الله (ص‎ )۲( 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 
فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك فإِيّاك وكرائم أموالمم وانّق دعوة المظلوم 
فإلّه لیس بینه وبين الله حجاب» '. ا 
قال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله : («وقد علم بالاضطرار من دين الرسول 

بل واتفقت عليه الأمة أ أصل الإسلام وأوّل ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا 
الله وان حمدا رسول اللهء فبذلك رالاق سا u NT‏ والمباح دمه 
وماله معصوم الدم والال»". 
ثم بعد الدعوة إلى التوحيد تبين الأحكام ويدعى الناس إليها وتعالج الأمراض 
فاشية في المع » قتي ال لوط ا رز بعد الدعوة إلى اتوحيد على التحلير من 
فاحشة اللواط لفشوّها وانتشارها في قومهء ونب الله شعيب اك ركز على التحذير 
من نقص الكيل والوزنء وهكذا بقية الرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين 
يهڈبون العقائد أرّلا ثم يستصلحون بعد ذلك الجوانب الأخرى من الفسادء 
وهدفهم ومقصودهم من ذلك كله هو إخراج الناس من الظلمات إلى النورء 
وإرشادهم إلى الحق حتى يأخذوا به وينجوا من النار وسخط المجبار. 

طريقة دعوة الكفار إلى الإسلام 

إن الطريقة المثلى الكاملة في دعوة الكفار إلى الإسلام هي طريقة القرآن الكريم 
بحججه الناصعة وبراهينه الساطعة ودلالاته القومة وإرشاداته البينة الواضحةء 
وعندما نتأمّل في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونغلهم 
نجد أنّها تتركز فى النقاط التالية" : 


(۱) صحیح البخاري (رقم : ۱۳۹۰۵)› صحیح مسلم (رقم : ۱۹). 
(۲) نقله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد (ص .)٠۲۷:‏ 


(۳) انظر في ذلك : القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ص:١).‏ 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين ۹۱ 

| ۔ بيان محاسن الدين الإسلامي وکماله وجماله في عقائده وعباداته وآدابهء 
- يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : «المسلمون اليوم بل العالم كله في 
آشد الحاجة إلى بيان دين الله وإظهار حاسنه وبيان حقيقته» والله لو عرفه الناس اليوم 
ولو عرفه العالم على حقيقته لدخلوا فيه أفواجا». 

۲ ذكر البراهين الدالة على رسالة محمد ية ليهتدي من قصده الحق والإنصاف 
ولتقوم الحجة على المعاند. 

۴ ۔ إبطال شبهات الكفار حول الدين» ونقض ما يحتجون به أو يجادلون به 
اللسلمين» وقد دل القرآن الكريم على أوضح البراهين وأقوى الحجج الكافية 
لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. 

٤‏ تذكير الكفار بعقوبات الأمم السالفة وإهلاك الله للأمم العاتية بأنواع من 
العقوبات وصنوف من اللات. 

١‏ تحذيرهم من عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة التي أعدَّها الله للكافرين. 

٦‏ الجمع لهم بين الترغيب والترهيب بذكر ما يترتب على إسلامهم من الفوائد 
العظيمة والثمار النافعة والخير المستمر في الدنيا والآخرة» وما يترتب على بقائهم 
على الكفر من الشرور الكثيرة والأضرار الخطيرة والمغاسد للمتوالية في الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك قول النبي بي في كتابه إلى هرقل ملك الروم : (... أما بعد فإِنّي 
أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلّم يؤتك اله أجرك مرتين» فإن توليت فإ عليك 
إٹم E‏ 

فجمع ل في هذه الجحملة بين الترغيب والترهيب". 
(1) مجموع مؤلفاته (۸/⁄1). 


(۳) وانظر: فتح الباري لابن حجر (۳۹/۱). 
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۷- تنبيههم إلى ما في أديانهم الباطلة من أنواع الشرور والفساد والعواقب 
الوخيمة والتناقض والاضطراب. ) 

۸ تحذيرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار؛ وأهم لا بد أن تتقطع نفوسهم 
على طاعتهم حسرات. 

٩‏ . تذكيرهم بآلاء الله المتوالية ونعمه المتالية عليهم» وبيان أله المنفردُ بالخلق 
والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة» وأ من كان كذلك فهو الذي يستحق أن يعبد 


ویطاع دون ما سواه. 

١‏ . عقد المقارنات بين ما في الإسلام من محاسن وكمالات وما في أديانهم من 
مساوی وجهالات وتناقضات. 

١‏ . مناظرتهم بالعلم الثاقب والبرهان الواضح والحجج البينات» وني 
مناظرتهم ((فائدتان : 


إحداهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق. 

الثانية : أن ينكف شرّه وعداوته ويتبيّن للناس أن الذي معه باطل». 

إزالة ما لديهم من مفاهيم خاطئة عن الدين أو تصورات مشوهة حوله»› إذ 
إن من هؤلاء من قد يبلغه الدين بصورة مشوهة بسبب فساد في بعض منتحليه من 
الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام أو جهل في بعض ناقليه فلا يظهر للمدعوين روح 
الإسلام وحقيقئّه وجماله وكماله» فيكون ذلك سببا في نكوص بعضهم وعدم 
إقبالہم » فإذا أزيلت تلك التصورات المشوّهة والمغاهيم الخاطئة بدا للمدعوين حسن 
هذا الدين وكماله وبعده عن الشطط والاحراف. 

دخل مرة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاثة رهبان فناظرهم»ء وأقام 
عليهم الحجة بأنهم كفار» وأنّهم ليسوا على دين إبراهيم والمسيح عليهما السلام. 


.)١١۷١/٤( الصواعق المرسلة لابن القيم‎ )١( 
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فقالوا له : نحن نعمل مثل ما تعملون: أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول 
بالسيدة مريم» وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن اللسيح ومريم أفضل من الحسين ومن 
نفيسة» وأنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. 

فقال لہم: إي من فعل ذلك ففيه شبه منكم» وهذا ما هو دين إبراهيم الذي 
كان عليه » فن الدين الذي كان عليه إبراهيم ا أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك 
ولا ند لو ا اة لهو ولا له ولا رك معه ملك ولا شمسا ولا قرا ول 
N E MS‏ 
والمرسلين وحقيقته وأئه بخلاف ما عليه أولئك المبطلون. 

فلمّا سمعوا ذلك منه قالوا: الدين الذي ذكرتّه خير من الدين الذي نحن وهؤلاء 
علية» ثم انصرفوا من عنده". 

۳ الرفق بهم والاجتهاد في مناصحتهم وتأليف قلوبهم والصبر في ذلك وعدم 
استعجال النتائج والثمرات. 

وتأليف قلوب هؤلاء له أثره البالغ عليهم ني جلب قلوبهم للخير وتحبيبهم في 
المداية وترغيبهم في الإسلام» «كما روى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما 
طلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم » وكان ذلك إحسانا منه إليهم يتألف به 


قلوبھم کما کان یتألفهم شر 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۷۰/۱۔١۳۷).‏ 

(۲) لم أقف عليه في سنن أبي داود» وروى البخاري في صحيحه (رقم : )٤۸۲١‏ نحوه من حديث عبد 
الله ابن مسعود رضي الله عنه» وفيه : ((فأتي رسول الله يل فقيل : يا رسول الله استسق الله مضر. 
قال : لمضر؟! إِلْك لجريء» فاستسقى فسقوا ...))» الحديث. 

(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠٤١/١(‏ 
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وروی الإماح أحمد عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال : «أعطاني رسول 
الله ب يوم حنين وإلّه لأبغض الاس إلى فما زال يعطيني حتى صار وإلّه لأحب 
الاس إلىً». 

وروى البخاري في الأدب المغرد بإسناد جيد عن مجاهد قال: كنت عند عبد الله 
بن عمرو وغلامّه يسلخ شاة فقال: يا غلام إذا فرغت فابدأ بجارنا اليهودي» فقال 
رجل من القوم: اليهودي؟ أصلحك الله » قال : «إنّي سمعت رسول الله ية يوصى 
با لجار حتی خشینا أو رؤینا أنه e‏ 

فتأليف القلوب» والرفق بالمدعوين» والإحسان إليهم ونو ذلك له تأثيز بالغ في 
نفوسهم لقبول الخير والقناعة به. 

الركائزوالأسس التي ينبغي أن تتوفر في الداعية 

وهذا يدعونا للحديث عن صفات الداعية الناجح المؤتّرء» أو الركائز والأسس 
التي ينبغي أن يكون عليها الداعية حتى تؤتي دعوئه مارها» وهي كثيرة وسأقتصر 
على ذكر أهمها وأبرزها : 

أوّلا: الإخلاص. 

e‏ > فإذا عریت منه لم تقبل › »> قال الله تعالی : ج 
E‏ وقال تعالى : ووا أا إلا ليعبدوا الله عخلصين لَه آلدِين 


6 الداع لاب أن کون غاصا له ن اعمال وودرەه ل ودف 


(1) المسند »)٤٠٥/⁄/١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير »)۳١٤/۲(‏ تفسير قوله : $ وَالْمُوَلَفَة فلوم ) من سورة 
التوبة. 

(9) الأدب المفرد (رقم : ۱۲۸)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد (رقم : .)۹١‏ 

(۳) سورة : الزمرء الآية: (۳). 

.)٥( سورة: البينةء الآية:‎ )٤( 
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راء وميه ولا اء الاس ولا متهم وما ريك بالك وجا كا قال 
تعالى: « فل هَنذوء سبي أذعَوأ إلى آله على بَصِيَةٍ 4 » ففي هذه الآية الكرية 
«التنبيه على الإخلاص ؛ لأنً كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى 
نفسه». ولہذا فإك الداعية الملخلص لا يكون همه تكثير أتباعه أو ذيوع صيته أو 
كثرة مدحه أو نحو ذلك» وإنما همه ووكده دخول الناس في دين الله وإنقاذهم من 
النار. 

ثانيا: الصدق مع الله: 

وهو أساسٌ عظيم لا بد من توافره في الداعية إلى الله في قصده وقوله وعملهء 
فيمضي ني دعوته بعزيمة صادقة ونية صالحة وإرادة صحيحة» كما قال الله تعالى ‏ 
O EE ENE‏ 
ا تجدیلاً @ لجز ا الله | AE SS‏ 
َوب عليه إن آله ن عَفُورًا ريما ج 4ء وإذا كان الداعية صادقا مع الله في 
دعوته عباده آتت دعوته ثمارها واطمأنٌ الناس له» وقبلوا دعوته› وأقبلوا عليه 
ونفذ كلامه إلى قلوبهم» فإن الذي يخرج من القلب ينفذ إلى القلب» والذي يرج 
من اللسان لا يتجاوز السمع. 

ثالثا: التأسي بالتّبي ة: 

إذ هو القدوة والأسوة الحسنة في كل شيء» كما قال e‏ وقد کن لک 


ف رَسول آله سوه حَسكَة لمن کان يرَجوا الله اليم آلا خر آله کا @ 4 ا 


.)٠١٠۸( سورة: يوسف› الآية:‎ )١( 

(۲) كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( ص .)٣:‏ 
(۳) سورة : الأحزاب» الآية: (۲۳» .)١٤١‏ 

.)۲١( سورة: الأحزاب» الآية:‎ )٤( 
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الناس بالاقتداء به هم الدعاة إلى الله ؛ لاهم يدعون الناس إلى اتباعه اوق به » 
فوجب أن يکونوا هم السابقين إلى ذلك. 

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه أثر في المدعوين بالغ التأثير بكمال سيرته 
وحسن ځلقه وجمال آدابه ورفق معاملته ونبل هدیه وسمته» ولہذا کان الرجل 
امنصف بمجرد أن يراه ويسمع حديثه يتيقن صدقه وصدق ما يدعو إليه» ويمجرد أن 
یری وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب» فحري بالدعاة إلى الله أن يكونوا 
أكمل الناس اقتداءً به » وأعظم الناس تقيدا بسيرته وهديه وآدابه كة. 

رابعا: العلم: 

وهو شرط لا بد من توافره في الداعية إلى الله» لا بذ أن يدعو إلى الله بعلم 
وبصيرة؛ ومن تكلم فیما لا یعلم بهدم ولا يبلي ویفسد ولا بصلح؛ یقول الله تعالی 
او ا ( قل مذو سپیلۍ اذعوأ إلى آله عل 
ا َسَبَحَنَ لَه َم أا ِن مركت ( 4 والبصيرة هي 
POV EERE‏ 

والعلم مقدم على القول والعمل والدعوة إلى الله» كما قال الله تعالى : لإ فاعلير 
اند لآ اله إلا أله وَاسََعَفِر لديك 4" قدا سبخانه بالعلم قبل القول والعمل ؛ لأنه 
(««شرط في صحة القول والعمل» فلا يعتبران إلا به» فهو متقدّم عليهما لاله مصحح 
ال اف ل 

وکما قال عمر بن عبد العزیز رحمه الله : («مَّن عبد الله بغير علم كان ما يفسد 


أكثر عا یصلح» 


(1) سورة: يوسف› الآية: .)۱١٠۸(‏ 

(۲) سورة: تحمد الاآية: (۱۹). 

() فتح الباري لابن حجر (۱۹۰/۱) وهو من كلام ابن المنير. 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية .)١۳١۹/۲۸(‏ 
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ولہمذا مدح الله أهل العلم ٤‏ کتابه ونوه بذکر هتم ي آي كثيرة م 
يقول الله تعالی: ظ قل هَل َسْتَّوى آلذِين يَعلّمُون وَآلذين لا يعَلَمُون إِنمَا يَتَذْڪر ولوا 
ق (۱) و و و ق ا ا 
الأب 4 '» ويقول تعالى: يرع آله لين ءَامَنُوأ نكم وَالّذينَ وتوأ الْعلم 
a O‏ ا د ا 
درجت › وقول تعالی : ظ إِنمَا تى أله ِن عادو الْعلَمَتَؤأ ) . 

والداعية إذا لم يصحبه العلم من أول قدم يضعه في طريق الدعوة إلى آخر قدم 
ينتهي إليه قيها› فسلوکه على غير طریق› ومسیره على غير سداد» وهو مقطوع 
عليه طريق الوصول» مسدود عليه سبيل الہدى والفلاح» ولا ينهى عن العلم إلا 
0 ا و , (4) 
قطاع الطريق ونواب إبليس وشرطه . 

خامسا: الرفق: 

فينبغي للداعية أن يكو رفيقا بالمدعوين حليما معهم» طليق الوجه لين 
العريكة » لطيف العبارة كما قال النبى ل : (إنٌ الرفق لا يكون في شىء إلا زانهء 
ولا ينزع من شيء إلا 2 وقال له : إن الله رفيق يحب الرفق› ويعطي 
عل افو مال هط عل الت ل ل علا سروف اول و 

ط ت 9 )¥( » ر ر م ب م 
((بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا)) › وقال ي : ((من يحرم الرفق يحرم 


(A) 2 


الخیر)) 


.)٩( سورة: الزمرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة: الجادلة» الآية: .)١١(‏ 

(۳) سورة: فاطرء الآية: (۲۸). 

.)٤٠٤⁄/۲( انظر: مدارج السالكين لابن القيم‎ )٤( 
.)۲٥۹ ٤: صحیح مسلم (رقم‎ )0( 

.)۲٥۹۲۳: صحیح مسلم (رقم‎ )٦( 

(۷) صحیح مسلم (رقم : ۱۷۳۲). 

(۸) صحیح مسلم (رقم .)۲٥۹۲:‏ 
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وذلك أن المقصود من الدعوة إلى الله تبليع شرائع اله إلى الخلق» ولا يتم ذلك 
إلا إذا مالت قلوبهم إلى الداعي وسكنت نفوسهم إليه» وذلك إِنّما يكون إذا كان 
الداعي رحيما كرياً؛ E a A‏ 
E E E IT GE‏ 
لو كنت خشنا جافيا في معاملتهم لتفرقوا عنك» ونفروا منك» ولم يسكنوا إليك 
ولم يتم أمرك من هدايتهم وإرشادهم إلى الصراط السوي. 

ثم إن الداعية يا کانت منزلته واا کان عقله وعلمه لیس بأفضل من موسی 
وهارون عليهما السلام» ومن وجهت إليه الدعوة ليس بأخبث من فرعون» وقد 
أمرهما الله باللین معه في قوله : « فول لَه قول لیا لعل يزاوی "“. 

فا اتر 

وهو حل فاضلٌ کريمٌ وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها 
وزكاتها وقوامها» وهو من أهم المهمات ومن أعظم الواجبات» ولا سيما في حق 
الدعاة إلى الله وإلى دينه ا ولہذا أمر الله به أنبياءه ورسله عليهم السلام وهم 
سادة الدعاة إلى الله ومقدموهم› وأمر به إمامهم وا قال الله تعالی : 
فاصم كما ص اول ارين ازل و جل ق" > وقال تعالى: « وَاَصبرّ 
ا e‏ 


سي س م 


فوا والّذينَ هم سنوت رچ 4 وقال تعالی: ‏ ولذ كَذِبَّتَ سل من فيك 


ھا 


(1) سورة : آل عمران» الآية: .)٠١۹(‏ 

(۲) سورة: طه» الاية: .)٤٤(‏ 

(۳) انظر: فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله (ص:٠١١).‏ 
)٤(‏ سورة: الأحقاف» الآية: .)١٠١(‏ 

(0) سورة : النحل» الآية: (۱۲۷» .)۱١۸‏ 
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َصبروا عل ما دبوا وأوذوا حن انهم ترا ولا مدل كلمت آله ولذ جاك ن 
تى آلَمُرْسَلست (@ 4 > وإن لم يكن الداعية صبورا انقطع من أوّل الطريق 
وانثنى من أول المسير؛ لاله لا بد أن ينتابه فيه شيء من الأذى والابتلاء» فإن لم 
يكن متحايا بالصبر لم يستطع المضي في طريق الدعوة» قال تعالى: « وإن تبروا 


ر 


و ق وو 2 ر فور ق ن و (۲( 
وَتكَقوأ لا رڪم يدهم شيعا إِن آله ما يَعَمَلوىَ يط (@) . 

«فلا بد من هذه الثلالة : العلمء والرفق› والصبر؛ العلم قبل الأمر والنهي»› 
والرفق معه )› والصبر بعده› وان كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوالء 
من کان فقیها فیما یأمر به فقیها فیما ینهی عنه رفیقا فیما یأمر به رفیقا فیما ینھی 
عنه» حلیما فیما یأمر به حلیما فیما ینهی عنه»». 

سايعا: القدوة الحسنة: 

فالداعية إلى الله ينبغي أن يكون سباقا إلى الخير» منافسا في الطاعات» مبتعدا 
عن الشر» لا يرى فيه المدعوون إلا الأخلاق الحميدة والمعاملات الكرية وحسن 
السيرة والحد والاجتهاد في تطبيق ما يقول كما قال الله تعالى عن نبيه شعيب اككا :3‏ 
َنَم عَته 4 خلافا للذين يقولون ما لا يفعلون 
ويفعلون ما لا يأمرون من دعاة الباطل وأئمة السوء. 


.)٤( سورة: الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة: آل عمران» الآية: .)٠١١(‏ 
() مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۳۷/۲۸). 
)٤(‏ سورة: هود»› الآية : (۸۸). 


( ...]س مكانة الدعوة إلى اله واسس دعوة غير المسلمين 

يقول ابن القيم رحمه الله : («علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها 
الناس بأقوالہم ويدعونهم إلى النار بأفعالہم» فكلما قالت أقوالہم للناس هلمواء 
قالت أفعالم لا تسمعوا متهم» فلو كان ما دعوا إليه حقا كائوا أوّل المستجيبين له» 
فهم في الصورة أدلاء وني الحقيقة قطاع الطرق»'. 

والداعية بسيرته الحميدة وبحسن تطبيقه لما يدعو إليه يؤثر في الناس تأثيرا أبلغ من 
تأثير القول والكلامء فكما يقال: الدعوة بلسان الحال أبلغ منها بلسان المقال. 

ثامنا: حسن الخلق: 

ان الداعية بحسن خلقه وطيب معاملته وكريم معشره يؤر في المدعوين أعظم 
التأثير» ويجذب قلوبهم إليه» ويأسر نفوسهم ويرك مشاعرهم»› قال ل : إن من 
خياركم أحسنكم أخلاقا»» وقال ية : إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسا 
يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»)» وقال عليه الصلاة والسلام: انات لقم 
مکارح الأخلاق“ 

وحسن الخلق كما يقول ابن القيم رحمه الله يقوم على أركان أربعة لا يتصور 
قيام ساقه إلا عليها: الصبرء والعفةء والشجاعةء والعدل. 

| . فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة 
والرفق وعدم الطيش والعجلة. 


(۱) الفوائد (ص: ۸۰). 

(۲) صحيح البخاري (رقم : .)١٠١۵۹‏ 

(۳) سنن الترمذي (رقم :۲۰۱۸)» وحسنه الشيخ الألباني في صحیح الجامع (رقم .)۲۲٠٠:‏ 

(6) رواه البخاري في الأدب المفرد (رقم »)۲۷۳١:‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم .)٤٥:‏ 


مكانة الد عوة إلى الله وأاسس دعوة غير المسلمين 

۲ والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل وتحمله على 
الا رفور اس کا خي اه الاد وال وال وا ا 

والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيّم وعلى 
البذل والندى› وتحمله على كظم الغيظ والحلم. 

٤‏ والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط 
والتفريط. 

ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة"". 

فبمثل هذه الصفات الرائعة والنعوت الكريمة والمثل الرفيعة أثر سادات الدعاة 
وأئمة الہدى في الناس وجذبو! قلوبهم إلى هذا الدين الحنيف. 

تاسعا: بذل الوسع: 

ولا بد مع ذلك من بذل الوسع والطاقة في الدعوة إلى الله وال جد والاجتهاد في 
نشر الخير» وعدم التقاعس والكسل في هذا الأمر العظيم والله يقول: ‏ وَالذِينَ 
هدوا فيتا ديم سبلا إن اله مع المُخيين @) . 

عاشرا: 

الإيان بأنٌ الہداية والتوفيق بيد الله وحده» يهدي من يشاء ويضلل من يشاء 
E E NNE E E‏ 


?ورو م 


الْمُهْنَدِيت (@ 4 والذي بيد الداعية بتوفيق من الله هو البيان والإرشاد 


(۱) مدارج السالکین (۳۰۸/۲). 
(۲) سورة : العنكبوت› الآية : .)٦۹(‏ 
(۳) سورة : القصص› الآية: .)٥١(‏ 


e‏ مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 
وال و ع 

فعلى الداعية أن يأخذ بالأسباب المناسبة والطرق الصحيحة» وأن لا ييأس إن 
لم يجب إلى دعوته أحد فان الأمرَ لله من قبل ومن بعدٌ» إذ إن من أنبياء الله من يأتي 
يوم القيامة ولم يجب دعوته أحد ومنهم من يأتي ومعه الرجل والرجلان» كما قال 
عليه الصلاة والسلام : «عرضت علي الأمم فرأيت النّبي ومعه الرهَيّط والنّبي ومعه 
الرجل والرجلان» والتّبي ليس معه أحد». رواه البخاري ومسلم. 

حادي عشر: 

الاستعانة بالله وحده واللجوءٌ الدائم إليه» وكثرة دغائه وواه العو والتوفة 
کما قال تعالی عن نبيه شعيب ا8: إن ريد إل الإصْلَحَ ما َسَطَعَّتُ وما توفي إل 
باه عله ركت وله بُ رج 4 وأن يدعو لم بالہداية» كأن يقول للمدعو: 
هداك الله» وفقك الله لقبول الحق» أعانك الله على قبول الحق» ولمذا فإن النبي ية 
لا قيل له عن دوس: إلّهم عصواء قال: «اللهم اه دوسا وات بهم» » فدعا 
لہم صلوات الله وسلامه عليه بالمداية. 

وروی مسلم في صحيحه عن يزيد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو هريرة 
رضي الله عنه قال: «كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشر كة فا ا نوما 
فأسمعتني في رسول الله ما أكره» فأتيت رسول الله 4ة وأنا أبكي» قلت: يا رسول 
الله » إنّي كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتًها اليوم فأسمعتني فيك 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم ›)0٥۷٥۲:‏ وصحيح مسلم (رقم : .)۳۷١‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) سورة: هود» الأية: (۸۸). 


(۳) صحيح البخاري (رقم .)٤۳۹۲:‏ 
)٤(‏ انظر: فتاوی سماحة الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه الله .)١١/١(‏ 


مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين 0۴۳ 


Eee 


ما أكره فادعٌ الله أن يهدي أمٌ أبي هريرةء فقال رسول الله کا : «اللهم اهد أم أبي 
هريرة))› فخرجت مستبشرا بدغوة نب الله بء فلمًا جت فصر ت إلى الباب» فإذا 
هو مجاف» فسمعت أمّي خشف قدمي فقالت: مكانك يا أبا هريرة! وسمعت 
ان ل الت ولت در وع ع حه ف 
الباب» ثم قالت: يا أبا هريرة! أشهدٌ أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن حمدا عبده 
ورسوله» قال : فرجعت إلى رسول الله ية فأتيته وأنا أبكي من الفرح» قال قلت : يا 
رسول الله ! أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة» فحمد الله وأثنى 
عليه وقال خيرا. 

قال قلت : يا رسول الله ! ادع الله أن حبني أنا وأمّي إلى عباده المؤمنين» وعببهم 


رت 


إليناء قال: فقال رسول الله ك : «اللهم : غد ك هدا م اا هة اة ا 


عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين»» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا 
۾ ك (۱() 
احبني)) 

وني هذه القصة فوائد جمة وعبرّ مهمة يفيدها الداعية عند التأمل لمعانيها 
والتفكر قي دلالتها. 

هذاء والتوفیق بيد الله وحده» وهو سبحانه الہادي ۶ سواء السبيل › ا 
الله وسلم على نيينا د وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


(۱) صحیح مسلم (رقم .)۲٤۹۱:‏ 


الرسالة الثانية عشرة 


تكريم الإسلام للمراة 


1 hahaaehaheaake 4 


۾ سوم ۰۹ کہ ہد سے > ہ شه د ت خود د ر سو « 


مقدمة 


e 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدينء وام علينا الّعمة؛ وجعل أمتنا ‏ أمَة الإسلام ۔ 
خير امه وبعث فینا رسولا ملا یتلو علینا آیاته ویزکینا و الكتاب والحكمةء 
الا وا عل م عر لاله ودر لاان و الاکن 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد : 

فان نعمة الله على عبده المسلم عظيمة» ومّه عليه كبيرة بهدايته إلى هذا الذين 
العظيم» دين الإسلام» دين الله الذي ارتضاه لعباده» وكمله لہم» ولا يقبل منهم 
دینا سواه» یقول الله تعالی : « اليم ملت لم دینگم وَأَمَّمَت عَلَيكم نِعَمَتی وَرَضيت 
کُم آلْسَلَمَ دنا 4ء ویقول تعالی: ‏ إن آلریت عند آله آلْسَلم ۾" ٠‏ 
تعالی: ومن يبغ عَرَالو شام ديا فن يُقبلّ مِنه ونیا لأخرَة مِنَ الخيرين@4 ' 


ویقول تعالی: ‏ ولک الله حب يكم اليم وره ف فوك وره إِلَيكُم الْكُفرَ 


Tr 
م رو‎ EE در و‎ 


والفىوف لضان وتيك هم آل شوت (@ فصل من اله وَيِعَمَة 2 تعمة وال عل حك 
ھ “a‏ > إلّه الدين الذي أصلح الله به العقائد والأخلاق» وأصلح به الخحياة الدنيا 
o og AB‏ 
الباطل» ومهاوي الرُذيلة» ومنزلقات الانحراف والضلال. إِنّه الدّين القويم المحكم 
)١(‏ المائدة» آية ۳. 

(۲) آل عمران» آية .٠۹‏ 


(۳) آل عمران» آية .۸٩‏ 
)٤(‏ الحجرات» آية ۷۔ ۸. 


) °۸ س تكريم الإسلام للمرأة 


غاية الإحكام في أهدافه ومقاصده» وفي هداياته ودلالاته» وفي نهایاته وفراته» 
أخباره كلها حق وصدق» وأحكامه كلها عدل وإحسان» فلم يأمر بشيءٍ وقالت 
العقول السليمة : ليته لم بأمر به» ولم ينه عن شيء وقالت العقول السليمة : ليته لم 
ينه عنه» ولم يأت قط علمٌ صحيح بنقض شيئاً من أخباره العظيمة» ولا حكمٌ سليم 
ا 

إل الين العظيم الذي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» الصدق شعاره» 
والعدل مداره» والحق قوامه» والرحمة روحه وغایته» والخیر قرینه» والصلاح 
والإصلاح جماله وأعماله» والہدى والرشد زادذه» من تركه وترك الاهتداءٌ به 
رلت فة الحتدة القوة : ,والأعمال اة والأخان العالة اللة :وات 
محلها أوهام العقول» وتفاهات الآراء» وسيء الأعمال» ورذيل الأخلاق. 

ولمذا فإك أعظم كرامةٍ ينالما العبدٌ الداية لذا الدين العظيم» والتوفيق 
للاعتصام به والتمسك بهداياته» والالتزاح بدلالاته وإرشاداته» والبعد التاح والحذر 
الكامل عن كل ما ينهى عنه ويحذر منه. 

ومن كمال هذا الذين العظيم وجماله تكريمه للمرأة المسلمة» وصيانته لاء 
وعنايته بحقوقهاء ومنعه من ظلمها والاعتداء عليهاء أو استغلال ضعفهاء أو نحو 
ذلك» وجعل لها في نفسها ون تعيش معهم من الضوابط العظيمة» والتوجيهات 
ا و ا وا 
في الدنيا والآخرة. 


أصول مهمة 

ولا بد للمسلم في هذا المقام العظيم أن يكون مدركا لجملةٍ من الأصول المهمةء 
والضوابط العظيمة» ليتحقق له بالعلم بها وملاحظتها والسير على وفقهاء الإكرام 
الحقیقی › والإنعام التام الكامل› والسعادة الأبدية قي الدنيا والآخرة. 

أوّلا: أن يعلم العبد علم اليقين أن أحسن الأحكام وأقومها وأكملها وأجملها 
أحكامٌ رب العامين وخالق الخلق أجمعين» قال تعالى: إن ألَحُكم إلا يه مر 
دو 6ی ی و > تم د و را سے کک چ ٣ا‏ سے )1( » 
تَعَبُدُوا إل ياه ذلك آَلدِينْ آلْقَيْمْ وَلَكنْ أك الاس ل يعمو (@ 4 › وقال 
ر £ ور ر و2 o‏ له ال ت )۲( ر رد 
آخبکییری رچ 4 وقال تعالی: ‏ اليس آنه پأخکر آلحکہین ري 4 وقال 
8 وا ت ل کک س و ا و م ي ا (0) 

ثانياً: أن يدرك العبدٌ أن سعادته وكرامته مرتبطة تمام الارتباط بطاعته لربه› 
والالتزام» قال تعالى: ۾ إن نجتيبوا ڪباپر ما تون عه فر عنكم سَايكم 
وير "“ ا ٤ ۴ (7) E A,‏ ت 0 
وندخلڪم مذحَلا ريسا (@ 4 ¢ وقال تعالی عن مؤمن آل فرعون: ۾ إی ء٤أامنت‏ 


س 
ر TE a a‏ ت e PE‏ 
رکم فاسَّمَعون (@ قیل آذ خل ام جنة قال یبلیت قوی یعلمون 9© یما عفرل ری وجعلنی 


.٤١ يوسف» آية‎ )١( 

(۲) المائدةء آية ٠.0١‏ ) 

(۳) الأعراف» آية ۷» يونس» آية ۹٠۱٠ء‏ يوسف» آية .۸٠*‏ 
)٤(‏ التين» آية ۸. 

.٥۹ النور»ء آية‎ )٥( 

(1) النساءء آية .٠١‏ 


as e وقال تعالی‎ e 
اا إل ل نور بدن ا إل صِرَّط‎ u E 


الغا : ١‏ أن يتنبه العبد المسلمء أن له في هذه الحياة الدنيا أعداءَ كثر» يسعون 
للإطاحة بكرامته» وخلخلة سبيل عزه وسعادته» ويقدّمون کل ما يستطيعون ف 
سبیل النیل منه وإهانته. 

ويأتي في مقدمة هؤلاء الشيطان غ الله ء e‏ الإسلام» 0T‏ عباده 
لمؤمنين» الذي غاظه أشد الغيظ إكرام الله للمؤمنين بهذا الدين» وهدايثه لهم 
صراطه المستقيم» فأعلن عليهم حربا شعواء» وقعد لهم بكلٌ صراطر» وأتى إليهم 
من کل جانبو» یرید هدار کرامتهم وتضییع عرّهم وشرفهم» قال الله تعالی : وإ 
RO‏ ءأسَجُدُ لِمَنْ حلَقَتَ طِيًا ( قال 

اتالد ت ت على لون خرن إل يوم اَلقَيَمَة لأختیگى ذريه: إل فليا 
® قال اذهب فمن تيعَكَ مته قا جهنم جراؤک جَرَاء مَوَفُورَا @ وَاستفزز مَن 
bS‏ وَرَچللك وَشاركهُم فى امول رالود 


ص کاو 


وَعِذهُم وَمَا يدهم اَلْشَيْطّن إل عرو ري 4 » وقال تعالی: إن ليطن لک عد 


(۱) يس»› آية ۲۵ ۔ ۲۷. 
(۲) الشمس › آية ۹ .٠١‏ 
() المائدة» آية .٠١ ٠١‏ 


() اللإسراءء آية 1(١‏ ٤ا.‏ 


تكريم الإسلام للمراة 


AN E‏ . فوجب على کل 
مسلم أن يحذر منهء ومن كل عدو يهدف إلى إبعاده عن هذا الإكرام. 

رابعا: أن يؤمن أن توفيقه» وصلاح أمره» واستقامة حاله» وتحقق كرامته» بيد 
سيده ومولاه : رب العزة سبحانه القائل : « ومن ون آله فما لَه ِن مرم ِن اله عل 
ا > ولہذا فان عليه أن قوئ صله به سبخانه» ویطلب کرامته منه» وقد 
کان من دعاء النبي ا : («اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي› وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي › واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» والموت راحة لي من كل شر»ء وني هذا دلالة على أله لا 
ا شؤونه» وتحقق کرامته وإکرامه. 

اشا أن يجعل أكبر همه في هذه الحياة الدنيا أن يكون كرما عند الله حتی 
يحظى بإكرام الله له» وأن يسع با أعده الله سبحانه لعباده ا مكرمين الذين قال فيهم : 
وتيك فى جَكسوٍ مُكرَمُونَ ( 4ء فتلك هي الكرامة الحقيقيّة» ونيلٌ ذلك إلّما 
يكون بتحقيق تقواه سبحانه في السرٌ والعلن» والغيب والشهادة» قال الله تعالى: 
« إن رمك عند آله أنقكم 4 وني الصحيح عن أبي هريرة ك قال: قيل 
للنبي ب : من أكرم الناس؟ قال : «أكرمهم أتقاهم»“ 


.1 فاطر»ء آية‎ )١( 

(۲) الحج» آية 1۸. 

(۳) رواه مسلم (رقم :۲۷۲). 
)٤(‏ المعارج»› آية ۵ 

() الحجرات» آية ٠١‏ . 

.)۳۳۷١: رواه البخاري (رقم‎ )٩( 


0۱۲ تكريم الإسلام للمرأة 


ومن ابتغى الكرامة من غير هذا السبيل فإلّما يركض في سراب» ويسعى في 
بيل خيبةٍ وتباب. ) 

سادسا: أن المرأة على وجه الخصوص يلزمها أن تعلم أن أحكام الشرع المتعلقة 
بشأنهاء حكمة غاية الإحكام» متقنة غاية الإتقان» لا نقص فيها ولا خلل» ولا 
ظلم فيها ولا زلل» كيف لا وهي أحكام خير الحاكمين» وتنزيل رب العالمينء 
الحكيم في تدبيره» البصير بعباده» العليم با فيه سعادتهم وفلاحهم» وصلاحهم في 
الدنيا والآخرة» ولہذا فان من أعظم العدوان وأشد الإثم والہوان» أن يقال في شيء 
نن أخكام اله اة بالراة أو رها إن فا طا ار هتا ار إجحاف :ار 
زللاء ومن قال ذلك اوش مه فا رر ةج فر ولا وو ور والله 
جل وعلا يقول: $ ما لَك ل تَرَجُونَ لله قارا «@ 4ء أي لا تعاملونه معاملة من 
توقرونة» والتوقير: التعظيم» ومن توقيره سبحانة أن تلتزم أحكامه» وتطاع أوامره» 
ويعتقد أن فيها السلامة والكمال والرفعة» ومن اعتقد فيها خلاف ذلك فما أبعده 
عن الوقار» وما أجدره في الدنيا والآخرة بالخزي والعار. 

فهذه أصولٌ مهمَّة» وضوابط عظيمة» بجدر التنبه لہا والعناية بها بين يدي هذا 
اموضوع» بل هي في الحقيقة ركائزه التي عليها ببنى » وأسسه التي عليها يقوم. 


تكريم الإسلام للمرأة o۱۲‏ 


من هي المرأة؟ 
المرأة في اللغة : تأنيث المرء» ويقال: امرأة» ومَرّة» ولا جمع لمفردهاء ونما 
س على نساء ونسوة» وهي ذلك المخلوق الذي أوجده الله عر وجل ليكون 
را لرل ی جات ر اف ر ااي من الرجل نفسه» ليكون ذلك أعمق 
في التجانس وأوثق في الصلة والتقارب» ولتتحقق بينهما المودة والرحمة في أبهى 
n‏ 
قال الله تعالی: ظ يتا i O EN‏ 


و e‏ ر 2 


رَوجَها َنَت نَا رجالا کیی ا توأ آله ِى تَساءَلُونَ بے والأَرَحَام إن لله کان 
سل و ے2 ا ف نے E E‏ 
يکم ربا ي 4" ٤‏ وقال تعالى: $ وَين ءَايتِه ان حلَق لک من نيكم ازوج 
ا کک ا (( 
َشكئوا ليها وَجَعَلّ يڪم مود وَرَحَمَةَ إِنْ فی ذا لك لايس لِقوّم يتفکرون (@ 4 


IF, 


وقال تعالى : « والله جَعَل لم من نفس کر ازو جا وَجَعَل لم من ارو چڪم بين وَحفدة 
وررقَکم من اَلطيبَت أُبابَطِلِ يُويدُونَ وَرِيعمَت ال هم يرون چ 4 . 

وقد دلت الآيات على أن حواء زوج آدم عليه السلام قد خلقت منه. ثم بث 
سبحانه منهما رجالا كثيراً ونساءً» وذلك عن طريق التزاوج» الذي يكون به الحمل 
والإمجاب. 

وجعل في الرجل مقوماته وخصائصه» وجعل في المرأة مقوّماتها وخصائصهاء 
وخروج كل منهما عن مقوماته وخصائصه يعد ميلا عن الفطرة» وانحرافا عن 


.١ النساءء آية‎ )١( 
.۲١ الروم» آية‎ )۲( 
.۷۲ النحل» آية‎ )۳( 


o4‏ تكريم الإسلام للمراة 
السبيل. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة › أن النبي با قال: ((إِن 
امرأة خلقت من ضلع» وإ أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» 
وإن استمتعت بھا استمتع ستمتعت بها وفيها عوج)' 

قال النووي رحمه الله : «وفيه دليلٌ لما يقوله الفقهاء أو بعضهم» أن حواء 
Een‏ قال الله تعالى: « حلقَكّر ًن تقس وَحِدَة وَخَلَقَ يا 
رَوَجَهّا 4" » وهذا يفيد أن المرأة في أساس بنيتهاء وأصل خلقتها قد ميزت 
E E‏ 
ينطلق من أنوثتها وأمومتها ورقتها وضعفهاء ر فهي تحيض › 
وتحمل» وتتوحّم» وتلد» وترضع»› وتباشر حضانة مولودهاء إلى غير ذلك مما هي 
ختقصة به » كما أن الرجل له خصائصه ومقوماته. 

وليس لأحد الطرفين أن يتطلع إلى خصائص الطرف الآخرء قال تعالی: ولا 
منوا ما فصل آل بو بعْضکم على عض E‏ اا 
ا ا آله ڪات کل سىء علا ر ۾“ e‏ 
تعالى : ظ الرَجًال قومُو على السا ۽ يما قصل آله بعصم عل عض وما أُنفقوأ مِنْ 

رلت . 

وقوامة الرجل على المرأة هو ما فضّل الله به بعضهم على بعض» ومن ذلك ما 
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(۱) رواه البخاري (رقم :۳۳۳۱)» ومسلم (رقم .)۱٤٩۸:‏ 
(۲) النساءء آية .١‏ 

(۳) شرح صحیح مسلم .)٥۷/۱۰(‏ 

.١۲ النساء» آية‎ )٤( 

.١٤ النساءء آية‎ )٥( 


خص به الرجل من كمال العقل والرزانة والصبر والحلد والتحمل والقوة عا لیس 


للمرأة مڅله › ولہذا جعل للرجل على المرأة ا تتناسب مح قدراتها و 
تکوینها› وجعل للمرأة على الرجل حقوقا تتناسب مع قدراته وأساس تكوينه. 


٦‏ تكريم الإسلام للمرأة 
ما حقيقة تكريم الإنسان؟ 

ومن يتأمل في دلالات النصوص وهدايات الأدلة جد أن تكريم الله جا وعلا 
للإنسان على نوعین : 

١‏ ۔ تکریم عام ؛ وهو ما به تعالی بقوله: « وَلَقَد رمتا بن ءام لهم فى ابر 
ار وَررقتهُم م لطت لر عل رين حلفا تفضيلدً 4 . 

قال القرطبي رحمه الله : ((وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الميئة في 
اداد اقام وخسن الصزرة ولي ف ا والح غالا وسح لوان وى 
بني آدم› وأن يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم با خصهم به من المطاعم 
والمشارب والملابس» وهذا لا يتسع في حيوان كاتساعه في بني آدم ؛ لاهم يكسبون 
الال خا درن اراد ولون الفاتة أكون ار كات من الأطحة: وغاة 
E‏ 

وقال ابن كثير عليه رحمة الله : (يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريه إياهم 
في خلقه لہم على أحسن الميثات وأكملها كقوله تعالى: ظ لَقَدّ حُلقكا آلإنسنَ ف 
اخسن تَقويم 4 » أي يشي قائما منتصباً على رجلیه» ویأکل بیدیه» وغیره من 
الحيوانات يشي على أريع ويأكل بفمه» ا وفؤادا يفقه بذلك 
كله وينتفع به» ويغرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصّهاء ومضارّها في الأمور 


CO 2‏ 
الدينية والدنيوية)) ۴ 


.۷١ الإسراءء آية‎ )١( 
.)۲۹۹/۱۰( الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
.٤ التين» آية‎ )۳( 

.)٥١۱/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


تکریم الإسلام للمرأة 0۱¥ 


۲ وتكريم خاص ؛ وذلك بالہداية لہذا الدين» والتوفيق لطاعة رب العالمينء 
وهذه هي الكرامة الحقيقية» والعرٌ الكامل» والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرةء إذ 
إن الإسلام هو دين الله عر وجل » دين العرّة والكرامة» والرفعة والاستقامة» فلله 
ال ن 

يقول الله تعالى ميا أن الكرامة إلّما تكون بالإذعان لعظمته» والخضوع 
لکبریائه » والامتثال لأوامره: « ألم تر ار اله جد لَه من فى الكَمَوت ومن فى 
الأزض والشَمَس قمر والُجُوم وبال الجر والدوآٺ و ڪي رن الاس وگنير حو 
عليه اعاب ومن يون آله فما لَه ين مرم إِ َلَه قعل مَاغَاء # ر ي 

فمن لم يوفق لاإيان» ولم يلتزم بطاعة الرحمن» فهو مهان غير مكرم» وحظ 
الإنسان من الكرامة والسلامة من الإهانة بحسب حظه من الإيمان قولا واعتقادا 
وعملاء فمن طلب العرة بغير الدين ذل» ومن رام الكرامة بغير الإسلام أهين. 

وما ينبغي أن يعلم هنا أن التكريم في النوع الأوّل» وهو التكريم العام يستلزم 
من الإنسان القيام بأسباب نيل التكريم الثاني وهو التكريم الخاص. بمعنى :+ أن من 
أكرمه الله با مال والصحة والعافية إلى غير ذلك» يلزمه أن يبذل وسعه في طاعته› 
ويقدم جهده في سبيل مرضاته» وإلاً فان الله عر وجل سيسأله يوم القيامة عن ذلك 
الإكرام. 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة فك قال : قالوا يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في 
سحابة؟ قالوا: لا قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فى سحابة؟ 
قالوا: لاء قال: فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في 


(۱) الحج» آية .٠۸‏ 


0۱۸ تكريم الإسلام للمرأة 
رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودلك وار 
وأسخُر لك اليل والإبل وآذرك ترس وتربع؟ فیقول: بلى» قال: فيقول: أفظننت 
أك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: فإنّي أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثاني فيقول: 
أي فل ألم أكرمك وأسوّدك وأزوّجك وأسحُر لك اليل والإبل وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى أي رب» فيقول: أفظندت أك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول: 
فإني أنساك كما نسيتني» ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول: يا رب آمنت 
بك ويكتابك وبرسلك» وصلیت وصمت وتصدقت»› ويثني خير ما استطاع› 
فيقول: ها هنا إذاًء قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدا عليك» ویتفكر في نفسه 
من ذا الذي يشهد علي؟! فیختم على فيه ویقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك ليعذر من نفسه» وذلك المنافق» وذلك 
الذي يسخط الله عليه . قوله : ««أي فل» أي : يا فلان. 

والحديث واضح الدلالة في أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن إكرام الله له 
بالعافية والصحة» والمال والمسكن» والطعام والشراب إلى غير ذلك» إذ إنه سبحانه 
أكرمه بذلك ليقوم بطاعة الله وليعمل في مرضاته سبحانه» فإذا صرف النعمة في غير 
حقهاء واستعملها في غير وجهها حوسب على ذلك يوم القيامة. 


(۱) مسلم (رقم :۲۹۱۸). 


كرامة المرآة في الإسلام ) 

إن الدين الإسلامي الحنيف بتوجيهاته السديدة» وإرشاداته الحكيمة» صان المرأة 
اللسلمة» وحفظ لما شرفها وکرامتهاء وتکفل بتحقیق عرّها وسعادتهاء وهیَاً لہا 
أسباب العيش الہنيء»› ا غر مره الريب والفتن» والشر والفسادء وها کله 
من عظيم رحمة الله بعباده حيث أنزل عليهم شريعته ناصحة لهم» ومصلحة 
لفسادهم» ومقوّمة لاعوجاجهم» ومتكقلة بسعادتهم» وتلك التدابير العظيمة التي 
جاء بها الإسلام تعد صيمام أمان للمرأة» بل للمجتمع بأسره من أن تحلٌ به الشرور 
والفتن» وأن تنزل به البلايا وامحن» وإذا ترحلت ضوابط الإسلام الحعلقة بالمرأة عن 
امجتمع حل به الدمارء وتوالت عليه الشرور والأخطارٌء والتاريخ من أكبر الشواهد 
على ذلك» إذ من يتأمَل التاريخ على طول مداه يجد أن من أكبر أسباب انهيار 
الحضارات› وتفكك الجتمعات» وتحلل الأخلاق» وفشو الرذائلء وفساد القيم› 
وانتشار الجرائم» هو تبرج المرأة وسفورها ومخالطتها للرجال» ومبالغتها في الزينة 
والاختلاط» وخلوتها مع الأجانب» وارتياذها للمنتديات العامة» وهي في أ 
زینتها» وأبهی حلتهاء وأكمل تعطرها. 

قال ابن القيم رحمه الله : «ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهر“ بالرجال 
أصل كل بليّة وشرّ» وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كما أله من 
أسباب فساد أمور العامة والخاصة» واختلاط الرجال بالنساء سب لكثرة الفواحش 
والزناء وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة” ولا اختلط البغايا بعسكر 
موسی › وفشت فيهم الفاحشة»› أرسل الله عليهم الطاعون» فمات ي يوم واحل 
و و مشهورة في كتب التفاسيں فمن أعظم أسباب الموت العام 


(1) مثل الإيدز والزهري والسل وغيرها. 


ة الزناء بسبب تمكين النساء من اختلاطهنٌ بالرجال» والمشي بينهم متبرّجات 
ومتجمّلات» ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية - قبل الدين ‏ 
لكانوا شد شيءٍ منعا لذلك» اه کلامه رحمه الله. 

فالإسلام جاء فيه من التدابير الوقائية والإجراءات العلاجية ما يقطع دابر تلك 
الفتن ويخلص امجتمع من تلك الآفات والشرور» فهي تعاليم مباركة تعين على 
اكات الات و د غر اقرا و اللات رة مو ا الام وان 
لأعراضهم» وحماية لهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 

وقد جاء في الإسلام ما يدل على أن الفتنة بالنساء إذا وقعت ترب عليها من 
المفاسد والشرور والأخطار ما لا يدرك مداه ولا تحمد نهايته وعقباه. 

روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي ية 
قال : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»". 

وروی مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي ب قال : فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء”. 

ولأجل هذا جعل لها وللرجل من الضوابط القويمة» والتوجيهات العظيمة› 
التي يتحقق بالقيام بها كل خير وفضيلةٍ وكرامةٍ في الدنيا والآخرة. يقول الله تعالى : 
فل لَلْمُؤْيی يَعُصّوا ينْأَبَصَرهم وفوا روجهم ذلك زی هم إن آله حَببما 


5 2p 


وش ت iT‏ م ET‏ 9 گے < r‏ رو ea.‏ ))4( ى 
يضنعون 9@ وقل إِلمؤيتت يغضصنَ من أبصارهن وحفظنَ فروجهن 4 › ويقول 


.)۲۸٠: الطرق الحكمية (ص‎ )١( 
.)۲۷٤۰:مقر( ومسلم‎ ›)٥٠۹٦: رواه البخاري (رقم‎ )۲( 


(۳) مسلم (ح .)۲۷٤١‏ 
)٤(‏ النورء آية ."١٠۳١‏ 


سے اہ وط ےا م 


تعالی: ظ ياء E‏ إن انقيتن لا ضغ يالقولِ فيَطْمَحَ 
انی فی قلیھ۔ مَرَض وَقلنَ قرلا مَعرُوفا ‏ وَقَرَنَ فی بُيوَكنْ ولا بى كبر الْجهرية 
a‏ کل کے لے ر کے ای رر ےرات ووو اوہ ے 
الأول > ويقول تعالى : ظ يتأ الى قل إَأُرَو جك وََكَايَك وَسَاء اَلْمُوْميين يد وت 
dr‏ س ی ب ر کو A e.‏ ا و 0 اق E‏ )۲( 
عليين من جلبيبهن دك اذ أن يعرف فلا يُوَذَينَ وکا آله غفورًا ريما (@4 › 
والنصوص في هذا المعنى في الكتاب والسنة كثيرة» والإسلام لم يفرض تلك 
الضوابط كبتاً للحريات» ولا لأجل القضييق على الناس» وإلّما أمر بذلك صيانة 
للمجتمع » ومحافظة على فضيلته› إبقاء على عزته وکرامته. 

ولم يفرض الإسلام على المرأة المسلمة تلك الضوابط ليكبت حريتهاء وإِنّما 
جاء بذلك ليصونها عن الابتذال» وليحميها من التعرض للفاحشة» وليمنعها من 
الوقوع في الجريمة والفساد» وليكسوها بذلك حلة التقوى والطهارة والعفاف» فس 
بذلك كل ذريعةٍ تفضي إلى الفاحشة» أو توقع في الرذيلة» وتلك هي الكرامة الحقيقة 


للمرأة. 


(1) الأحزاب» آية ۳۲ .٠٠١‏ 
(۲) الأحزاب» آية 0۹. 


o۲‏ تكريم الإسلام للمرأة 
من هدايات القرآن في الإحسان إلى المرأة 

من يتأمل كتاب الله عر وجل الذي أنزله الله على عباده هدى ورحمة» وضياء 
وراو غ ع ع ع اا و ك عل رعا 
حقوقهاء وتحذيرا شديدا من ظلمها واللَعدّي عليهاء وي القرآن الكريم من الآيات 
الكرية القررة لهذا الأمر الشيء الكثيرء بل في القرآن الكريم سورة النساء وفيها 
آیات دید O‏ وبيان ما لن من الحقوق العظيمة» ومن هدايات القرآن 
في الإحسان إلى المرأة ما يلي : 

١‏ ۔ الأمر بالتعامل مع المرأة في حدود المعروف والإحسان» وفق حدود عظيمة 
وضوابط قوية » وحذر من ظلمها أو تعدّي حدود الله التي شرعها لعباده في التعامل 
معها. 


ر 4 سے e‏ 4 م ر £ 
ع دود م 
ادوا فا اوھ دا gs‏ ا ا و 


8۸ 


و 2 2 


وتيك هم آلطَيِمُونَ چ قن لها قد یل لَه من بعد حت تنک روج غ فان 
طلقا قا جَُاح عَلَِّْمَآ أن يَراجَعَا ِن طَنَآان يما حُدُود 

يعْلّمون (@ وَإِذا طلقم اَليَساء ء قلغن اجلَهُن فام وهر روفي او سروه مَعروفي 
ولا كوه ضارا لَْعحَدُوأ ومن يَقَعَل لِك فَقَد طلم تَفسةء ولا تدوأ ءات آله هزوا 
واد 1 i HEED‏ یکر پو اتقو آله 
الله بک شىء عَلم ( ودا لقع اَليَْساء قلعن أَجلَهُنَ فلا تعَضلُوهيّ أن يكحن 


ا تراصوا به 0 ارف د رع ی ان ن ا ِن بال ايوم الخر 


کج 2 ر ا 


لک راز لک واطهر وال منم غنود @) . 
۲۔ وضع ا ع ا ان ا ا و ا 
مع الحث على مراعاة جانب الإحسان إليها وتغليب ذلك في كل الأحوال. 
قال تعالی : ( ل جُتَاح عَليكرإن طلقم اليساء ءَمَالم تہ ا 
وَمقعُوهی على آلوسع در على ألمُقَرقَدره ًا لوف حَقا على آلُخيين ‏ 


9 ا ص 
0 


ون طَلقَتَمُوهَنّ يِن قَبَلِ ان تَمَسُوهنْ وقد قَرَصَُمَ هَن فَرِيضة قَيصَفُ مَا قَرَصْتَم إل ان 


بس 


9 ای aT‏ 7 ا رر و9 9 ج کوش e‏ 
ا ا الذى بیلروے عَقَدة الیگاح ان تعفوا ا للتقوّی ولا تنسوا 


7 ر و ^ ت ام 


و e‏ ي )۲( 
لفل بيتك إن اله ما تَعمَلُونَ بَصِر @) 


٣‏ أوجب على الزوج إعطاء الزوجة المهر الذي قرّره لہاء إلا إن تنازلت له عن 


ر و 


ET‏ قن طبن لَكم عن شىء مه فسا فکلوه 
ًا "۰ 

٤‏ - حدد لہا نصيبها من الميراث عا تركه الوالدان أو غيرهما من آقاربها على 
حسب نوع القرابة وفي حدود ما تستحق. قال تعالى: ‏ إِلرَجَالِ َصِيبُ يما ترك 
لدان وَالاَقَرَبُونَ وَلِليِساءِ َصِيبٌ يما ترك الولدان والأقربوت يما قل مِنه أو كر 
تيبا مَفروضًا ې ۾ 
)١(‏ البقرة» آیة ۲۲۹ ۲۳۲. 

(۲) البقرة» آية ۲۳۲ ۔ ۲۳۷. 
(۳) النساءء آية .٤‏ 
(6) النساءء آية ۷. 


o4‏ تكريم الإسلام للمرأة 
٥‏ حذر من عضل المرأة› أو التضبيق عليهاء او الرجوع ٿي شيءِ من صداقها. 
م کور صل و س ت ق ق 
قال تعالی: « يايُها آلذينَ ءَامئوا لا سيل َم أن رتوا اليْساءَ كرها ولا تعضلوهن 
ما و ر ووو لے کک ق ےہ کے رل ا ےہ و لے سوریو رک 
لَذهَبوا بِبَعَضٍ ما ءَاتيْتَمُوهنَ إلا أن ياين يفَو ميينو وَعاشِروهن بالمَعروفِ فن 


i 


ى دود کر E E‏ ہے 1 3 a‏ ا ED‏ و اه 
کرهتموهن فعسیٰ آن تکرهوا شيعا وَجعل الله فيه حا ڪئم 9 ون ارَدتم اسَيَبّدال زوج 


ر 


¢ ر و رر لے و ع yy AF‏ و ٌ۶ 
مكار روج وَءَاتَبْتّمَ إِحَدَنهن قنطارًا فلا تأخدوأ ينه شيعا اتأخدذوتهء بها وما 


ص 2 


."4@ 

٦‏ ۔ بین ما لکل واحډٍ من میزات وفضائل › وه ل فا 
ف به الآخر. 

قال تعالی: $ ولا تحَموا ما قصل آله ہو بَعَضکم عل بَعّض لَلرَجَالٍ َصِيب يما 
ا ی ا اک 
علّا(»". 

۷ جعلها قرينة للرجل في الطاعة والتقرب إلى الله» مأمورة با أمره به من 
العبادة› ولکل منهما يوم القيامة أجره وثوابه على قدر إخلاصه وجده وعبادته» 
قال تعالی : إن اللي وَالْمُْسَلِمَت وَالَمُوّميي وَأَلْمُوْنت وَالْقَدِيَين هَت 
والصّدقينَ وَالصدقت والصّيبرين وَالصَبرّت والحَشعين وَالخشعت وَالمََصدقين 


ت ر سے ا ر ت e 9 E‏ ا 
وَالمتَصدٍقت وَالصَتيمون وَالصَتيمّت وا خفِظیر فروجَهم وَالحَفِظت رالذ ا ڪرت 


و ت آ ا ې د کے 


(۳) 2 س 1 ص‎ rd 
. الله كيرا والذ ڪرت أعد الله هم مغفِرّة وَأجرًا عظيما(@4‎ 


(۱) النساءء آیة .۲١ ١٠۱۹‏ 
(۲) النساء» آية .٣‏ 
)۳( الأحزاب»› آية .٥‏ 


تكريم الإسلام للمراة o0‏ 

- وضع الضوابط الدقيقة لمعالجة النشوز والإعراض؛ أو نحو ذلك من 
الخلافات التي قد تقع e‏ طون E‏ 
SE a‏ صلخا والطلح حب خضرت الأنفس آلشح 
وان تسوا وة عقوا ق اللہ گا ہما تَعْمَلو حا () ورن دَسَمَطِیعوأ ان ن تعدو 
بهن لاء ول حرصم اا دوا اة إن لوا وتو 
و آله گن عَفُورًا رحس @ 4 . 

e‏ وذمَهم غاية الذم في ذلك. قال تعالى: 
( ودا ير أحذهم _ موا وهر كط چ یری e‏ 
ا عى هون اميد فی الراب ا سآ ماسكنرن @ 4" 

-٠‏ حدر غاية التحذير من رمي المؤمنات المحصنات مما هن بريئات منه. 

قال تعالی : ودين يمون المُخصتت هة لر ياوا بارة شا الوق ن 

ولا لوا هم دة أبدا وَأولتبك هم الْفسفُون ر 4" 

وقال تعالی  :‏ ِن لين يَرّمُو أَلْمْحَصََت ألْعَِلَت اَلْمُوْينتِ لبوأ فى آلد ن 
وال خر وهم عَذَابٌ عَظمٌ ( ۾“ 

-١١‏ بين أ الزواج من آيات الله العظيمة التي يتحقق بها السكون والمودة 
والرحمة. 
(۱) النساءء آية ۱۲۸۔۹١١‏ 
(۲) النحل» آية ٥۸‏ ۔ ٥۹‏ . 


(۳) النورء آية .٤‏ 
)٤(‏ النور»ء آية ۲۲. 


0۲٢‏ تكريم الإسلام للمرأة 
قال تعالی: ‏ وَين ءايه أن حلَقَ کر يِن انف كم ازو ج لَشكنوا ِلها وَجََلّ 
يڪم موده وَرَحَمَة ِن فى لك ليَسإَْوْم كرون (@ ) 
-١‏ وضع الضوابط المتعلقة بالطلاق والعدة والشهود» والنفقة حال الفراق إلى 
غير ذلك. 


o1 


و بناجا آل إذا علقت اليا موه ! لودو وَأحَصوا الد 


ا ي 


11 £ 
تقوا الله رُم کا روش بن ونين ترت إلا أن ت ټین پفدجشو بيو 


مر @ فا بلغ اُجلَهُن قامس كوه پمَعرُوفي او فارقوهن پِمعروفي وَأْسُردُوأ ڏوى عَڌلِ 
منک ااال NPE‏ 
آهل لہ حرجا @ 4 وقال تعالی: « اُشکوه من حَیْتُ سکم من وُجَدگہ ول 
تُضارُوهي ضيمو عَلينَ إن ناوت نر افوا علَين حى يَصَعنَ لن ا 
کہ E‏ واتروا e‏ وان تعارم فسترضع ل ى" 

۳- حدد عدد الزوجات لمن أراد التعدد بأريع نسوةٍ بعد أن كان 
وشرطه بالعدل» قال الله ٠‏ ا و 


ِن خفىم الا تعد لوا دة 


فهذه بعض الأمثلة من هدايات القرآن الكريم» المتعلقة بالمرأة والإحسان إليهاء 


.۲١ الروم» آية‎ )١( 
.۲.١ الطلاق» آية‎ )۲( 
.1 الطلاق» آية‎ )۳( 
.۲ النساء» آية‎ )٤( 


a Ca El 
والضوابط التي ينبغي أن تسلك في التعامل معهاء وهي ضوابط حكيمة» وإرشادات‎ 
قويمة لا تنضبط أحوال الناس» ولا تستقيم أمورهم إلا بالتزامها والتقيد بهاء فهي‎ 

تنزيل رب العالمين» العليم بخلقه» الحكيم في شرعه. 


o۸‏ تكريم الإسلام للمرأة 
الحفاوة بالمرأة في ظل الإسلام 

إن المرأة المسلمة في ظل تعاليم الإسلام القويمة» وتوجيهاته a‏ ا 
حياة كريمة» ملؤها الحفاوة والتكريم من أول يوم 2 اى هذه الحياة› وا 
بكل أحوالہا في حياتها بنتاء أو اما أو زوجة› أو أختاء ا أو خالة» فهي في 
كل حال من هذه الأحوال لہا حقوقها الخاصة» ولا نصيبها من الحفاوة والتكريم. 

ففي حال كونها ابنة : فإ الإسلام يدعو إلى الإحسان إليهاء والاهتمام 

و ا ی ی ا ری 2 ر ا ری کن 
الجاهلين وأدهم لہاء وكراهيتهم لجيئهاء يقول تعالى عنهم: ‏ ودا بير أخّذهُم 
الت طَلَ وهه منوا وهو کغم چ يوی E‏ امس کر 
علَی هور اميد سهد و فی الراب ألا سا امون( 4 . 

وجاء في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة فة عن ابي ية قال : (إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات» ومنعا وهات» ووأد البنات ...». 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أهل الجاهلية كانوا في صفة الوأد على 
طریقتین : 

الأولى: أن يأمر امرأته إذا قرب وضعها أن تطلق بجانب حفيرة» فإذا وضعت 
ذكرا أبقته » وإذا وضعت أنشى طرحتها فى الحفيرة. 

الثانية : كان بعضهم إذا صارت البنت في السنة السادسة» قال لأمها: طيبيها 
وزينيها لأزور بها أقاربهاء ثم يبعد بها في الصحراء حتى يأتي البئر فيقول لما: 
انظري فيها ويدفعها من خلفها ويطمها"“ 
(۱) النحل» آية ۵۸ ۔ 0۹ . 


(۲) رواه البخاري (رقم:٥0۹۷)›‏ ومسلم (رقم .)٥۹۳:‏ 
(۳) انظر فتح الباري .)٤۲۱/۱۰(‏ 


تكريم الإسلام للمرأة ا 

بينما الإسلام عدَّها نعمة عظيمة وهبة كرية من الله جل وعلا: ط لَه ملك 
السموت والأزض سی ما شا ب لمن ناء إا وهب لمن ياء لذ ور ج أو 
روجهم رانا ونا وغل من ياء عقيما إلد علي ديري 4 » وحض على 
العناية بها تأديبا وتربية واا ) 

ففي المسند للإمام أحمد عن الي ب قال : «من كانت له أنشى فلم يثدهاء ولم 
پهنهاء› ولم يؤثر ولده علیها أدخله الله تعالی الحتة»". 

وروی ابن ماجه عن عقبة بن عامر ت قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
«من کان له ثلاث بناتِ وصبر عليهن» وکساهن من ڃدته» کن له حجابا من 
النار». 

وروی مسلم في صحيحه أن النبي ب قال : («من عال جاريتين حتى تبلغاء جاء 
يوم القيامة أنا وهو كهاتين» و ضم ا 

وروی الإمام أحمد أن الشي قال : «من عال ابنتین أو ثلاث بنات»› أو 
أختين» أو ثلاث أخوات› حتی يبلغن»› أو يموت عنهر“» آنا وهو كهاتين») وأشار 
بأصبعه السبابة ". 

وروى البخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : 
«من کان له ثلاث بناتِ يؤويهن» ويکفيهن» ويرحمهن» فقد وجبت له الجنة 


(1) الشورى› آية .٥١ ٤٩۹‏ 
(۲) مسند أحمد (۲۲۳/۱۷). 


(۳) سنن ابن ماجه (رقم : 4). 


(1 : صحیح مسلم (رقم‎ )٤( 
.)۱٤۸/۳( مسند أحمد‎ )٥( 


or‏ تكريم الإسلام للمرأة 
البتة)» فقال رجل من بعض القوم : وثنتین یا رسول الله؟ قال : («وشتتین» . 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي ل 
فقال : أتقبّلون صبيانكم؟ فما نقبّلهم » فقال ابي ية : («أو أملك لك أن نزع الله من 
قلبك الرحمة». 

- ودعا الإسلام إلى إكرام المرأة إكراماً خاصاً وعظيماً حال كونها أماً: برها 
والإحسان إليهاء والسعي في خدمتهاء والدعاء لاء وعدم تعريضها لأي نوع من 
الأذى ومعاملتها معاملة أحسن الأصحاب» وأفضل الرفقاء» قال الله تعالى: $ 
وَوَصَيتا ادس بِوَلِدَيَهِ إا ا اق e‏ وَحملهد وفصدلهر لون 
را حى إا بلع أُشُده وَبلَ أرَبَعِينَ سََة قال رب وزغي أن كر ِعَمَتَّكَ الى أتَعمْت 
عل وَل ودی وأ اعم صلڪا رَه وأَصِْحَ لى فى درج إن َب ليك وإنى من 
انبنج" 

وقال تعالى: $ * وَقَصَّى رَمْكَ ألا تعدو إل ااه وَبالوّلدين سسا ما يلقن عِندَك 
الِبراحَدهماآ او اهما قا قل شما أت و رمَا ول هما وگ َرِس @ 
e I E TE‏ 

وقي الصحيحين عن ا هريرة لته قال: قيل «يا رسول الله من آبر؟ قال : 
أمّك› قال : ٹم من؟ قال: أمك» قال : ٹم من؟ قال : أباك». 


(۱) البخاري في الأدب المفرد (رقم .)٠١۷۸١:‏ 

(۲) صحيح البخاري (رقم : 0۹۹۸)» ومسلم (رقم:۲۳۱۷). 
(۳) الأحقاف» آية .٠١‏ 

.۲٤ ۲۳ الاسراءء آية‎ )٤( 


(۵) صحيح البخاري (رقم : CEA‏ ومسلم (رقم .)۲٥٤۸:‏ 


تكريم الإسلام للمرآة o۳۱‏ 

وروی ابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء 
رجل إلى التبي ب يبايعه على الهجرة» وترك أبويه يبكيان» فقال: «ارجع إليهما 
واا ااه 

وني الصحيحين عن عبد الله بن مسعود كث قال : سألت النّبي ية : أي العمل 
أحب إلى الله عر وجل؟ قال: «الصلاة على وقتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر 
الوالدين» قلت : ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله». 

وحدر الإسلام من إيذاء الوالدين أو إلحاق أي نوع من الضرر بهماء وعد ذلك 
ر اي الم غا اا غا ذلك كان ارت 

ففي الصحيحين عن أبي بكرة اك قال : قال رسول الله ی : (ألا انبتكم بأكبر 
الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله» قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين› 
وجلس وکان متکئا فقال: ألا وقول الزوں» ما زال یکرٌرها حتی قلنا: لته 


و 
وروی مسلم في صحيحه عن علي اه قال : قال ية : («لعن الله من لعن 
ال 


۳ . وحث الإسلام على إكرام الرأة حال كونها زوجة: وجعل لا حقوقا 
عظيمة على زوجهاء كما أن له عليها حقوقا عظيمة» ومن حقوق الزوجة في 
الإسلام : المعاشرة بالمعروف» والإحسان إليها في المأكل والمشرب والملبس» والرفق 
بهاء وإكرامهاء والصبر عليهاء ومعاملتها معاملة كرية» وني الإسلام خير الناس 


(۱) أبو داود (رقم ›»)۲٥۲۸::‏ وابن ماجه (رقم : ۲۷۸۲). 
(۲) صحيح البخاري (رقم: »)0۹۷٠١‏ ومسلم (رقم : .)۸٩‏ 
(۳) صحيح البخاري (رقم »)٥۹۷٦:‏ ومسلم (رقم : ۸۷). 
)٤(‏ صحیح مسلم (رقم :۱۹۷۸). 


or‏ تكريم الإسلام للمرأة 
خيرهم لأهله» ومن حقوقها ا لا دا ران ار غاا و کا 
ويحسن معاشرتها. ) 

ومن الآيات ا لجامعة حقوق الزوجة قوله تعالى: ‏ وَعَاشروهن بالمَعَرُوف . 

وقد جاء في السنة أحاديث عديدة في التأكيد على مراعاة حقوق الزوجة والعناية 
بها؛ ومن ذلك: ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة اة قال: قال رسول الله 
: (استوصوا بالنساء خيراء فإك المرأة خلقت من ضلع أعوج» ون أعوج شيء 
في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقیمه کسرته» وان ترکته لم يزل أعوج»› فاستوصوا 
بالنساء». 

قال النووي رحمه اله : «وفي هذا ملاطفة النساء والإحسان إِليهنٌء والصبر 
على عوج أخلاقهنٌ» واحتمال ضعف عقولہنْ » وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه 
لا یيطمع باستقامتهاء والله أعلم»". 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة ليت قال: قال رسول 
الله ل : «أكملٌ المؤمنين إيانا أحستهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم». 

وروی مسلم في صحیحه عن جابر بن عبد الله ت أن رسول اله کا قال في 
خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في النساء» فإلكم أخذقموهن بأمانة اللهء 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكم عليه أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه 
فإن فعلن ذلك فاضريوهنٌ ضرا غير مبرّح› ولہنٌ رزقهنٌ وكسوتهنٌ با معروف» » 


.٠۹ النساء» آية‎ )١( 
.)٥۷/۱۰( شرح صحیح مسلم‎ )۳( 


.)١١١۲: والترمذي (رقم‎ »)٤٦۸۲ : وأبو داود (رقم‎ (VY ›۲٥۰/۲( أحمد‎ )٤( 
) .)۱۲۱۸ صحیح مسلم (رقم:‎ )٥( 


تكريم الإسلام للمراة 
والمراد بقوله: «آن لا یوطئن فرشکم أحدا تکرهونه» أي : لا يأذنٌ لأحار تکرهونه 
في دخول بيوتكم »› والجلوس في منازلكم ؛ رجلا کان أو امرأة. 

وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ا قال : قال رسول الله يا : 
(«لا يرك ممن مؤمنة» إن کره منها خلقا رضي منها آخی»' 

وه 9 ااي 3 ت فن وجا ق راه لا مد 
يرضيه» ففيها من الأخلاق الفاضلة والمعاملات الكرية الشيء الكثير. 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بل 
ل («إنّما النساء شقائق الر ال 

قال ابنْ الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: «أي : نظائرهم وأمثالہم في 
الأخلاق والطباع» كأنهن شققن منهم» ولان حواء خلقت من آدم عليه السلام» 
وشقيق الرجل أخوه لأبيه وأمّه» ويجمع على أشقاء»" 

وق هذا من الدغوة إل خسن الخشرةء وطيب العامة واللطف وال خسان ما 
لا 

1 وأوصى الإسلام بامراة أختا وة وال واف اها والاجيان لها 
ومعرفة حقهاء ورتب على ذلك ثوابا عظيماء وأجرا جزيلا. 

روى البخاري في الأدب المغرد وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع 
رسول الله ل یقول: ن الله يوصیکم بامّهاتکم» ثم یوصیکم بأمّهاتکم» 
یوصیکم بآبائکم › ثم یوصیکم بالأقرب فالأقرب»“ 


(۱) صحیح مسلم (رقم : ۹( 
(۲) أحمد ۰۲٥۱/7۲)‏ ۲۷۷)ء وأبو داود (رقم »)۲۳٠٣:‏ والترمذي (رقم:١١١).‏ 


(۳) النهاية لابن الأثیر .)٤۹۲/۲(‏ 
)٤(‏ البخاري في الأدب المفرد (رقم : ١٦)ء‏ وابن ماجه (رقم .)۳٠١١:‏ 


or‏ تكريم الإسلام للمرآة 
وروی الترمذي وأبو داود عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله م قال : («دلا 
يكون لأحاٍ ثلاث بناتٍ» أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل اة . 
وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن لَب ية قال : («الرحم شجنة من 
الله » من وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه الله». 

وف الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك له أن رسول الله ب قال: «(«(من أحب 
أن سط له في رزقه» وأن ينا له في أثره» فلیصل رحمه»" 

ه- بل لو كانت المرأة أجنبية على الإنسان ليست قريبة له وهي بحاجة إلى العون 
والمساعدة فالإسلام يحث على رعايتها والإحسان إليها ومساعدتها ويرتب على 
ذلك الأجورَ العظيمة. 

ففي الصحيحين عن ابي ية قال : («الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد 
في سبيل الله » أو كالقائم الذي لا يفترء أو كالصائم الذي لا يقطر». 

فهذا نزرٌ قليل من الحفاوة والتكريم الذي تناله المرأة في ظل تعاليم الإسلام» 
وهيهات أن تجد المرأة مثل هذه العناية العظيمة» والتكريم الرائع» والإحسان البالغ› 


بل ولا قريبا منه» في غير هذا الدين العظيم دين الله الذي رضيه لعباده. 


(۱) الترمذي (رقم :۱۹۱۲۰)» وأبو داود (رقم: .)٥۱٤١‏ 

(۲) صحيح البخاري (رقم : ›)٥۹۸4٩‏ ومسلم (رقم .)۲٥٥۵:‏ 
(۳) صحيح البخاري (رقم ›»)0۹۸7٦:‏ ومسلم (رقم:۷٥٥۲).‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (رقم »)٦۰۰۷:‏ ومسلم (رقم : ۲۹۸۲). 


تكريم الإسلام للمراة oro‏ 


الغبرة على المرأة اسل 


إن من روائعم صور تكريم الإسلام للمرأة المسلمة ما غرسه في نفوس المسلمين 
من الغيرة على المحارم» وهي : خلق عظيم» ووصف كريم» يقوم في قلب الرجل 
الملسلم يدفعه إلى رعاية حريمه وحراستهن» وصيانة شرفهن وكرامتهن» ومنعهن من 
التبرج والسفور والاختلاط. 

ويعد الإسلام الدفاع عن العرض» والغيرة على الحريم جهادا يبذل من أجله 
الدم » ويضحى في سبيله بالنفس» ويجازى فاعله بدرجة الشهيد في الجنة. 

فن سيد بن ربد فف فال سمحت رسو اله 8 قرل: هن قل دون ماله 
فهو شهید› ومن قتل دون دمه فهو شهید› ومن قتل دون دينه فهو شهید› ومن قتل 
دون أهله فهو شهید). 

وفی لفظ : "من مات دون عرضه فهو شهید". 

بل يعد الإسلام الغيرة من صميم أخلاق الإيانء فعن المغيرة بن شعبة لإ 
قال: قال سعيد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح» 
فبلغ ذلك رسول اله ب فقال : «تعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه» والله أغير 
مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» متفق عليه" . 
وعن أبي هريرة ات أن رسول الله بي قال : دن الله يغار» وإ المؤمن يغارء 


ون من غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه» متفق عليه . 


(1) عودة الحجاب للشيخ محمد بن أحمد إسماعيل المقذم ((القسم الثالٹ))» (ص‌ .)١١١ ٠٠٤:‏ 
(۲) رواه ابو داود (رقم : »)٤۷۷۲‏ والترمذي (رقم .)۱٤٩١:‏ 
(۳) صحيح البخاري (رقم ›»)1۸٤٩:‏ ومسلم (رقم .)٠٤۹٩:‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري (رقم »)٥۲۲۲:‏ ومسلم (رقم : .)۲۷١١‏ 


o۳٢‏ تكريم الإسلام للمرأة 
وا الو الرت روفن الاي الحع ن أف فا ن فة غ 

عليهم» وقد ورد في الإسلام الوعيد الشديد في حق من كان كذلك. ) 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل : «ثلاثة لا ينظر 


الله عر وجل إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه» والمرأة المترجلة» والديوث» رواه 
)۱( 


اخ وغیره. 
والتاريخ مليءٌَ بالقصص المعبرة عن شدّة غيرة المسلمين على حريهم› وعظيم 
عنايتهم بهذا الأمر العظيم. 


ومن الحوادث العجيبة في ذلك ما ذكره ابن الجوزي كتابه المنتظم عن محمد بن 
موسى القاضي قال: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي بالري سنة ست 
ان و ع زرا ا ا 
فأنكر» فقال القاضي : شهودك› قال: قد أحضرتهم» فاستدعى بعض الشهود أن 
ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته» فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي» فقال 
الزوج: تفعلون ماذا؟ قال: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم 
معرفتهاء فقال الزوج: فإني أشهد القاضي أن لہا علي هذا المهر الذي تدعيه ولا 
غ وا ا حرا ان ی ا الت ای اة اقا 
بأني قد وهبت له هذا المهر» وأبرأته منه في الدنيا وال خرة. 

فقال القاضي : يكتب هذا في مكارم الأخلاق ". 

نعم» يكتب هذا في مكارم الأخلاق» وجليل الآداب» ورفيع القيم» وأين هذا 
من لا يقيم لحرمه وزناًء ولا يستشعر تجاه أهله شيا من هذه القيم النبيلة » والخصال 
الكرية. 


(۱) مسند أحمد (۲/٤۱۳ء‏ 1۹ء ۱۲۸). 
(۲) المنتظم لابن الجوزي .)٤٠٠١/١۲(‏ 


تكريم الإسلام للمرأة 


الإسلام منقَدٌ للمرأة ) 

إن من ينظر إلى حال المرأة المسلمة في ظل تعاليم الإسلام الكرية» وتوجيهاته 
العظيمة» يجد أن الإسلام منقڈ للمرأة من براثن الرذيلة» ومخلص لها من حمأة 
الفساد» فهي في كنف الإسلام وتحت رعايته» تعيش حياة الطهر والعفاف» والستر 
والحياء» منيعة الجانب» رفيعة القدر» في أدب رفيع› .وخلق عظيم» وحياء 
بعيدة عن عبث الذئاب» وولوغ الفساق» وكيد الجرمين» ومن يتأمَل أحوال المرأة في 
ا لجاهلية ثم أحوالها في الإسلام يتبين هذه الحقيقة بجلاء. 

روى البخاري قي صحيحه عن عروة بن الزبير: ن عائشة رضي الله عنها زوج 
السبي اة أخبرته : «أنٌ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح 
الناس اليوم› يخطب الرجل إلى الرُجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحهاء ونكاح 
آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمشثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي 
منه» ويعتزلہا زوجها ولا يَمسّها أبدا حتى يتين حملها من ذلك الرجل الذي 
تستبضع منه» فإذا تبن حملُها أصابها زوجها إذا أحب» وإلّما يفعل ذلك رغبة في 
نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع» ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون 
العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر ليل بعد أن 
تضع حملها أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع » حتى يجتمعوا عندها 
تقول لم : قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان» تسمي 
من أحبت باسمه» فيلحق به ولدهاء ولا يستطيع أن يمتنع عنه الرجل»ء والنكاح 
الرابع يجتمع الناس الكثيرون» فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغاياء 
کر ينصبن على أبوابهر الرايات تكون علّما» فمَن أرادهنٌ دخل عليهنٌء فإذا 
خلت اخاف ووت جلا ج ا ودعوا لم القافة» ثم ألحقوا ولدَها 


o۸‏ تكريم الإسلام للمراة 


بالذي يرون» فالتاطته به ودعي ابنه لا متنع من ذلك» فلمًا بُعث محمد ل باحو 
هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» 

لقد ((كانت المرأة تشترى وتباع كالبهيمة والمتاع ء وکانت تکره على الزواج 
وعلى البغاء» وكانت تورث ولا ترث» وكانت تملك ولا تملك» وكان أكثر الذين 
ملكونها يحجرون عليها التصرف فيما تملكه بدون إذن الرجلء ks‏ 
الحق في التصرف بالا من دونهاء وقد اختلف الرجال في بعض البلاد في كونها 
اانا ذات نفس وروح خالدة كالرجل أم لا؟ وفي كونها تلقن الدين وتصح منها 
العبادة أم لا؟ وقي كونها تدخل ا لجنة أو الملكوت في الآخرة أم لا؟ فقرر أحد امجامع 
في رومية نها حيوان نجس لا روح له ولا خلود» ولكن يجب عليها العبادة والخدمة› 
وأن يكم فمها كالبعير والكلب العقور لمنعها من الضحك والكلام ؛ لأنّها أحبولة 
الشيطان» وكانت أعظم الشرائع تبيح للوالد بيع ابنته» وكان بعض العرب يرون أن 
ی و 
قصاص على الرجل قي قتل المرأة ولا د إلى غير ذلك من أنواع الظلم 
والاضطهاد الذي كانت تقاسيه المرأة وتتجرع مرارته. 

ولا تزال المرأة إلى يومنا هذا . في غير ظل الإسلام ‏ تعاني أنواعاً قاسية من 
الأحزان المتتابعة» والصدمات العنيفة » حتى إن بعضهر يتمنَينْ أن لو يعاملن معاملة 
المراة المسلمة. 

فهذه الكاتبة الشهيرة مس أترود“ تقول: («لأن يشغل بناتنا في البيوت خوادم 
(1) أي : استلحقته به» وأصل اللوط اللصوق. 
(۲) رواه البخاري (رقم .)٥۱۲۷‏ 
(۳) حقوق النساء في الإسلام» محمد رشيد رضا (ص .)١‏ 


(6) نشر كلامها في جريدة (الاسترن ميل) في ٠١‏ /مايو/٠٠۱۹م»‏ كما في حقوق النساء في الإسلامء 
محمد رشید رضا ( ص .)۷٦‏ 


تکریم الإسلام للمرأة o۳۹‏ 


أو كالخوادم خير وأخف بلاء من اشتغالہنٌ في المعامل» حيث تصبح البنت ملوثة 
بأردان تذهب برونق حياتها إل الأبدء ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة 
والعفاف والطهارة» ردء الخادمة والرقيق يتنعُمان بأرغد عيش ويعاملان كما يعامل 
أولاد البييت» ولا تمس الأعراض بسوء. 

نعم إِلّه لعار على بلاد الإنكليز أن تجعل بناتها مثلا للرذائل بكثرة خالطة 
الرجال» فما بالنا لا نسعى وراء ما مجعل البنت تعمل على ما يوافق فطرتها الطبيعية 
من القيام في البيت وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها). 

وتقول الكاتبة اللادي كوك» بجريدة ألايكو : «إنٌ الاختلاط يألفه الرجالء 
ولهذا طمعت المرأة فيما بخالف فطرتهاء وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد 
الزناء وهنا البلاء العظيم على المرأةء فالرجل الذي علقت منه يتركها وشأنها تتقلب 
على مضجع الفاقة والعناء» وتذوق مرارة الذل والمهانة والاضطهاد» بل الموت 
أيضاء أمّا الفاقة فلأنٌ الحمل وثقله والوحم ودواره من موانع الكسب الذي تحصل 
به قوتهاء وأمًا العناء فهو أن تصبح شريرة حائرة لا تدري ماذا تصنع بنفسهاء وأما 
الذل والعار فأي عار بعد» وأمًا اموت فكثيرا ما تبخع نفسها بالانتحار وغيره. 

هذا والرجل لا يلم به شيء من ذلك» وفوق هذا كله تكون المرأة هي المسؤولة 
وعليها التبعة» مع أن عوامل الاختلاط كانت من الرجل. 

أمّا آن لنا أن نبحث عمًا يخفف ۔ إذا لم نقل عما يزيل هذه المصائب العائدة 
بالعار على المدنية الغربية؟ أمَّا آن لنا أن نتخذ طرقا تمنع قتل ألوف الألوف من 
الأطفال الذين لا ذنب لہم» بل الذنب على الرجل الذي أغرى المرأة الجبولة على 
رقة القلب المقتضي تصديق ما يوسوس به الرجل من الوعود ومني من الأماني› 
حتى إذا قضى منها وطرا تركها وشأنها تقاسي العذاب الأليم ...». 


.)۷۸ ۷۷ حقوق النساء في اللإسلام» محمد رشيد رضا (ص‎ )١( 


وهكذا يتوالى على المرأة أنواع الشرٌ والأذى والاضطهاد» وتعاني العذاب 
الأليم» وتتجرع غصص العيش» وتتملًى لو أنقذت من ذلك كله ؛ لتعيش عيشها 
الصحيح التوائم مع فطرتها وتكوينها وما جبلت عليه» ويبقى الإسلام هو المنقذ 
الخد ا :الا ا مو اة ك ا ر ا 


تكريم لاساد مرا 


صيانة الإسلام للمرأة 


لقد جعل الإسلام للمرأة ضوابط o a‏ 
وسلامة عرضهاء فأمرها بالحجاب» ورغبها في القرار في البيت» ومنعها من التبرج 
والسفور» ومن الخروج وهي متعطرة» ونهاها عن الاختلاط» إلى غير ذلك من 
الضوابط العظيمةء ولم ثُؤمر بذلك كله إلا صيانة لما من الابتذال» وحماية لہا من 
الأ والفساد» ولتكسى بذلك حلل الطهر والعفاف» فهي في ميزان الإسلام در 
مينة» وجوهرة كرية» صان من كل أذى» وحمى من كل رذيلة. 

وفيما يلي وقفة ختصرة مع أهم هذه الضوابط والآداب: 

.١‏ الحجاب: 

وذلك بأن تستر المرأة جميم بدنها وزينتها عن الرجال الأجانب» قال الله تعالى : 
ط تاا الب قل إَذزوَ جك وَبََابِكَ وَنِسآء E‏ ذلك 
e Uys COL ENG‏ 
سالعُمُوهن معا فََلوه من ورا جاب لِم طهر لفَلُويكم وهن وما گات 
ق کار وا و اا إن لک كان عند آل 


۴ )۲( 
عظنًا @ 4 


2 ری ب د س 2 1 
قال تعالى  :‏ وَقرَن فى بيويَكنْ ولا تبرجرى تبر الجهية الاو 4 


. ٥۹ الأحزاب» آية‎ )١( 
.٠۳ الأحزاب» آية‎ )۲( 


(۳) الأحزاب» آية ۳۳. 


روى الترمذي في سننه» عن الي ي قال: «المرأة عورة» فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان» . ) 

۴ أن لا تخضع بالقول إن تحدثت مع أحد لحاجة: 

قال الله تعالی: $ قلا نصغ بلقل فيصم لی فی لیو مَرَض وَفلنَ قول 
رونا(" . 

٤‏ . أن لا تجلس في خلوة مع رجل أجنبي عنها: 

ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ب فقال: لا 
يخلونٌ رجل بامرأة إلا مع ذي محرم»". 

٥ه‏ أن لا تخالط الرجال: 

وقد ثبت في الحديث أن التي بي قال: «خير صفوف النساء آخرهاء وشرها 
ارلا هان الب فك ق عة 

وللاختلاط أخطار عديدة» وأضرار كثيرة» سبق الإشارة إلى طرف منها. 

: أن لا تسافر إلا مع ذي حرم‎ ٦ 

ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة لاء عن النبي بي قال : «لا يحل لامرأة أن 
تسافر إلا ومعها ذو حرم منها». 

۷ أن لا تضع شيثا من الطيب على ملابسها عند خروجها: 

روی مسلم في صحيحه عن الي بل قال : («إذا شهدت إحداكن المسجد 


.)۱۱١۳ سنن الترمذي (رقم‎ )١( 

(۲) الأحزاب» آية ۳۲. 

(۳) صحیح البخاري (رقم »)٥۲۳۳‏ ومسلم (رقم .)٠۳٤١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم (رقم .)٤٤٤١‏ 

(0) صحیح مسلم (رقم ۱۳۳۸). 


تكريم الإسلام للمرأة of‏ 


فلا تمسر طیبا»' 

وروی الإمام أحمد عن ر و قال : («أيما امرأة استعطرت ثم ا 
فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» وکل عين زانية»“ 

۸ أن لا تحاول لفت أنظار الرجال الأجانب إليها: 

قال تعالی : ولا يضرت لون بعلم مَا سفن ن نيهن 4" 

۹ أن تغض بصرَّها عن النظر إلى الرجال الأجانب : 

قال تعالى  :‏ وَفُل لَلمُويكَِيَعْضْضن مِنْأَتَصرِهِن فظن وَين . 

: أن تحافظ على طاعة ربها وعبادته‎ . ٠١ 

قال الله تعالی: ‏ وَأقَمَنَ الصَلَوْةَ اتير آلرڪوة E‏ 
آل يذهب عنم لَجس اهل الت طهر تمو چ ۾ ٠"‏ 

وجميع هذه الضوابط وغيرها مما جاء في الكتاب والسنة المتعلقة بالمرأة المسلمة» 
تعد صمام أمان لہاء وحارسا لشرفها وكرامتها. 

es aS Aga le OLN ENS BS, 
حيث هيًا لہا في الإسلام أسباب سعادتهاء وصيانة فضيلتهاء وحراسة عفتهاء‎ 
وتثبيت كرامتهاء ودرء المغاسد والشرور عنهاء لتبقى زكية النفس» طاهرة الخلق›‎ 
منيعة ت الجانب» مصونة عن موارد التهتك والابتذالء محمية عن أسباب الزيغ‎ 
والانحراف والانحلال.‎ 


(۱) صحیح مسلم (رقم .)٤٤۳‏ 
(۲) مسند أحمد .)٤۱۸ ›»٤۱٤/⁄/٤(‏ 


(۳) النور»ء آية .١١‏ 
)٤(‏ النور»ء آية .۳١‏ 
)٥(‏ الأحزاب» آية ۳۳. 


تكريم الإسلام للمرآة 


نعم لقد أكرم الإسلام المرأة المسلمة أعظم إكرام» وصانها أحسن صيانةء 
O TO E‏ 
إشاعة الأدب وتثبيت الأخلاق » وغايتها صيانة الشرف وحماية الفضيلة» وستبقى 
le ESB SENE Sale‏ 
محافظة على أوامر ربهاء مطيعة لنبيها بء مسلمة وجهها لله» مذعنة لشرعه 
وحكمه بكل راحة وثقة واطمئنان» فتنال بذلك السعادة والراحة ف الدنياء والثواب 
العظيم والأجر الجزيل يوم القيامة. 

وفي الحديث عن ال أله قال: ((إذا صلت المرأة حَمسهاء وصامت 
شهرها» وحصنت فرجهاء وأطاعت بعلهاء دخلت من أي أبواب الحثة شاءت» 
رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ای ٠‏ وروی الإمام أحمد من 
حديث عبد الرحمن بن عوف له: أن لَب بي قال : ««إذا صلّت المرأة حمسهاء 
وصامت شهرهاء» وحفظت فرجهاء وأطاعت زوجها قيل لہا: ادخلي الجئة من أي 
أبواب الحئة شفغت»". 

فهنيثا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم وهذا الفضل العظيم» إذا عاشت 
حياتها متثلة هذا التوجيه الكريم › غير ملتفتة إلى الہمل من الناس من دعاة الفاحشة 


د rd‏ £ 9 ھ‌ِ 2 ٍ ر 2 £ م ق ور دى 
والفتنة : ظ والله يريد ان يځوب عليڪم ويريد الذي يعون الشپو ت ان تيلوا ميلا 


ومن المؤلم حقا أن المرأة المسلمة فى هذه الأزمان تتعرض لہجمات شرسة: 
ومۇامرات حاقدة » وعخططات آغمة› تستهدف الإطاحة بعفتهاء وهتك شرفها› ودك 
(1) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (رقم .)٤١١۳‏ 


(۲) مسند احمد (۱۹۱/۱۷). 
)۳( النساءء آية TY‏ 


كرامتها» ووأد فضيلتهاء وخلخلة دينها وإيمانهاء وإلحاقها بركب العواهر 
ته وال م دال ات ا م ولات اه ها 
وشغلها بأنواع من الألبسة الكاسية العارية» وتهييج قلبها إلى حب التشبه بغير 
المسلمات ممن يمشين على الأرض دون إيان يردع» أو خلق يرّع» أو أدب يمنع» 
وجرها من وراء ذلك إلى منابذة الشريعة» وجر أذيال الرذيلة» والبعد عن منابع 
العفة والفضيلة» لا مكنهم الله مما يريدون. ) 


بيان مهم 

في الوقت الذي بهتف فيه بعض مرضى التفوس وأرباب الشهوات من لا 
يبالون بالضوابط الشرعية والحدود المرعية» التي تحقق للمرأة كرامتهاء وتكفل لما 
عرها وسعادتهاء مطالبين لہا بحقوق مزعومة » وحريّات محمومة ء تجر المرأة إلى أذيال 
لا ثدرك عاقبتهاء ومهاو لا تعلم شرها وخطرهاء تحت رايات براقة وشعارات 
أخّاذة » مستغلين عواطف المرأة وسرعة استجابتها» وقصور نظرها في العواقب. 

في هذا الوقت تأتي كلمات أهل العلم 0 والدعاة الصادقين› 
زالتسن التورين عة ع آل اة عن الوط ى هذة المارىة والار نكاس فى 
هذه الل + اظ غلل رامعا ولق عرو الاتء ص الأكاف حه 
السيرة» بعيدة عن التلوث بأوضار الفساد» وإن من أنفع ما ينبغي أن تقف عليه المرأة 
في هذا الباب البيان الصادر بهذا الخصوص عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في ۱/۲۵/١۲٤٠ه‏ وفيما يلي نصه: 

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله »> وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
بهداه و بعد. 

فيمًا لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال 
الإسلام ‏ وفي هذه البلاد خصوصا - من كرامة وحشمة وعمل لائق بها » ونيل 
لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لماء خلافا لما كانت تعيشه في ا لجاهلية» وتعيشه 
الآن في بعض الجتمعات المخالفة لآداب الإسلام من تسيب و ضياع و ظلم. 

وهذه نعمة نشكر الله عليها » وجب علينا احافظة عليهاء إلا أن هناك فثات من 
الناس ممن تَلوّثت ثقافّهم بأفكار الغرب» لا يرضيهم هذا الوضع المشرف الذي 
تعيشه المرأة في بلادنا من حياء» وستر» وصيانة» ويريدون أن تكون مشل المرأة في 


تكريم الإسلام للمراة ۷ 


البلاد الكأفرة و البلاد العلمانية» فصاروا يتبون ق الصحف› و يطالبون باسم 


المرأة بأشياء تتلخص في : 
١‏ . هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله : ظ يتا الى قل 


لازو جك وَبَايِكَ 


ا 


وَسَآءِ اَلمُوْيِيين يڏيت عَلَينَ ِن جَلَِييهن دك اذ ان يعرف فلا وَين ۾ 
وبقوله  :‏ وڏا سالتُمُوهنَ مشا لور ين ورآءِ جاب ڏَلِڪُم اُظهر لوگ 
CE E O‏ 
عائشة رضي الله عنها في قصة تخلفها عن الركب ومرور صفوان بن معطل هي 
E E E‏ قالت: (و كان قد رآني قبل الحجاب)» 
وقولہا: (كنا مع النبي ية و حن محرمات فإذا مر بنا الرجال سَدَلّت إحدانا خمارها 
على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)» إلى غير ذلك» مما يدل على وجوب الحجاب 
على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة» و يريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة 
نبيهاء وتصبح سافرة يمع بالنظر إليها كل طامع و كل مّن في قلبه مرض . 

١‏ د اويظالبون بان كن الرأة سن قادة انسيارة رغم ما ترب على .ذلك من 
مفاسد» وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة .. 

۳ ۔ ويطالبون بتصوير وجه المرأة ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولما 
الأيدي» ويطمع فيها كل مَّن في قلبه مرض» ولا شك أن ذلك وسيلة إلى كشف 
الات 

٤‏ - ويطالبون باختلاط المرأة والرجال» وأن تتولى الأعمال التي هي من 
اختصاص الرجال» وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتهاء 
(1) الأحزاب» آية 0۹. 


(۲) الأحزاب» آية ٥۳‏ . 
(۳) النور»ء آية .۳١‏ 


0۸ تكريم الإسلام للمرأة 


ويزعمون أن ني اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لہا. 

ولا شك أن ذلك خلاف الواقع» فإ توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها ني 
الحقيقة» وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء › 
ومنع خلو المرأة بالرجل الذي لا حل له» ومنع سفر المرأة بدون محرم» لِمًا يترتب 
على هذه الأمور من الحاذير التي لا تحمد عقباها. 

ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادةء 
فل مرتت السا ى الوه خف ارال ورغ ف عا ال ى بها : 
فقال النبي ب: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لہن)» كل ذلك من 
أجل الحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة . 

فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم» وأن لا يلتفتوا إلى تلك 
الدعايات المضللة» وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في امجتمعات التي قبلت مثل 
تلك الدعايات وانخدعت بهاء من عواقب وخيمة» فالسعيد من وعظ بغيره» كما 
يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء» ويمنعوا 
من نشر أفكارهم السيئة ؛ حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة› فقد 
قال الب ية : «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء» وقال عليه 
الصلاة والسلام : («(واستوصوا بالنساء خيرا»» ومن انير لہن امحافظة على كرامتهن 
وعفتهن وإبعادهن عن أسباب الفتنة. 

وفق اله الجميع لما فيه الخير والصلاح» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 
وصحبه. 

ثم ذيّل بتوقيع أعضاء اللجنة» وهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله » وسماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ › والشيخ عبد الله الغديان» والشيخ بكر 
أبو زيد» والشيخ صالح الفوزان» أحسن الله للجميع وجزاهم خير الجزاء» ونفع 


بجهودهم وبارك في أعمالہم. 

وکان تاریخ صدور هذا البیان كما سبق في ١۱/۲/١١٤٠ه‏ أي قبل وفاة 
سماحة الشيخ ابن باز بيومين» وني هذا دلالة على عظم نصحه ونام إرشاده إلى آخر 
أيام حياته رحمه الله » وهو بمثابة وصية المودع من هذا الإمام الناصح» فجزاه الله عن 
الملسلمين خير الجزاء» وجعل جنة الفردوس الأعلى مأواه. 

وبهذا نختم هذه الرسالة» ونسأل الله جل وعلا أن يصلح بنات المسلمين 
ونساءهم» وأن يجنبهن الفتن ما ظهر منها وما بطن» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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الرسالة الثالثة عشرة 


معانيح الخبر 


مفاتيح الخير or‏ ا 
واا 


الحمد له الحليم العظيم الكريم؛ يفتح على من يشاء من عباده باحق وهو 
الفاح العليم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» آتاه الله فواتح م الخير وجوامعه وخواتمه› ووصفه ا بالمۇمنىن رؤوف 
رحیم» صلی الله i‏ وصحبه أجمعين. 

وبعد : 

فن من أنفع أبواب العلم وأكثرها خيرا وعائدة على المسلم معرفة مفاتيح الخير 
من مفاتيح الشرٌ» ومعرفة ما بحصل به النفع مِمّا بحصل به الضرُء فإ الله سبحانه 
وتعالى جعل لكل خير مفتاحاً وباباً بُدخل منه إليه» وجعل لكل شر مفتاحا وباب 
يدخل منه إليه» وما من مطلوب إلا وله مفتاح به يتح» والمغتاح هو الآلة التي يفتح 
n E E‏ ومنه قوله 
تعالى: ‏ وَءَاتيه من لوز مآ إن مفاتجه. نوأ الْعْصبَة أولى ألُْوَةٍ 4 » ويطلق على 
ما كان معنويًا كما في الحديث «مفتاح الصلاة الطهوں»“ 

قال ابن القيم رحمه اله : «والمفتاح ما فسح به الشيءٌ المغلَق» فيكون فاتحا له 
ومنه مفتاح المحلّة لا إله إلا ايف»" 


.)۷١( : سورة القصص › الاآية‎ )١( 
0 جاء في بعض كتب التفسير أن مفاتحه كانت من جلود» ال‎ 
وقيل: إن المراد بالمفاتح الكنوز والخزائن» قال الليث: (( جمع المفتاح الذي يفتح به مفاتيح» وجمع‎ 
.)٤٤١.٤٤٩⁄٤( امتح الخرانة المفاتح )). انظر: تهذيب اللغة للأزهري‎ 

(۲) رواه أبو داود (رقم »)٦١:‏ والترمذي (رقم :۴)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم: 
.(OAAO‏ 

(۳) حاشية تهذيب السنن .)٤٥/١(‏ 


فصل 
والفتاح هو الله عر وجل يحکم بين عباده با يشاء» ويقضي فیھم با يريد › فقن 
على من يشاء منهم با يشاء› لا راد لحکمه ولا معقب لقضائه وأمره. 
قال الله تعالى : قل مع بینتاس نا اتخ اَن رتخير“ 


کے 2 


وقال تعالی : ا علی آنل تولا رتا فت ینتا وَين قَوَمِتَا 
لوانت حَيرالْفََجينَ ۾" 

E i E A‏ وما نمىسك فلا مرسل لە 
من بعرو وهو لغری ژا لحك ۾" > والآيات في هذا المعنى كثيرة 

و«الفتاح» اسم من أسماء الله الحسنى » وهو دال على صفة كمال عظيمة لله عر 
وجل» قال ابن القيم ‏ رحمه الله ۔ في نونيته : 

وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصفافه أمران 

فت بجحكم وهو شرع إلهنا والفتح بالأقدارفتخ ثان 

والرّب فاح بذين كلسيهما عالاً وإحسانأ من السرحمن 

ال ای سای رجه ن کر د ات وا ی اک ای 
الجواد» وفتحه تعالى قسمان: أحدهما فتحه بحكمه الديني وحكمه الجزائي» والثاني 
الفتاح بحكمه القدري. 

ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفونء 
ويستقيمون به على الصراط المستقيم. 


.)۲١( سورة سبأًء الآية:‎ )١( 
.)۸۹( سورة الأعراف» الآية:‎ )۲( 
.)۲( سورة فاطر»› الآية:‎ )۳( 


مفاتيح الخير 


وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه وخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه بإکرام 
الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم» وكذلك فتحه يوم القيامة 
وحکمه بین الخلائق حین یوفی کل عامل ما عمله. 

اما فتحه اا و ا عاد کر ونفع ّ وعطاء 
ومنع» قال تعالی: « ما فح اله لتاس يِن رَو فلا مُمْسِك لها وَمَا يمك فلا مرل 
بعد لري ژ نکم 

فالرّب تعالی هو الفتّاح العليم الذي يمتح لعباده الطائعین خزائن جوده وکرمه› 
ويفتح على أعدائه ضدٌ ذلك» وذلك بفضله وعدله». 

وقال رحمه الله : («للفتاح معنیان : 

الأول: يرجع إلى معنى الحكم الذي يفتح بين عباده» ويحكم بينهم بشرعه 
ويحكم بينهم بإثابتة الطائعين وعقوبة العاصين في الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: قل 


٣7ے‏ و و 


َم ینتا ا م يح متا بالْحَيٍ وهو الفاح لم4 وقوله تعالی : رتا فح 
فالآية الأولى فتحه بين العباد يوم القيامة » وهذا في الدنيا بأن ينصرَ احق وأهلهء 
ويذل الباطل وأهله» ويوقع بهم العقوبات. 
المعنى الثاني : فتحه لعباده جميع أبواب الخيرات» قال تعالى: « ما يفتح الله 


ص 


لئاس ين رَو فلا مُمْسك4 الآية. 


.)۲( سورة فاطرء الآية:‎ )١( 

(۲) الحق الواضح المبين (ص:٤٤› .)٤٥١‏ 
(۳) سشورة سباء لايق (۴1). 

(6) سورة الأعراف» الآية : (۸۹). 


۵0٦‏ ` مفاتيح الخير 


يفتح لعباده منافع الدنيا والدين» فيفتح لمن اختصهم بلطفه وعنايته أقفال 
القلوب» ودر عليها من المعارف الربانية والحقائق الإانية ما يُصلح أحوالما 
وتستقيم به على الصراط المستقيم» وأخص من ذلك أله يفتح لأرباب عبته والإقبال 
GLE E sb‏ 

ويفتح أيضا لعباده أبواب الأرزاق وطرق الأسباب» ويهيْىْ للمتقين من الأرزاق 
وأسبابها ما لا بحتسبون» ويعطي المتوكلين فوق ما يطلبون ويؤمّلون» ويسر لهم 
الأمور العسيرة» ويفتح لمم الأبواب المغلقة». 

وإنّا لنسأل الله ونتوسّل إليه بهذا الاسم العظيم» وندعوه بأئه الفتاح ويأله خير 
الفاتحين أن يفتح على قلوبنا بالإيان الصحيح والاهتداء الكامل واليقين الراسخ» 
وأن يفتح لنا خزائنّ رحمته وأبواب کرمه وموائد بره وواسع فضله» إِله سميع جيب. 


(1) فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن 
( ص .)٤۸:‏ 


مفاتيح الخير 00۷ 


فصل 

هذا وإ أعظم المغاتيح وأنفعها كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهي تام المة ومفتاح 
ا لجة» وهي قوام الأمر ورأس الخير وأساسه» روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ 
بن جبل ك قال: قال رسول الله كه : «مفاتيح الجنّة شهادة أن لا إله إلا الله»» 
وروی أبو نعيم من حدیث ا ية قال: قال ا («(یا رسول الله » ما متاح 
الحنّة؟ قال : لا إله إلا ازل 

وهذان الحدیثان وإِن کان في إسنادهما ضعف إلا أن معناهما حق صحيح لا 
ريب فيه» يشهد له نصوص كثيرة في الكتاب والسنة» منها ما ثبت في صحيح مسلم 
من حديث عمر بن الخطاب ي قال: قال رسول الله کل : ا 
يتوضًاً فيبلغ أو يسبع الوضوءَ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا ااا ا 
OE ENE as‏ 

فهذا ل ی ر على ان أبواب الحنة الثمانية تف E‏ 
بشهادة أن لا إله إلا اللهء وأمًا من لم يأتوا بالتوحید» فشآنهم كما قال الله : « لا 
تكح هم ابوب آلسمآء ولا يذ خلون الجتة > E‏ 

a a 
إذا قام بحقه» فلا إله إلا الله إلّما تنفع صاحبّها إذا أنى بأركانها والتزم شروطها وأداء‎ 


)١(‏ المسند (رقم »)۲۲٠٠۲:‏ وقال الهيثمي في المجمع :)١١/١(‏ (( رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع بين 
شهر ومعاذ» وإسماعيل ابن عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة» وهذا منها )). 
(۲) ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص:۹4). 


(۳) صحیح مسلم (رقم ۰ .)۲۳٤١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف»› الآية: .)٤١(‏ 


O0A^A‏ مفاتيح الخير 


حقوقها المعلومة من الكتاب والسنّة» ولمذا ذكر البخاري في صحيحه عن وهب بن 
منبه أله قيل له : ليس لا إله إلا الله مفتاح الجة؟ فقال: بلى» ولكن ليس مفتاح إلا 
له أسنان» فإن جعت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلا لم يفتح لك» '. يشير بذلك 
إلى شروط لا إله إلا الله. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في نونيته تحت «فصل في مفتاح باب ال جحنة): 
ما ات ل يكن ب ا غ ی ان 
مفتاحه بشهادة الإخلاص وال E EET‏ الا ان 
اسنانه الأعمال وهسي شرائع ال إسلام والمفتاح بالأسنان 
لاتلغين هذاالمثالفكم به من حل إشكال لذي عرفان 

وقد أشار سلغنا الصاح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله 
ووجوب الالتزام بهاء وأنها لا تقبل إلا بذلك» ومن ذلك ما جاء عن الحسن 
الضرى رخا آله قل لهد إن ناسا ولون هن قال لا إل لا ادا اة 
فقال: من قال لا إله إلا الله فأدّى حقها وفرضها دخل الجنة. 

وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته : («ما أعددت لذا اليوم؟ قال: شهادة 
أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. فقال الحسن: يِعم العدّة» لكن للا إله إلا الله 
شروطا فإياك وقذف المحصنات» » وتقدّم قؤل وهب رحمه الله. 

ثم إِلّه باستقراء أهل العلم لنصوص الكتاب والسنة تبيّن أن لا إله إلا الله لا 
قبل إلا بسبعة شروط وهي : 

االله فعاف ضا و اة الان لك 


(۱) صحیح البخاري (۳۷۷/۲). 
() انظر كلمة الإإخلاص لابن رجب (ص:٤٠).‏ 


فاع الخیر 


اليقين المناني للشك والريب. 

۴ الإخلاص المناني للشرك والرياء. 

٤‏ . الصدق المنافي للكذب. 

٥‏ المحبة المنافية للبغخض والكره. 

1 . الانقياد المنافي للترك. 

۷. القبول المنافي للرد. 

وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيت واحل فقال: 
علم يقين وإخلاص وصدقك مع وا اوا ل ا 

ولنقّف وقفة مختصرةً مع هذه الشروط لبيان اراد بكل واح منهاء مع ذكر 
بض أدلتها من الاب وال" 

. أما الشرط الأول: وهو العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتا المنافي للجهل› 
وذلك بأن يعلم من قال أنها تنفي جميع أنواع العبادة عن كل من سوى الله » وثشبت 
ذلك لله وحده» کما في قوله سبحانه وتعالى: ظ إيّاك تَعَبْدُ وباك عن 4 أي 
نعبدك ولا نعبد غيرّك» ونستيعن بك ولا نستعين بسواك. 

قال الله تعالی : ظ قَاعلَم أنه ل لَه إلا اله 4 وقال تعالى : 5 إلا من َد بالْحَقَ 


(۳) ص‎ J 


هم يَعَلَّمُونَ 4 ٠‏ قال المغسّرون: إلا من شهد ب لا إله إلا اللهء ظ وَهم يَعْلَمونَ ) 
آي : NNE‏ 
وثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال 


(1) وانظر شرحها موسعاً في : معارج القبول للشيخ حافظ حكمي ۳۷۷/١(‏ وما بعدها). 


(۳) سورة الزخرف» الآية: .)۸١(‏ 


0۰ مفاتيح الخير 


رسول الله ب : «من مات وهو يعلم أله لا إله إلا الله دخل الجنة» » فاشترط عليه 
الصلاة والسلام العلم. ) ) 

أما الشرط الثاني : فهو اليقين المنافي للشك والريب» أي أن يكون قائلها موقنا 
بها يقينا جازما لا شك فيه ولا ريب» واليقين هو تمام العلم وكماله» قال الله تعالى 
في وصف المؤمنين: $ إِنمَا الَمُوْيئوت لين ءامَنُوا الله وَرَسولوے نَم لَمْ يرتابوا 
هدوا مولي انيهم ف سبيل أل أولتبك هم الصدفورت 4 » ومعنى قوله: 
و ای اشوا وشا 

وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» لا يلق الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا 
وا ا 

رای صح سل فن حت ای هرر اا قال قال رسول الله باز : 
ار لقت م ورا هتا ا لاط يةد أن ل إل إلا الله ما ها قله فة 
eT‏ فاشترط اليمين. 

- والشرط الثالث: هو الإخلاص النافي للشرك والرياء» وذلك إنّما يكون 
بتصفية العمل وتنقيته من جميع الشوائب الظاهرة وال خفيّة » وذلك بإخلاص النية في 


: ر گی ي اه پے واد و (0) 0 .ي 
جميع العبادات لله وحده» قال تعالى: الا لله الدين الخالص 4 »> وقال تعالی : 


(۲) سورة الحجرات› الآية: .)٠١(‏ 


)٤( )‏ صحیح مسلم (رقم :۳۱). 
(0) سورة الزمر» الاية : (۳(. 


مفاتيح الخير ٥٩۱‏ 


e 


و ما اموا إا لِيَعبدوا آله نلصين له لين 4 '» وني الصحيح عن أبي هريرة رضي 
الله عنه » عن النبي ب أله قال : («أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا 
من قلبه»" » فاشترط الإخلاص. 

والشرط الرابع : هو الصدق المنافي للكذب» وذلك بأن يقول العبد هذه الكلمة 
صادقا من قلبه والصدق هو أن يواطئ القلب اللسانء ولذا قال الله تعالی في ذم 


ت 3 ر Tr‏ 


لمنافقين : $ إِذَا جاءك أَلْمَُفِقون قالوأ شبد إِنك لَرسو ل آل وله يعَلَم انك رسو لهد الله 

شبد إن أَلْمُسَفِقينَ لَكذبُو 4 » فوصفهم سبحانه بالكذب ؛ لان ما قالوه 
E‏ ۴ ا ۶ 

بألسنتهم لم یکن موجودا r‏ وقال سبحانه وتعالی : E‏ 

آ ن ن وا ان لااو هم لا فون ج وقد هتا لذي ين تله e‏ 

2 ر راو 2 و ف کے 4ے م 9 

الذت صد قوا ولي الکنذبين 4 > وثبت في الصحيحين عن معاد ب بن جبل 

رضي الله عنه» عن النبي ڳل قال : ما من أحة يهد أن و إل إل اة وان خم 

عو وروا اتا م قله ر کت ا ع اا ' » فاشترط الصدق. 

۴ الشرط الخامس : اة المنافة للبغخض والکره› وذلك ان حب قائلها الله 
وزو ودين الإسلام والمسلمين القائمين بأوامر الله الواققين علل حدوده) وأن 
بغض من خالف لا إله إلا الله وأتى با يناقضها من شرك وكفر» وما يدل على 
اشتراط الحبة في الإیان قول الله تعالی: « و الئاس من يِذ من دون الله أذ 


.)٥( سورة البينة› الآية:‎ )١1( 

(۲) صحيح البخاري (رقم : .)۹٩‏ 

(۳) سورة المنافقون» الآية: .)١(‏ 

.)١ ۔١( سورة العنكبوت» الآية:‎ )٤( 

() صحیح البخاري (رقم :۱۲۸)» وصحیح مسلم (رقم ۳۲۲). 


o۲‏ — — مفاتيح الخير 


وو ےت © glo gl‏ ر ا )1( ة ٠ OR a‏ 
بوهم كحت الله والذين ءامنوا أشد حبًا له 4 ٠‏ وقي الحديث: «أوثق عرى لوان 


الحب في الله و و 

والشرط السادس : القبول المنافي للرد» فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا حقا 
بالقلب واللسان» وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ممن أنجاهم 
لقبولہم لا إله إلا اله » وانتقامه وإهلاکه لِمَن ردها ولم يقبلها› قال تعالڵی : i‏ 
ر ك و ع ص ر سڪ ر مر ‌ ( » 
ا ر کا ا رال 
شأن المشرکین: ‏ اَم انوا دا قي هم لا اله إل آله يرون ( وَيَقولون أا لَاركوا 
A‏ و €3 

الشرط السابع : الانقياد المنافي للترك ؛ إذ لا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد 
الله» ولذا يقول تعالى: ‏ ومن يلِم وَجْهه: إلى آله وهو سن ققد اَسَمسَك بالْعُرَوة 
الوق 4 أي فقد استمسك ب لا إله إلا الله › فاشترط سبحانه الانقياد لشرع الله 
وذلك بإسلام الوجه له سبحانه. 

فهذه هي شروط لا إله إلا الله» وليس المرادٌ منها عد ألفاظها وحفظها فقط» 

ٍ 

فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له: اعددها لم يحسن ذلك»› و من 
حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم› وتراه يقع کثيرا فيما يناقضهاء فالمطلوب إذا 
العلم والعمل معا ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقاء ومن أهل كلمة 
التوحيد حقا. 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .)٠١١(‏ 
(۲) مسند الإمام أحمد »)۲۸٦/٤(‏ وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة (رقم .)١۷۲۸:‏ 
(۳) سورة يونس › الاية : ۳(7( 


.)١١ ›»٠٠( سورة الصافات› الآية:‎ )٤( 
.)۲۲( سورة لقمان» الآية:‎ )٥( 


مقاتيح الخبر س o‏ 
فصل 

قال الله تعالی: وصق لذن رقا إل جه زم > حي إذا جاءُوهَا فحت اوها 
وقال لَهُم ڪُرتها َم يخم رُس نکر يعون عَلَيکم ٤ات‏ رکم وُذ ڙوتكم لاء ييک 
ا ا وَلكنْ حَقت کلمَة الَعدّاب على اَلْكُفِرينَ (@ قي ادخلوأ اتوب جهنم 
ا َس موی اَلْتَ برت (@ وسیق اریت اقرا ر E‏ 
حي إا جاءُوهَا وفحت اوها وَقال هم حرا سَلَمُ عَلَيڪم طِبَتم فاد خلوهَا رین 
واوا لحد ب اوی صَدَقا وغد واررا الارض تتا ر آله رغ با“ 


٤‏ و کے 


َعَم اجر اَلْْمِلينَ 4" وا عو ار و ما ون ب لکل باب مم جرءُ 


ر و )۲( 
مفسو مے 


فالتارٌ لما أبواب مفتاحها الكفرٌ والتكذيب والشرك والنفاق والكبر والفسوق 
والعصيان» واجنة لها أبواب مفتاحها التوحيد والصلاة والصيام والب والإحسان 
وغير ذلك من الطاعات. 

فعن أبي هريرة ئه قال: قال رسول الله عة : «من أنفق زوجين في سبيل الله 
نودي من أبواب الجنة » يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب 
الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام 
دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر 
و : ااا 
فهل یدعی احا من ارات كلهال نعم› وأرجو أن تكون منهم» 
(1) سورة الزمء الآيات: .)۷٤ .۷١(‏ 


(۲) سورة الحجرء الآية: (6€). 
(۳) صحيح البخاري (رقم : ۱۸۹۷)» وصحیح مسلم (رقم .)٠٠۲۷:‏ 


o4‏ : مفاتيح الخير 


وفي الصحيحين عن سهل بن سعد يه : أن رسول الله ية قال : O‏ 


س ر ر 


اوا اا لان ا اها" 

وأول من يُستفيَحٌ باب الحنّة نبينا محمد بء روی مسلم في صحيحه عن انس 
ابن مالك لي أنه قال: قال رسول الله بة: («آتي باب الحنة يوم القيامة فأستفتح 
فقول الخازن: من أنت؟ فأقول : محمد» فيقول: پلف أمرت لا أفتح لحد 


(۲( 
قبلكڭ)) . 


ع 


وروی مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك ليت أنه قال : ا 


2 


OEE‏ : («وأنا اول ول من يقرع باب اة" 


(۱) صحيح البخاري (رقم ›)۳۲٣۷:‏ وصحیح مسلم (رقم:۲١٠١).‏ 
(۲) صحیح مسلم (رقم :۱۹۷). 
(۳) صحیح مسلم (رقم .)۱۹٩:‏ 


مفاتيح الخير 010 


قصل ) 

وما من مطلوب إلا وله مفتاح به يفتح» فمفتاح الملّة كما تقدّم هو التوحيد» 
ومفتاح الصلاة الطهور» كما ثبت ذلك في الحديث» قال ابن القيم رحمه الله : («وقد 
جعل الله سبحانه لكل مَطلوب مفتاحا يفتح به» فجعل مفتاحّ الصلاة الطهور» كما 
قال #ة : (مفتاح الصلاة الطهارة) » ومفتاح الحج الإحرام» ومفتاح الب الصدق»› 
ومفتاح الجن التوحيد» ومفتاح العلم حُسنَ السؤال وحسنَ الإصغاء» ومفتاح اللصر 
والظفر الصبرً» ومفتاح المزيد الشكرَء ومفتاح الولاية الحبة والذكرَء ومفتاح الفلاح 
التقوى» ومفتاحَ التوفيق الرغبة والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاءَء ومفتاح الرغبة ني 
الآخرة الزهد في الدنياء ومفتاح الإبمان التفكيرٌ فيما دعا الله عباده إلى التفكير فيه 
ومفتاح الدخول على الله إسلام القلبٍ وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض 
والفعل والترك» ومفتاح حياة القلب تدبرَ القرآن والتضرعَ بالأسحار وترك الذنوب» 
ومفتاح حصول الرحمة الإحسانً في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده» ومفتاح 
الرّزق السعي مع الاستغفار والتقوى» ومفتاح العرٌ طاعة الله ورسوله» ومفتاح 
الاستعداد للآخرة قصْرَ الأمل» ومفتاح كل حير الرغبة في الله والدار الآخرةء 
وا ا فر ادنا واا 

وهذا باب عظيمٌ من أنفع أبواب العلم» وهو معرفة مفاتيح الخير والشرء لا 
بوفق لغرقه وتراغاته لا من غه غه وتوفته 

وقد ورد عن السلف . رحمهم الله . في هذا المعنى جملة من الآثار أذكر منها ما 
يلي : 


)۱( رواه يو داود (رقم ›)٦١:‏ والترمذي (رقم :۳)› و صححه الألباني ف ع الجامح (رقم : 
.(OAAO‏ 


(۲) الحواب الكاقي ( ص : ۰ °). 


o٦‏ مفاتيح الخير 


قال عون بن عبد الله : («اهتمام العبد بذنبه داع إلى تركه» وندمه عليه مفتاح 
للتوبة » ولا يزال العبد يهتم بالذنب یصیبه حتی یکون أنفْع له من بعض حسناته»'. 

وقال سفيان بن عيينة : «التفكر مفتاح الرحمةء TE‏ 

وقال وهب : «الصمت فهم للفكرةء مفتاح للمنطق› والقول ا 
دلیل على اة" 

وقال محمد بن علي لابه : «يا بني» إياك والكسل والضّجرء فإنهما مفتاح كل 
شر اك إن کلت لم ود حقّاء وإن ضجرت لم تصبر على حق 

وقال الحسن : «مفتاح لجار ال ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح السماء 
IT‏ 

وقال سهل بن عبد الله : «ترك الہوى مفتاح الحنّة لقوله تعالى : $ وَأمّا مَل حَافَ 
مَقَام َب وهی الَقَسَ عن هوی ج إن اة هى الْمَأوى 4" . 

وقال سفيان : («كان يقال : طول الصمت مفتاح التادت“ 

وقال رحمه الله في وصية جامعة له وموعظة بليغة كتبها لأحد إخوانه: اومفتاح 


التوفيق الدعاء والتضرع والاستكانة والندامة على ما فرطت" . 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية .)٠١٠/٤(‏ 

(۲) رواه أبو الشيخ في العظمة (رقم :۳۹). 

(۳) رواه أبو الشيخ في العظمة (رقم .)٥١:‏ 

.)۱۸۳/۳( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

.)٥۳/۱٤( ذكره القرطبي في تفسیره‎ )٥( 

(1) سورة النازعات الآيتان: .)٤١ ›٤١(‏ 
(۷) ذکره القرطبي في تفسیره .)۱۳٥١/۱۹(‏ 

(۸) رواه ابن ابي الدنيا في الصمت (رقم .)٠١١١:‏ 
(4) حلية الأولياء لأبي نعیم .)۳۹۱/٩(‏ 


مفاتيح الخير : oY‏ 


وقال شيخ الإسلام: «فالصدق مفتاح كل خير كما أن الكذب مفتاح كل 
. 
شس '. 


کر و ) 
وقال رحمه الله : ((الدعاء مفتاح کل خیں) 


.)٤1۷/١( الاستقامة‎ )١( 
.)١١١/٠١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


۸ه مفاتيح الخير 
فصل 

وکا کر ابا ازات ارما ا لك لک بات 
مفتاح» وقد ثبت عن الي اة في شأن الخمر أله مفتاح كل شر في اسن ابن 
ماجه› عن النبي ب أنه قال : : ((لا تشرب النمر ؛ ؛ فاتھا مفتاح کل شر 

SS a rS 
وا يُدخل منه إليه» كما جعل الشرك غا ا ا با رر‎ 
والغفلة عن ذزكره والقيام بحقه مفتاحاً للنار» وكما جَعل الخمرً مفتاحَ كل إثمء‎ 
وجعل الغنى مفتاح الزناء وجعل إطلاق النّظّر في الصور مفتاح الطب واليشق»‎ 
وجعل الكسل والراحة مفتاح الخيبة واليرمان» وجعل المعاصي مفتاح الكفرِء‎ 
وجعل الكذب مفتاح التفاق» وجعل الشح والحرص مفتاح البخل وقطيعة الرحم‎ 
e وأخل المال من و وجعل الإاعراض عمًا جاء به الرسول‎ 
وضلالةٍ» وهذه الأمورٌ لا يصدّق بها إلا كل مَّن له بصيرة صحيحة وعقلٌ يعرف به‎ 
ما في نفسه وما في الوجود من الخير والشَرْء فينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء‎ 
معرفة المفاتيح وما جعلت المفاتيح لهء والله من وراء توفيقه وعدلهء له الملك وله‎ 
) مدر اله وال 9 ال عات ف اق‎ 


0 
کړه 
0 
کړه 
0 
يړ 


(۱) سنن ابن ماجه (رقم : ۱)؛)))» وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم : (VTE‏ 
(۲) الجواب الكاقي (ص:١٠٠٠).‏ 


مفاتيح الخير ۹ 
فصل 

والناس أنفسُهم منهم مَّن هو مفتاح للخير مغلاق للشر» ومنهم من هو ۔ والعیاذ 
بالله . متاح للشرٌ مغلاق للخير» وذلك بحسب حالم من الخير وحالهم من الشرء 
وکل إناء ما فيه ينضح. 

روی ابن ماجه في سننه وابن أبي عاصم في السة وغيرهما من حديث انس بن 
مالك اة قال: قال رسول الله لة: إن من الناس ناسا مفاتيحاً للخير مغاليقا 
شر ومن الاس مفائيحاً للشر مغايقاًللخيرء فطوبى ِن جمل اله مفتاح الخير 
على یدیه» وویل لمن جعل مفتاح اشر غل يديه وهو حدیت خسن .٠‏ 

فأئمّة الہدى ودعاة السّة وأنصارٌ الدّين وحملة العلم الذين يدعون الناس إلى 
الہدى ويصبرون منهم على الأذى ويُحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل 
العمى هم مفاتيح الخير”"» ولہذا جاء بإسناد جيّد عن أنس بن مالك هت ۔ راوي 
الحدیث امتقدم ۔ أنه قال : إن للخير مفاتيح › وان ثابتا البناني من مفاتيح الخیں 6 

وثابت ۔ رحمه الله - وهو من أجلة التابعين كان من حملة العلم وأنصار السلَّة» 
فهو لذلك مفتاحٌ للخير» وهكذا الشأن في أئمة الين وحملة السنّة ودعاة الخيرء 

أا دعاء الباطل وأنصار البدعة وأهل الأهواء على اختلاف مشاربهم وتعدد 


(۱) سنن ابن ماجه (رقم :۲۳۷)» والسنة لابن أبي عاصم (رقم :۲۹۷). 

(۲) وفتح الخير الذي يكون هو ببيان الخير للناس ودعوتهم إليه وحتّهم عليه وترغيبهم فيه ونحو ذلك» 
أمّا فتح الخير الذي هو شرح الصدر للخير والتوفيق لقبوله فهذا أمر محتص بالله عر وجل» فالفتح 
فتحان ؛ فت یکون من المخلوق وهو بالدعوة والدلالة والبيان» وفتح لا يكون إلا من الله» وهو 
بالہداية والتوفيق والإلہام. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة »)۲٤٠/۷(‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات (رقم : .)٠١۸١‏ 


0۷۰ مفاتيح الخير 


درون يدعم كلم الزمين: ودروة ينهم لحو والقاطع راساية 

فأهل السنة مفتاح الاجتماع والاعتصام والائتلاف على الحق والبى: وأهل 
البدعة مفتاح الاختلاف والانقسام والافتراق في الباطل والردّى» فالسئة تجمع 
والبدعة تفرٌق. 

قال ابن سعدي ۔ رحمه الله في بيان أوصاف مفاتيح الخير: «فين أهم ذلك 
تعليم العلوم النافعة وبثهاء فإِنّها مفتاح الخيرات كلهاء ومن ذلك الأمرٌ بالمعروف 
والنهي عن المنكر برفق ولين ولم وحكمة» ومن ذلك أن يسن العبد سلَّة حسنة» 
ور فرعا طا افا هه الان عا ل م هه حت فاج 
ع م ET‏ م ء ر ع ل او 
واجر من عمل بهاء من غير ان ينقص من اجورهم شيء٠‏ كما ان من سن سنة سيئة 
فان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. 

ومن ذلك بذل النصيحة النافعة في الذين أو في الدنياء فان التاصحين مفاتيح 
للخبرات الق لار 

ا 

إشغالہم بالخير» وأن تكون مجالسه لا تخلو من فائدة أو من تخفيف شر ودفعه بحسب 
مقدوره› فكم حصل للموفق من خيرات وخیر وثوات› وکم اندفع به من شرور 
ر ر ای ارق ت اناد دن کات ب و ا 
نصب عه »› وة ET e‏ السعى بحسب إمكانه› واستعان بالله ق ذلك» 
وأتی الأمور من أبوابها ومناسباتهاء فإِنّه لا یزال يكسب خیرا ویغنم ٹوابا). 

ثم قال ۔ رحمه الله في بيان أوصاف مفاتيح الشرٌ: (وضد ذلك عدم رغبة العبد 
في الخير يفوته خيرا كثيرا ؛ فإن كان مع ذلك عادما للنصح للعباد» لا يقصد نفعهم 
بوجه من الوجوه» وربُما قصد إضرارهم وغِشهم لأغراض نفسية» أو عقائد 


A A| مفاتيح الخير‎ 


فاسدة» فقد أتى بالسبب الأعظم لحصول المضرًات وتفويت الخيرات» وكان هذا 
الذي يصدق عليه أنه مفتاح للشرُ» مغلاق للخير» فنعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وات اغا 


وقال ‏ رحمه الله في خطبة بليغة له عن مفاتيح الخير والشرّ: («فكونوا۔ رحمكم 
الله . مفاتيحَ للخيرات مغاليق للشرور والآفات» فمن كان منكم مخلصاً لله» ناصحا 
لعباد الله» ساعيا في الخير بحسب إمكانهء فذاك را للسعادة» ومن 
كان بخلاف ذلك فهو مغلاق للخير» وقد تحققت له الشقاوة من الناس من إذا اجتمع 
بهم في مجالسهم حرص على إشغالمم فيماينفعهم في دينهم ودنياهم» ومنهم من 
يشغلهم بجا يضر وما لا يعني» فهذا قد حرمهم الخيرً وأشقاهم» ومنهم من يسعى في 
تقريب القلوب وجمع الكلمة والائتلاف» ومنهم من يسعى في إثارة الفتن والشقاق 
والتنافر والخلاف› ومنهم من بجتهد في قلع ما في قلوبهم من البغضاءء ومنهم من 
يلهب في قلوبهم الشحناء» ومنهم من يحت على الجود والكرم والسماحة» ومنهم 
من يدعو إلى البخل والشح والوقاحة» ومنهم من يتنوع في فعل المعروف في بدنه 
وقوله وماله» ومنهم مَّن لا يعرف المعروف ولو قل فلا تسأل عن سوء حاله» ومنهم 
من مجالسه مشغولة بالغيبة والنميمة والوقيعة في الناس» ومنهم من ينزه نفس عن 
ذلك وينه الجلاس» ومنهم من تُذكرٌ روایه بالله ویْعین العباد في مقاله وحاله على 
طاعة الله» ويأمرهم بالقيام بالحقوق الواجبة والمسنونة» ومنهم لبط عن الخير 
وأحواله غير مأمونة » فتبارك الذي فاوت بين العباد هذا التفاوت العظيمء فهذا كريم 
على الله وعلى خلقه» وهذا لثيمٌ» وهذا مبارك على من اتٌصل به وهذا داع إلى کل 


خلق ذميم» وهذا مفتاح لبر والتقوى وطرق الخيرات» وهذا مغلاق لہا ومفتاح 


۶ 


.)0۱١-٠٥١۲/١( كتاب الرياض الناضرة ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته‎ )١( 


للشرور والآفات» وهذا مأمونٌ على النفوس والأعراض والأموال» وهذا خائ“ لا 
يوق به في حال من الأحوال» وهذا قد سم المسلمون من لسانه ويده» وهذا لم 
تا ا و سرت اديه على أهله وولدهء أجارني الله وایاکم من 
منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء وعافانا من كل شر و ومن 


البلوى»› ورزقنا ا ال ولاف والغت» 


0 ۵ ر 
کړه کړه کړه 


.)٠١١ ١٠١٤: الفواكه الشهية في ا لخطب المنبرية (ص‎ )١( 


شای خير 
فصل 
لقد أوتي رسول الله هة فواتح الخير وجوامعه» ففي المسند وسنن النسائي من 
حديث عبد الله بن مسعود اة قال: «إن رسول الله ية علم فواتح الخير وجوامعه 
Ce‏ 
وخواعه)) ب 
وعليه فان مَّن أراد جوامع الخير وفواتحه وخواته فليلزم السنّة وليحذر أشد 
الحذر من البدعة» ومن أراد جمع الناس وفتح أبواب الخير لهم فليعلمهم السنة 
وليفقههم في دين الله» ففتح أبواب الخير لهم لا يكون إلا بدعوتهم إلى سنّة رسول 
الله ب » فهي التي فيها جوامع الخير وفواتحه. 


(۱) مسند أحمد (رقم : »)٤٠١١‏ وسنن النسائي (۲۳۸/۲). 


فصل 

ومن أراد لنفسه أن يكون من مفاتيح الخير مغاليق الشر أهل ا ا 

I A 

- الدعاء والإلحاح على الله بالتوفيق لذلك فإن الدعاء مفتاح كل خيرء والله 

ردغ ادرا فت م ا 

۳ الحرص على طلب العلم النافع وتحصيله فإن العلم داع إلى الفضائل 
والمكارم حاجز عن الرذائل والعظائم. 

-٤‏ الإقبال على عبادة الله ولا سيما الفرائض ويخاصة الصلاة فإنها تنهىعن 
الفحشاء والمنكر. 

٥‏ - التحلي بمكارم الأخلاق ورفيعهاء والبعد عن سفاسف الأخلاق ورديئها. 

-٦‏ مرافقة الأخيار ومجالسة الصالين فإن مجالسهم تحفها الملائكة وتغشاها 
الرحمة» والحذر من مجالسة الأشرار فانها متنزل الشياطين. 

۷ النصح للعباد حال معاشرتهم وخالطتهم بشغلهم في الخير وصرفهم عن 
الو 

۸ تذكر المعاد والوقوف بين يدي رب العالمين فيجازى امحسن بإحسانه والمسيء 
ا E I a O E‏ 
A‏ 

-٩‏ وعماد ذلك کله رغبة ا و ا فمتى كانت الرغبة 
قائمة والنية مصممة والعزم أكيدا واستعان بالله في ذلك وأتى الأمور من أبوابها كان 
-بإذن الله - من مفاتيح الخير مغاليق الشر. 

والله یتولی عباده بتوفیقه ویفتح على من شاء با لحق وهو خير الفاتحین. 


مضاتیح الخير : 0۷0 


وختاما أقول: 

إن من أنفع ما يكون للمسلم في هذه الحياة أن يميز بين مفاتيح الخير ومفاتيح 
الشرٌ؛ ليون في عبادته وعلمه وعمله ودعوته على بصيرة ونور من الله» وتصوروا۔ 
رحمکم الله ۔ حال رجل أُوتي دارا بها غرفات كثيرة متعددة الصا فيها الحسن 
والقبيح› والجحيّد والرديء» والنافع والضارُء والمغرح والمحزن» : ثم أرشد إلى مفاتيح 
تلك الغرفات» فلم يُحسن معرفة تلك المغاتيح وما جعلت له» ان من کات 
ENE O aL a‏ 
والأضرار» وسیکون في أمر مریج لا يعرف ما ينفعه مِمًا يضره› ولا ما يسوؤه مِم 

فن هاا ن ا ولاطل وان او وا 
e E ASE‏ ا 


e‏ ر 


انا اون تین ر ا کم غو اع ا د اور ااا 

إن هذين الصنفين من الناس في ميزان الحق لا يستويان ‏ وَمَّا يَسَيَوى آلأعَمَّى 
ألَبَصِير ‏ وَل اَلطْلْمَت ولا ور @ وَل أَلطْلُ و اروز ر وَمَّا وى آلأحَيَاء وَل 
الوت ي . 

الهم ارزقنا الفقة في كتابك والاهتداء بسئة نيك بء واجعانا هداة مهتدين من 
الذين يقولون باحق وبه یعدلون» واجعلنا مفاتیح للخير مغاليق للشر بمنك وكريك 
يا أكرم الأكرمين» ويا خير الفاتحين. 

وبهذا تّمت هذه الرسالة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وصلى الله وسلم على نبينا عمد وآله وصحبه أجمعين . 


.)١۹( سورة الرعد» الآية:‎ )١( 
سورة فاطرء الآیات : (۱۹۔۲۲).‎ )۲( 


(۳) أصل هذه الرسالة محاضرة الک مساء يوم الأحد الموافق (٤/۲/⁄٤١١٤٠ه)‏ بقاعة المحاضرات في 
الجامعة الإسلامية. 
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الرسالة الرابعة عشرة 


تنبیهات على رسالة 


+ #4جهھ % 


مجمد عادل عزيزة في الصفات 


رد على كتابه: (عقيدة الإمام الحافظ ابن كثير من أئمة 


السلف الصالح - 2 آيات الصفات) 


= مس اا ا — کڪ 
CETTE ETT PETTITT‏ 
sree rare meena earn‏ 


eee aaa ean e 


أ ا 


ات ع اة مخف عاد فة الات 04 


ا لحمد لله الأحد الصمد» له الحمد في الأولى والآخرة وهو الحكيم الخبير نحمده 
على أسمائه الحسنى وصفاته الكاملة العلياء وشي عليه الخيرَ كله» لا نحصي ثناء 
عليه هو کما أثنی على نفسه» ویصفاته نؤمن» وبنعوت کماله نوحد» ولکتابه وسدة 
وسوا ف وبحکمهما E‏ فمن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا الرّضا والتسليه. | ) 

وأشهد أن ل الة رل الله وده ل شرك له رأشهد أن غمدا دد ورسرك: 
صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه أجمعين. 

أما بعد : 

فقد اطلعت على الرسالة التي جمعها محمد عادل عزيزة وعنوانها: («عقيدة 
الإمام الحافظ ابن كثير ‏ من أئمة السلف الصاح . في آيات الصفات»» فوجدت 
ا فلت فا م ما وا ف ها مه واه ل اة 
العلمية» ويناقض النزاهة المطلوبة في التأليف» وإن كان قد قال في مقدمتها: «فقد 
مسّت الحاجة في أيامنا هذه لعرض منهج السلف الصالح الثقات في آيات الصفات 
را ا كما نقله الأئمة الثقات العدول الذين شهدت لمم الأمة بعدالتهم 
ووثوقهم وصحة معتقدهم ليتبين الرشد من الغي» وليستبين الحق من الباطل» 
وليكون نبراسا مضيئا لكل من يلتمس خطى السلف الصاح من الشباب المسلم». 

قلت : إلا أله هداه الله . لم يف بما وعدء ولم يحقق ما قصد» لعدم التزامه 
اا ا رن را و ا ا 
ويمكن إجمال ما أخل به الكاتب في النقاط التالية : 

ارلا ذكر ق كان أمورا لستمن غقةة أحل الس واطماعة: ل اويش 
والتأويل» ثم كابر ونسبها إلى الحافظ ابن كثير وإلى أهل السنّة والجماعة. 


OA°‏ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ے الصفات 


ثانياً: لم يلتزم في كتابه عرض العقيدة من خلال تفسير ابن كثير السلفي 
فحسب» كما ادّعى ذلك في المقدمة» بل أدخل ضمن كلام ابن كثير أقوالاً لغيره 
ممن هم ليسوا على رسم أهل السلَّة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات»› 
كالقرطبي وابن جماعة والفيروزآبادي وهم من الأشاعرة كما لا يخفى» وما نقله 
عنهم مخالف لمعتقد أهل السنة والحماعة كما سيأتي بيانه. 

ثالثا: لم يجمع شتات آقوال ابن كثير في آيات الصفات كما ادعى ذلك» وإلما 
اختار مواضع من تفسيره» عرض من خلالہا حاجة في نفسه» بل إل أحيانا يبتر قول 
ابن كثير في تفسير الآية فيأخذ منه ويدع. 

رابعاً: لم يكن الكاتب أمينا في نقل الأقوال التي يوردها من المصادر بدةة 
ونزاهة علمية» من أمثلة ذلك ما نسبه للشيخ محمد بن جميل زينو في كتابه منهاج 
الغرقة الناجية » وهو ليس موجودا فيه كما سيأتي إيضاح ذلك. 

خامسا کر من قاف على ابن كبر آنه تار مشه شخ السا ان تة 
رحمه الله . وهذا يعني أن الكاتب يرى أن التتلمذ على شيخ الإسلام مفخرة ومنقبة 
لمن محقق له ذلك» فهل يلتزم الكاتب بدعوة الناس إلى قراءة كتب ابن تيمية مثل 
العقيدة الواسطية والتدمرية والحموية ونقض التأسيس ودرء التعارض وغيرها من 
كتبه؟ فإن التزم بذلك ففيها بيان فساد وبطلان ما قرره من صحة التفويض والتأويل 
بأدلة رصينة وحجج متينة سيأتي ذكرٌ بعضهاء أم يكون غير ملتزم لِمًا يلزمه متناقضا 
فيما يأتي ويّذر» فيمدح ابن كثير لتتلمذه على ابن تيمية» ثم لا يدعو الناس إلى 
التتلمذ على كتب ابن تيمية رحمهما الله وجميع أئمَة المسلمين. 

- فهذه بعض سمات هذا الكتاب العامة وملاعه المجملة ومجمل المؤاخذات عليهء 
نلمًا وجدت الكتاب بهذا الوصف وعلى هذه ا حال رأيتٌ أن ته على بعض ما فيه. 
وأكشف عن بعض خوافيه› رر و 1 2 إذ بسط ذلك يطول› 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ے2 الصفات 0۸۱ 


والله المستعان. 

RE E A O 
وأرجو الله الكريم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه» مطابقا لسئة نيه » وأن يهدي‎ 
هذا الكاتب إلى صواب القول»ء وأن يعيذه من المكابرة ورد الحق» والله من‎ 
و‎ 


0۸۲ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات 
فصل 

قال الكاتب (ص ۷): «ولقد قصدت بنشر هذا العمل تضييق شْمَة الخلاف بين 
السلمين» وإماتة الحفائظ والأضغان بينهم» فقد بلينا في هذا ا ا 
من علماء أهل السنة ما أصابهم من اهام ونبز بالألقاب وافتراء وتضليل وتكفير 
ومسبة وغير ذلك لقولہم في آيات الصفات بقول مالك وأحمد والشافعي. e‏ 

قلت: وهنا وقفة قد تطول. 

ولا إن العمل لتضييق الخلاف بين الأمَة وإماتة الضغائن والأحقاد بينهم 
مطلبٌ نبیل وهدفٌ جلیل ۔ ولا شك مناه کل مسلم ویرجوه کل مّبع» ولکن 
ذلك لا يتحقق إلا بإعادة الأمة جميعها إلى المسك بكتاب الله تعالى وسلّة رسوله 
محمد َء على نهج سلف الأمة» علما وعملا وتطبيقاء ولا يكفي في هذا جرد 
الاعتزاء للسلف الصاح قولاً بلا عمل ودعوى بلا تطبيق» فإنً هذا كذبٌ وبهتان» 
وأعظم من هذا کذبا وبھتانا أن يأتي خالف بأمور فاسدة ومعتقدات كاسدة ليس 
عليها السلف ولا عرفوهاء وقضوا نحبهم وليس عندهم خبر عنهاء ثم ينسب ذلك 
إليهم کا وزرا روا للباطل ونشرا له» وإذا كان أهل الأهواء قد كذبوا على 
ا ي اور وافتروها عليه لغرض نشر باطلهم وترويجه» فان غیرهم من 
يشاركونهم في البدعة قد كذبوا على السلف ۔ رحمهم الله . وألصقوا بهم أمورا هم 
منها براء؛ لأجل نشر بدعهم وترويجهاء فقد کات لی بي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة . رحمهم الله - وتسب إليهم معتقدات لم 
يقولوها في أمور يضيق هذا المقام عن بسطهاء ومن ذلك نسبة التفويض والتأويل 
الباطلين للسلف . رحمهم الله . فهذا كذب عليهم وافتراء عليهم وتقويل لهم ما لم 
ولوا 

والخلاصة أن جمع الأمة لا يكون إلا بالعودة الصادقة إلى كتاب الله وسكّة 


تنبيهات على رسالة محمد عادل مزيزة ے2 الصفات o۸‏ 

رسوله ب على نهج وطريقة السلف الصاح رحمهم الله أمّا حاولة جمع الناس 
على بدع حادثة وآراء زائفة واعتقادات ملفقة فهذا ليس سبيل جمع» وإّما هو 
سبيل تمزيق وتفريق» إذ البدع تفرق ولا تجمع» والذي يجمع هو الاتباع ولزوم 
الحق» ولہذا سمي أهل السّة أهل الجماعة ؛ لاجتماعهم على الحق والتفافهم 
حوله» وسُمّي أهلٌ البدعة أهل فرقة ؛ لاختلافهم على الحق وتفرقهم عليه 
فالدعوة إلى جمع الناس على بدع وأهواء سبيل تفريق وليس سبيل جمع. 


e 


والكاتب ۔ هداء الله لما أراد جم الاس أحسن في هدفه ومراده» إلا أله أخفق 
في طريقه ومنهاجه» فحاول جمع الناس على التأويل والتفويض الباطلين ونسبهما 
إلى سلف الأمة » وهذا فيه كذب على السلف وتغرير بالخلف» وسيأتي بيان ذلك. 

ولمذا ننصح الكاتب قبل هذا بالعكوف على كتب السلف وقراءتها وفهمها مع 
اجرد الكافل ٠‏ كرون دعر 0 وج وط فة وهه تدا 

ثانيا: هل يقصد الكاتب في كلامه المتقدم أن عند ابن كثير من المعتقد ما ليس 
عند مالك والشافعي وأحمد» فقصد إلى جمع قوله في المعتقد لذلك» ومن المعلوم 
أن معتقد ابن كثير هو معتقد هؤلاء الأئمة رحمهم الله ؟ 

لکن هنا أمر لا بد من بيانه» وهو أن ابن كثير۔ رحمه الله ۔ وغيره من أهل العلم 
بشرٌ يخطئون ويصيبون» والله جل وعلا إلّما أمر بالرد في النزاع إلى الكتاب والستةء 
کما فی قوله: $ إن رغ ن می وة إل اه اسول إن ويون ولم 
آلأخر َلك حير وَأحْسن تأويلاً ج 4 فالأمة عند النزاع والفرقة تُعاد إلى الكتاب 
والسئة على تهج سلف الأمةء ليس إلا. 


قال آبو القاسم هبة الله اللالكائي في مقدمة كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد 


.0۹ التساءء آية‎ )١( 


o۸4‏ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات 
أ ا و الماع ران ارج ا ع اا م أعا الان دوا كتا 
به عباده من فهم توحیده وصفاته وتصدیق رسله بالدلائل والیقین» والتوصل إلى 
طرقها والاستدلال عليها بالحجج والبراهين» وكان من أعظم مقول وأوضح حجة 
ومعقول كتاب الله الحق المبين» ثم قول رسول الله َة وصحابته الأخيار المتقين» ثم 
ما أجمع عليه السلف الصالحون»ء ثم التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى يوم 
الدين» ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثه المضلون» فهذه الوصايا 
المأثورة المتبوعةء والآثار الحفوظة المنقولة» وطرائق الحق المسلوكة» والدلائل 
اللائحة المشهورة» والحجج الباهرة المنصورة» التي عملت عليها الصحابة والتابعون 
ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين واعتقدوها حجة فيما بينهم 
وبين الله رب العالمين» ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين» واقتفى آثارهم من 
امتبعين» واجتهد في سلوك سبيل المتقين» وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنونء 
فمن أخذ في مثل هذه امحجة وداوم بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه 
التّبعة في العاجلة والآجلة» وتّمسّك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لہاء واتقى 
بالج التي قى بمثلها ليتحصن بحمايتها ويستعجل بركتهاء ويحمد عاقبتها في المعاد 


والآل إن شاء ارله e‏ 


فهذه طريقة الأئمة المهديين والعلماء المرضيين ؛ دعوة صادقة إلى الكتاب والسنة 
وسبيل سلف الأمة مع نبذ البدع واجتناب المحدثات التي أحدثها المضلون المبطلون. 
الغا : ذکر الکاتب فی کلامه القدّم ما أصاب كثيرا من علماء أهل السنة من 


اهام ولبز بالألقاب وافتراء وتضليل لكف وف وغير ذلك› لقولہم فی آیات 
الصفات بقول مالك وأحمد والشافعى» قال ذلك ححدّرا من هذا المنهج الخبيث 


(۱) شرح الاعتقاد (۹/۱» .)٠١‏ 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ب4 الصفات 0۸0 
والأسلوب الشنيع› لکنه ۔ هداه الله وقع فيما حدر منه ونسي ما نهی عنه بعد 
صفحة واحدة من كلامه هذاء فقال في (ص ۸): «.. كما ذكر أحد الغلاة في 
رسالة : أن التفويض هو عدم تفسير الاستواء مثلاء وهو تعطيل لصفة العلو»» ثم 
قال في الہامش: «انظر منهاج الفرقة الناجية صفحة )١١(‏ لؤلفه محمد بن جميل 
زينو الحلبي السوري معلم المدارس الابتدائية في حلب» يوزع مجانا في دبي» وقد 
نوات پیا کر بق نوخ ند ۰ 

فتأمًل ‏ أخي القارئ ۔ كيف يحذر من مسبة علماء أهل السنة والنيل منهم» ثم 
يقع فيما حدر منه على الفور فيقع في أحد علماء السنة المعاصرين المشهود لهم بالخير 
والصلاح. 

والذي يحب أن يقال هنا إحقاقاً للحق وإرغاما للباطل هو أن كتابات الشيخ 
محمد بن جمیل زینو حفظه الله ونفع بعلمه ۔ ليس فيها غلو ولا شطط › بل هي على 
رسم أهل السنَّة والجماعة وعلى طريقتهم» ومَّن قرأ كتبَه عموما وكتابه الذي أشار 
إليه الكاتب على الخصوص مع التجرد من الأهواء والبدع علم ذلك. 

وقد شهد أجلة العلماء بحسن كتابات الشيخ محمد بن جميل زينو وعظيم 
فائدتهاء وانظر شيئا من ذلك في مقدمة كتاب الشيخ محمد بن جميل زينو (تنبيهات 
هامة على كتاب صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني)). 

أمّا قول الكاتب عن كتاب «منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على ضوء 
الكتاب والسلّة» بان مؤلقه تخبط فيه تخبطا كثيرا وني مواضع متعدّدة» فهذا قول من 
لا يدري ما يقول» إذ المطالع لكتاب الشيخ هذاء بل ولسائر كتاباته يلمس فيها 
بوضوح جودة التصنيف وحسن العبارة ووضوح الحجة وسلامة المسلك» ولا يرى 
فيها شيا من التخبّط الذي يشير إليه الكاتب» وما ذاك إلا لأنٌ كتابه مبنئ على 
التمسك بالكتاب والسنّة على طريقة السلف الصالح» ومن كان كذلك هُدي - بإذن 


0۸1 تات لن رسا تة ممن عاذل هزنرة ك انات 
الله . إلى الصراط المستقيم» أمًا من جعل طريقه ومسلكه في التأليف الاعتماد على 
الآراء المنطقية والفلسفة اليونانية والتقليد الأعمى والتعصب الأعوج ؛ فإلّه يضطرب 
ويتناقض ويكثر من التلون في دين الله » ورحم الله الخليفة عمر بن عبد العزيز إذ 
ل ورف الفرمات او ف 

الغو و قي اصرف مالا ای را من الجا وهو کو ع 
يدي» فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يهم بالإرجاء» فقال: يا أبا عبد الله 
ا وأحاجك وأخبرك برأيي» قال: فان غلبتني؟ قال: فان 
غلبتك اتبعتني» قال: فإن جاء رجلٌ آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال: نبعه» فقال مالك : 
en a‏ 
ابن عبد العزيز: من جعل ديه غرضاً للخصومات أكثر التنقّل» 

فهذه حال التائهين في اعتقادهم ومنهاجهم في تخبط وتناقض واضطراب وتلون» 
i I E SRE‏ وسبيلهم نيرة› 
قال الله تعالی : ظ وَإِن تَطِيعُوه هدوا 4 . 

ومن كلام الشيخ محمد بن جميل زينو في كتابه المذكور قوله: «الفرقة الناجية 
تعود إلى كلام الله ورسوله حين التنازع والاختلاف ؛ عملا بقوله: $ قإن 


ر سے 
چ و . ٣‏ ص 


زعم فی شىء فردوة إلى آله وألرَسُول إن كم ويون بال ايمل خر لِك اخسن 


تأريلاً ري 4" وقال تعالى : $ فلا وَرَبّكَ لا يئوت حت يحَكموك فما جر بْنهر 


(۱) رواه ابن بطة في الإبانة .)0٥١۸/۲(‏ 
(۲) النورء آية 0٤‏ 


(۳) النساءء آية .٥۹‏ 


تات عل اة م فة هادن هريرة ة الضفات OAV‏ 


ایر 


ا e‏ اموا لا تَقَدَِمُوا بين يدَى آله وَرسولە واوا * إن آله 
سيیع عل" 

فهو داعية إلى التمسك بالكتاب والسّة والتحاكم إليهماء مع الحذر من تقديم 
E E O‏ 
به فقول الکاتب :غه باه قط طا كتا حض افتراء وتلبیس يقصد منه تزهید 
الناس في هذا الكتاب اليم المشتمل على تقرير معتقد أهل السنَّة والجماعة» وفي هذا 
ألا تزه مد اهر ,الل والماعة فة 

ومع ذلك فنحن نطالب الكاتب أن يكشف عن حقيقة دعواه ويبرهن على 
مدق قول ین شیتا یما ف کناب الشیخ ما بن جمیل زینو من شط + لکن دون 
تزيد على الشيخ أو تقويل له ما لم يقل كما فعل هنا الكاتب أصلحه الله. 

وقول الكاتب المتقدم : (... ذكر أحد الغلاة في رسالة : أن التفويض هو عدم 
عير ر ا رش د ا اي 

يقصد بأحد الغلاة الشيخ محمد بن جميل زينو ۔ حفظه الله . وذكر من غلوه أنه 
ذكر في رسالته : «أنٌ التفويض هو عدم تفسير الاستواء مثلا وهو تعطيل لصفة 
العلو)). 

قلت : وهذا كذب على الشيخ زينوء فهذه العبارة التي ذكر الكاتب لا وجود 


. 0 النساء» آية‎ )١( 


(۲) الحجرات»› آية .١‏ 


OAR‏ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات 
لها في كتابه ء وإى لأتعجب كثيرا من هذه الجرأة العجيبة على الكذب رغم أن 
الكتاب منتشرٌ عند أكثر الناس» فهل يظن الكاتب أنه بذلك يستطيع التلبيس على 
الناس وإخفاء الحقائق عنهم» أم ماذا يقصد بفعل هذا؟ 

والذي في كتاب الشيخ محمد بن جميل زينو حول هذه المسألة هو قوله: 
((التمويض : مذهب السلف إثبات صفات الله معناهاء فالتقويض عند السلف ق 
الكيف لا في المعنى» فالاستواء مثلا معناه العلو الذي لا يعلم كيفيته إلا الله)). 


هذا ما قاله الشيخ عن التفويض» وهو كلام صحيح لا غبار عليه نصح فيه 
الشيخ وأحسن النصيحة» وأبان منهج أهل السنّة والجماعة وأوضح طريقتهم» فلو 
أن الكاتب نقل قوله هذا بحروفه ثم أبان للناس ما عليه من مؤاخذات لكان منصفاء 
أمّا أن يحرف كلامه ويغير قوله ثم يوجه إليه الانتقاد» فهذا أمرٌ عجب» وهذا ولا 
شك من طرق أهل البدع في كتبهم» يبترون نصوص أهل العلم أو يُحرّفون أقوالہم 
ثم يوجُهون إليها الانتقادات '» وهو بعيد كل البُعد عن النزاهة العلمية في نقل 
النصوص» فكان الجدير به كما أسلفت ۔ أن ينقل نص كلام الشيخ دون تحريف أو 
ریداقم ای مؤاخذاته عليه بعد ذلك. 

وكلام الشيخ زينو المتقدم صحيح لا غبار عليه» فان السلف يفوّضون كيفيات 
الصفات دون معانيهاء فكيفية صفات الله سبحانه مجهولة إذ لا يعم كيفية صفات الله 


غير الله » اما معناها فمعلوم ظاهر من صوص الكتاب والسئة› فأهل الستّة 


)١(‏ وإن كان الكاتب اعتمد في ذلك على طبعة قدية للكتاب» فإله ليس من الإنصاف ترك المشهور 
متداول والأخذ بعبارة غير محررة في طبعة قدية» وإن كنت لم أقف على شيء من ذلك. 

(۲) انظر لزاما كتاب الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ۔ حفظه الله - (تحريف النصوص من مآخذ أهل 
الأهواء في الاستدلال). 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصضات 0۸۹ 
و ن ن و ا ط لرن على العش ان شوى @ 4" أن الله 
ستو على عرشه استواءً حقیتیًا یلیق به سبحانه لا بُشبه استواء الخلوقین» فهو 
سبحانه غني حميد» والاستواء هو العلو والارتفاع» فيثبتون هذا المعنى لله على 
الوجه اللائق بهء› ا 
سبحانه لس مله سىء و O‏ لا في ذاته ولا في أُسمائه ولا 
SES‏ 


عقيدة هل السثة والجحماعة قي هذه N AEE‏ 
©4 ما نصه : 


١‏ . إن الرسول إل قال ني حجة الوداع : «وأنتم تسألون عثي » فما أنتم قائلون؟ 
قالوا : و ا ت ت فقال باصبعه السبابة يرفعها إلى السماءء 
وينكبها (أي يميلها) إلى الناس: الهم اشهد» ثلاثا» رواه مسلم. 

۲ نقل البخاري في كتاب التوحيد عن أبي العالية ومجاهد معنى قوله تعالى « ثم 
آشتَوَى إلى آلسَمَاءِ 4» أي : علا وارتفع. 

قال المفسر الطبري في قوله تعالى: ظ آلرَّمَنْ على اعرش آَسَىَوّى (@ 4 (أي 
علا وارتفع). 

وقيل لعبد الله بن المبارك: كيف نعرف ربنا؟ قال: إِلّه فوق السماء السابعة على 
ال 

٤‏ ۔ ولقد تكرر في القرآن الاستواء على العرش سبع مرات مِمًا يدل على أن علو 
)١(‏ طه» آية .٥‏ 
(۲) الشورى» آية .١١‏ 


تنييهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات 
الله على عرشه صفة كمال له» لہا أهمية عظيمة» ولمًا سل الإمام مالك عن كيفية 
لاسو فال (ااا فی عول وراك غر هرل و اة واج 
والمعنى أن الاستواء معلوم معناه في اللغة وهو العلو والارتفاعء لا يعلم كيفيته إلا 
الله » والسؤال عن كيفيته بدعة. 

٥‏ ۔ لا جوز تفسیر (استوی) بمعنی (استولی) وما يستشهدون به من قول 
الشاعر: ) 
قداستوى بشرعلى العمراق من غيرسيف ودم ممرافق 

فيقول ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير: (هذا الشعر لم يعلم قائله» ولا يؤخذ 
به)» ولو فسرنا استوی بمعنی استولی» فمعنی ذلك أن الله لم یکن مستولیا على 
عرشه قبل ذلك وکان بيد غيره» ثم استولى عليه» وهذا المعنى باطل يخالف الحقيقةء 
ولو جاز تفسير الشعر بالاستيلاء» لم يجز بالنسبة لله ؛ لأنّه لا يشبه المخلوقات. 

د أف ا الو و و ا ا ا را وار ا 
استوى على العرش فقال المتأوّلون (استولى) فانظر ما أشبه لامهم التي زادوها › 
بنون اليهود التي زادوها (قاله ابن القيم) .ه كلامه . 

وهذا الذي ذكره الشيخ هنا هو في الحقيقة خلاصة مفيدة لطريقة أهل السنة 
والجماعة في إثبات هذه الصفة وعلى هذا منهجهم في جميع الصفات› يشبتونها لله 
على الوجه اللائق به» ولا يشبهون الله بخلقه في شيء منها تعالى الله عن ذلك علو 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية رحمه الله : «ومعلوم أن هذه الصفات لله لا تثبت 
له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا» وهو سبحانه وتعالی ليس کمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعالهء فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات» فإذا لم 
يكن في إثبات الذات إثبات عماثلة للذوات» لم يكن في إثبات الصفات إثبات عاثلة له 


ات هل ر اة ممت عاد هة غ الات 
في ذلك»'. 

ETE OS 
لله للمخلوقات › إثباتا بلا تمثیل وتنزیھا بلا تعطیل › کما قال تعالی : لیس کملوِ۔‎ 
٠" َء وه المع لمر‎ 

ولا يفوّضون المعاني» ولا يأوّلون النصوص » وسيأتي مزيد بسط لہذا قريبا. 

وقول الشيخ محمد بن جميل زینو لمتقدم : «مذهب السلف إثبات صفات الله 
معناها » فالتفويض عند السلف في الكيف لا في المعنى» فالاستواء مثلا معناه العلو 
الذي لا يعلم كيفيته إلا الله» قول لا غبار عليه بل هو تقريرٌ صحيح لسلك أهل 
السنة والجحماعة في التفويض بأنهم يفوضون الكيف دون المعنى» وهو يشير بقوله هذا 
إلى أن التفويض نوعان: 

الأول: تفويض في الكيف بمعنى أن يفْوّض العلم بكيفيات صفات الله إلى الله 
يقال عند السؤال عن كيفية الصفات : الكيف جهول لا يعلمه إلا الله ؛ لأ من علم 
كيفية صفات الله أحاط علماً بالله» والله جل شأنه يعلم ما بين أيدي العباد وما 
خلقهم ولا حيطون بة غلما »ولأ الله سبحائة أخبرنا ف كابة عن ضفانة ولم رن 
عن كيفيتها» ولا سبيل لنا إلى العلم بشىء عنه إلا من خلال ما ورد. 

ولمذا فان السلف رحمهم الله يفوّضون كيفية صفات الله إلى الله» ومن ذلك 
قول الإمام مالك رحمه الله : («والكيف مجهول» أي: لا يعلمه إلا الله. 

الثاني : تفويض في المعنى» وذلك باعتقاد أن صفات الله مجهولة المعنى لا يعلم 
العباد معناها» فيفوض معناها إلى الله » ويكون بذلك قوله سبحانه : ظ آلرَمَين على 


.)٠٠٠/۳( مجموع الفتاوی‎ )۱( 
AN 


0۹۲ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة بے الصفات 
الْعَرَّش آَسَتَرَى (@ 4 وط لِمَّا حَلَقَت بِيَدَى 4» و وَلِعَضنْع على عي (@ 4» وقوله: 
ِڪ OR‏ 4 ) ) 
ص 4› و ق 4› و( ڪهيعص 0 4 كل ذلك مجهول المعنى لا يعلم معناه 


ا ا واا فن افر تن من متف آهن ال را لاع و اه 
منهج أهل الأهواء والبدع كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات o۹۳‏ 
فصل 

قال الكاتب (ص ۷»› ۸): ((كما أن هذه الرسالة الصغيرة التي جمعت شتات 

أقوال الحافظ ابن كثير السلفي في آيات الصفات»› تجعل المسلم المتحرر من ربقة 

العصبية والہوى أكثر اتزانا وهدوء!ا فى حكمه على مَّن قال بقول ابن كثير الذي 

شهدت له الأمة بسلامة المعتقد والعدالة ودقة النقل وسعة العلم وغزارته» وعندها 

لا يستطيع أن يعتقد أن التأويل لبعض آيات الصفات ضلال ومروق من الدين» وقد 


سے مر ال 


فال ب خر اة سيدا عد الله بن خان غد فس وه ال وير يكف عن 


ساق قال ابن کثیر: قال ابن عباس : يكشف عن أمر عظيم. 

كما لا يمكنه أن يعتقد أن التفويض منهج أهل الضلال». 

قلت : وهذا الذي ذكره الكاتب هنا هو بيت القصيد من هذه الرسالة » فهو يريد 
أن يصل إلى تقرير أمرين : 

الأول: أن التأويل لبعض آيات الصفات ليس ضلالاء ثم ادعى أن ابن عباس 
یه قال به. 

الثاني : أن التفويض لآيات الصفات ليس منهج أهل الضلال» ثم حاول نقل 

ا 

بعض النصوص عن ابن كثير ۔ رحمه الله للوصول إلى ذلك»› مع تعسف يي الفهم 
وإساءة في النقل. 

ولذا لا تد هنا من بيان فساد التأويل والتفويضص وبطلانهما› واا ننا من 
أقوال السلف ‏ رحمهم الله بل من أقوال المتكلفين الخالفين. 

لكن قبل ذلكم ينبغي أن يُعلّم أن الكاتب ليس صادقا في دعواه أن هذه الرسالة 
الصغيرة جمعت شتات أقوال ابن کثیر فی آیات الصفات › فکم من النصوص 


() القلمء آية .٤١‏ 


| تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات 
العظيمة والمواضع المهمة في تفسير ابن كثير وهي متعلقة بتوحيد الأسماء والصفات 
قد أهملها الكاتب» وأعرض عنها ولم يوردها في رسالته (الجامعة)!! 

ولا يسع القام هنا إيراد جميع ما أهمله الكاتب من أقوال ابن كثير الهمة في 
آيات الصفات» لذا فإِنّي أشير إلى بعض هذه المواضع دفعا للإطالة وطلبا 
للاختصار: 

ددر این کثیر ق تسیر سور ة الفاغ (5⁄ ۴0 )۳١‏ كلما مهما حول اسما 
الله الحسنى (الله» الرحمن» الرحيم) وقد أهمله الكاتب. 

۲ ۔ ذکر ابن کثیر (۷۷/۱» ۰۷۸ ۷۹) في تفسیر قوله تعالی ‏ الله یشتہزئ بوه 
وَيَمُده فى طْعَيَِهم يَعَمَهُونَ (@ 4 من سورة البقرة كلاما مطولا في معنى الاستهزاء 
الوارد في الآية» وذكر من تفسير السلف أن هذا خبر عن الله أنه يستهزئ بهم » فيظهر 
لهم من أحكامه في الدنيا . يعني من عصمة دمائهم وأموالہم ‏ خلاف الذي عنده في 
الآخرة ۔ يعني من العذاب والنكال .ثم قال رحمه الله : 

(ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره ؛ لان ا لمكر والخداعَ والسخرية 
على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عر وجل بالإجماع» وأمًا على وجه الانتقام 
والمقابلة بالعدل وامجازاة فلا يمتنع. 

قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس» حدثنا أبو كريب» حدثنا 
عثمان» حدثنا بشر» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس في قوله تعالى: 
آله زئ بوم 4 قال : يسخر بهم للنقمة منهم ...) إلخ كلامه رحمه اللّه. 

وقد أهمل الكاتب هذا النص رغم أهميته» ففيه إثبات ابن كثير للمكر والخداع 
والسخرية لله على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والجازاةء وأنٌ هذا غير متنع عليه 
ا 


.٠١ البقرة» آية‎ )١( 


تهات لى رسالة محمد هادل عزيزة £ الصفات 040 

۳۔ قال ابن کثیر )٤۲۱/۸(‏ عند تفسیره لقوله : وگ إا دک آل أرط ری د 5ک 
@ وجا ريك وَاَلْمَلَّكُ صفا صما (@ 4 ما نصه : («خبر تعالى عمًا يقع يوم القيامة 
من الأهوال العظيمة فقال : گل 4 أي : حقا ظ ذا ك تآلأرضرى دک دك وي 4 أي: 
وطئت وهدت وسويت الأرض وال جبال» وقام الخلائق من قبورهم لربهم. « وَجَاء 
رَبك 4 يعني لفصل القضاء بين خلقه› وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم 
على الإطلاق محمد َة بعد ما يسألون أولي العزم من الرسل واحدا بعد واحد» 
فكلهم يقول : لست بصاحب ذاك» حتى تنتهي النوبة إلى محمد ية فيقول : (أنا لہاء 
أنا لها) فيذهب فيشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء فيشفعه الله ني ذلك» وهي 
أولى الشفاعات» وهي المقام المحمود كما تقد بيانه في سورة سبحان» فيجيء الرب 
ا اکا ا و ن ن ده وة مواد 

فهذا نص عظیم لا ينبغي ترکه فيه إثبات الإتيان وانجيء لله سبحانه کما یشاء. 

وذکر نوا من هذا أیضاً عند تفسیر قوله تعالی : $ هَل يَنطْرُون َا ن بيهم آله 
ظلَلٍ مَِنَ آلْمَامِ وَالمَلَتڪَة وفضى آلأمر إلى آل تَرَجَع امور ر 4 ونقل هناك 
جر من جاك الور وهه اح 0 ارق فط من الا 

فهذه جملة من الصفات الفعلية أثبتها ابن كثير - رحمه الله على طريقة 
السلف» فما بال الكاتب أعرض عن ذكرها ونقلِها رغم أهميتها كما ترى. 

: عند تفسیره لقوله تعالی‎ )٥٩٤ ٥٩۳ »٥۰٩۲/7( ۔ ذکر ابن کثیر في تفسیره‎ ٤ 


ص ا وو EET A DE‏ کے و )۳( 
« حت إذا فرَعَ عن قلوبهم قالوا مادا قال ربكم قالوأ الحَق وهو لعن لكر (@ 4 


.۲۲ »۲۱ الفجر» آية‎ )١( 
.۲٠١ البقرة» آية‎ )۲( 
.۲۳ سبأًء آية‎ )۳( 


0۹٦‏ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة ے2 الصفات 
كلاما مطولا حول إثبات القول والكلام لله عر وجل ء قال في أُوله: 

««وهذا أيضا مقام رفيع في العظمة» وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل 
السموات كلامه أرعدوا من الميبة حتى يلحقهم مثل الغشي»› قال ابن مسعود 
ومسروف وغیرهما (Gi‏ وذكر جملة من الأحاديث من صحيح البخاري وغیره ي 
إثبات الكلام لله وأنه كلام يسمع» ومع أهمية هذا لموضوع فإ الكاتب لم يورده» 
وهو خلاف قول الأشعرية القائلين بالكلام النفسي. 

دد کر ابن کین (۴۰۲/۲» Cf (T°‏ ۵ ) عند تفسیره لقوله تعالی : ل 


سد 
ر 


تدرك الأَبَصر وهو يدرك لاص وهو اللّطِي فاب 4 كلاماً مطولاً ف إثبات 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وألّه لا تعارض بين قوله هذا وبين قوله في هذه الآية 
« لا ثذَركُة آلأبَصَرٌ 4ء وذكر توجيه السلف لذلك» وذكر ابن كثير أيضاً كلاما 
رلا ف را الله جل وعلا عند تفسيره لسورة النجم» وجميع ذلك قد أهمله 
الكاتب. 

فهذه بعض المواضع التي أهملها الكاتب وهي متعلقة بكلام ابن كثير- رحمه الله 
- في الصفات» وفي ذكر هذا القليل أوضح دلالة على عدم صحة دعوى الكاتب في 
قوله في رسالته أ فيها جمعا لشتات أقوال ابن كثير فى آيات الصفات» فقد أهمل - 
کما تری ۔ نصوصا مهمة وأقوالاً عظيمة لابن کثیر ف آيات الصفات » وهذا مدعاة 
للتساؤل ما سر ترك الكاتب لہذه النقول العظيمة عن ابن كثير۔ رحمه الله رغم 
اهمها وتعلقها بوخ الأسماء والصقات ؟ 

وجواب هذا نتركه للقارئ الفطن ! 


۳ الأنعامء آية‎ )١( 
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قصل ) 

اما فا ادغاد الكاتب من أن التأويل لبعض آیات الات ا مرد ولا 
ان او غاس را فال زاف لك ار ار ل ا 
ول ا و 

فجواب ذلك هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاویه )۳۹٤/⁄/٩(‏ حيث 
قال : «وأما الذي أقوله الآن وأكتبه . وإن كنت لم أكتبه فيما تقدّم من أجوبتي› 
وإِنّما أقوله في كثير من المجالس ‏ إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات»› فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلها. 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» وما رووه من الحديث» ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أجد 
٠‏ إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أله تأوّل شيا من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف» بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته» وبيان 
أن ذلك من صفات الله ما بخالف كلام المتأوّلين ما لا بحصيه إلا الله وكذلك فيما 
يذکرونه آثرين وذاکرين شيء کثير. 

وتمام هذا اني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله « يوم يُكشَف عن ساق 
فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدّة» إن الله يكشف عن الشدّة في 
الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة نهم عدوها من آيات الصفات ؛ للحديث الذي 
رة اوق الخو هوا رنت أن طاق الان اا لع ا هد 
الصفات» فإِلّه قال < يوم يُكسَّفُعَن ساق نكرة في الإثبات لم يُضفها إلى الله » ولم 
يقل عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أله من الصفات إلا بدليل 


.٤١ القلم» آية‎ )١( 
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آخر» ومثل هذا ليس بتأويلء إنْما التأويل صرف الآية عن مدلولما ومفهومها 
ومعناها المعروف» وكان كثير من هؤلاء بجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له» ثم 
رو و ف و ها اا را ا وچین کاو ار 
مرة)) اھ. 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله : «والصحابة متنازعون ف تفسير الآية» هل 
الراك الكشف عن الشدة أو المراد بها أن الرب تغالى خشف عن ساقه» ولا حفط 
عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا الموضع»› 
وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛ لأئه سبحانه لم يضف الساق 
اله وإلماذكره جردا عن الإضافة متكرا» والذين انوا ذلك ضفة كالدي 
والإصبع لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن» وإنّما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري 
المتفق على صحته» وهو حديث الشفاعة الطويل»› وفيه: (فيكشف الت غو ساق 
فيخرُون له سْجّدا)» ومَّن حَمّل الآية على ذلك قال: قوله تعالی: يرم شعن 
ساق 4 مطابق لقوله : (فیکشف عن ساقه فیخرُون له سجداً)» وتنکیره 
للتعظيم والتفخيم› کأنّه قال: یکشف عن ساق عظيمة جلت عظمنُهاء وتعالی 
شأنها أن يكون لہا نظير أو مثيل أو شبيه» قالوا: وحَمْلْ الآية على الشدة لا يصح 
بوجه» فإ لغة القوم في مثل ذلك أن يقال كشقت الشدة عن القوم لا كشف عنهاء 
کما قال تعالی: ط فما کشفتا عَم لداب ذا هم يکوت ري ۾" وقال: ولو 
رجهم كفا ما يهم ن ر4 فالعذاب والشدّة هو ا مكشوف لا المكشوف 
عنه» وأيضا فهناك تحدث الشدة وتشتدٌ ولا تزال إلا بدخول الجّة» وهناك لا يدعون 
)١(‏ القلم» آية .٤١‏ 


(۲) الزخرف› آية ۰ 


() المؤمنون› آية .۷٥‏ 
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إلى السجود» وانما يدعون إليه أشدٌ ما كانت الشدة 

وبهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ‏ رحمهما 
الله بين فساد دعوى الكاتب في عدم بطلان التأويل واحتجاجه على ذلك با روي 
عن ابن عباس تة , وقد تقدم جزم شيخ الإسلام ابن تيمية وهو العالم الخبير 
اللطلع على أقوال السلف . بأنْ جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن 
الصحابة اختلاف في تأويلهاء وأنه طالع التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من 
الحديث ووقف من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة 
تفسير» فلم جد عن أحد من الصحابة أله تول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوح. 

وهذا كاف في نقض دعوى الكاتب المتقدمة » أضف إلى ذلك ما ذكره أهل العلم 
من وجوه كثيرة في بيان فساد التأويل وشدّة خطره وأنه تلاعب بالنصوص وانتهاك 
حرماتها وتعطيل لقائقها ومدلولاتهاء وحمل لہا على وحش اللغات ومستكره 
التأويلات» واعتقاد بأ ظواهرها ضلال وكفر وتشبيه وإلخحاد» وفتح لباب الضلال 
والانحراف في دين الله في جميع جوانبه. 

sS‏ «والدّين إذا أحيل على تأويلات التأولين انتقضت 
عراه لیا ولا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأوّل على مذاهبها إلا 
وجدت السبيل إليه» وقالت لمن فتح لہا باب التأويل إا تأولنا كما تأولتم 
والنصوص أخبرت با تأولناه كما أخبرت با تأولتموه» فما الذي جعلكم في 
تأويلكم مأجورين وجعلنا عليه مأزورين» والذي قادكم إلى التأويل ما تقولون إِّه 


( ٤ f f fee . ت‎ 
E معقول› فمعنا نظیره‎ 


.)۲٠٥۳ »۲٠٥۲/۱( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)٠١١ ء٠١١/١( الصواعق المرسلة‎ )۲( 


ومن هذا الباب ولج القرامطة والملاحدة والفلاسفة والرافضة والقدرية والجهمية 
وغيرهم في تقرير شبههم وطرح باطلهم ونشر مبادئهم ومعتقداتهم» وکل من اراد 
النكاية بالدين أو فساد عقائد المسلمين أو تشتيت كلمتهم وجد في التأويل بابا مفتوحا 
وسبيلاً سهلا إلى ذلك» فإِلّه بحتمي من المسلمين بإقراره معهم بأصل التنزيل ويدخل 
رر الال ك بعد لك رل ما حار و ا اجب وکل غا ر 
ولا يستطيع أحد من هؤلاء منعه ورده» إلا المحمسكون باحق والسلامة الملتزمون 
منهج أهل السلَّة والجماعة» جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم به وكرمه. 

وقد أوفى ابن القيم - رحمه الله هذا الموضوع وبسطه بسطا لا مزيد عليه في أول 
كتابه («(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)) فطالعه جد فيه ما يشفي الصدور؛ 
وتقر به العيون» ويقطع دابر المفسدين. 
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فصل ) 

وأمًا انتصار الكاتب للتفويض وجعله له من منهج السلف الصالحء وأنه ليس 
من منهج أهل الضلال» وعدّه لمن قال إن التفويض من منهج أهل الضلال غالياء 
وقد تقدّم كلامه في هذا لكن لا مانع من إعادته. 

قال الكاتب : «كما لا يمكنه أن يعتقد أن التفويض منهج أهل الضلالء كما 
ذكر أحد الغلاة في رسالة: أن او مر عام یر الاو ما وهو تعطیل 
لصفة العلوء وكان قد ذكر قبل أسطر من عبارته هذه أن التعطيل ن امن الفري 
ا ات ار ا ارا کا ادت هرال وم 8 
قال بالتفويض ولم يفسر ويزعم أنه خالف منهج السلف» أقول: نعم إن القول عند 
آيات الصفات أمروها كما جاءت ليس من منهج السلف الطالح بل من منهج السلف 
الصا ...)). اه كلام الكاتب. 

فأقول: قبل الشروع في بيان فساد هذا التفويض الذي يشير إليه الكاتب»› وقبل 
إيضاح أن هذا التفويض ليس من منهج السلف» لا بد من الإشارة إلى كذب آخر 
وقع فيه الكاتب ‏ أصلحه الله . وذلك في قوله: «... فعند هذا الكاتب (أي الشيخ 
م قل اروها کما جاءت هو ضال معطل ..» إل کلامه» فهذا كذب 
آخر على الشيخ» وقول عليه » فأين في كلامه أنه من قال: «من يقول أمرُوها كما 
جات هو ال فل :9 قال او شرك ف 

ومن قرأ كتاب الشيخ المذكور لا يجد هذه العبارة فيهء بل وليست لازمة فيما 
ذكر» ومن كلام الشيخ زينو في كتاب آخر له قوله: «ومذهب السلف إمرار هذه 
الصفة على حقيقتها من غير تأويل» وهي على ما تليق به بلا كيف» كما قال الإمام 
مالك لما سل عن قوله $ اَلرّجْنْ على العش آَسَوی (@ 4 کیف استوی ...»ثم 
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ذكر قوله المشهور. 

وكيف يقول ذلك وهي مقولة مشهورة عن غير واحد من سلف الأمَة وأئمتهاء 
لکن تعليل الكاتب بقوله: «لألّه قال بالتفويض ولم يفسر» يدل على سوء فهمه 
لمذه الكلمة وعدم إدراكه مراد السلف منهاء فهو يظن أن مرادهم بقولمم : «أمرُوها 
كما جاءت» أي : قراءتها دون فهم لہا وتفسير لمعناها المتبادر الظاهر منهاء وهذا. لا 
شك . جهل من الكاتب يراد السلف» وقلة إدراك :لقصودهم من هذه الكلمة 
الجليلة» ولمذا الموضوع مزيد بسط يأتي قريباً بإذن الله. 

وأما الآن فأبين فساد تفويض الخلف (تفويض المعاني) وألّه ليس من منهج 
السلف ولا على طريقتهم» بل من مناهج أهل البدع الخالفين» خلافاً لما اعا 
الكاتب. 

فتفويض المعاني الذي انتصر له الكاتب وظلَّه قولا للسلف» هو في الحقيقة من 
أقوال أهل البدع والأهواء» ولم يقله أحدٌ من السلف مطلقاء بل هو قول أبي المعالي 
الجويني وأتباعه من الأشاعرة» فقد كان في بداية أمره يقول بتأويل الصفات كما ف 
كتابه الإرشاد» ثم صار بعد ذلك إلى القول بتفويض معاني الصفات إلى الله سبحانه 
کما في کتابه الرسالة النظامية» قال فيها: (اختلفت مسالك العلماء في هذه 
الظواهر» فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن»› 
وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها 
وتفويض معانيها إلى الله تعالى» والذي نرتضيه رأيا وندين به عقيدة» باع سلف 
الأمَة للدليل القاطع على أن إجماءٌ الأمة حجُة» فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما 
لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرح عصر 
الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع». 


(۱) نقلا عن فتح الباري لابن حجر )٤٤۷/۱۳(‏ وهو في الرسالة النظامية (ص ۳۲ء ۴۳) وقد نقله 


ا ا وا مهد ادل تة 4 اتات 


قال شيخ الإسلام: «وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة 
والجهمية» ثم لهم قولان: أحدهما تأويل نصوصهاء وهو أول قولي أبي المعاليء 
كما ذكره في الإرشادء والثاني تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي أبي المعالي 
كما ذكرة ق الرسالة النظامية» وذكر ما يدل غلى أن الشلف كانوا معن على أن 
التأويل ليس بسائغ TET‏ 

وقول أبي المعالي عن أئمة السلف ألهم قالوا بتغويض معاني الصغات لله هو في 
الحقيقة غلط عليهم بل هو افتيات عليهم › وتقويل لہم ما لم يقولوا. 

قال شيخ اللإسلام : («ومذهب السلف أنهم يصفون الله با وصف به نفسه وبا 
وصفه به رسوله» من غير تحریف ولا تعطیل» ومن غير تكبف ولا تمثيل» ونعلم أن 
ما وصف الله به نفسه من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف 
من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق با 
يقول» وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد» وهو سبحانه مع ذلك 
ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» فكما 
ا ا ا ت ا ا 
وهو لیس کمثله شيء فې ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وکل ما وجب نقصا أو 
حدوثا فان الله مره عنه حقيقة» فإلّه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» 
ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقة العدم» ولافتقار 
امحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالی. 

ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل» فلا يمثلون صفات الله بصفات 
خلقه» کما لا مثلون ذاته بذوات خلقه» ولا پنفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه 


(۱) درء التعارض (4/⁄0؟)› وانظر درء التعارض .(YA۱/۳)‏ 


1*4 تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيرة ے2 الصفات 


وور ا کی وا ا و ال کر مرا 
ويلحدوا في أسماء الله وآیاته». 

وال رخمة ال وات الام لارا ا 0 
تكلموا في جميع نصوص القرآن ۔ آيات الصفات وغيرها ‏ وفسروها بما يوافق دلالتها 
وبيانها» ورووا عن الثبي بل أحاديث كثيرة توافق القرآن» وأئمّة الصحابة في هذا 
أعظم من غيرهم » مثل عبد الله بن مسعود الذي كان يقول: لو أعلم أعلم بكتاب 
الله مني تبلغه آباط الإبل لأتيته» وعبد الله بن عباس الذي دعا له اللي ي وهو حبر 
الأمة وترجمان القرآن» كانا هما وأصحابُهما من أعظم الصحابة والتابعين إثباتا 
للصفات ورواية لا عن الّبى ية ومن له خبرة با لحديث والتفسير يعرف هذا وما في 
التابعين أجل من أصحاب هذين السيّديْن بل وثالثهما في علية التابعين من جنسهم 
أو قريب منهم ومثلهما في جلالته جلالة أصحاب زيد بن ثابت» لكن أصحابه مع 
جلالتهم ليسوا ختصین به» بل أخذوا عن غيره مثل عمر وابن عمر وابن عباس» 
ولو كان معاني هذه الآيات منفيًا أو مسكوتا عنه لم يكن ربّانيو الصحابة أهل العلم 
بالكتاب والسئّة أكثر كلاما فيه ...». 

قلت : وفي هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أوضح دلالة على فساد 
تفويض المعاني وبطلان نسبته إلى سلف الاأمةء بل هم أجل قدرا وأرفع منزلة من أن 
ينسب إليهم الجهل بمعاني أسماء الله وصفاته› ومن نسب إليهم ذلك وقع في حاذير 
كثيرة أهمّها : 

١‏ مجهيل السلف حيث نسبوا إليهم ا E‏ الجهل يمعاني أسماء الله 
وصفاته. 


(1) الحموية (ص ١۱ء‏ ۱۷). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۰۷/۱۳» ۳۰۸). 


تنبيهات على رسالة محمد عادل مزيزة 4 الصفات 


واا عل اا ف جا ا ر ااا و ل وه د 
بخلاف ذلك. ) 

۳ الجهل بمذهب السلف القائم على أساس إثبات الصفات لله سبحانه على 
الوجه اللائق به» مع تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقات» وبهذا يتبين فساد قول 
الكاتب بجعله التفويض (تفويض المعاني) مذهبا للسلف رحمهم الله. 

أما تعلق الكاتب بقول السلف «أُمرّوها كما جاءت بلا كيف))» وبقول الامام 
مالك (الاستواء معلوم والكيف مجهول))» واستدلاله بهما على ثبوت تفويض 
الا غو اا فو لن او واا خا وخر اح عن لاع 
الكاتب بأقوال السلف وألفاظهم ومقاصدهم. 

قال شيخ الإسلام: (... وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي 
قال: سثل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث» فقالا: أمروها كما جاءت. 
وروی أيضا عن آلوليد بن مسلم قال :سات مالك بن أنش وسقيان اوري والليف 
ابن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا: أمروها كما 
جاءت» وفي رواية : فقالوا: أمرُوها كما جاءت بلا كيف. 

فقولہم رضي الله عنهم : (أمروها كما جاءت)ء رد على المعطلة» وقولہم: 
(بلا كيف) رد على الممثلة» والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم» 
والأريعة الباقون أئمَة الدنيا في عصر تابعي التابعين» ومن طبقتهم حماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وأمثالهما ... وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن 
عيينة قال : سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله « آلرَّْسْ على الْعَرّشِ آَسَىَوّى 4 
كيف استوى؟ قال : (الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة› 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التصديق)» وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس 


تلميذ ربيعة ف عبد الرحمن من غير وجه... -وأورد بعض هذه الوجوه ثم 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات 


قال -: فقول ربيعة ومالك: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيان به 
واجب) موافق لقول الباقين (أمرُوها كما جاءت بلا كيف) فإتّما نفوا علم الكيفية 
ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ اجرد من غير فهم لمعناه 
على ما لق با لا الوا ارا غر فول والكف غر مرل ولماقالا: 
أمروها كما جاءت بلا كيف» فإ الاستواءَ حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولا بمنزلة 
حروف ا معجم» وأيضا فإلّه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنى» وإلّما حتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبنت ت الصفات. 

AF‏ فان من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول 
(بلا كيف)» فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف» فلو 
كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. 

وأيضا فقولہم (أمرُوها كما جاءت) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليهء 
فإنّها جاءت ألفاظا دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو أمرُوا لفظها مع اعتقاد أن 
nell ol BO sg Se E EN‏ 
يقال حينئذ بلا كيف» إذ نفي الكيف عمًا ليس بثابت لو من القول»”“ 

وبهذا التقرير البيّن ينضح مقصود السلف ومرادهم بالعبارتين المنقدمتين » خلافا 
للفهم المنحرف الذي قرره الكاتب وغيره ممن لم يفقه قول السلف» ولم يعرف 
طم و جلاف مجيه واا لزه الكانب الاطلاع الواسع والعناية التاة 
بكتب السلف وأقوالهم» مع حسن فهمها قبل نقلها للناس ؛ ليكون النقل صائبا 
ا 


(۱) الفتاوی (۳۹/۵ - c(۲‏ وانظر : درء التعارض »)۲٠١۷/١(‏ والصواعق المرسلة لابن القيم 
)4۳/9( ) 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات 


ومن جنس هذا الغلط كذلك غلط بعض أهل الأهواء في فهم مقصود السلف 
ومرادهم من إطلاقهم عند ذكر نصوص الصفات القول بأنّها (لا تفسر) أو (ما 
أذركا أخدا ها ار (لا کیف ولا معنی) a‏ 
الإطلاقات نفي معاني نصوص الصفات مطلقاء وأنّها جهولة المعاني» وهذا غلط 
شنيع في فهم مراد السلف من قولم ؛ إذ هم كما أسلفت أنبل قدرا وأجل مكانة من 
أن يقال عنهم باهم جهلوا معاني نصوص الصفات› ونما مرادهم بإطلاقهم المتقدم 
الرد على الجهمية في تفسيراتهم ال منحرفة وفهومهم المعوجة لنصوص الصفات. 

قال شيخ الإسلام وقد ذكر قول بي عبيد عندما ذكر نصوص الصفات : ١‏ 
عندنا حق» حملها الثقات بعضهم عن بعض» غير أا إذا سئلنا عن تفسيرها لا 
نفسّرهاء وما أدركنا أحدا يفسّرها»» قال شيخ الإسلام: «فقد أخبر أنه ما أدرك 
e Î‏ 

فالسلف لا ينفون معاني نصوص الصفات» بل يشبتو ن ظواهرها لله على الوجه 
اللائق به سبحانه وتعالى» ولا يفسرون النصوص تفسيرات منحرفة وتأويلات 
CS SS E‏ 
وعمدتهم في ذلکم قوله تعالی : « لیس کيل سىء وهو َالِ ٠)‏ 


۸ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 2 الصفات 


فصل 

وقد نقل الكاتب (ص ۱۸ وما بعدها) عن ابن كثير۔ رحمه الله . عدة نصوص 

أوهم بنقلها أن ابن کثير أول بعض صفات الله وصرفها عن ظواهرها» ومن هذه 
اللصوص : 

قوله تعالی : ظ قل إِنَ اَلْفَضل بيد آله ۾ قال ابن کثیر: الا كا فف 
تصریفه ...)). 


: ص O TT‏ ہو A‏ 
وقوله تعالی: ‏ إن الذي يبَايعُونك إِنمَا يبَايعُوت أله يد ا 


قال ابن کثیر: («أي هو حاضر معهم ...)). 

وقوله تعالی : « بل يداه مَبَسوطكَان يُىفِی ياء 4 » قال ابن کثير: («بل هو 
الواسع الفضل الجزيل العطاء .... 

فأوهم بعل هنا من کان غر اها منهج أهل السنة والجحماعة أن التأويل 
سائ غیر منکر» وأن ابن کثیر واقع فيه ... وهذا مکرٌ وتلبیس. 

فان مثل قوله تعالی : فافض بيد آنه 4 مشتمل على أمرين: 

أحدهما: إثبات صفة اليد لله سبحانه على الوجه اللائق به. 

الثاني : إثبات أن الفضل بيده» والأمور تحت تصريفه لا شريك له. 

فيقع التجوز عند بعض أهل العلم فيقتصرون في تفسير الآية على الأمر الثاني 
فقط» على اعتبار أن الأمر الأول اف ن وهو ثبوت الصفة المذكورة لله على 
الو جه اللائق به. 


(۱) آل عمران» آية ۷۳. 
(۲) الفتح» آية .٠١‏ 
(۳) المائدة» آية .1٤‏ 
)٤(‏ آل عمران» آية ۷۳. 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات i‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ««ومن ذلك أَنهم إذا قالوا بيده الملك أو 
عملته يداك › فهما شیئان : ) 

أحدهما: إثبات اليد. 

والثاني : إضافة الملك والعمل إليها. 

رافائي بقع اه اجوز بء اتا الارن فاليم آذ إطافون هذا اكاد إلا نن 
له يد حقيقة» ولا يقولون: يد الہوى ولا يد الماء» فهب أن قوله : بيده الملك قد علم 
منه أن مراد بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة» 

و رل لكاتب هب أن الاد قله وف إن الل دا أن 
الأمور تحت تصريفه» ويقوله : $ بل يَدَاه مَبّسوطَعَان يُفِى كيف ياء e‏ 
واسع وعطاءه جزيل» فإ هذا لا يعني بحال أن الصفة المذكورة في الآية منتفية عن 
E OEE‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : «إنً يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالما البتة إلا في 
حق من له يد حقيقة» فهذه موارد استعمالما من أولہا إلى آخرها مطردة في ذلكء 
فلا يعرف العربي خلاف ذلك› فاليد المضافة إلى الح إمّا أن تكون يدا حقيقة حققة أو 


ers E‏ وهو حي متَّصف 


E 
عبّروا بها عن الغاية الحاصلة بهاء وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حتى يصح‎ 
.)۳۷٠/١( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


(۲) آل عمران» آية ۷۳. . 
(۳) الائدة› آية ٤‏ 


11۰ تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات 


استعمالہا في جرد القوة والنعمة والإعطاءء فإذا انتفت حقيقة اليد امتنع استعمالما 
فيها فيما يكون باليد» فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أدل الأشياء على ثبوت 
الحقيقة» فقوله تعالى في حقٌ اليهود « عُلّث ايديم 4“ هؤ دعاءٌ عليهم بعل اليد 
المتضمَن للجبن والبخل» وذلك لا ينفي ثبوت أيديهم حقيقة» وكذلك قوله في 
النافقين ظ وَيَقبضوت ايديم 4 كناية عن البخل» ولا ينفي أن يكون لم أي 
حقيقة » وكذلك قوله : ول نعل يدك معلولة إل عك وَل بها كل سط4 "» 

امراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف› مستلزم لحقيقة اليد» وكذلك 


o7 


قوله تعالی : اوعفرا لوی یدو فة الیگاح ) ' أي: : يتولى عقدهاء وهو إِلّما 


ھا اا ولكن لا قال ذلك إلا ِن له يد حقيقة»" 


وبهذا يتين أن من صار إلى المعنى الثاني المراد من الآية دون إثبات الأول يعد 
مورا ول شت اما من أت اله ال اة وتال راء غد الاه الف ارف 
موضع آخر» ثم فس الآية بالمعنى الثاني » فلا يعد هذا تأويلا بحال. 

فتأمّل هذا جيّدا يظهر لك الفرق بين المبتة والنفاة. 

وابن کثیر یثبت صفات الله له على الوجه اللائق e‏ 
واقتصاره في بعض المواضع على المعنى الثاني هو على سبیل التجوز فی التفسیر دون 
نفي منه - رحمه الله للصفة الثابعة لله سبحانه. 


.1٤ المائدةء آية‎ )١( 

(۲) التوبة» آية 1۷ . 

(۳) الاسراء» آیة ۲۹. 

.۲۳۷ البقرة» آية‎ )٤( 

.)٤١ ختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )١( 


تنبيهات على رسالة محمد عادل عزيزة 4 الصفات IY‏ 


وهنا أمر لا بد من بيانه» وهو أن الكاتب لم يكن أمينا فيما نقله عن ابن كثير في 
تفسیر قوله تعالى : 5 بل يدا وتان 4“ فقد اقتصر الكاتب على نقل ما يتلق 
بالمعنى الثاني» وحذف ما يتعلق بامعنى الأولء وهو إثبات اليدين لله» وهذه خيانة 
من الکاتب أصلحه الله » ونص ابن كير بتمامه هو قوله: . 

«ثم قال تعالى: ظ بل يداه مَبَسوطتَان ينفِقْ كيف ياء 4 : بل هو الواسع 
الفضل» الجزيل العطاء الذي ما من شيء إلا عنده خزائنه» وهو الذي ما جنلقه من 
نعمة فمنه وحده لا شريك له» الذي خلق لنا كل شيء يما نحتاج إليه في ليلنا 
ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفي جميع أحوالناء كما قال: ظ وَءَاتدگم ِن ڪل ما 
سالْعُمُوه وَإِن تعدو ِعمَتَ آله لا حَصوما إن انطوم ارت 4 . 

والآيات في هذا كثيرة» وقد قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق› 
حدثنا معمر» عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله 
: (إنَ يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض» فإلّه لم يغض ما في يمينه» قال: وعرشه على الماء وفي يده 
الأخرى القبض» يرفع ويخفض)» وقال: يقول الله تعالى: (أنفق ينفق عليك) 
أخرجاه في الصحيحين البخاري في التوحيد عن علي بن المديني» ومسلم فيه عن 
محمد بن رافع» وکلاهما عن عبد الرزاق به». اه. 

هذا نص ابن كثير بتمامه عند هذه الآية » أمًا الكاتب فقد اقتصر في النقل إلى 
قوله : ((... وفي جميع أحوالنا» وأهمل الباقي وفي هذا الشطر الذي أهمله الكاتب 


(1) المائدةء آية 1٤‏ . 
(۲) المائدةء آية 1٤‏ . 


)۳( إيراهيم › آية i:‏ 
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حديث أبي هريرة لهك المتفق على صحته» وفيه صراحة إثبات اليدين لله على الوجه 
اللائق به» ومن المعلوم من طريقة ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن بالحديث» فأورد . 
رحمه الله هذا الحديث الدال على ثبوت اليدين لله» إلا أن الكاتب حذفه لكونه لا 
يوافق مشربه وهواه» وهنا سؤال أطرحه للكاتب» وهو إن أولت قوله ب في هذا 
الحديث الذي حذفته «يمين الله ملأى» بقدرته ونعمته» فما أنت قائل في شطر 
الحديث الآخرء وهو قوله ب («وفي يده الأخرى القبض يرفع ويخفض» هل يصح 
أن يكون المعنى بقدرته الأخرى أو بنعمته الأخرى؟! 
ولقد («ورد لفظ اليد في القرآن والسّة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع ورودا متصرفا فيه مقرونا ما یدل على أنّها يد حقيقة من الإمساك والطي› 
والقبض والسط :الصاف والحثيات» والنضح بالید والخلق باليدين» والمباشرة 
بهما» وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده» وتخمير طينة آدم بيده ووقوف 
العباد بين يديه» وكون المقسطين عن يينه» وقيام رسول الله ية يوم القيامة عن يينه 
وتخيير آدم بين ما في يديه فقال: اخترت يين ربي» وأخذ الصدقة بيمينه يربيها 
لصاحبها» وکتابته بيده على نقسه أن رحمته تغلب غضبه› وأنّه مسح ظهر آدم بيده 
ثم قال له ویداه مفتوحتان : اختر» فقال: اخترت يمين ربي» وکلتا يديه يمين مباركة› 
وأنٌ بمينه ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» وبيده الأخرى القسط يرفع 
وخفض › واه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض › ونه يطوي السموات 
يوم القيامة» ثم يأخذهنٌ بيده اليمنى» ثم يطوي الأرض باليد الأخرى» وأله خط 
الألواح التي كتبها لموسى ا 
وغير ذلك كثير فما أنت قائل أيها الكاتب في هذه المواضع كلها؟ وكيف أنت 


.)٤۸ ختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )١1( 
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هل ستؤمن وترضى وتسلم؟ اَم ستغیر وتبدل وتحرٌف وتکذب؟ 

أمامك قأعدتان» الأولى سلفية» والثانية مريسية. 

ام القاعد: السلفية» فهي قول الإمام أحمد ۔ رحمه الله ۔: («لا يوصف الله إل 
ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله َة لا يتجاوز القرآن وا 

وأمًا القاعدة المريسية» فهي قول بشر المريسي إمام المعطلة لتلاميذه: «إذا 
احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل» وإذا احتجوا بالأخبار فادفعوها 


ا فاختر لنفسك أي القاعدتين شئت » والله الموعد. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۲٠/٠(‏ 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة لابن القیم .)٠١١۸/۳(‏ 
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فصل 

وقال الکاتب (ص ۲۲): «قوله تعالی: ‏ يوم يکش عن ساقي 4 قال ابن 
كثير: وقد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيدء» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
«يَوم يكشَفُعن ساق قال : هو يوم القيامة» يوم كرب وشدّة ...»). 

قلت : وهذا تلبيس من الكاتب على القراء» فقد حذف الحديث الذي أورده 
ابن كثير ني هذا الموضع » وفيه إثبات صفة الساق لله جل وعلا على الوجه اللائق به. 

فقد قال ابن كثير قبل الموضع الذي نقله الكاتب مباشرة ما نصه : («... وقد قال 
البخاري ههنا: حدثنا آدم» حدثنا الليث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
الب کی يقول: (يکشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ویبقی من 
کل سا ی الا را واف چا فخر د یرو واخ وا 
الحديث حرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق» وله ألفاظ وهو حديث طويل 
مشهور. 

وقد قال عبد الله بن المبارك ...» إل . 

فهذا الحديث الذي أورده ابن كثير صريح في إثبات الساق صفة لله على ما يليق 
به ؛ لإضافته في الحديث إلى الله » وهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

ومن المعلوم أن من منهج ابن كثير في تفسيره تفسير القرآن الكريم بالحديث» 
ويعدٌ ذلك من أحسن طرق تفسير القرآن كما فى مقدمة تفسيره. 

فلم حذف الكاتب هذا الحديث الصحيح الصريح الدال على ثبوت الساق صفة 


.٤١ القلم» آية‎ )١( 


(۲) تفسیر ابن کٹیر (۲۲۲/۸). 
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لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وكماله. 

وأين الأمانة العلمية في النقل ؛ إذ الأمانة تقتضي أن يورد كلام ابن كثير كله» 
فيم بترّه الكاتب وأخذ منه وترك؟ 

مع أن الحديث مفسرٌ للآية موضح لہا كما قال الشيخ المفسر صديق حسن خان 
في كتابه فتح البيان: «وقد أغنانا الله سبحانه وتعالى في تفسير هذه الآية با صح عن 
رسول الله بء فقد أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت 
رسول الله به یقول: (یکشف ربنا عن ساقه» فیسجد له کل مؤمن ومؤمنة ...) 
و ا ر ل مر مو وك ا 2 د 
تشبيهاء فليس کمثله شيء ...)). 
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فصل 

قال الکاتب (ص ۱۹): «وقال (أي ابن کثیر) فی تفسیر قوله تعالی: ‏ وَالسَمَاءَ 
ينها بايد 4 أي : بقوة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. 

قلت : (والقائل الكاتب): الأيد جمع يد في لغة التنزيل » قال تعالى: « الهم 
ا ر ل و ای ماب اقاوین 
ا محيط : اليد: الكف ...)» ثم أحال في الامش إلى بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 
(TA -"A1/0)‏ 

قلت : وهذا تلبيس عجيب من الكاتب» أراد من خلاله أن يوهم القراء أن ابن 
رل الد بار كرون شاهدا للات ق مره هة ولاه التارين: 

وعلى كل فالأيد في لغة التنزيل هو القوة» كما في قوله سبحانه: واذ عَبَدَتَا 
کاود دا لاد إن ارات 4 5 إذ يدنك برو آلقُدْسٍ 4“ . 

ففي تهذيب اللغة للأزهري (۲۲۸/۱۲) قال: «أبو عبيد عن الأصمعي: هو 
الأيد والآد للقوة» والتأييد مصدر أيدته» أي قويته» قال الله عر وجل : ط إذ ادنك 


روح آَلْقَدُْسٍ)» وقرئ # إذ يدنك أي : قويتك. 


rn 
+ 
م‎ 


ت ن ہے اس رر 2 ر ام ک, ٤و‏ ر )0( 
وقال الله عر وجل: ‏ وَالسَمَاءَ ينها بأيّيدٍ وَإنا لَمُوسعُون 49 › وقال 


(1) الذاريات› آية ٤۷‏ . 
() الأعراف» آية ٠۹٩۵‏ . 

(۳) ص» آية ١١‏ . 

.٠٠١ المائدةء آية‎ )٤( 

. ٤۷ الذاريات» آية‎ )٥( 
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أبو اليثم : آد یئید إذا قوی › ويد يۇيد إیادا إدا صار دا ايد › وقد اك وقد إدت 


وقال الليث : وإیاد کل شيء ما یقوی به من جانبه» وهما إیاداه ...)) 

بل قول القيروزآبادي نفسه ۔ الذي نقل عنه الكاتب ‏ ما ا ((آد يئيد أيدا: 
اشتد وقوي › والاآد: الصلب والقوة› کالاآید› وآيدته مؤايدة› واد تأیداء فهو 
مۇد ومؤید› قویته» وککتاب : ما أید به من شيء» والمعقل والستر ٩».‏ 

وقد اتضح با تقدّم أن (أيد) في آية الذاريات مصدر للفعل آد بمعنى قوي» 
وف ا ن ران وار اھ ن 4 فی جد دد 

وقد جعلهما الكاتب من باب واحد» وهذا لا شك خلط وتلبيس ناتج عن قلة 
علم أو سوء قصد» والمراد منه كما أسلفت إيهام أن ابن کثیر قد أل شیئا من 
الصفات. 

ورحم الله إمام الأئمة ابن خزية إذ يقول: : ((وزعم بعض بعض الجهمية أن معنى قوله 
(خلق الله آدم بیدیه) ائ بقوته › فزعم أن اليد هي القوة› وهذا من التبديل ا 
وهو جهل بلغة العرب» والقوة إلّما تُسمًى الأيد في لغة العرب» لا اليّدء فمَّن لم 
يفرّق بين اليّد والاأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب أحوج منه إلى الترؤس 
والمناظرة . 7 


(۱) القاموس امحیط ( ص ۳۳۹). 
(۲) التوحيد (ص ۸۷). 
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فصل 

قال الكاتب (ص 4): «لمذا أردت أن أقدم منهج السلف الصاح في آيات 
الصفات» كما نقله إمام عظيم من أئمة السلف» وهو الإمام الحافظ ابن كثير في 
تفسيره القيم ...)). 

وقال عيسى المانع في تقديه للكتاب (ص ۲): («وقام الشيخ محمد عادل عزيزة 
بتتبع آيات الصفات» ونقل ما قاله ابن کثیر ني تفسیره حولما بغير لبس أو غموض في 
رسالة موجزة ومستوعبة)). 

وقال وهبي غاوجي في تقديه للكتاب (ص :)٤‏ «ولقد نهض زميلنا الشيخ 
محمد عادل عزيزة الكيالي الحسيني بجمع كلام علم من أعلام الملسلمين مشهور 
بالعلم مشهود له بالفضل والاستقامة» أعني الحافظ إسماعيل بن كثير۔ رحمه الله 
تعالى ‏ فجمع في تفسيره أقوال السلف في صفات الله تعالى». 

قلت : لقد أدخل الكاتب في رسالته رغم صغرها ووجازتها كثيرا من النصوص 
التي ليست من كلام ابن كثير» ولا من كلام السلف» بل هي من كلام أناس عرفوا 
بالتأويل الباطل والتأثر ببعض المناهج الكلامية» ففي (ص ۱۹ - )۲١‏ نقل عن 
الفیروزآبادي» وني (ص ۰۲۰ ۲۲) نقل مطول عن ابن جماعة» وفي (ص )۲۱۲٢‏ 
نقل مطوّل عن القرطبي» وني (ص ۲۹) نقل عن القرطبي أيضاء وكلام هؤلاء 
الذي نقله الكاتب عنهمء هو مِمًا فارقوا أهل الةو الحماعة: وباينوا في 
طريقتهم » حيث إن مسلك أهل السلَّة والجماعة في الصفات هو الإثبات» بينا ما نقله 
الكاتب هنا عن هؤلاء كله من التأويل الباطل للصفات» فلست أدري لِم هذا 
التلبيس والتدليس» يعنون للكتاب ب «عقيدة الإمام ابن كثير من أئمة السلف الصاح 
في آيات الصفات» ثم يقحم في التاب نقولا هي ليست من كلام ابن كثير ولا من 


تنبيهات على رساله محمد عادل عزيزة 2 الصفات 14 


كلام السلف الصالح» بل وليست على منهجهم ولا على طريقتهم» ولست أدري 
لم هذه المخادعة للقراء والتلاعب بهم» وهل هذا من الأمانة العلمية والنزاهة في 
التأليف» أم من اللبس والغموض والتدليس؟! 

وإذا قيل إن الكاتب غفل أو تغافل فما بال المقرظان له ساكتين مقرين؟ وعلى 
کف اج ار ای ری ا جا رفن ا ی عاف د 
ابن كثير ومعتقد أهل السنّة والجماعة في الصفات» والمتمشثل بإثباتها لله على الوجه 
اللائق به دون تعرض لہا بتأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. 

١‏ - فالفيروزآبادي نقل عنه الكاتب أنه قال: «اليد: الكف» وقيل: اليد من 
أطراف الأصابع إلى الكتف» وأصلها يدي» إلّما قلنا أصلها يدي لأنّهم يجمعونها 
E U E‏ 

وقوله تعالی: E‏ عبارة عن توليه لخلقه باختراعه الذي 
لیس إلا له تعالى» > وخص لفظ اليد إذ هي أجل الجوارح التي يتولى بها الفعل فيما 
بیننا ؛ ليتصور لنا اختصاص المعنى e‏ 

وقوله : يد هوق ادوم 4 » قیل: نعمته ونصرته وقوته. 

وقوله : يداه مَبَسوطىَان 4 أي: يد نعمته وید منته»). 

فهذا الذي نقله الكاتب هنا عن الفيروزآبادي هو على طريقة أهل البدع» حيث 
أل اليد بالنعمة والقوة والنصرة»ء فأين هذا من طريقة أهل السنة والجماعة» وأين 


(1) الأعراف» آية ٠۹١‏ . 
(۲) ص»› آية Yo‏ 


(() الفتح»› آية .٠١‏ 


٤ المائدةء آية‎ )٤( 
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هذا من طريقة ابن كثير الذي التزم الكاتب نقل معتقده؟! 

۲ وابن جماعة نقل عنه الکاتب قوله: ((قوله تعالی : لا خلقت نيدي : فله 
ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن المراد مزيد العناية بنعمه عليه في خلقه وإيجاده وتكريمه» كما يقال: 
خذ هذا الأمر بكلتا يديك. 

الثاني : أن المراد بيدي القدرة» ونُنيت مبالغة في عظم القدرة. 

VE E A E 
4 أنا دون غيري من الملائكة بأمري»› ومنه قوله تعالى : َلك بَا قَدَمَتْيَدَاك‎ 
أي: با قدمت أنت» فإن قيل : إن كان المراد (بخلقت بيدي) القدرة» لم يكن لآدم‎ 
مزية ؛ ا‎ 

قلنا: المراد مزيته بالخلق في اللإكرام الأنواع التي ذكرناء وكذلك قوله تعالی: 

$ لے روا آنا لتا لهم نّا عَلّت ابدیعا اتسا هَهُمْ نَا مَيكُونَ وي 4 فليس 
للأنعام مزيّة على غيرها باعتبار الخلق وحده» بل باعتبار ما جعل في خلقها من 
المنافع المعدومة في غيرها. 

فإن قيل : فالقدرة شيء واحد لا ينی ولا يجمع» وقد ثنيت وجمعت؟ 

قلنا: هذا غير نوع › فقد نطقت العرب بذلك بقولہم: مالك بذاك يدان» وقي 
الحديث عن يأجوج ومأجوج: (ما لأحد يدان بقتالہم)ء E‏ 


وشا فقد جاء: ظ يد آله 4» وجاء ظ َل يداه مَبسوطَان )»› as‏ ¢ 


وجاء « بأيّير 4 فلو لم يحمل على القدرة وحمل على الظاهر لزم من تصوير ذلك 


(1) الحج» آية ۰ . 


(۲) يس› آية 4 
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ما یتعالی الله عنه)) اه. 

وفي هذا الذي نقله الكاتب عن ابن جماعة ما في سابقه من تأويل النص وصرفه 
غ ا طريقة السلف الصالح رحمهم 
الله» فما علاقة هذا النقل الباطل بمعتقد ابن كثير السلفي رحمه الله؟! ومن من 
السلف وقع في هذه التأويلات الفاسدة والتخرصات الكاسدة في حمل كلام الله على 
معان بعيدة وفهوم متكلفة» فهل قال بهذا القول الأوزاعي أو مالك أو الشافعي أو 
أحمد أو غيرهم من أئْمَة السلف الذين ادعى الكاتب لزوم طريقهم وسلوك جادتهم. 

٤‏ - والقرطبي نقل عنه الكاتب أنه قال في تفسير قوله تعالى: ‏ ٤َأيِنتم‏ من فى 
آلسَمَاءٍ 4 ما نصه : «قال ابن عباس ٤َأَمِنم‏ من ف أَلسَمًَآء 4 إذا عصيتموه» وقيل : 
تقدیره ‏ اينم من فی آَلسَمَآء 4 قدرته وسلطانه وعرشه وملكته» وخص السماء وإن 
عم ملكه تنبيها على أن الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظمونه في الأرض» 
وقيل : هو إشارة إلى الملائكة» وقيل: إلى جبريل وهو الموكل بالعذاب الذي خسف 


بقرى سدوم من قوم لوط عليهم السلام. 
ثم قال: وقال المحققون: أأمنتم من فوق السماء» كقوله: « فسيحوأ في 


رض“ ای فوقها› 5 بالمماسة والتحيز؛ لكن بالقهر والتدبير. 


وقيل : معناه أأمنتم من على السماءء كقوله تعالى حكاية على لسان فرعون: 
e‏ ر و ي ى (۳) ء 
ل ولأٴصلبتکم فی جدذوع النخل 4 ( اي : علبهاء ومعناه انه مدبرها ومالکها» کما 
يقال فلان على العراق والحجاز» أي: واليها وأميرها. 
(1) الك آية ١١‏ . 


(۲) التوية» آية ۲. 
(۳) طه» آية .۷١‏ 
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والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة» مشيرة إلى العلوء لا يدفعها إلا 
لخد ار امل ححا وا دوا وق و رة ف الا ولحت وو 
بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنّها صفات الأجسام» وإلّما نرفع 
الأيدي بالدعاء إلى السماء لان السماء مهبط الوحي» ومنزل القطر» ومحل القدس» 
وفوقها عرشه وجنته» كما جعل الله الكعبة قبلة الدعاء والصلاة» ولاه خلق 
الأمكنة وهو غير محتاج إليهاء وكان في أزله قبل المكان والزمان ولا مكان له ولا 
زمان» وهو الآن على ما عليه کان)) اه. 

فشتان بين هذا الذي نقله الكاتب عن القرطبي في فهم الآية ‏ وغير خاف ما فيه 
او و ی ع کررکه اا کد غ ا 
عن ابن کثير في تفسير الآية قوله : $ وهو اذى فى ألسمَاء إل ونی آلأزض إل ي" : 
اى هو ن ق الا ر ن ن لار ب اهار ا ا عن 
أذلاء بین يديه)) اه. 

فهذا هو التفسير السديد للآية الموافق لمقتضى لغة العرب التي نزل بها القرآن 
الكريم » إذ الإله قي اللغة هو المعبود» فمعنى الآية على هذا هو أن الله معبود من في 
السماء ومن في الأرض» يعبده ويذل له من فيهما. 

- نقل الكاتب أيضا عن القرطبي أله قال في تفسیر قوله تعالی: أن تقول كفس 
نسر عل ما قرطت فى جنب آله 4 : «قال الحسن: فى طاعة الله» وقال 
الضحاك: أي في ذكر الله عر وجل» وقال: يعني القرآن والعمل به» وقال أبو 
عبيدة: « فى جنب آله 4 أي: في ثواب الله» وقال الفراء: الجنب: القرب والجوارء 


.۸٤ الزخرف» آية‎ )١( 
,0 الزمرء آية‎ )۲( 
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قال فلان يعيش في جنب فلان أي : في جواره› E‏ 


ی 
على ما فرطت في طلب جواره وقربه» وهو الجحنة. وقال ابن عرفة: تركت من أمر 
الله» وكذا قال مجاهد: أي ضيعت من أمر الله» اه. 

والسؤال هنا: ما صلة هذه النقول عن القرطبي وغيره بذكر عقيدة ابن كثير في 
الصفات؟! 

فكان واجباً على الكاتب وفاء بالأمانة والتزاماً ما وعد أن يتقيّد بذكر كلام ابن 
كثير دون غيره» وإلا فما الحاجة إلى عنونة الكتاب ب «عقيدة الإمام الحافظ ابن 
کثیں» إن کان سیقحم مع کلامه کلام غیره» ولو کان ما نقله عن غیره موافقا لقوله 
ومعتقده لہان الخطب» لکن أن ينقل عن غيره ما بخالف معتقده» فهذا نوع تدليس 
وتلبيس ولا شك. 


TNS 
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فصل 

وقول الكاتب لمعقدم في أول الكتاب: («(ولقد قصدت بنشر هذا العمل تضييق 
شقة الخلاف بين المسلمين» وإماتة الحفائظ والأضغان» فقد بلينا في هذا العصر 
رأقات کر من علماء أهل السنة ما أصابهم من اتهام ونبز بالألقاب وافتراء 
وتضليل وتكفير ومسبة وغير ذلك لقولہم في آيات الصفات بقول مالك وأحمد 
والشافعي ...)). | ) 

هو في الحقيقة ليس من كلامه» بل من كلام شيخه وهبي غاوجي في مقدمة 
تحقيقه لكتاب إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة » فقد قال 
فيه غاوجي ما نصه : («ولا والله ما يقصد بنشر هذا العمل توسيع شقة الخلاف بين 
المسلمين أو إثارة الحفائظ والأضغان بينهم» فقد بلينا بها في هذا العصر وأصاب كثيرا 
من علماء أهل السنة ما أصابهم من اتهام ونبذ (كذا) وافتراء وتأويل ومسبة وغير 
ذلك من مخالفيهم . وهم إخوانهم من أهل السنة ‏ ما أصابهم وإلى الله تعالى 
المشتكى) اه. 

قلت : وهذه الكلمة في الواقع اعتاد هؤلاء وضعها دون تقيد أو التزام بما انطوت 
عليه» وإلاً فالحامل حقيقة لہذه الراية الهوجاء والضلالة النكراء - أعني: سب 
السلف والطعن فيهم ۔ هو شيخهم الأول وأستاذهم المؤسس حامل راية التعطيل 
والتجهم في هذا العصر محمد زاهد الكوثري» الذي کثیرا ما يشیدون به ويشيرون إلى 
ما يسمونه بتحقيقاته » ويصفونه بالشيخ العلامة امحقق الفاضل. 


(۱) (ص .)٤‏ 
(۲) انظر على سبيل المثال نقول وهبي غاوجي عن الكوثري في هامش الصفحات التالية من كتاب 
إيضاح الدليل : (ص ۴۱› 4F ¢AY «¥۸ < ¥¥ «¥6 ›¥۲ ›07 › 01 › £1 ›٤0‏ 1< 0( 
CTV NV NYY CNVY <01 <10 «OA cof c11 cE «11¥ +۷0‏ ¢۹ 


),٥‏ فهذه النقول الكثيرة تدل على الارتباط الوثيق بين الشيخ والتلاميذ. 
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فهذا الكوثري هو الحامل في الحقيقة لراية سب السلف والنيل منهم والطعن 
فيهم» وقد س کتاباته برکام هائل وزخم کبير من ا والطعن واللعن» بل 
والتكفير لأئمة المسلمين وعلماء أهل السنة والجماعة إلى ا يقصر دونه الفسقة 
والسفهاء ومن لا دين عندهم ولا حياء!! ومن أمثلة طعونه في أئمة السلف ما يلي : 
| . قوله في الإمام الحجة عثمان بن سعيد الدارمي بأنه فا الملسكين))» («هذا 
الأخرق))» («(صاحب العقل الوثني)!! 

۲ قوله في الإمام الدارقطني : «والدارقطني هو الذي يهذي ... وهو الأعمى 
الملسكين بين عور› حيث ضل في المعتقد تابع للهوى في الكلام على الأحاديث». 

۳ قوله في الإمام الحدّث الحافظ أبي نصر السجزي صاحب الإبانة باه («المنافق 
الحاقد بجهله عن الحقائق))» و«داللعين الطريد المهين الشرير))» و(«التيس))» و«الرذل 
الخسيس الأحقر»» و«الجاهل الغر المتمادي في الجهل»» وقال: ((فعليه لعائن الله 
تترى وأحدة بعد وأحدة)). 

٤‏ قوله في شيخ الإسلام الحراني: «صار كفره تجمعا عليه))» («وقع الاتفاق 
على تضليله وتبديعه وزندقته))» «ليس من الفرق الثلاث والسبعين))» («الماجن 
المتجرئ))» («مارق))» (الخبيث)»› ««أفاك»» ((مهتر))» وغیر ذلك من صنوف 
السباب والشتائم. 

قوله ق الإمام الذهبي - رحمه الله ۔ أنه ((جسم اعتقادا رغم تبریه منه))› 
(«(من الحشوية))» ((عنده نزعة خارجية))› «لا يفهم من علم أصول الد او 
قطمیرا)). 

قوله في الإمام ابن القيم - رحمه الله ۔: «كافر أو حمار»» «حمار أو 
تيس))» «الملحد»)» («الملعون))» «الوسخ))» «النجس)» («الزائغ»)» «بلغ من کفره 
ا جوز السكوت عليه))» «لعنه الله»)» «أخزاه الله))» إلى غير ذلك من السباب 
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والشتائم التي يقصر عنها السفهاء والفسقة» ويكفيك في ذلك النظر في كتابه ((تبديد 
الظلام)) لترى العجب العجاب !! 

فمن الحامل لراية سب السلف أيها التلاميذ» ومن الذي يفتري ويلعن ويضلل 
ويكفر أئمة الدين» أليس شيخكم وأستاذكم؟ وهل عهدع مثل هذا اللسان السليط 
والقلم البذيء عند أحد غير هذا الشيخ؟ ألا تتقون الله؟! 
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قصل ) 

وابن كثير الذي تنقلون معتقده هو تلميذ لشيخ الإسلام والعلم الہمام ابن تيمية 
الحراني رحمه الله» وفي نظر شيخكم أن ابن تيمية وتلاميذه مطعون فيهم وني 
عدالتهم» غير مووق بعلمهم» بل هم في نظره أعوان في هدم الإسلام والقضاء 
عليه. 

N N 
EG E AE a 

O EEN‏ جو ان عه ر ا ا 
القيم : («كأنه وشيخه كانا يحاولان القضاء على البقية من الإسلام ومن علوم 
الإسلام» إقاما لما لم يتم بأيدي المغول» لكنهما قضيًا على أنفسهما ومداركهما قبل 
أن يقضيا على السنّة باسم السنة» وعلى عقول الناس باسم النظر» عاملهما الله 
سبحانه بعدله)). 

فلت فه ااال شخ الإسلاح اين ية لاع شيك الذأرل رهد 
EO E‏ 

ما البراءة SSE‏ المدرسة› 
س لاهم أهلٌ باطل ووثنية ة وإلحاد ومجسيم وعقائد كفرية عند 
شيخكم الأول. 
١‏ ء أو البراءة من شيخكم الأول» وإعلان النكير غليه في كل واد» والتشرید به 

ي کل ناد» والتحذیر من کتبه ومؤلفاته. 

ولا شك أن اختياركم الثاني عود إلى رشد» وثوب إلى عدل» وهو ما نؤمله 
ونرجوه» والله وحده الموفق. 

والحمد لله أوّلا وآخراء والشكر له ظاهرا وباطناًء وصلى الله وسلم وبارك 
وأنعم على عبده ورسوله نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین. 
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قهھ پت الوصوعات 


بيان ختصر لأقسام التوحيد O‏ 
أأضداد هذه الأقساح O‏ 
توحيد الربوبية وحده لا يكفي GRE‏ 
ذكر بعض دلائل هذه الأقسام O‏ 
من الآيات الجامعة لأقسام التوحيد الثلاثة o‏ 
القرآن كله مقرر لہذا التوحيد O‏ 
تقسيم التوحيد حقيقة شرعية معلومة بالاستقراء e‏ 
دلالة كلمة التوحيد على هذا التقسيم RS‏ 
ذكر بعض أقوال السلف في تقرير هذه الأقساح E‏ 
الرسالة الثانية: إثبات أن المحسن من أسماء الله الحسنى 


ذكر الأحاديث الواردة في اسم امحسن SRE‏ 
ذكر من عد امسن من أسماء الله EN RRS‏ 


1٠ 
E EEE أسماء الله غير حصورة في عدد‎ 
O OE POOR TOR OEY اا الله أكثر من تسعة وسعان‎ 
EE أسماء الله توقيفية‎ 


aasesesecenanscenneneseeeneseneneeenernseneseneeeeeeeennes ا ثناء العلماء علره‎ 
a a O 


المببحث الثاني : في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة فى صفة 
اللاستواء بايجاز aS oul ea Te E‏ 
المبحث الثالث: في بيان أهمية القواعد وعظم نفعهافي معرفة 


الفهارس 


V٤ 


AY 
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الفصل الأول: في تخريج هذا الأثرء وبيان ثبوته عن الإمام مالك 
وذكر الشواهد عليه من الكتاب والسنة وأقوال السلف 


E PE E الصاح‎ 

المبحث الأول : تخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك a‏ 
| - رواية جعفر بن عبدالله E‏ 
۲“ رواية عبدالله بن وهب E O‏ 
کر کی بن کی ا o‏ 
٤‏ روايه جعمر بن ميمون ORO RSS Sk‏ 
۵“ رواية سفيان بن عيينة N ES RA‏ 
- رواية محمد بن النعمان بن عبدالسلام التيمي n‏ 
۷ رواية عبدالله بن نافع O‏ 
۸- رواية أيوب بن صالح المخزومي EEO OTE‏ 
۹- رواية بشار الخفاف الشيباني O Sy‏ 
-١‏ رواية سحنون عن بعض أصحاب مالك a‏ 
امبحث الثاني : ذكر الشواهد على هذا الأثر من الكتاب والسنة.... 
ارلا التزاهد عفرل الأس اء هرل e‏ 
ا Ty‏ 
الا : الشواهد على قوله "والإ یمان به واجب" oy‏ 
رادل در الال عه دع e‏ 


المبحث الثالث : ذكر نظائر هذا الأثر عا جاء عن السلف الصا.... 


11۰ 


۳ 


1۳۲ الفهارس 


الموض .وع الصفحة 
البحث الرابع : ذكر كلام أهل العلم في التنويه بهذا الأثر 
وتأكيدهم على أهميته» وجعله قاعدة من قواعد توحيد 


الأسماء والصفات ES LL‏ 
أولا : كلام أهل العلم في استحسانه والثناء عليه ......... ae‏ 
ثانيا: عدهم له قاعدة من قواعد توحيد الأسماء والصفات PV ns.‏ 
الفصل الثاني : في ذكر معنى هذا الأثر وبيان مدلوله وما يستفاد 
منه من ضوابط في توحيد الأسماء والصفات EN O‏ 
المبحث الأول: في معنى قوله: "الاستواء غير مجهول" والضوابط 
المستفاد منه EN OMG LROS‏ 
المبحث الثاني : في معنى قوله: 'والكيف غير معقول" والضوابط 
المستقادة منه 0٤ ee A RSE‏ 
امبحث الثالث: في معنى قوله: والإعان به واجب' والضوابط 
المستفادة منه IE OLN‏ 
المببحث الرابع : في معنى قوله: والسؤال عنه بدعة" والضوابط 
المستفادة منه U‏ 
الفصل الثالث : في إبطال تحريفات أهل البدع لہذا الأثر E a‏ 
الفصل الرابع : في ذكر فوائد عامة مأخوذة من هذا الأثر . E‏ 


المببحث الأول: ذكر ما في قولہم : "حتى علاه الرحضاء" من فائدة ۸۲ 
المبحث الثانى : ذكر ما في قوله : "ما أراك إلا مبتدعا" من فائدة.... ٠۸١ ٠٠‏ 
المبحث الثالث : ذكر ما قي قوله: "أخرجوه عنى" من فائدة AV Laas‏ 
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المبحث الثاني : فضائل (لا حول ولا وقوة إلا بادله) E‏ 
المبحث الثالث : دلائل (لا حول ولا قوة إلا باله) العقدية a‏ 
-١‏ أنها كلمة استعانة بالله العظيم IY‏ 
۲- تضمنها الإقرار بربوية الله O‏ 
۳- تضمنها الإقرار بأسماء الله وصفاته o‏ 
٤‏ - التلازم بين التوحيد العلمي بقسميه E‏ 
٥‏ الإقرار بألوهية الله E‏ 
٦‏ - تضمنها الإيمان بالقضاء والقدر E‏ 
۷“ فيها معنى الدعاء وأنه روح العبادة ........ e‏ 
۸- أن فيها الإيان بمشيئة الله النافذة o‏ 
۹-الإقرار من العبد بفقره واحتياجه إلى ربه o‏ 
-٠‏ أهمية الارتباط بالله في جميع الأمور a‏ 
-١‏ فيها الرد على القدرية النفاة O‏ 
۲-- فيها الرد على الحبرية O‏ 
المبحث الرابع : في التنبيه على بعض المغاهيم الخاطئة حول (لا 

حول ولا قوة إلا باللّه) Dy‏ 


14 
الوص وع 

iA E الخطأ في استعمال هذه الكلمة‎ - ١ 
E القول فيها لا حيل ولا قوة إلا بادله‎ - 
a اختصارها عند نطقها‎ -۳ 
e eae 
الرسالة الخامسة: فضائل الكلمات الأربع (سبحانه الله والحمد‎ 

له ولا إله إلا الله والله أكبر) o‏ 
الرسالة السادسة: دروس عقيدة مستفادة من الحج E‏ 
تقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان e‏ 
o E‏ 
بيان أن احج مدرسة عظيمة O‏ 
في بيان جملة من منافع الحج o‏ 
الدلالات العقدية في الإهلال بالتوحيد o‏ 
دلالة التلبية على التحذير من الشرك E‏ 
ا ا ا TT‏ 
في الطواف ببيت الله الحراح SERR SE‏ 
تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني SRS‏ 
في بيان وجوب لزوم السنة والأخذ بهدي الرسول ية a‏ 
ي يوح عرفة e RARE A‏ 
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الأوض وع الصفحهةه 
في حلق الرأس Ty‏ 
الإإخلاص لله في الدعاء AE OO O oa‏ 
في التحذير من الغلو في الدين O‏ 
الرسالة السابعة: الحج وتهذيب النفوس U aes‏ 
ال E‏ 
احج والإصلاح N oo‏ 
الحج والاستجابة لله O‏ 
احج والذكر RR‏ 
الح والتوكل E‏ 
احج والتوبة O a‏ 
لباس الإحرام والتذكير بالأكفان O‏ 
الحج ومكانة العلماء E O oo‏ 
الحح والتقوی TIE O ND O as‏ 
يوم عرفة والتذكير بالموقف يوم القيامة e a Ty‏ 
الحج والرابطة الإسلامية E O ay‏ 
احج وزيادة الإيان N Too‏ 
الحج وإرغام الشيطان E e a‏ 
الحح والاستغفار TO. ONEN‏ 


الرسالة الثامنة: تأملات في قوله تعالى : (وأزواجه أمهاتهم) .... o0‏ 
المقدمة TOE O‏ 


1۳٦ 


المسألة الثانية : في بيان معنى الأمهات a‏ 


المسألة الثالثة : في فائدة الإضافة في قوله تعالى : (وأزو جه: امه 4. 
المسألة الرابعة : في فائدة الإضافة في قوله تعالى « أنه ) 2 
المسألة الخامسة : في وجه كون أزواج النبي ب أمهات للمؤمنين ... 
المسألة السادسة : إذا قيل إن أزواج النبي ب أمهات للمؤمنين فهل 
يقال إن النبي ية أب لهم؟ O‏ 
الملسألة السابعة: هل أزواج النبي ية أمهات للمؤمنين فقط ؟ أو 
أمهات للمؤمنين والمؤمنات؟ O‏ 
المسألة الثامنة : هل يقال للإخوان أزواج النبي له بأئهم أخوال 
للمؤمنين؟ وهل يقال لبناتهر“ أخوات للمؤمنين؟ O‏ 
السا التاسعة : هل يقال لسراري النبي ية أمهات المؤمنين أو لا 
يقال؟ o‏ 


المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهنٌ إل ولم يدخل بهن 
معدودات في أمهات المؤمنين؟ EY‏ 


الملسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد أزواجه والتعريف بهن رضي 


الله عنهر“ OE OEE‏ 
المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض فضائلهر“ وخصائصهرْ e‏ 


المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه ية 


HoQsectGécdcaGiéctGCGuCOCcDbDDoOEeaGvcoeoroeocresse 


seecrécecscsueunnetevovoes 


المسألة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد أزواجه ية 


الفهارس 


۳۹۸ 


V۲ 


۳۷١ 


TVA 


FAY 


FAY 


الفهارس 


الملوض وع 


المسألة الخامسة عشرة: في التحذير من المواقف المنحرفة تجاه 


لاذا العناية بالعقيدة الصحيحة؟ a‏ 


اساب بات العقيدة ٤‏ النفوس 


ثانيا: الإبمان بأنهما مشتملان على الاعتقاد الحق 
ثالثا : الرجوع إلى الكتاب والسنة في حال الخلاف 


ooo 
AVECVUVOCOPSACOVGCUODOBOLGUCOVNUCEPIHADBDECCRGCNUOCMDDDBDSSONVSCCNSCOCOSREECRQGNG 


أولا: الاعتصاح بالكتاب والسنة a‏ 


eabvavageoevcvgotursan 


wooeoecctecettrsececscbos 


OOEDBDEDIEOVVOVGCeoesg 


ewQwansteoerevpgpeonscsrtoee 


رايغا :شلام لطر ة E‏ 
خامسا: صحة عقولهم O‏ 
سادسا: اطمئنان نفوسهم بهذه العقيدة E‏ 
سابعا: الارتباط بفهم الصحابة ومن تبعهم e‏ 
امنا : التوسط والاعتدال o‏ 
تاسعا: عدم تقديم العقل على النقل O‏ 
عاشرا: حسن الصلة بالله e E‏ 
الحادي عشر: اليقين التام بهذا المعتقد a‏ 


الثاني عشر: الاعتقاد بأن أمور العقيدة لا يدخلها النسخ 


weowuvoénnbecepuaseéeee 


1۲ 


1Y 


1A 
الموض نوع‎ 
i Ee الثالث عشر: وضوح العقيدة وبعدها عن الغموض‎ 
ey الراب عشر: الاتعاظ بحال أهل الأهواء قدا‎ 
o الخامس عشر: اتفاق الكلمة وعدم التفرق‎ 
a الخاتمة‎ 


أهمية الدعوة إلى الله وحاجة البشرية إليها OY‏ 


3 


حقيقة الدعوة إلى الله A ENES E‏ 


حكم الدعوة إلى الله E‏ 
فضل الدعوة إلى الله والحث عليها والثناء على القائمين بها e‏ 


طريقَة دعوة الكمار إلى الإسلام Ee‏ 

الركائز والأسس التي ينبغي أن تتوفر في الداعية a‏ 
أرّلا: الإخلاص O‏ 
ثانيا: الصدق مع الله e‏ 
ثالثا: التأسي بالنبي هة N‏ 


الفهارس 


من هي المرأة؟ VES Sa GORE E‏ 
ما حقيقة تكريم الإنسان؟ O‏ 
كرامة المرأة في الإسلاح a a‏ 
من هدايات القرآن في الإحسان إلى المرأة o‏ 
الحفاوة بالمرأة في ظل اللإسلاح e‏ 
الغيرة غلم المراة المسلمة e‏ 
الإسلام منقد للمرأة Ee‏ 
صيانة الإسلام للمرأة O‏ 


1۳۹ 


تفھاریر 


الوض -gوع‏ الصفحة 
۳ أن لا خضع بالقول إن تحدثت مع أحد لحاجة ET‏ 
٤‏ - أن لا تجلس في خلوة مع رجل أجنبي عنها E aa‏ 
ان لا تخالط الرجال OE O a‏ 
EE O E‏ 
۷ ی ا ا 3 
۸- أن لا تحاول لفت أنظار الرجال الأجانب إليها OF asses‏ 
۹- أن تغض بصرها عن النظر إلى الرجال الأجانب E aa‏ 
-٠‏ أن تحافظ على طاعة ربها وعبادته E a‏ 
بیان مهم E‏ 
الرسالة الثالثة عشرة: مفاتيح الخير OE O‏ 
الرسالة الرابعة عشر: تنبيهات على رسالة محمد عادل 
عزيزة في الصفات ONE‏ 
المقدمة OV UNS E‏ 
مجمل المؤاخذات على الكاتب في كتابه المردود عليه 0V4 ss‏ 
بيان أن جمع الأمة لا يكون إلا بالعودة الصاد قة إلى الكتاب 
والسنة OAT. COARSER RRS‏ 
البدع تفرق ولا تجمع OAT AR DE‏ 
الرد في النزاع يكون إلى الكتاب والسنة ليس إلا E e os‏ 
نقل عظيم عن الإمام أبي القاسم اللالكائي E a‏ 


تحذير الكاتب من مسبة علماء السنة ووقوعه في ذلك ORO O Os‏ 


الفهارس 


املوض _ gÈوع‏ 
من علامات أهل البدع الاضطراب وكثرة التناقض والتلون في 
دين الله E‏ 
من علامات الفرقة الناجية OREO ESSA‏ 
من طرق أهل البدع في كتبهم بتر وتحريف نصوص أهل العلم» ثم 
يوجهون إليها الانتقادات» ووقوع الكاتب في ذلك ns‏ 
منهح هل السنة والجحماعة في إثبات الاستواء A‏ 


السلف يبتون الصفات لله على الحقيقة إثباتا بلا قثيل وتنزيها بلا 


التفويض نوعان» وبيان ذلك o‏ 
بيان أن مقصود الكاتب برسالته تقرير صحة التأويل والتفويض 
الباطلين O N RE Ea‏ 


زعم الكاتب أن رسالته جمعت شتات أقوال ابن كثيرفي 
الصفات› وبيان عدم صحة دذلك› مع إيراد جملة من أقوال 


ابن كثير المهمة في الصفات قد أهملها الكاتب yy‏ 
الرد على الكاتب في دعواه أن التأويل لبعض آيات الصفات ليس 
مروقاً ولا ضلالا O‏ 
بيان خطر التأويل وشدة ضرره وأنّه تلاعب بالنصوص وانتهاك 
حرماتها O‏ 


سوء فهم الكاتب وعدم إدراكه لمراد السلف بقولہم ((أمروها كما 
جاءت پلا کیف)) secenesnesnsneneeseeseseeoeesaseeceecensnecseseneeeneseeenees‏ 


0۸۳ 


o۸۳ 


OAA 


o۸۹ 


0۹۱ 


0۹۲۳ 


الموض ‏ gÙÈوع‏ 
ال ا الكو الى اترك لكات ر وو بط 
لم يقل به أحد من السلف مطلقا o‏ 
ذكر نقلين عن شيخ الإسلام في بيان منهج السلف في الصفات 


بیان مراد السلف بقولہم : ((أمروها كما جاءت بلا كيف)) e‏ 
بيان المراد بقول بعض السلف عن نصوص الصفات أنها لا تفسر.. 
تلبيس الكاتب بإيراده عدة نصوص عن ابن كثير أوهم بعرضها أنه 


اول بعص الصمات RT‏ 
عدم أمانة الكاتب فيما نقله عن ابن كثيرفي تفسير قوله تعالى : 
بل يداه مَبسوطتَان 4 EE O O ORR‏ 


وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع ورودا 


رف ف موا الل اا e‏ 


عدم أمانة الكاتب فيما نقله عن ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
يوم بُكشَفْ عن ساق U‏ 
تلبيس من الكاتب أراد من خلاله أن يوهم أن ابن كثير أوّل اليد 


أن عنوان رسالته ((عقيدة ابن كثير في آيات الصفات)) e‏ 


الفهارس 


11۸ 


الفهارس 

الموض ‏ gÈوع‏ 
تحذير الكاتب وشيخه وهبي غاوجي من مسبة السلف» وبيان أن 
الحامل لہذه الراية الوجاء هو شيخهم وأستاذهم الكوثري e‏ 
احتفاء هؤلاء التلاميذ بالكوثري وإشادتهم به وكثرة نقولهم عنه... 
الإشارة إلى بعض الأمثلة من طعون الكوثري في أئمَّة السلف 
ومسبته لهم إلى حد يقصر عنه الفسقة والسفهاء ومنن لا دين 


بيان أن حال ابن تيمية وتلاميذه ومنهم ابن كثيرفي نظر شيخ 
هؤلاء الكوثري مطعون فيهم وفي عدالتهم وغير موثوق بعلمه ا 


إلزام هؤلاء التلاميذ بأحد أمرين: إمًا البراءة من ابن كثير وشيخه ٠‏ 


ابن تيمية وجميع تلاميذ هذه المدرسة أو البراءة من شيخهم الأول 
وأستاذهم المؤسس محمد زاهد الكوثري E‏ 


1 


1٤ 


1£ 


1۷ 


1۲۹ 


